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 الحــات...الص   بنعمته تتم  ذي الحمد لله ال       
 

 لام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــن...لاة والس  والص      
 

 وبعـــد...            
             
أتقد م لا يسعني وقد منَّ الله علي  بإنجاز هذا العمل المتواضع إلا  أن             

بالشكر أوفاه والتقدير أجزله لكل  من أسهم في إنجاز هذا البحث، وأخص  
رعى البحث وتابعه،  ذيبومهرة ال  بالشكر والعرفان الأستاذ الدكتور عبد العزيز 

م الهادي إلى سواء العلم بالحكمة والموعظة الحسنة فجزاه الله فكان المعل  
 عني وعن العلم خير الجزاء.

 من ساعدني بكلمة أو فكرة أو مرجع. إلى كل  
 ابتهلوا إلى الله سِرا، وجهرا طالبين لي العون والتوفيق. ذينل  ا إلى أولئك

                          

 خير الجزاء.  الل هم أجزهم عني                                           
                                                            

                                                                   
 

 شكُــــــــر وعــــــرفـان
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لله رَبِّ العالمين، حََْدًا يوُافي نعَِمه، ويرفع نقمه، ويُكافئ مزيد فضله، والصّلاة والسّلام  الحمد
على المصطفى مِنْ بِريتّه المبعوث رحَة للعالمين، محمد صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه، 

 .ومَنْ سار على نهجهم إلى يوم الدِّين

 وبعد؛

 "الأعمى التّطيلي"ذي عاش فيه الشّاعر س، العصر الّ يعُدُّ عصر المرابطين بالأندل
والشِّعر على نحو  هـــ( من العصور التّّ مثلّت مراحل الأدب على نحو عامّ 424-هـــ584)

موه بأنهّ اد، واتّّ ارسين والنقّ قِبَلِ الدّ  نْ مِ  اتّّامات كثيرة يههت إلوُجّ  خاصّ، على أنّ هذا العصر
ذي قيل في هذا العصر عر الّ عرية منها، وظلّ الشِّ الشِّ  بخاصّةالحركة الأدبية و ذي شُلَّتْ فيه العصر الّ 

ومن هنا   .اماته يكشف الأبعاد الحقيقية لتلك الاتّّ رس والتحليل لعلّ في حاجة إلى مزيد من الدّ 
راسة والتحليل من خلال استنطاق مضامينه وجمالياته، ولهذا تبدو ضرورة عرض هذا الموضوع للدِّ 

دراسة  طيليعند الأعمى التّ  عريّ تشكيل الخطاب الش   "ت أن يكون موضوع بحثي هو فضّل
 منّّ في: رغبة   ."عاتطو في القصائد والمق

عريّ منه، والكشف عن مستوياته المختلفة عند الوقوف على أسرار العمل الأدبّي، وبخاصّة الشِّ  -
 .كالتّطيليشاعر أعمى 

عات واكتشاف خصائص و ممثّلا في القصائد والمقط "التّطيلي"محاولة الاقتراب من شعر  -
 .وطرائقه التشكيل عنده

 ق في الأدب والثقافة التّّ  توارتتها الأههان بللبة عنصر التفوّ دحض بعض المزاعم التّّ  -
عراء الأندلسيين عموما على مضاهاة احتكرته الأقلام المشرقية، وما شاع من عدم قدرة الشّ 

 عراء المشارقة.الشّ 
، واعتمد البحث عاتهطو ومق "الأعمى التّطيلي" قصائدهذا البحث في مجموع  مادّة تتمثّل

ومجموعة من موشحاته، تحقيق الدكتور إحسان عبّاس،  "الأعمى التّطيلي"في هلك على ديوان 
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م 3691بعة السادسة عام وهو مطبوع في جزء واحد، طبعته دار الثقافة في بيروت، وكانت الطّ 
 راسة.البحث في أتناء الدِّ هي التّّ اعتمدها 
عاته إهن ستنسرح فصول هذا البحث، وعلى طو ومق "الأعمى التّطيلي"في قصائد 

المحورية للبحث، والتّّ  الإشكاليةمكوّنات هلك الشِّعر ومواده ستتوزعّ أسئلة تصوغ مجتمعة 
 مؤدّاها:

 على المستويين الموضوعي والفنّ؟ عريّ خطابه الشِّ  "الأعمى التّطيلي"كيف شكّل  -
 هل بدا الشّاعر مقلّدا في هلك أم مُجدّدا؟ -
ماهي الأدوات والوسائل التّّ اتّكأ عليها الشّاعر لإخراج هذا الخطاب في شكله الفنّ  -

 والجمالي؟ وماهي أبرز خصائص التشكيل في شعره؟
 ؟دور في تشكيل الخطاب الشِّعريّ  "التّطيلي"هل كان لعاهة العمى عند  -

 التّي تركّزت في: دواعي البحثومن رَحِمِ هذه الأسئلة نشأت 

من  "طيليالأعمى التّ "عري عند  تعُى  مععالجة الخطاب الشِّ راسات التطبيقية البحتة التّّ ة الدِّ قلّ  -
 زاوية التشكيل.

مزي، مماّ يجعله خصائص الثراء الرّ عاته( على و )قصائده ومقط "الأعمى التّطيلي"توفّر شعر  -
قادرا على استفزاز فضول الباحثين، كما يجعل منه فضاءً فسيحا للمناقشة والتحليل، والاستقراء 
والتأويل، والخلوص، في الأخير، إلى نتائج تبلغ حدًّا معتبرا من الإقناع، وتثُمّن هلك العمل، 

 وتقضي معشروعية تواجده بين الدِّراسات.

ة وتشكيلها تشكيلًا ترتضيه تحسّس أتر العمى عند الشّاعر في صوغ خطاباته الشِّعريّ  محاولة -
 ائقة الأدبيّة.الذّ 

على دراسة كان المنطلق لدراسة هذا الموضوع، حيث لم أعثر   ومن هذه الإشكالات
من منظور التشكيل، إلّا أنّ هذا لا  "الأعمى التّطيلي"الخطاب الشِّعري عند  تناولت مستقلّة

يعنّ قصور الدِّراسات عن الإحاطة ببعض جوانب هذا الموضوع، ومن هذه الدِّراسات نجد: 
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أمّا الدِّراسة الثانية لعبد الحميد عبد الله الهرامة،  الأعمى التّطيلي حياته وأدبه"دراسة بعنوان "
. أمّا ورة الش عرية عند الأعمى التّطيلي"" الصّ كتور علي اللريب محمد الشناوى بعنوان للدّ 

" الأعمى التّطيلي شاعر عصر المرابطين الدِّراسة الأخرى للدكّتور محمد عويد الطربولى بعنوان 
ورة " الصّ كتور محمد ماجد مجلّي الدّخيل بعنوان . والدِّراسة الأخرى للدّ دراسة موضوعية فنيّة "

 .شعر الأعمى التّطيلي أنموذجا " الفنيّة في الش عر الأندلسيّ 

لا تعُطي شعر عامّة ابقة في الموضوع، لكنّها تبقى دراسات تلك هي حدود الدِّراسات السّ 
التطبيقيّة والتحليلية المعمّقة، وبخاصّة من جانب التشكيل حقّه من الدِّراسة  "الأعمى التّطيلي"

ابقة بعض ما انفلت منها، ولتعمل الدِّراسات السّ الفنّ. من هنا تأتي هذه الدِّراسة لتضيف إلى 
رات التّّ ما زالت في حاجة إلى مزيد من الدّرس والتحليل فيما يخصّ ــــــــــــــــــدّ تلك الثلـــــــى ســـعل

 ذي زاد عن تلاتة آلاف بيت واتنتين وعشرين موشحة.الّ  "الأعمى التّطيلي"شعر 

 من زاوية التشكيل، واستنادا "الأعمى التّطيلي"عند  يّ وقد اقتضت دراسة الخطاب الشِّعر 
  . يأتي البحث في خمسة فصول ومدخل سبقتهما مقدّمة وتليهما خاتمةإلى المنهج أن 

اللاية من الدِّراسة والحافز عليها، والإشكالية، والمنهج المتّبع فيها، وخطةّ  المقدّمةتناولت   
 ...وأهمّ المصادر والمراجع المعتمدة في البحث البحث

 أهكرفكان نظريًّا عُنَِّ بتوضيح بعض المصطلحات المتعلّقة بعنوان البحث،  المدخلأمّا 
على تعريف واحد لهما،  لم يحصل الاتفّاق نان نقدياالتشكيل والخطاب، من حيث هما مصطلح

ياغة والكلام والملفوظ..." وما إليهما، كل والصّ لما يلبسهما من مصطلحات أخرى، مثل: " الشّ 
راء التّّ أدلت بدلوها في مماّ يدخل في حكم المترادفات. وإها فرغ البحث من استعراض أهمّ الآ

وشعره، مُركّزا في هلك على بيان  "الأعمى التّطيلي"الموضوع، دلف رأسا إلى إلمامة بحياة الشّاعر 
صيته وصفاته، كما عُنَِّ، أيضا، بالحديث عن آتاره من اسمه ومولده ونشأته وتكوينه وتقافته وشخ

 نثر وشعر وموشحات، ليختم عرضه بالحديث عن وفاته.
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على خمسة محاور، عُنَّ كلّ فصل في محور من هذه المحاور؛ حيث  وقد توزّعت مادّة البحث
وانتهى إلى ، "الأعمى التّطيلي"دراسة هيكل القصيدة وأشكالها عند  في الفصل الأوّلانسرح 

بناء محكم. كما بيّنت  لّ جزء منها يؤُدّي إلى الآخر فيالإقرار بأنّ القصيدة بناء مكتمل، وك
الدِّراسة في هذا الفصل أنّ الشّاعر كان مُقلّدا أكثر منه مُجدّدا، حيث اتبّع النمط القديم في بناء 

، مركّبةما بين قصائد ، فتنوّعت قصائده واتيمالقصيدة من مقدّمة وتخلّص وموضوع رئيس وخ
صف والبناء مُعبّرة فالتزمت بالوحدة الموضوعية فجاءت محكمة الرّ  ، أمّا المقطوعةبسيطةوقصائد 

 عن موضوع واحد.

اختار أن يلوص في للة الشّاعر ويدرسها من ناحية التشكيل، ولذا  أمّا الفصل الثاني:
، بلُية معرفة كيفية "الأعمى التّطيلي"عند  أخذ عنوان: اللّلة ودورها في تشكيل الخطاب الشِّعريّ 

تشكيل الشّاعر لللته على عدّة مستويات، بداية مععرفة خصائص اللّلة عنده، مرورا بدراسة 
تشكيلات اللّلة على مستوى المعجم الشِّعري، وصولا إلى دراسة التشكيل اللّلوي على مستوى 

لمختلفة، والجمل الفعليّة والاسميّة والمشتقات التراكيب، وهنا تعامل البحث مع الأسلوب بأنواعه ا
، من التّطيليمعختلف أنواعها، حيث استطاع أن يرصد نقاطا هامّة أسهمت في تشكيل للة 

 مزية، والاتّكاء على التراث. كما كان للبيئة الأندلسية أترهولة، والبداوة، والرّ بينها: الجزالة، والسّ 
 بيعة في شعره على باقي المعاجم الأخرى.عجم الطّ على تقافة الشّاعر لذلك طلى م كبير

وتشكيلها وفق ما يخدم فكرته وموضوعه، فاتّسم  استللال الشّاعر طواعية اللّلة ومرونتها -
خطابه الشِّعري بالحركيّة والانفعاليّة، وبَـعُدَ عن التقريرية والإعلاميّة، وهلك ما يبررّ كثرة توظيفه 

في شعره، وعند كلّ نقطة من هذه النقاط استعرض البحث للأساليب الإنشائية والأفعال 
ومعرفة  "التّطيلي"ل أكثر في عوالم النّص الشِّعري عند نماهج نصيّة مكّنه تحليله لها من التوغّ 

 طرائق تشكيله للويًّا.
وحرصًا من البحث على استيفاء أكبر قدر ممكن من المعاني الخفيّة، وتحديد أهمّ خطوط 

ورة الشِّعريةّ وأبعادها إلى دراسة التشكيل البلاغي للصّ  الفصل الثالثنّص، عمد في الدّلالة في ال
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، ونظرا لتركيز الشّاعر على عنصر الخيال في تشكيل صوره "الأعمى التّطيلي"الجمالية عند 
البلاغية، فقد ارتأى البحث أن يقُيّد مجال دراسته للصّورة في هذا الفصل في إطار الصّورتين 

ة والبديعيّة، وانتهت به الدِّراسة إلى الكشف عن طرائق التشكيل بوساطة الصّورة عند هذا البيانيّ 
الشّاعر الأعمى، وتركيزه بخاصّة على عنصر التشبيه في تشكيل الصّورة قصد الوضوح والبيان. 

 فكانت الطبّيعة بنوعيها )المتحركّة والجامدة( هي مصدر الصّورة عنده.
عنصر الخيال في دراسته للصّورة إلى التركيز على الحواس ودورها  تجاوزف ابعالفصل الرّ أمّا 

إضافة إلى ما تحمله من دلالات رمزية وإيحائية، ولذا  "التّطيلي"في تشكيل الصورة الشِّعرية عند 
"، الأعمى التّطيليمزية عند ة وأبعادها الرّ نجده أخذ عنوان " التشكيل الحسّي للصّورة الشِّعريّ 

ة البصر على باقي الحواس الأخرى في الدِّراسة فيه إلى الإقرار بأنّ الشّاعر غلّب حاسّ وانتهت 
غم من فقدانه لها، وهذا يدلّ على رصد معالم الجمال، والتعبير عن أفكاره ومشاعره، على الرّ 

رغبته في تحدي هذه العاهة، أضف إلى هلك رغبته في رسم صور بصريةّ تضاهي صور المبصرين أو 
مز من خلال تكراره لأنماط بعينها من ها أحيانا، كما عمد، أيضا، إلى التصوير بوساطة الرّ تفوق

 يف والصّحراء.السّ  ورتيصفي مثل  الصّور 
الأعمى فَ على دراسة " التشكيل الإيقاعي ومستوياته عند فقد وق الفصل الخامسأمّا 

" ونَحَتْ الدِّراسة، هنا، إلى الكشف عن دور الإيقاع بنوعيه العروضي والصّوتي في تشكيل التّطيلي
ومقطوعاته، وهلك من خلال دراسة الأوزان الشِّعرية والقافية وعلاقتهما بالمعى   "التّطيلي"قصائد 

وسيقي للنّص أشكال التنليم الصّوتي ودوره في البناء الم لموضوع المعبّر عنه، كما ركّز أيضا علىاو 
ي صنعته عناصر مختلفة تعاضدت كلّها ي الّذالشِّعريّ، وانتهت الدِّراسة إلى أنّ التشكيل الإيقاع

في الكشف عن طرف مهمّ من مخبوءات النّص ومكنوناته، كما أنّها وفّرت بتلاحَها جانبا جماليًّا 
 بيل إلى أفئدة المتلقين. للنّص السّ  رُ إيقاعيًّا ييُسِّ 

فاق التّّ بقيت في إلى حصر أبرز نتائج الدِّراسة، والإشارة إلى الآ الخاتمةحث في انتهى الب
 .الشِّعريّ  "التّطيلي"تاج حاجة إلى دراسة جديدة من نِ 
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من زاوية التشكيل  "الأعمى التّطيلي"وإها ارتحل البحث في دراسة الخطاب الشِّعري عند 
 في تحليل النّص الشِّعريّ  منهجا تكامُليًّامُعالجا هذه القضايا والموضوعات، فإنهّ يكون قد سلك 

ناته البنائية في معانيه وأساليبه باعتبار هذا المنهج منفتحا على كلّ كوِّ واستبطانه واستكشاف مُ 
تعان في هلك بعدّة خطوات إجرائية من رق والدروب الموصلة إلى بنية النّص العميقة، وقد اسالطُّ 

واهر النفسية، وهي  الإحصاء ورصد بعض الظّ آلية مثل الاستقراء والتحليل والتفسير والتأويل و 
 ... كلّها خطوات إجرائية تنتمي لعدد من المناهج النفسية والاجتماعية والسيميائية والفنيّة

، يأتي أندلسية منها ومشرقية جععدّة مصادر ومرااعتمد البحث في هذه الدِّراسة على 
مصدر رئيس، أضف إلى هلك بعض المصادر الأندلسية  "الأعمى التّطيلي"في صدارتّا ديوان 

الأخرى مثل كتاب الذخيرة لابن بسّام، وكتاب قلائد العقيان للفتح بن خاقان، وغيره، بالإضافة 
وأدبه لعبد الحميد عبد الله الهرامة،  حياته الأعمى التّطيليإلى بعض المراجع الأخرى، مثل كتاب 

كتور علي اللريب محمد الشناوى، وكتاب للدّ  الأعمى التّطيليوكتاب الصّورة الشعرية عند 
كتور محمد عويد الطربولى، شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية وفنيّة للدّ  الأعمى التّطيلي

كتور محمد ماجد أنموهجا للدّ  لتّطيليالأعمى اوكتاب الصّورة الفنية في الشِّعر الأندلسي شعر 
كتور إحسان مجلّي الدخيل، وكتاب تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين للدّ 

كتور محمد مجيد السّعيد أضف عبّاس، وكتاب الشّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس للدّ 
صادر والمراجع المذكورة وأخرى غيرها إلى هلك بعض المقالات الأخرى وغيرها، وإها كانت تلك الم

قد أفادت البحث بطريقة مباشرة بوصفها متّصلة بالشّاعر وبالنّص الشِّعري عنده، فإنّ ثمةّ مراجع 
بالحديث  "التّطيلي"أخرى أفادت البحث في جانب من جوانبه، وإن لم تكن قد خصّت شعر 

مسلكه إلى القراءة العميقة المستكنهة  والتحليل، وحسب البحث منها أنّها أنارت طريقه، وعبّدت
الإتارة والإمتاع، والمستجلية لظلال الألفاظ وإيحاءات العلامات، ومن  لمواطن الجمال ومكامن

هذه الدِّراسات، نجد كتاب الصّورة البصرية في شعر العميان دراسة في الخيال والإبداع لعبد الله 
لأندلس دراسة نفسية فنية لحسام بدر جاسم الملامري الفيفي، وكتاب شعر المكفوفين في ا

العلواني، وكتاب موسيقى الشّعر لإبراهيم أنيس وغيرها، بالإضافة إلى بعض المصادر النقدية 
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التراتية، مثل كتاب العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده لابن رشيق، وكتاب منهاج البللاء 
 وسراج الأدباء لحازم القرطاجنّ، وغيرها.

، تتعلّق أساسا بضخامة المدوّنة الشِّعريةّ، وعدم إيجاد عوباتالص  لم يَخْلُ هذا البحث من 
، مع صعوبة فهم شعر   "الأعمى التّطيلي"منهجية تلمّ شتات البحث وتوجهه إلى هدفه المرجوِّ

التحليل طحي إلى  تتجاوز التحليل السّ واستنطاقه، وقد بدا هلك واضحا في الدِّراسة التطبيقية التّّ 
 العميق.

تكون هذه الدّراسة قد أسهمت في توضيح التشكيل الشعري وغاية الباحثة من كلّ هذا أن 
وأن تكون سندا لمن أراد التوسع في دراسة هذا الموضوع في جانب من  ،عند الأعمى التّطيلي

فإنْ تحقّق لها هلك فالفضل كلّ الفضل لله سبحانه وتعالى، ثّم لمن قام بالإشراف على  جوانبه،
هذا العمل، وأخصّ بالذكر الأستاه الدكتور عبد العزيز بومهرة، وإنْ كان ثمةّ قصور فَمِنَ الباحثة، 

                                                                                       ذي تفرّد لنفسه بالكمال، وجعل النقص سمة تستولي على جملة البشر.والحمد لله الّ 
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   توطئة  -   
 ــلــــــح التشكيــــــــــمفهــــــوم مصطلوّلا: أ

ةــــــــــــــــــــــــي اللّغـالتشكيل ف -أ         
التشكيل في الاصطلاح -ب        

 يــــــــــــــــــــــــــمصطلح التشكيل في التراث العرب -1-ب          
 النقد العربي الحديث مصطلح التشكيل في -2-ب          

 مفهــــــــــــــــوم مصطلـــــــــح الخــــــطابثانيًّا: 
 يـــــــــــــــــراث العربـــــــــمصطلح الخطاب في الت -أ

 يــــــــــــــربد الغــــــــــــــــنقمصطلح الخطاب في ال  -ب

 الحديث العربي نقدمصطلح الخطاب في ال  -ج       
 عريّ ــــــــــــــالخطاب الش   مصطلح   -د      

 الأعمــــــــى التُّطِيلــــــــــي حياتـــــــــــه وشعــــــــــــــرها: لث  ثا 
 حياتــــــــــــــــــــــه -3-1       

 اسمه ومولده ونشأته   -أ

 تكــــــوينه وثقافتــــــه -ب

 شخصيته وصفاتـــــــــــه -ج
 ـــــــــارهآثــــــــ -3-2      

 رــــــــــــــــالنثــ -أ

  رـــــــــعـــــالش   -ب

  الموشحات   -ج
 وفاتــــــــــــــــــــــــه -3-3      
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 توطئة:
دراسة في  عند الأعمى التُّطِيلي عري  "تشكيل الخطاب الشِّ  تنضوي هذه الدِّراسة تحت عنوان

مصطلح متفاوتة العمق والأهمية، وهي )ثلاثة ر "، فنحن في صدد دراسة محاو القصائد والمقطوعات
لاثة هي (، وهذه العناصر الثالأعمى التُّطِيليالش اعر و ، عري  الخطاب الشِّ مصطلح التشكيل، 

تمعة في الفصول التطبيقية من الدِّ  راسة، فلا بد  من عرضها عتبات البحث، وإن كن ا سنجدها مُج
ءا بمفهوم بدالمدخل نات الأساسة للبحث، وهذا ما نحاول تقديمه في هذا مجفص لة، كونها هي المكو  
اعر وصولا إلى ترجمة الش  ، بخاص ة والخطاب الش عري   بعام ة إلى مفهوم الخطابالتشكيل، ثم  التعر ض 

 وإعطاء لمحة عن حياته وشعره.
 لا: مفهوم مصطلح التشكيل:أو  

ارس في حقل العلوم الإنسانية، والأدبية، هي مشكلة  تواهه الد  لا شك  في أن  المعضلة الت  
 تحديد معاني عدد من المفاهيم والمصطلحات، وي جعْزَى ذلك إلى الكم  الهائل من المفاهيم الت  

 .لت عن التجانس والات ساق، إلى التباين والاختلافعدَ 

هما  ،، وظل  متباينا، ومختلفاارسين اسْتجللِق معناها عن كثر  من الد  ومن بين المصطلحات التِّ 
ارسون أن يتواضعوا على مفهوم واحد  اآنن م  يستط  الد  التشكيل والخطاب، فحت   امصطلح

نَّ له عائق في معرض دراسة ن  إليه، ويحتكم إذا ما عَ لهذين المصطلحين يمكن للباحث أن يطمئ
)خطاب شعري، أو خطاب مسرحي، أو  الخطاب مهما كان نوع الخطاب من ناحية التشكيل،

 .خطاب سردي...(
سيحاول هذا  (1)الشهر ة:" قبل أن تتحد ث معي، حدِّد مصطلحاتك" "فولتير"عملا بمقولة 

 ى إليه من مفاهيم وآراء، ويجقدِّمها بشيء من التحليل، كل  المدخل في تحقيقه، أن يستقرئ ما تناه
لويين. وستكون البداية أو لاً هذا بعد أن يقضي حاهة "التشكيل" و"الخطاب" من معاهم الل  

 .(2)الخطابمصطلح التشكيل ثم   مصطلح بتحديد مفهوم

                                 
حول حدود استحضار المقدس في الأمور الدنيوية ملاحظات منهجية، إبراهيم إيراش، مُلة المستقبل العربي، بر وت،  (1

 .10(، ص:0991)081العدد
 اعتمدنا هذا الترتيب مراعاةً لمنهجية ترتيب عناصر العنوان. (2
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راسة، اولته بالدِّ  تنلوية الت  انطلاقا من المعاهم الل  " التشكيل" سيكون ضبط مفهوم مصطلح 
 اد القدامى والمحدثين.ثم  سنسعى إلى تقريب مفهومه من وههة نظر النق  

 غة:التشكيل في الل   -أ
مِ ج هل  المعاهم الل    تناولت مصطلح التشكيل، للة، بالعودة إلى لوية العربية الت  تكاد تُج

ابن هذا ما نجده عند "لتمثيل، ري واوُّ صَ صل بالجانب التَ لوي "شَكَّلَ" أن  معنى الفعل يت  هذره الل  
"الشَّكْلج، بالفتح: الشِّبْه والمثِْلج، والجم  أشكالٌ وشجكجولٌ، وشَكْلج الش يء  ه"177ت منظور

: اسوَدَّ وأخذ  جتَ وَهَمَّةج، وتَشَكَّلَ الش يء: تَصَوَّرَ، وَشَكَّلَهج: صَوَّرهَج، وتَشَكَّلَ العِنَبج
صجورته المحسوسة والم

 ه"771ت الفيروز أبادينصًّا، وذلك ما نفهمه من " "ابن منظور. هذا ما قاله "(1)في النُّضج"
" شَكَّلَ و .(2)معنًى، حينما يبسط القول في معنى الفعل "تشكَّلَ: تَصوَّرَ، وشَكَّلَهج تَشْكيلًا: صَوَّرَهج"

ابة قي دها بالش كال، والكتاب ضبطه بالش كل، والش   ن التشكيلية، والز هر: يء: صَوَّرهَج، ومنه الفنو الد 
 .(3)أل ف بين أشكال متنوعة منه"

البصري  وبخاص ةي، صوص جميعا على أن  التشكيل يتعل ق بالجانب الحسِّ تكاد تتفق هذه الن  
معنى هذا أن  التشكيل  .(4)يء ليأخذ صورة معينةمنه، ولا يبعد عن حيِّز التصوير، وتكوين الش  

"التشكيل" مصطلح لة لمفهوم نتساءل هنا: هل نظرة علماء الل   ياغة، والتصوير، ولنا أنيعني الص  
اد المحدثين، أم هناك تباين واختلاف؟ هذا ما سيظهر على مستوى ارسين والنق  اثل نظرة الد  تج 

 الاستعمال الاصطلاحي لهذا المصطلح.
 التشكيل في الاصطلاح: -ب

لنقدية المعاصرة بشيء من الدِّقة راسات اذي هي أته الد  أن  مصطلح "التشكيل" ال  في لا شك  
كُّلِهِ لإسهامات قديمة تقد م بها دارسون شَ والتحديد، م  اختلاف نسبي، يجدِينج ببعض الفضل في تَ 

                                 
ر ويفعي الإفريقي المصري (، دار الفكر لسان العرب، ابن منظور )أبو الفضل محمد بن هلال الدين مكرم الأنصاري ال (1

 (، مادة شَكَلَ.8118)0للطباعة والنشر والتوزي ، بر وت، لبنان، ط
القاموس المحيط، الفر وز أبادي )العلا مة مُد الدين محمد بن يعقوب(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  (2
 .3/389(/0999)3ط
 (، مادة شَكَلَ.8111)1مكتبة الشرق الدولية، مصر، ط المعجم الوسيط، مُم  الللة العربية، (3
م(، محمد الصفراني، النادي الأدبي بالرياض، والمركز الثقافي 8111-0901) التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث (4

 .08(، ص:8118)0العربي، الدار البيضاء، الملرب، بر وت، لبنان، ط
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اد القدامى على كلِّ باحث عن هذور المصطلح أن يلوذ بمصنفات النق   ا، لذا كان لزاماد قدامىونق  
راسات النقدية التشكيل في الد  مصطلح ز مفهوم ز  من أهل إحداث مقاربة منهجية من شأنها أن تجع

 الحديثة.
 التشكيل في التراث العربي:مصطلح  -7-ب

يدل  على اقترابهم من عناصر الجمال فيه، وطالما كان هذا  قاً قوه تذو  عر وتذو  درس القدماء الشِّ 
ون عن ذلك ببعض الأالشِّ  مثل:  ،حكام الجماليةعر بجماله الفني يعلق بقلوبهم فلا ينسونه، ثم  يجعبِِّّ

 . (1)هولة والرونق والجودةالسلاسة والعذوبة والس  
ا ورد في مفهوم الش   هؤلاءأدرك  كل والتشكيل، لكن ه م  يجعرف عندهم بهذه التسمية، وإنّ 

ذين اد العرب ال  ياغة" أو "النسج"، ومن النق  نصوصهم تحت مسميات عديدة منها: مصطلح "الص  
ذين قد موا لهذه الفكرة، ونجد ، فهو يجعدُّ من بين الأوائل ال  "هـ522ت لجاحظا"عنوا بهذه المسألة 

، وذلك لأن ه (2)عرعمرو الشيباني لأبيات من الشِّ  بيأذلك في اعتراضه على استحسان عام  الل لة 
ا خالية من التصوير الشِّ  لمعاني عري الجميل، ثم  عل ق بقوله:"وافض لها لمعناها المحكم، في نظره، م  أنه 

ا الش   أن في إقامة الوزن، مطروحة في الطريق يعرفها العجميُّ والعربيُّ، والبدويُّ والقرويُّ، والمدنيُّ، وإنّ 
ا فظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الط  وتخر ُّ الل   عر صناعة، الشِّ ب  وهودة السبك، فإنّ 

 .(3)وضرب من النسج، وهنسٌ من التصوير"
في نصِّه هذا حاول إعطاء ملامح تشكيل الن ص الأدبي، وأجملها في  "جاحظال"يبدو أن  

على المعنى؛ لأن  المعاني في رأيِّهِ مطروحة في فضل فظ ة؛ فالل  ق  لية اختيار الألفاظ، وتييزها بدعم
ب ، ثم  يشترط أمرا آخر هو حة في الط  هولة في مخارج الحروف، والص  فظ الس  الطريق، ويشترط في الل  

                                 
)د،  تعليق: محمد عبد المنعم خفاهي، دار الكتب العلمية، بر وت، لبنان، )د، ط(نقد الشعر، قدامه بن هعفر، تحقيق و  (1

 .88-91ت(، ص:
 الأبيات، هي: (2

ا الموتج سج  ؤالج الرِّهالِ   لا تحسِبنَّ الموتَ موتَ البِلَى      فإنّ 
 كلاهما م                    وتٌ ولك  ن  ذا      أفظََ  من ذاكَ لِذجلِّ السُّؤَلِ 

ل الجاحظ عن هذين البيتين:" وأنا أزعم أن  صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا، ولولا أن أجدخِلَ في الحكم بعض قا
)أبو عثمان عمرو بن بحر(، تحقيق وشرح: عبد السلام  الحيوان، الجاحظ – .الفتك لزعمت أن  ابنه لا يقول شعرا أبدا"

 .3/030(/0980)8لبي وأولاده بمصر، طهارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي الح
 .038-3/030نفسه/ (3
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ويتمثل في كيفية بعد الانتقاء والاختيار، بك" أو "النسج" وهو المرحلة الثانية في التشكيل، الس  "
تشر  إلى  وهيياغة" بك يأتي بمعنى "الص  رصف الألفاظ م  بعضها البعض في جمل وتراكيب، والس  

سهولة فظ، و بدورها على عنصر التصوير، والمقصود بإقامة الوزن، وتخر   الل  تقوم التشكيل، و 
دة مخصوصة؛ لأن  جمالية بك، هو تشكيل الكلام على هيئة متفر  ب ، وهودة الس  المخرج، وصحة الط  

 .الإبداع تنبثق من طرائق تشكيله ونسجه
فجمال الشِّعر  ؛في تقويم الشِّعر (1)كلأن ه يجركِّز على هانب الشَّ  "الجاحظ"يبدو من نصِّ  

، بقوله:" "يوسف غيوة"كتور الد   ،ج، والتصوير، ويجؤكِّد هذاياغة الجيِّدة، والنسيكمن في الص   هعند
ق  إذا كان النظم هو العنصر ال   ق الإعجاز في الن ص القرآني، فإن ه تحت مصطلح التشكيل أو ذي يحج

 .(2)عري إلى مستوى الجودة"ذي يرتقي بالن ص الشِّ بك أو البناء هو ال  الس  
من حيث شكله ومعناه، حيث قس مه إلى أربعة عر عن الشِّ  اد من تكل مكما نجد من النق  

كل والمضمون في ذي لامست نظرته مفهوم الش  ال   "ه512ت ابن قتيبة"، ومن هؤلاء (3)أضرب
ت تصن  الن ص، من فظ والمعنى، ومن خلال حديثه عن الجماليات ال  الإبداع الأدبي، فعب َّرَ عنه بالل  

ا يتحد ث عن التشكيل  عري.في الإبداع الشِّ  تشبيه، وإيقاع، فهو إنّ 
تحت فكرة "النظم"، فقد  "هـ117ت عبد القاهر الجرجاني"وينضوي مفهوم التشكيل عند 

لك، مم ا يجوهِبج اعتبار ياغة والبناء والوشي والتحبر  وما أشبه ذنظر ا للنسج والتأليف والص  هعله "
 لو قتضي كونه هناك، وحتَّ  يكون لوض  كجل  حيث وجضِ  عِل ةٌ تبعضِها م  بعضٍ، حت   الأهزاء

 .(4)وجضَِ  في مكانٍ غر هِِ م  يصلجح"

                                 
(، 0999)0الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، زكية خليفة مسعود، منشورات هامعة قان يونس، بنلازي، ليبيا، ط (1

 .00ص:
سف غيوة، مُلة اآنداب، نظرية الجاحظ في كتابه الل فظ والمعنى وموقعها في الدراسة النقدية والبلاغية قديما وحديثا، يو  (2

 .98(، ص:8113)18هامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، العدد
ضربٌ منه حسجن لفظه وهاد معناه، وضربٌ منه حَسجنَ لفظه وحلَا، فإذا أنت فت شْتَه م  تُد هنالك فائدة في المعنى،  (3

تحقيق وشرح:  ،ابن قتيبةالش عر والش عراء،  -فظه. وضربٌ منه تأخ ر معناه وتأخ ر ل وضربٌ منه هاد معناه وقصجرَت ألفاظه عنه،
 .89، 88 -88، 80، 0/81أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، )د، ط( )د،ت(/

دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرهاني )الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان(، قراءة وتعليق: أبو فهر محمود محمد  (4
 .19(، ص:8111)0انجي، القاهرة، طشاكر، مكتبة الخ



 تبات البحــــــــــــــث عــــــــ                                       ـــل             مــــــــدخـــــــــــــ 

6 

 

ذي يعتمد على أدوات الرسم والن حت، ال   (1)التشكيلي فهو بذلك يحاول أن يجقرِّبَ بين الفن   
اعر متشابهان إلى حد   ذي يعتمد على الل لة، ومن ثمَّة يصبح عمل الرس ام، والش  وفن  التعبر  القولي ال  

حيث التعبر  عن الواق  ومحاكاته، وتقديمه ضمن صور فني ة محسوسة، فمعاني النحو عند  كبر  من
ها الفنان، ، فكما أن  براعة المحاكاة تره  إلى الأصباغ الت  كالأصباغ في الرسم  "الجرجاني"  يتخر  

أو وهوه تنظيم  اعر من معاني النحوفيجشكِّلج بها رسمه، كذلك فاعلية الشِّعر تره  إلى ما يتوخاهج الش  
ا سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ الت  الجرجانيالكلمات، يقول  ور مَلج منها الص   ت جعْ :" وإنّ 

 عمل منها الصُّورة والنق  في ثوبه هلَ قد تهدَّى في الأصباغ الت  والنقوش، فكما أن ك ترى الر  
 مواقعها ومقاديرها وكيفية مزهه لها ذي نسَجَ إلى ضرب من التخر ُّ والتدبُّر في أنفجس الأصباغ وفيال  

اها إلى مام  يتهدَّ إليه صاحبه، فجاء نقشجه من أهل ذلك أعجبَ، وصورتهج أغربَ،  وترتيبه إي  
ا محصول اعرِ في توخِّيهما معاني النحو ووهوهه الت  اعر والش  كذلك حال الش    علمت أنه 

 .(2)الن ظم"
، في إقبال المبدع على انتقاء ألفاظه، جانيالجر يبدو أن  عملية التشكيل تتجل ى، عند 

ذي وتوحيد أهزاء عباراته، وتناسق دلالاتها، وبناء بعضها على بعض، ما يجعله يجشبه الرس ام ال  
ما يقصد به  ياغة والتحبر  والتفويف والوشي والنسج وكل  يجشكِّلج رسمه وزخرفته " من الص  

 .(3)التصوير"
لة، وإهادة التشكيل لعناصرها، عنى طريقة التعامل م  الل  بم ،أيضا ،وقد عبِّ  عن التشكيل

النظر، ويلمض  ، يقول في ذلك:" واعلم أن  مما هو أصل في أن يدق  وصياغتها بطريقة جمالية
 عرفت أن تتحد أهزاء الكلام، ويدخل بعضها في بعض، ويشتد  المسلك في توخي المعاني الت  

في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا، وأن يكون  ارتباط ثانٍ منها بأِوَّلٍ، وأن تحتاج
حالكَ فيها حال الباني يض  بيمينه ههنا في حال ما يض  بيساره هناك... وليس لما شأنه أن 

يط به، فإن ه يِجيءج على وهوه شت وأنحاء مختلفة"  .(4)يجيء على هذا الوصف حدٌّ يحصره، وقانون يحج
                                 

 آفاق الفن   –هي كافة الفنون الت تستخدم الشكل لصياغة الموضوع الذي تسعى للتعبر  عنه.  الفنون التشكيلية: (1
 .08(، ص:8118ين عفيفي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزي ، القاهرة، مصر، )د، ط( )التشكيلي، محمد تاج الدِّ 

 .88-89عبد القاهر الجرهاني، ص: دلائل الإعجاز، (2
 .01نفسه، ص: (3
 .93نفسه، ص: (4
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تقوم أساسا على الاختيار، والانتقاء،  "الجرجاني"،حسَبَ  إن  عملية النظم )التشكيل(
سِن اختيار مواقعها، وتنتهي بجودة النظم، فالمبدع قبل أن يقوم بتشكيل أهزاء الكلام، فلا بجدَّ  أن يحج

 ختتارها لذلك الن ص، فحاله كحال البن اء في تشكيل معماره أو بيته، فالمبدع حجرٌّ في الطريقة الت  
ولا يمجكن لهذه العناصر  (1)عر بفضل مُموعة من المقوِّمات والعناصرذا التشكيل في الشِّ ق هويتحق  

أن تكتسب رونقا وجمالا إلا  بحجسن النظم وتأليف العبارة، وهذا النظم والتأليف لا يتأت ى إلا  بقدرة 
جخيِّلة على تشكيل الص  

 زم القرطاجنيحا"عر عند ما يميِّز الشِّ  ، فأهم  ورة، والتأليف بينهاالم
اعر، حسبه،  تُم  بين الأشياء المتباينة والعناصر المتباعدة، فالش  الت   (2)قدرته التخييلية "هــ271ت

 بخبِّة متميِّزة. هج مج دِّ قَ يجعيد تشكيل الواق  من هديد أو ي ج 
اعر، وحسن تأليف بعضها إلى بعض، على قضية التناسب في ألفاظ الش   "حازم"كما رك ز 

فظ ، والتناسب، والتشاكل، يقول في ذلك:" واعلم أن  منزلة حسن الل  التأليفلى حسن ح إوهو يلم  
حاكى به ومن المحاكاة بمنزلة عتاقة الأصباغ وحسن تأليف 

ج
المحاكى به وإحكام تأليفه من القول الم

 ورة إذا كانتان ، وكما أن  الص   يمث لها الص  ور الت  ، وتناسب أوضاعها من الص  بعضها إلى بعض
أصباغها رديئة وأوضاعها متنافرة وهدنا العين نابي ة عنها غر  مستلذ ة لمراعاتها، وإن كان تخطيطها 
صحيحًا، فكذلك الألفاظ الرديئة والتأليف المتنافر، وإن وقعت بها المحاكاة الصحيحة فإن ا نجد 

م  عن س تأذ ي الس  الس م  يتأذ ى بمرور تلك الألفاظ الرديئة القبيحة التأليف عليها، يشلل النف
فظ وإحكام ر لمقتضى المحاكاة والتخييل فلذلك كانت الحاهة في هذه الصناعة إلى اختيار الل  التأث  

 .(3)التأليف أكيدة هدًّا..."

                                 
 يغ والتراكيب، والإيقاع والموسيقى الشعرية والتصوير الفني...ل هذه المقوِّمات والعناصر في الل فظ والص  تتمث   (1
يال وبحث الفكر، والثاني تقتبس يقول حازم القرطاهني:" ولاقتباس المعاني واستثارتها طريقان: أحدهما تقتبس منه لمجرد الخ (2

منه بسبب زائد على الخيال والفكر، فالأول يكون بالقوة الشاعرة بأنحاء اقتباس المعاني وملاحظة الوهوه الت منها تلتئم، 
ويحصل لها ذلك بقوة التخي ل والملاحظة لنسب بعض الأشياء من بعض، ولما يمتاز به بعضها من بعض ويشارك به بعضها 

. والطريق الثاني الذي اقتباس المعاني منه بسبب زائد على الخيال وهو ما استند فيه بحثج الفكر إلى كلام هرى في نظم بعضًا..
منهاج البللاء وسراج الأدباء، حازم  –أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثل، فيبحث بنوع من التصر ف والتلير  أو التضمين". 

 .39-38)د، ت(، ص: يب بن الخوهة، دار اللرب الإسلامي، بر وت، لبنان، )د، ط(القرطاهني، تقديم وتحقيق: محمد الحب
 .089نفسه، ص: (3
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في هذا الطرح إلى ضرورة مراعاة مبدأ الاختيار، وهودة التأليف لم ا لها من وق   "حازم"يجشر  
ذي ألحَّ في مواض   ال   "لجرجانيا"عن رأي  "حازم"ختتلف رأي  ام ، وفي مخيلته، ولافي أذن الس  

ياغة، والنظم، والتصوير، فكانت فظ، وهودة تأليفه من جماليات الص  كثر ة بأن  حجسن اختيار الل  
نظرتهم للإبداع في أن ه شكل ومحتوى، ولئِنْ كان هذا تصو ر القدامى لمفهوم التشكيل، فقد ظل  هذا 

يئته لتوظيف منهجي دقيق يجفيدنا هذا في اد والباحثين حديثا، فعكفوا على تهالمفهوم ديدن النق  
 اقتربت من هذا المصطلح تكوين فكرة أولي ة عنه من ناحية، وأن يكون رصدًا لبعض المفاهيم الت  

رس النقدي التشكيل في الد  مصطلح من ناحية أخرى، ذلك ما سيت ضح من خلال تتبعنا لمسار 
 العربي الحديث.

  التشكيل في النقد العربي الحديث:مصطلح  -5-ب
، Formeالشكل  راسات النقدية الحديثة بمصطلحارتبط ظهور مصطلح التشكيل في الد  

عر الحديث، وهذا ما يؤكِّده  واكبت حركة الش  ة في الكتابات الت  اص  وبخحيِّزا كبر ا وأخذ هذا الأخر  
 تتأت ى ن بالنقد حديثا البحث عن مدى الفائدة الت  بقوله:" وم  يشأ المهتمو  "ينجودت فخر الد  "

عري ( الوافد في الكشف عن خصائص الن ص الشِّ )الش كل المصطلح امن استعمال هذ
 .(1)ومقوماته"

بعيدا عن المفهوم التقليدي  الشكل والمضمون بقضيةالتشكيل في النقد اللربي مصطلح  ارتبط
الفحص في هذا التمييز بين الشكل والمضمون، تبين  لنا أن   أن ه إذا دققنا "كيرنيه ول" يرىالقديم، 

في قصة  ى تحكالمضمون ينطوي على بعض عناصر الشكل، ويضرب لذلك مثلا "بالأحداث الت  
 ترت ب بها في النسج هي هزء من الشكل، فإذا فصلت هي أهزاء من المضمون، بينما الطريقة الت  

 .(2)ة"ا أصبحت غر  ذات أثر فني بالمر   رجتِّبت بهالأحداث عن الطريقة الت  
من خلاله في عناصر  يبِّزشكل لا بجدَّ له من مهما كانت طبيعته،  بمعنى أن  أي  عمل أدبي

 تنبثق عن هذه ور والإيقاع، ومختلف الأساليب الت  متناغمة، تجبنَى أساسا على الل لة والعبارات والص  

                                 
ين، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزي ، شكل القصيدة العربية في النقد العربي حت القرن الثامن الهجري، هودت فخر الد   (1

 .80(، ص:8111)3ر وت، لبنان، طبر وت، دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزي ، ب
(، 0998))د، ط(نظرية الأدب، رنيه وليك وآوستن وآرن، ترجمة: عادل سلامة، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية،  (2

 .093ص:
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جبدعِ بعملية تشكيل ونسج لما يطلقون عليه الماد   ل إلا  حين يقومالعناصر، فالشكل لا يتمث  
ة الم

 . (1)لة( والموضوع، والخيال في عمل منظ م)الل  
غر  أن  مصطلح "التشكيل" م  يكن له حظ في كتب النقد الحديثة، ويجعدُّ في ظاهره مجقابلا 

ده قول لمصطلح الشكل، فأصبح الوقوف على تعريف شامل له من الصعوبة بمكان، وهذا ما يجؤكِّ 
: " حَدَثتْ وتحدجثج هذه الصعوبة في فهم الشكل أو التشكيل، وقد "عبد العزيز المقالح"كتور الد  

حدث ويحدث هذا التجاوز في الفصل بين الشكل والمضمون، وبسبب هذه الصعوبة ظل  إدراك 
 .(2)فسه"نات العمل الأدبي ن بعد إدراك مكو  المعنى الحقيقي للتشكيل غامضا وأشد  عسرا، حت  

ا متشابكة الأطراف، وقد  يبدو أن  قضية التشكيل تقف مشكلا يواهه الفنان المبدع؛ لأنه 
البحث في قضية التشكيل، وإيجاد تعريف قريب له، فنجد على رأسهم  (3)ارسينحاول عدد من الد  

ه، عر، فقد نال هذا المصطلح، عندفي الشِّ  (4)ذي بحث فكرة التشكيلال   "بورصلاح عبد الص  "
تج في السنوات الأخر ة بفكرة التشكيل في حظ ه من الشرح والتفصيل، يقول في ذلك:" شجلِلْ 

 تفقد التشكيل، تفقد الكثر  من مبِّرات وهودها.  لقد بِتُّ أجممِنج أن  القصيدة الت  القصيدة، حت  
 لتذوق فن  عر بقدر ما نب  من محاولت ولعل  إدراكي لفكرة التشكيل م  ينب  من قراءتي للشِّ 

عر الحديث أكثر مم ا عر يجستطاع تلمسه في الشِّ التصوير... ومن الواضح أن  التشكيل في الشِّ 
فالقصيدة   ،(5)عر القديم، سواء عندنا أو عند غر نا بدرهات متفاوتة بالطب "يجستطاع تلمسه في الشِّ 

التشكيل، تفتقد الكثر    تفقدعبارة عن تشكيل، وعنده أن  القصيدة الت   "بورعبد الص  "كما يرى 
 من مبِّرات وهودها.

، اقترن بفنِّ التصوير، وتنب  فكرة التشكيل "بورالص  "إن  مصطلح التشكيل، حسَبَ عبد 
م تنظيما صارما، وليس مُرد مُموعة من عنده من إقراره بأن  القصيدة بناء متكامل الأهزاء، منظ  

 ور أو المعلومات.الخواطر أو الص  
                                 

رية، مصر،  ستولنيتز، ترجمة: فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندهر وم ، وفلسفية النقد الفني دراسة جمالية (1
 .338(، ص:8119)0ط

.98(، ص:0098)0ط لبنان، ،بر وت، العودةعر بين الرميا والتشكيل، عبد العزيز المقالح، دار الش   ( 2 
 ين إسماعيل وغر هم.بور، هابر عصفور، عز الد  ارسون هم: صلاح عبد الص  الد   (3
 عر.خص ص له فصلا من كتابه حياتي في الشِّ  (4

.09(، ص:0998))د، ط( لاح عبد الصبور، دار اقرأ، بر وت، حياتي في الشعر، ص ( 5 
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مقارنة بين كلمت "المعمار" و"التشكيل" بهدف توضيح الرمية،  "بورعبد الص  "يعقد و 
يِّزا بينه وبين فنِّ العمارة، قائلا: " أريد أن أعرض تُربت  فيتحد ث عن التشكيل في القصيدة ممج

 اآنن أهِد أتبنىَّ كلمة "المعمار"... ولكنيِّ عر، وقد كنت إلى زمن قريب عرية م  التشكيل في الشِّ الشِّ 
ة من كلمة المعمار، ومن البديهي أن  كلتا الكلمتين م  تعرف العربية كلمة التشكيل أكثر دق  من  

استعمالها بهذا المعنى الاصطلاحي... فلنا أن نتحد ث عن دلالاتهما المعاصرة دون تحرز... فلنقل: 
عر أقرب فن الشِّ التصوير، ولنقل: إن   العمارة، بينما ينب  التشكيل من فن   إن  المعمار ينب  من فن  

 .(1)إلى التصوير منه إلى العمارة"
عر العربي المعاصر عري في كتابيه "الشِّ عن التشكيل الشِّ  "ين إسماعيلعز الد  "ويتحد ث 

  وتقوم فكرة التشكيل، عنده، في أساسها ،قضاياه وظواهره الفنية" و "التفسر  النفسي للأدب"
" وبهذا يقول:المتلقي، ومعها طاقاتها التعبر ية والجمالية،   تحمل دلالات الن ص إلىلة الت  على الل  

، أو هي لة الدالة تشكيلاً معينًا لمجموعة المقاط  أو الحركات والسكنات خلال الزمنالمعنى تكون الل  
نة، تاما كما أن  الرسم تشكيل للألوان عي  في الحقيقة تشكيل للزمن نفسه تشكيلا يجعل له دلالة مج 

 .(2)ة اللفل، بحيث تكتسب معنى خاصًّا"ه دلالته، أو هو تشكيل للمكان، للماد  في المكان ل
ا يبتدئ في نشاط للوي يتحق  اعر م  أداته "الل  ومن هذا المنطلق فتعامل الشَّ  ق في لة" إنّ 

لوية، صوتية عري في أنظمة للوية ينتج التركيب من تفاعلها وتآزرها، هذه الأنظمة الل  العمل الشِّ 
وتي، بيان تشكيلات الحروف ارس الجمالي أن يدرس جماليات النظام الص  .وعلى الد  صرفية..

اعر يسعى إلى خلق حالة من فالش   ،(3)وطاقاتها النلمية والدور الإيقاعي والجمالي للمقاط ...
ت خذ ي -حينئذ– توج في الأشياء المحيطة به، وهو  توج بها نفسه، والحركة الت  التوافق بين الحركة الت  

ورة المكانية والزمانية لخلق ذلك إلى ذلك التوافق النفسي، مجستلِلًا الص  ة وسيلة ورة الموسيقيالص  
يندمج في الأشياء يجضفي عليها  عندما، "ين إسماعيلعز الد  "، حسَبَ اعرفالش   .(4)التوافق

 ن من عملية التشكيل الإبداعي.مشاعره، فيتمك  

                                 
 .39، ص:المره  السابق (1
 .19، ص:)د، ت(1التفسر  النفسي للأدب، عز الد ين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، مصر، ط (2
 .010(، ص: 0998مدخل إلى علم الجمال الأدبي، عبد المنعم تليمة، دار الثقافة، القاهرة، مصر، ) (3
 .08ص: التفسر  النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، (4
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في التحام الشكل والمضمون،  ،"الدين إسماعيل عز" ،ص مصطلح التشكيل عندويتلخ  
سَمج شعرية الن ص بتآلف الص   لة، والإيقاع، ورة، والل  وتوافق الحركة النفسية م  العام  الخارهي، فترج

 ذي يمجكن أن نّثِّل له بالمخطط اآنتي:ال   (1)عري"وهذا ما يجطلق عليه اسم "التشكيل الشِّ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصياغة هودةظم     السبك     البناء      الن 
 
 
 

اد،  ارسين والنق  وفي خاتة الحديث عن مصطلح التشكيل، وانطلاقا مم ا عرضناه من آراء الد  
عر؛ أي عدم تقييد اعر والشِّ أي حول حري ة الش  قدامى ومحدثين، نستطي  القول: إن  وحدة الر  
اختيار ألفاظه، وانتقائها من  اعر حريةنهما، فللش  العملية الإبداعية شك لت ملمحا مشتركا بي

                                 
يشتلل التشكيل بوصفه مصطلحا أدبيا في مُال فن الشعر على نطاق واس ، ويتمظهر على هذا الأساس مصطلح  (1

 التشكيل الشعري، وهو يصف الحراك الفني والجمالي والسيميائي داخل بنية القصيدة وخارهها وحولها وفي فضائها.

 التشكيل الشعري

هذه  حسن التركيب وهودة التأليف بين
 العناصر داخل الن ص الشعري

 التشكيل

 الللة والإيقاع والصورة

 التشكيل الشعري

هذه  حسن التركيب وهودة التأليف بين
 العناصر داخل الن ص الشعري

 التشكيل

 الللة والإيقاع والصورة

 التشكيل الشعري

هذه  حسن التركيب وهودة التأليف بين
 العناصر داخل الن ص الشِّعري

 التشكيل

 الل لة والإيقاع والصورة

 التشكيل الشِّعري

 : يوض ح ماهي ة التشكيل الش عري  7رقم مخطط
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ة، لتؤدي الهدف، وتنقل لة، ثم  يعمل على تشكيلها، ونسجها وفق طريقته الخاص  قاموس الل  
كِّ و التجربة في إطار جميل  ها من التأثر  في المتلقي، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الوعي نُّ مجعبِِّّ يمج

ل الفني. كما نلاحظ أن  هناك تداخلًا بين مصطلحي الشكل الإبداع؛ أي بتشكيل العمبعملية 
ة والتشكيل؛ فالشكل لا يتمث ل إلا  حين يقوم المبدع بعملية تشكيل ونسج لما يجطلقون عليه الماد  

  .(1)والخيال في عمل مجنظ موالانفعال، لة( والموضوع، )الل  
 انتظم بها هذا لى الكيفية الت  إن  التشكيل أشمل وأعم  من الشكل إذ يتجاوز مفهوم الشكل إ

لوية والأسلوبية، من ألفاظ وعبارات وتراكيب وصور وأخيلة، ل في مُموعة العناصر الل  الشكل الممث  
 التركيب والتأليف بين هذه العناصر هو ما نسمِّيه تشكيلاً.وإيقاع وحجسن 

 الخطاب: مصطلح ا: مفهومثاني  
رس النقدي الحديث العربي يم رواهًا، وتداولًا في الد  أحد أكثر المفاه "الخطاب"يجعدُّ مفهوم 

منه واللربي على حد  سواء، كما أن ه، في الوقت ذاته، أحد أكثر المفاهيم التباسًا، واشتباها بمفاهيم 
اد العرب المحدثين، مثل: الن ص، والقول، والكلام...، وإذا كان هذا متاخمة شاعت في كتابات النق  

 طلح عموما، إلا  أن ه في الخطاب يزداد وضوحًا وتفاقما.الالتباس شأن المص
من التفاوت أو  ين م  درهاتعند اللربيعند العرب قديما، كما ورد  "الخطاب"ورد لفظ 

فإن نا سنعود إلى ما أنتجه تراثنا أو لا،  "الخطاب"التقارب في معناه، وإذا حاولنا تأصيل مفهوم 
قديمة، وكتب التفسر ، والل لة، والفكر، والأدب باعتبارها بالرهوع إلى بعض المعاهم العربية ال

لا من وههة نظر ، أو  ثلاث ضبط هذا المصطلح انطلاقا من وههات حة لذلك، وسيكونالمرش  
ا من وههة نظر النقد اللربي الحديث، وثالثا من وههة نظر النقد العربي التراث العربي، وثاني  

 الحديث.
 العربي:الخطاب في التراث مصطلح  -أ

" الِخطابج  " ابن منظور"معانيه "المحاورة" ذلك ما نجده عند  تضم ن الخطاب في أهم  ي
اطبَةً وخِطاباً، وهما يتخاطبان" جخاطبة: مراهعة الكلام، وقد خاطبَهج بالكلام مخج

 .(2)والم

                                 
 .338، هر وم ستولينتز، ص:لسفيةد الفني دراسة جمالية وفالنق (1
 .، مادة خَطَبَ لسان العرب، ابن منظور (2
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معنى ملفوظ شفوي يتِمُّ تبادله بين طرفين فأكثر، وهذا التمييز يجعل  "الخطاب"يعني هذا أن  
 . (1)الخطاب أعم  وأشمل من المخاطبة

 . (2)ويذهب المعجم الوسيط في تحديد لفظ الخطاب إلى "الكلام"
ق في أشكال مختلفة منها المخاطبة، فهو أخص  من إذن فالخطاب يجنجَزج بالكلام، ويتحق  

 الأو ل أعم  من الثاني.
الل لة الكلام المنطوق أو المكتوب  يتض ح أن  المفهوم الل لوي لكلمة "خطاب" تعني فيبالتالي و 

ه من إنسان إلى آخر، أو اتِّصالًا فكريًّا عن ذي يجعبِِّّ عن سلسلة مترابطة من الأفكار، والموه  ال  
طريق الكلام المنطوق أو المكتوب، بين مرسل ومستقبل بقصد الإبلاغ والإفهام، وهذا ما يتوافق 

 حملت لفظ "الخطاب" بعد ة صيغ ات القرآنية الت  م  ما ورد في كتب التفاسر  لمعاني بعض اآني
 عشرة ت"خَطَبَ" في القرآن الكريم حوالي اثن ةوقد ترد دت ماد   .)الجم ، المفرد، المصدر...( مختلفة

قوله  أن  فصل الخطاب في "هـ237ت الزمخشري"ويرى  .(3) عشرة سورةتمر ة موز عة على اثن
ا هو " البينِّ من الكلام الملخ ص   (4)نَاهج الِحكمَةَ وفَصْلَ الِخطاَبِ﴾﴿وَشَدَدْناَ مجلْكَهج وآتَ ي ْ :تعالى إنّ 

 .(5)الذي يتبي نه من ختاطب به، ولا يلتبس عليه"
، (هذا أن  الخطاب ختصُّ الجانب المنطوق من الل لة )الكلام "الزمخشري" تفسر يجفهًمج من 

أي " هاءني بحجاج م  أقدر أن أورد عليه ما  ؛﴾ابِ ط  ي الخِ ي فِ نِ ز  ع  و  ﴿ قوله تعالى:  حيث فس ر
جادل"

ج
حاج الم

ج
 .(6)أرد ه به، وأراد بالخطاب: مخاطبة الم

                                 
مقالات في تحليل الخطاب، بسمة بلحاج رحومة الشكيلي، كورنيليا فون راد صك وحي، نور الهدى باديس، بسمة عروس،  (1

لفنون والإنسانيات، وحدة البحث في تحليل الخطاب، هامعة هشام القلفاط، تقديم: حم ادي صم وده، منشورات كلية اآنداب وا
 .80(، ص:8118منوبة، تونس، )د، ط()

 .813المعجم الوسيط، ص: (2
 .830(، ص:0988الفكر، بر وت، لبنان، ) رالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دا (3
 .81ص، اآنية  سورة (4
امض التنزيل وعيون الأقاويل في وهوه التأويل، الزمخشري ) هار الله أبي القاسم محمود بن الكش اف عن حقائق غو  (5

(، تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموهود، والشيخ علي محم د معو ض، شارك في تحقيقه: فتحي عبد  عمرو
 . 0/800(/0998)0الرحمن أحمد حجازي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

 .0/800/سهنف (6
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يتضِّح من هذه التفاسر  أن  لفظ "الخطاب" عبارة عن تواصل كلامي غايته الإفهام، وهذا ما 
 يدلُّ على وهود علاقة بين الخطاب والخطابة في الن صوص التراثية.

في تعريفه الخطاب بأن ه " الكلام المقصود  ين الزركشيبدر الد  ده أيضا عند وهذا المعنى نج
 .(1)منه إفهام من هو مجتهي ئ للفهم"

ا فظية، أو التلف ظي ة؛ أي أن يكون كلاما هاري  إذن فالخطاب هو كلام له مقصدية، يقتضي الل  
لويون العرب القدامى في تُلية حقيقة لقد أسهم الل   .بين طرفين، ويقتضي التواض ، والتعاقد بينهما

مصطلح "الخطاب" بما ساقوه من مفاهيم اصطلاحية متقاربة، فقد ماثلوا به مصطلح "الكلام"، 
 وارتكز معناه على التواصل الشفوي قصد التبليغ والإفهام.

 الخطاب في النقد الغربي:مصطلح  -ب
، "أفلاطون"ا، ظهر م  ات صل الخطاب في أصوله اللربية بالفلسفة، فكان منشؤه فلسفيًّ 

ذ مفهوم الخطاب أبعادا إ  ميشيل فوكوبستيمولوهية مستقلة بظهور مؤلفات"وبعدها اتخ 
"(M.Faucault ويذهب هذا الأخر  في تعريفه للخطاب أن ه " نظام تعبر  مقنن )

ثا عن  "فوكو"وتحد ث عن الخطاب بوصفه مُال لكلِّ ماهو منطوق، يقول  ،(2)ومضبوط" متحدِّ
اب:"...هو أحيانا يعني الميدان العام لمجموع المنطوقات وأحيانا أخرى مُموعة متمي زة من الخط

المنطوقات، وأحيانا ثالثة ممارسة لها قواعدها، تدلُّ دلالة وصف على عدد معين من المنطوقات 
  .(3)وتشر  إليها"
في تعريفه للخطاب في تعريفاته على المنطوق، فيقول في موض  آخر من كتابه  "فوكو"ويركِّز 

هو: "مُموعة من المنطوقات بوصفها تنتمي إلى ذات التشكيلة الخطابية، فهو ليس وحدة بلاغية 

                                 
التداولية وتحليل الخطاب، أحمد الجوة، مُلة الخطاب، منشورات مخبِّ تحليل الخطاب، هامعة مولود معمري، تيزي وزو،  (1

 .088، ص:8100أفريل 03-08-00خاص بأعمال ملتقى البلاغة وتحليل الخطاب، أيام:  8عددالجزائر، 
لمركز الثقافي العربي، بر وت، لبنان، الدار البيضاء، الملرب، حفريات المعرفة، ميشال فوكو، ترجمة: سام  يفوت، ا (2
 .31(، ص:0989)8ط
مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، الزواوي بلورة، المجلس الأعلى للثقافة، طب  بالهيئة العامة لشؤون المطاب  الأمر ية،  (3

 .90-91(، ص:8111الإسكندرية، )د، ط( )
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ر إلى مالا نهاية، يمكن الوقوف على ظهورها واستعمالها خلال ن تتكر  صورية قابلة لأ أو
 .(1)ودها"التأريخ...بل هو عبارة عن عدد محصور من المنطوقات الت تستطي  تحديد شروط وه

، عبارة عن مُموعة من الملفوظات فوكونستنتج من خلال الن صين أن  الخطاب، عند 
  .الأولي ة للخطاب  تجعدُّ بمثابة الوحدةوالمنطوقات الت  
مِ  النق   اص ة بخو Harris  "هاريس"اد أن  أكبِّ منظِّر للخطاب هو التوزيعي الأمريكي ويجج
"تحليل الخطاب" فقد عر ف الخطاب " بأن ه ملفوظ طويل أو       ب ذي قد مه، والمعنون م  البحث ال  

، يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر ل، تتكو ن من مُموعة منللقةمتتالية من الجمهو 
اد يعتبِّون وهذا ما هعل النق   ،(2)في مُال لساني " طة المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا نظل  اسبو 

 "هاريس"سانية، فالخطاب، حسب  تتجاوز التفسر ات الل  طابية هي الجملة الت  أن  الوحدة الخ
وحدة للوي ة، يجنتجها الباث، تتجاوز أبعاد الجملة أو الرسالة، كما يرى أيضا أن  الخطاب بمفهومه 

 .(3)العام " يتكو ن من وحدة للوية قوامها سلسلة من الجمل"
 الخطاب يتمي ز بمجموعة من المميزات أهمها: ، نستخلص أن  هاريسوبالعودة إلى تعريفات 

 لة الملفوظة )الكلام(الخطاب مصطلح يجطلَق على الل  -0
 الخطاب عبارة عن جملة للوية أو سلسلة من الجمل المتتالية. -8

 لوية أو تفوقها. الخطاب عبارة عن ملفوظات تساوي الجملة الل  -3
ظ ر ؛ إذ يرى أن  الخطاب هو " كل تلف  على فكرة التأث Benvenist "بنفنيست"ويجركِّز 

فالخطاب، حسب  .(4)يفترض متكلِّما ومستمعا وعند الأول هدف التأثر  على الثاني بطريقة مَا"
 .لة المنطوقة، إذ يتطلب متكلِّما، ومستمعا، وهدفا تأثر يًّا بكيفية معينةظ مرتبط بالل  ، تلف  بنفنيست

 أن  الخطاب عبارة عن:ابقة يمكن أن نستنتج من التعريفات الس  
 م ومستم .تواصل بين متكل   -

                                 
 .90: ، صالسابقالمره   (1
(، 8110)1طالملرب، بر وت، لبنان، تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  (2

 .09ص:
، ترجمة: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ونلانوالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دومينيك م (3
 .30(، ص:8110)0ط
 .09، ص:المره  الس ابق (4
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 ملفوظ كلامي يهدف إلى تحقيق غاية معينة. -

مفهوم الخطاب  إلا  سانيون فيما ختص   قد مها الل  الهائل من التعريفات الت   ونظرا لهذا الكم  
المصطلح، أن  مفهومه ما زال غامضا يشوبه اللَّبس، وهذا ما يطرح اليوم صعوبة في ضبط مفهوم 

 . ينطلق منها أصحابهانظرا للخلفيات المنهجية، والرمى النقدية الت  
 الخطاب في النقد العربي الحديث: مصطلح -ج

م م  يتمك  العرب ارسون اهتمَّ الد   نوا بمصطلح الخطاب، وحاولوا إيجاد مفهوم يضبطه، إلا  أنه 
ا حدث انقطاع في دلالة المفهوم حت   اد العرب الحديث، وم  يترهم النق   العصر من ذلك، وإنّ 

الفرنسية بالخطاب إلا  في السبعينيات من  Discoursالإنجليزية و Discourseالمحدثون 
واهه هذا المصطلح عند انتقاله إلى العربية مشكلتين؛ الأولى مشكلة  حيث .(1)القرن الماضي

سانيات الحديث يترهم م الل  في معجف الترجمة، والثانية مشكلة تحديد مفهوم المصطلح، وتعريفه.
 .(2)"الحديث الكلامي"          ب Discourseالباحثون 

وإذا تُاوزنا التحديد المعجمي إلى التحديد الاصطلاحي تطالعنا قائمة من الأسماء اللامعة 
، وعبد الملك مرتاض، وكمال جابر عصفور، ومحمد مفتاح برزت في هذا المجال، ومنهم: الت  

حيث يذهب هذا  .نى العيد، وصلاح فضل، وعبد السلام المسدي...إلخأبو ديب، ويمُ
ة قار ةٌ لها بذلك طواعية للتشريح الاختباري، ومقوِّمات  أن ه " ماد  إلىالأخر  في تعريفه للخطاب 

 .(3)هذه النظرة اعتبار الخطاب في بنيته الصورية بعد ضبطه في وحدات للوية متعاضدة"
قرار، والانسجام في الخطاب، فبهذه الخصائص يؤدي الخطاب فهو يشر  إلى خصائص الاست

 ل في فعل التأثر  في المتلقي.هدفه المتمث  

                                 
 .0/99(/8110)0أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، محمد الشاوش، المؤسسة العربية للتوزي  ، تونس، ط (1
سانيات الحديثة، سامي عياد حنا، كريم يحي حسام الدين، نجيب هريس، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، معجم الل   (2
 .11(، ص:0999)0ط
ط( دار هومة للطباعة، الجزائر، )د،  في النقد العربي الحديث، نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة (3
(8101/)8/93. 
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" نسج من الألفاظ، والنسج مظهر من النظام الكلامي  عبد الملك مرتاضوالخطاب عند 
 .(1)الذي يت خذ له خصائص لسانية تيِّزه عم ا سواه "

يِّزه عب أن  الخطاب "مرتاض"يبدو من تعريف  ارة عن نظام كلامي يتمت   بخصائص للوية تج
 عن غر ه، وكأن ه خطاب نخبوي.

فإن ه يحدِّد مفهوم  لإديث كيرزويلترجمته لكتاب "عصر البنيوية"  في "عصفورجابر "أم ا 
شكِّلج بها الجمل نظاما مجتتابعا تجسهِمج في نسق   تج يشر  المصطلح إلى الطريقة الت  الخطاب، بقوله:" 

كِّلَ نصًّا متلاير ومتحد الخواص، وعلى نحو يمكن معه أن تتآلف الجمل في خطاب بعينه لتِجشَ  كلي
ينطوي على أكثر من  امفردًا، أو تتآلف الن صوص نفسها في نظام متتاب  لتجشكِّل خطاباً أوسع

من  فظي تنتجها مُموعةمفرد، وقد يجوصف الخطاب بأن ه مُموعة دال ة من أشكال الأداء الل   نص  
 .(2)نة" تستخدم لتحقيق أغراض مجعي  العلاقات أو يوصف بأن ه مساق من العلاقات المتعينة الت  

، فهو نظام تتآلف فيه الجمل، بل لتحديد نظرة شاملة لمفهوم الخطابيتضِّح من هذا ا
 ي الملفوظ.قة على الجانب النطصوص نفسها، ويرتكز بصفة خاص  والن  

ذلك على اعتبار الوحدات المتمفصلة في الموضوع هي والخطاب كذلك هو المحتوى، و 
ذي ال   لالات، وختتلف المحتوى باختلاف الوسطوحدات يتمُّ تحديدها من خلال محتوياتها أو الد  

، وتتعد   د، وتتنو ع بحسب المحتوى ) فالمسرح مثلا يقَدِّم يجنتِججهج، فإن  وسائل التعبر  عنه كذلك تتلر  
به،  نشاط خطابه الخاص   م خطابا، والشِّعر يجقدِّم خطاباً...(؛ أي أن  لكل  خطابا، والمحاضرة تجقدِّ 

عري، وهذا يني، والخطاب السياسي، والخطاب الأدبي، والخطاب الشِّ فنقول هناك الخطاب الد  
 عري؟ وماهي عناصر تشكيله؟الأخر  هو محور دراستنا. إذن فماهو الخطاب الشِّ 

 :عري  الخطاب الش  مصطلح  -د
  أجضِيفت في معجممن المصطلحات الحديثة نسبيًّا الت   "عري  الخطاب الشِّ "عدُّ مصطلح يج 

ذي ينقسم بدوره إلى شعر ما يجسم ى بالخطاب الإبداعي ال  المصطلحات النقدية، ويندرج ضمن 

                                 
بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمنية، عبد الملك مرتاض، دار الحداثة للنشر والتوزي ، بر وت، لبنان،  (1
 .03(، ص:0988)0ط
(، 0980)0هابر عصفور، دار آفاق عربية للصحافة والنشر، بلداد، ط عصر البنيوية، إديث كر زويل، ترجمة: (2

 .891-889ص:
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عر وحده، ولكن ها تظهر فيه بشكل أكبِّ، وهناك عرية فيه لا تقتصر على الشِّ ونثر، والوظيفة الشِّ 
 .(1)عر "هو " الأسلوب الخطابي المباشر في الشِّ  ،عرييرى أن  الخطاب الشِّ  من

ا، رً عْ عبارة عن طريقة في التعبر  يكون محتواها شِ  عري  يبدو من هذا التعريف أن  الخطاب الشِّ 
لى أن ه " كل  إبداع أدبي بلغ الحد  إعري في تعريفه للخطاب الشِّ  "عبد الملك مرتاض"ويذهب 
نال الحد  الأدنى من إجماع الن اس على  أدبي نال إعجاب أكثر من ناقد، أي كل  إبداعالمقبول و 

 .(2)هودته فيصن ف في الخالدات من اآنثار الفكرية "
بقاء هذا النوع من قد يتساءل القارئ عن سِرِّ  عري  للخطاب الشِّ  "مرتاض"انطلاقا من نظرة 

 وضعها له اللِّسانيون، م  يبق حبيس الرمية الت   ي  عر الخطاب الشِّ الخطاب، وديمومته، فنقول: إن  
ا بالرموز، غنيًّ  فأصبح خطابا إشاريًّا موعة ملفوظات أو جمل، بل تُاوزهاوالمتمثلة في كونه مُ

  تحملها للته.والإيحاءات الت  
ض قراءتها عن تداخل في العلاقات، وتحو لات في إن  للة الخطاب " حجبلى بالدلالات، تتمخ  

ا مقاربة تخطو برهافة على شَفَا المعنى، حيث يتوافق الإعتام والنور، ويترافق اللموض المع اني، وكأنه 
يِّز للته أصبح منشؤه من هدم الل   .(3)والوضوح "  لة العادية ليبنيفالخطاب الشِّعري انطلاقا مم ا يمج

البجعد  يكون بعيدا كل   على أنقاضها للة أدبي ة؛ لأن  استعمال الكلمات في طبيعتها القاموسية قد
إلى للة ثم  إلى مستوى تفاعلي   ضيِّق ومحدود تنتقل، وتتحو ل من مستوى عرية الت  لة الشِّ عن الل  
  .مبدعة

 تُعل منها للة متميِّزة، وبإمكان أي  مِن ا تييزها عرية لها ملامحها، وقواعدها الت  لة الشِّ إن  الل  
ا هو  عري  ان " فالخطاب الشِّ لة العادية في حديث أي  كعن الل   ليس مُرد مضامين أو أفكار، وإنّ 

ة، تتمي ز بطاقاتها الجمالية، وقدرتها على الإثارة ة خاص  ل إبداع للويٌّ، وصياغة فني  في المقام الأو  
 .(4)والتأثر  "

                                 
  (،8111)0مطبعة المقداد، غزة، ط الخطاب الشعري عند محمود دروي  دراسة أسلوبية، محمد صلاح زكي أبو حميدة، (1

 .88ص:
 .31:بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمنية، عبد الملك مرتاض، ص (2
 .081(، ص:0990عري منظورات معاصرة، رهاء عيد، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر )القول الشِّ  (3
من ظواهر التشكيل الفني في شعر عبد الرحمان بارود، إبراهيم الكوفحي، مُلة هامعة أم القرى لعلوم الللات وآدابها،  (4

 .80، ص:8108ه ، مايو0133العدد الثامن، رهب
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هة من مخاطِب إلى مخاطَب، عري عبارة عن رسالة شعرية موه  يعني هذا أن  الخطاب الشِّ 
المتلقي،  عرية، وذلك بهدف التأثر  في تتأت ى من الل لة الش  عَى فيها عنصر الإبداع والجمالية الت  وي جراَ

ده عن س شاعريته، وتؤكِّد تي زه، وتفر  عناصر تتداخل لتؤس  عري عد ة وتُتم  في تكوين الخطاب الشِّ 
، عريةورة الشِّ الص  ، و الموسيقى، و لةالل   غر ه من أنواع الخطابات الأخرى، وهذه العناصر هي:

 .التناصو 
 
عادة ما يقوم على دراسة هذه العناصر وتحليلها وفق منهجية معينة  عري  تحليل الخطاب الشِّ و 

يتأل ف من " أهزاء للوية متماسكة ومتناسقة تقوم بينها  هذلك أن  ، تفرضها طبيعة الن ص المدروس
لج مُتمعة وحدة للوية كبر ة هي الن ص شكِّ وتية، والصرفية، تج لالية، والص  شبكة من العلاقات الد  

 .(1)الأدبي "
 

 لا تجعبِِّّ عن هو التعبر  الل لوي بالكلمات الت   عري  ما سبق أن  الخطاب الشِّ  نستنتج من كل  
ا تعبِّ   ر إلى ماهو عن هو  نفسي ينقل المألوف المتكر   معانيها الحسي ة، ودلالاتها بشكل مباشر، وإنّ 

 عري موضوع الأسلوب وتشكيل العبارة.ج الخطاب الشِّ هديد وطريف، ويجعالِ 
وتية، والن حوية، والصرفية، والبلاغية، عري تحكمه منظومة القواعد الص  الخطاب الشِّ و 

 وهذا ما يوضحه الرسم اآنتي: .لالية، والتداوليةوالعروضية، والمعجمية، والد  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .31عند محمود دروي  دراسة أسلوبية، محمد صلاح زكي أبو حميدة، ص: الشعري   الخطاب (1
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نظام من العلاقات الإشارية، والوقائ   لرسم التوضيحي أن  الخطاب الشِّعري  من خلال ا بدوي

والنفسية، تتشكَّلج وحداته  والتداولية، لالية،وتية، والد  لالية، وبمركباته الص  الأسلوبية، والأبعاد الد  
ق  لوية ضمن أنساق بنيوية يتحق  الل   عة، ويمنح ق أدبيته فيثر  المتق من خلالها نسيج الن ص، وبها يحج

 الفائدة.
ما لا تشكيل من دون خطاب، ولا خطاب من دون تشكيل، فهج  وبالتالي نستطي  القول إن ه

ذلك أن  دراسة التشكيل في أي  خطاب كان، وبخاص ة في الخطاب الشِّعري بمثابة الروح والجسد، 
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 : يوض ح كيفية اشتلال الخطاب الش عري  5مخطط رقم
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شكِّلة لنسيج لوية المل  ءِ الوحدات الأكبِّ قدر ممكن من المعاني المستظلة تحت في  تعني الانفتاح على 
 .راسةفي هذه الدِّ  البحثعري، وهذا ما سيضطل  به الن ص الشِّ 

 :وشعرهيلي حياته طِ ا: الأعمى التُّ ثالث  
 

دة، لكن ها كانت ترجمات وأخبار في مصادر ومراه  متعد   "للأعمى الت طيلي"وردت 
ا تنا به، إذْ إنه  من هوانبها  "يليطِ لأعمى التُّ ا"ارس لحياة تروي ظمأ الد   لا شحيحة فيما أمد 

ونشأته وشيء من أخباره، وأغفلت هوانب مهم ة  هِ بِ سَ المختلفة، فاقتصرت على ذِكر اسمه وكنيته ونَ 
ذي يجعد  المصدر الوحيد لإضاءة ما خجفِيَ من حياة هذا الش اعر الأعمى تلمسناها في ديوان شعره ال  

 منها.
 

 حياتـــــه: -3-7
 ه:نشأتو  ومولده اسمه-أ

 
وسكن ، (1)لَةويعود أصله إلى مدينة تجطِي ْ ، قيس قبيلة منهو أحمد بن عبد الله بن هريرة 

بمدينة تجطِيلة منها أهله وإليها     ه 180، وجلِدَ عام (3)، كان ضريرا فلجق ب بالأعمى(2)إشبيلية

                                 
: بالضم  ثم  الكسر، وياء ساكنة ولام: مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة تتصل بأعمال أشقة، ويطيف بجنات تجطيلة ل ةتُطِيـ   (1

ججيد التُّ 
الروض المعطار في خبِّ الأقطار، -طِيلي الأعمى. نهر كال ، ومن بنات تجطيلة مدينة طرسونة، ومن تجطيلة الش اعر الم

 .033ص:، (4891)2طمحمد عبد المنعم الحمر ي، تح: إحسان عب اس، مكتبة لبنان، مطاب  هيدلبِّغ، بر وت، 
معجم البلدان، ياقوت الحموي ) شهاب الدين أبي عبد الله الحموي الرومي البلدادي(، دار صادر، بر وت، لبنان )د، ط(  -
(0999/)8/33 . 
مدينة بالأندلس كبر ة هليلة، تجسم ى حمص أيضا، بينها وبين قرطبة مسر ة ثمانية أيام، وهي مدينة قديمة أزلية شبيلية: إ (2

معناه المدينة المنبسطة، وبها قاعدة مجلك الأندلس وسريره، وبها كان بنو عب اد، وهي من أمصار الأندلس  أشباليوأصل تسميتها 
معجم  -. 09-08الروض المعطار في خبِّ الأقطار، محمد عبد المنعم الحمر ي، ص: -المناف  العظيمة الفوائد.  الجليلة الكثر ة

 .0/090البلدان، ياقوت الحموي/
هي  التوشيح، لسان الدين بن الخطيب، أعد  أصلا من أصليه: محم د ماضود، حق قه وقد م له وترهم لوش احيه: هلال  (3

 .830ونس )د، ط( )د، ت(، ص:ناهي، مطبعة المنار، ت
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 في المصادر الت  دان ، وله كنيتان تترد  (2)شبيلية فاستوطنها معهمأ، ثم  ارتحل أهله إلى (1)نسبته
 مدينة العلم والفن  والأدب الت   . نشأ في إشبيلية(4)وأبو هعفر (3)ترجمت له، وهما أبو العب اس

أسهمت في صقل مواهبه، وإذكاء شجعلة التفكر  في ذهنه، حت  عجرِف في المصادر القديمة بالذكاء 
وهناك  (5)بس ام في ذخر ته وسرعة الفهم، وهودة الأدب وسلامة النظر فيه كما صر ح بذلك ابن

، غر  أن نا نجده يجعبِّ  في مواض  كثر ة من شعره عن سأمه (6)وصل نفسه برهالها البارزين مادحا لهم

                                 
ا: لهاعر المجيد الت طيلي الأعمى صاحب القصيدة المشهورة الت أو  ما يجؤك د نسبته إلى تجطيلة، قول الحمر ي: " ومن تجطيلة الش   (1

، محمد عبد المنعم في خبِّ الأقطار الروض المعطار –. لعلي لا أرى باق على الحدثان"   ألا حد ثاني عن فل وفلان   
 .033الحمر ي، ص:

رايات المبِّزين وغايات المميزين، ابن سعيد )أبو الحسن علي بن موسى(، تحقيق وتعليق: محمد رضوان الداية، دار طلاس  (2
 .881(، ص:0989)0للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، ط

ومحاسن الأعيان، ابن خاقان )أبو نصر الفتح بن قلائد العقيان  - وردت فيها كنية أبا العب اس، نجد: من بين المصادر الت   (3
ه (، تحقيق وتعليق: إحسان عباس، مكتبة المنار للنشر والتوزي ، الأردن، 089محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلي ت 

 .801(، ص:0989)0ط
ب المصري، القاهرة، دار ه  (، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتا099بلية الملتمس في تاريخ رهال أهل الأندلس، الضبي )-

 . 0/831(/0989)0الكتاب اللبناني، بر وت، ط
ه(، طالعه: يحي بن حجى الشافعي بن أيبك الصفدي 981ين خليل بن أيبك الصفدي )تالوافي بالوفيات، صلاح الد   -

بنان، أحمد بن مسعود، تحقيق واعتناء: أحمد الأرناموط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بر وت، ل
نَكْتِ الهميان في نجكَتِ العجميان، لصلاح الدين بن أيبك الصفدي، وقف على طبعه: أحمد زكى  –. 9/83(/8111)0ط

 .001(، ص:0900بك، المطبعة الجمالية، مصر، )د، ط( )
 –. 830هي  التوشيح، لسان الدين بن الخطيب، ص: –. 881رايات المبِّزين وغايات المميزين، لابن سعيد، ص: –

الأعلام قاموس تراهم لأشهر الرهال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خر  الدين الزركلي، دار العلم للملايين، 
 .0/008(/8118)0بر وت، لبنان، ط

علي  الذخر ة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بس ام ) أبو الحسن - وردت فيها كنية أبا هعفر، نجد: من المصادر والمراه  الت   (4
خريدة القصر وهريدة العصر،  –. 8/988(/0999ه (، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، بر وت، لبنان، )د، ط( )018ت

العماد الأصفهاني، تح: آذرتاش آذرنوش، نقحه وزاد عليه: محمد العروسي، الجيلاني بن الحاج يحي، محمد المرزوقي، الدار 
بلاغة العرب في الأندلس، أحمد ضيف،  –. 3/000اء الملرب والأندلس/(، قسم شعر 0988)8التونسية للنشر، تونس، ط

 .099(، ص:0998)8دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط
 .8/988الذخر ة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بس ام/ (5
 من ممدوحيه في إشبيلية بنو الحضرمي وبنو زهر وبنو اليناقي. (6
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من الإقامة في إشبيلية، ويتبِّ م ويضيق من العي  فيها، بل إن  نفسه سو لت له أن يجلادرها إلى 
ا عن ذلك .غر ها من البلدان  )بسيط(:(1)يقول الش اعر معبِّ 

 رِ د  ـــــــــــــ ـ ى قــل  ـــــا ع  ن  يـ  ـــــــــحِ لا  ت   تُ ــــــــــق  ط  ا ن  م  ـــــك         ت  ـــــــق  ط  ن   و  ـــل  ي ف ـ ــــــنِ ت  ل  م  و   (2)ص  م  ـــحِ  تُ ــــــل  لِ م  
اــــــق  ارِ ف  أُ  ن  ي أ  ــــــــــسِ ف  ي ن ـ ـــــــــلِ  ت  ـــــــــل  و  ـــــــس  و      رِ دُ ـــــي الغُ فِ  هُ ن  ى مِ ــف  ص  أ   نِ ز  ي المُ ـــــفِ  اءُ م  ــوال       ه 

ا عدم اهتمام الن اس به وبعلمه وأدبه هعله يجفك ر في ملادرة إشبيلية، وهذا ما يجؤك ده قوله  وربم 
 هز(ر  ال: )(3)في إحدى أراهيزه

 لِ زِ ن  ـــــــــــــــــــم   ر  ــــــــــــــــش  بِ  ص  ـــــــــم  ــــــــــــحِ  ن  ـــــــــــــمِ  تُ ـــــــــــــــــح  ب  ص  أ  
 لِ ـــــــــــــــــــمك  ي  ل  ف ـ  هِ ــــــــــــــبِ  قصُ ــــــــــــــــــــــــــالن هُ ر  ـــــــــــــــــــــــــــس   ن  ــــــــــــم  
 لِ ي  ـــــــــــــــــــــــــــــالعُ  اةِ ف  ــــــــــــــــالعُ  الِ و  ــــــــــــــــــــح  أ   ر  ـــــــــــــــي ش  ـــــــــــــــــــفِ 
 يــــِــــــل هُ ـــــــــــــــــــــب  ؤ  ـــــــــــــــيُ  لا   نِ ي  ر  ــــــــــــــــــــــــم  ا طِ ذ   ث  ـــــــــــــــــــــــــــع  ش  أ  

 
من مساعدة   إشبيلية إحساسه بخيبة الأملقه من المقام فييبدو أن  سبب ملله وضي  

الإشبليين له، وعدم الاكتراث لعلمه وأدبه. ولا توهد في الديوان أي  إشارة تجؤك د أن  وطنه تجطِيلة، 
ا هاهر منها رفقة أهله وهو صلر ، فلم يحمل من بلده الأصلي غر   وهذا ما يجعلنا نزعم أن ه ربم 

 :)طويل((4)في قولهيبدو واضحا  كماالنسبة إليه فقط،  
 ابُ و  ــــــــــــج   هُ ن  ـــــع   س  ــــــــــي  ل   ؤال  ـــــــــسُ  ورُب        هِ ـــــــبِ  ت  ــــــــــــب  ن ـ  ص  م  ـــــــــحِ  الُ ا ب  ــــــــــــم   ة  ــــــــل  ائِ ق  و  
 (5)ب ابُ ــــــــت   و  ــــهُ ه و  ـــــــــهليى أ  ـــــل  ع   ودُ ــــــــعُ ي ـ       هِ لِ ه  أ   رِ ي  ي غ  فِ  ف  ر  العُ  تُ ــــن  كُ ي ف  ـــــــبِ  ت  ـــــــــــب  ن ـ 

ــا بع  ـــــــانِ ـــا ق  ه  ت ـُن  ــــط  و  ـــــــــــــت  ا اس  ــــــــــبالله مــــف   ابُ ر  ـــــــــقِ  اهُ و  ــــــح   ف  ــــــــــي  ي س  ـــــــنِ ن  ـــــكِ ل  و        اــِـــــه 
 

                                 
، (4861)6موعة من موشحاته، تحقيق: إحسان عب اس، دار الثقافة، بر وت، لبنان، ططيلي ومُديوان الأعمى الت   (1

 .18ص:
 حِمص المقصود بها مدينة إشبيلية. (2
 .081المصدر السابق، ص: (3
 .9نفسه، ص: (4

. ت ـب ابُ: (5 : الخجسرانج والهلاكج  التَّبَابج
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في مراحل نشاطه  (1)وانتقل بعدها إلى قرطبة ولعل  هذا ما يجؤك د أن ه تربّ  في إشبيلية ونشأ بها
أبو الوليد محم د بن ، فالتقى فيها بأبي الوليد محم د بن مالك وأنشده من شعره، قال عري  الشِّ 

 .(2): " وأنشدني أبو العب اس الت طيلي الأعمى لنفسه بقرطبة"مالك
واية الل قاء بين الراوية والش اعر في مدينة قرطبة، وهذا ما يجعلنا نفترض أن ه عاش تؤك د هذه الر 

قصائد، ثم  فارقها عائدا إلى  فيها مد ة من الزمن، ومدح قاضيها أبا القاسم بن حمدين في عد ة
إشبيلية؛ لأن  بعض مدحه لابن حمدين يدل  على أن ه قد ابتعد عن هنابه، وهذا ما نجده في 

 : )طويل((3)قوله
 بِ ارِ غ  ـــى الم  د  ــــــح  إِ  ك  ن  ي ع  ـــبِ  ت  ب  ر  ـــغ   ن  إِ و       ـــــــد ى الم   د  ـــعُ ب ـ  ن  إِ و   ن  ــــــــيدِ م  ح   ن  اب   ك  ـــــــي  ل  إِ 

في كتابه المعنون ب     " الموشحات الأندلسية" هزءا من التعريف  " سليم الحلو"ونقل 
 .(4)فقال: " إن  التُّطِيلي تنق ل بين سرقسطة وإشبيلية ومرسية"بالش اعر في فن  التوشيح، 

 ـه:ـــــتكـــــــوينه وثقافتــ-ب

هانب، وكانت توج بالش عر  في بقعة يرفدها الش عر من كل   "الأعمى التُّطِيلي"نشأ 
ة، فقال: " بهذه البيئ "ابن بس ام"والأدب، وقد أشاد  والش عراء والأدباء، فإشبيلية من عواصم الش عر

" ، وأرادوه فما تأبّ  فلا  (5)فما رأيت فيه ناثرا غر  ماهر، ولا شاعرا غر  قاهر، دَعَوْا حجرَّ الكلام فلبّ 
شاعريته من أصولها، فقد بدأ تعليمه كما بدأه أي  طفل  عَجَبَ إذا وهدناه يستقي عناصر

، فدرس العربية والشِّ  م ذلك على سائر العلوم آخذا عر م  نصوص من القرآن الكريم، وقد  أندلسي 
فتنو عت ثقافته بما تلق فه من علوم عصره، من للة  ،(6)بمذهب أهل الأندلس في تعليم أطفالهم

                                 
، وما يؤك د ذهابه إلى قرطبة أيضا ما "أبو العب اس الأعمى القرطبي   الأديب"نَسَبَهج ابن خاقان في القلائد إلى قرطبة، فقال:  (1

نجده في ديوانه من قصائد في مدح قاضيها ابن حمدين بعدد من القصائد الت نلمح في بعضها مدى علاقته وإهلاله لها، حت  
 .088المصدر السابق، ص: – إن ه يجسم يها بدار الخلافة.

 المقدمة، ص:ل.، نفسه (2
 .1، ص:فسهن (3
 .08(، ص:0980)0الموشحات الأندلسية، سليم الحلو، مكتبة الحياة، بر وت، لبنان، ط (4
 .8/0/08الذخر ة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بس ام/ (5
مقدمة العلا مة ابن خلدون المسم ى ديوان المبتدأ والخبِّ في تاريخ العرب والبِّبر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبِّ، ابن  (6

 .111(، ص:8119) خلدون )عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي ، بر وت، لبنان، )د، ط(
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وأدب وتاريخ وفقه وأصول...لكن ه كان يميل بطبعه إلى الأدب، فدرس أمهات الكتب الأدبية  
ره إشارات تدل  على صلته ونجد في شع ،(1)كالأغاني وحفظ الكثر  من الش عر من مختلف العصور

 :)طويل((2)وإهمال أهل إشبيلية له يشكو ضياعه الوثيقة بالعلم، كقوله
 واـــــــــــعُ يـ  ض   م  ـــــل  العِ  ن  ـــــكِ ي ل  ــِـــــونـــعُ يـ  ا ض  م  و       ــــوا  ـــلُ م  خ  أ   د  ـــــج  الم   ن  ــــكِ ي ل  ـــــــونِ لُ م  خ  ا أ  م  و  

ع والشمول أم   فيها بجوانب من ثقافة عصره، وشك لت البيئة المشرقية ته بالتنو  وقد تي زت ثقاف
 عاش فيها " ففي مُال بأعلامها ومعالمها هزءا من ثقافة الش اعر لا تبلله البيئة الأندلسية الت  

الأدب توهد إشارات وشواهد تدل  على طول باعه في هذا الميدان، وعلى سِعة ثقافته الأدبية، وهو 
في إشاراته تلك لا يقتصر على شاعر بعينه ولا يتأث ر بعصر واحد، ولكن ه ينتقل بين الش عراء في 
، ويقف عند هذا الأخر  وقفة طويلة  الجاهلية وصدر الإسلام، وفي العصرين الأموي والعب اسي 

اهاتهم الأدبي ة والفني ة" التارختية لا تقل   "الت طيلي"وثقافة  .(3)مجقتبِسًا من فحوله أو مجشاركًِا لهم في اتُ 
أيامه وأعلامه،  شأناً عن ثقافته الأدبي ة، فقد كانت ثقافة واسعة مس ت بكثرة العصر الجاهلي وذكِر

أضف إلى ذلك العصر الإسلامي مم ا هعل تأثر ها بَ ينٌِّ في إنتاهه الش عري ، وما يجؤك د سعة ثقافته 
فيه، حيث قال: " له أدب بارع، ونظر في غامضه  "ابن بس ام"وحذقه وذكائه وهودة أدبه شهادة 

ارى، وذهنٌ لا ي جبَارَى، ونظم كالسحر الحلال، ونثر كالماء الزلال، هاء في ذلك  واس ، وفهمٌ لا يجج
جوهز، نظم أخبار الأمم في لب ة القريض، وأسم  فيه ماهو أطرفج 

عْجز، في الطويل منه والم
ج
بالنادر الم

 .(4)يض"من نَ لَمِ مَعْبَدٍ واللر 
أن ه من فحول الأدباء والش عراء، له نظر في ما  "التُّطِيلي"في  ابن بس اميت ضح من شهادة 

ويجطرب  (5)ختجْفَى وما يجسْتَ عْصَى من الأدب، فجاء نثره عذبا وشعره سحراً يروي أخبار الأمم
فَى، ويعرف رسم ذي ختَْ :" لهج ذهن ي جبْصِرج اللامض ال  ابن خاقانالأسماع بموسيقاه، ويقول فيه 

                                 
الأعمى الت طيلي حياته وأدبه، عبد الحميد عبد الله الهرامة، المنشأة العامة للنشر والتوزي  والإعلان، طرابلس، ليبيا،  (1
 .39(، ص:0983)0ط
 .99الديوان، ص: (2
 .19ص: ،المره  السابق (3
 .8/988الذخر ة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بس ام/ (4
 من الديوان في رثاء ابن اليناقي. 98ينظر القصيدة رقم  (5
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فبالرغم من آفة العمى  (1)المشْكِلِ وإنْ عَفَا، نظر الخفَيَّات بفهْمِهِ، وقَصَرَ فك ها على خاطره ووهمِْهِ"
عاني منها الش اعر إلا  أن ه استطاع بعقله وفهمه الدقيق أنْ يستجلي غوامض الأمور ومَا ختجْفَى يج  الت  

سنٌ ما  ،يالضب  ده أك  البليغ، وهذا ما عر فن  الكتابة ونظم الشِّ  دَ اهأمنها،  بقوله:" أديب شاعرٌ محج
وكان على دراية ومعرفة بعجمية الأندلس،  (3)بمعري الأندلس ابن سعيدووصفه  ،(2)شاء بليغ"

 .(4)وعبارات أعجمية في بعض خرهات موشحاته ألفاظونستدل  على ذلك بما نجده من 
والواس  تؤك د أن ه  إضافة إلى تكوينه الثري   "الأعمى الت طيلي"هذه الشهادات في  فكل  

لصاحبه شخصية قوي ة ومكانة عجليا في مصاف الش عراء الأندلسيين كما سيكون له إنتاج  سيكون
 شعري وفر .

 ه:ــــــــشخصيته وصفات -ج
 اجبْ تجلِيَ بها في وما مي زها نجد آفة العمى الت   "الأعمى الت طِيلي"عن شخصية عندما نتحد ث 

يطها بشيء من ا لمرتبة الأولى، ولكن على الرغم من ذلك كان صابراً متقب لًا تلك الحقيقة دون أن يحج
ياع الض  ب، غر  أن ه كان يشعر (5)كوى المستعلنة إلا  في القليل عندما تضطره الظروف إلى ذلكالش  

ه           ره، ويقرأ ديوانفي ميدان الحياة إثر عماه، وبات منطويًّا على حزن عميق يشعر به من يجعاي  شع
من يرى فيه ميدانه  تتمثل في تأم ل الموت، فهو ي جقْبِلج على الرِّثاء إقبالل" حت  أن  راحته الكبِّى 

 لا تلبث لديه طويلا حت  تصطدم بواق  الحياة الصحيح، ويطمئن  إلى نوع من النظرة الزاهدة الت  
 طريقة رثائه الش اعر المشرقي أبي العلاء المعري.وهو يجشبه في  (6)اليومية وشؤونها العاهلة"

                                 
 .801قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، ابن خاقان، ص:  (1
 .0/831بلية الملتمس، للضبي/ (2
 .881د، ص:رايات المبِّزين وغايات المميزين، ابن سعي (3
 .889، 888الديوان، ص:  (4
 (وافر:)يرثي محمد بن حزم قولهفي ، ويطلق عليها اسم الزمانة،  الش اعر إلى آفة العمى في شعرهيجشر  (5

ــــــــــل ـــ ــــر ت  بـِــــــــــــي     و ل كِــــــــــــــن  الــــــز م ان ـــــــــــة  ق ص ـــــــــــــ ر  م ـــــا رُزِق  الق ـــــبـُـــــــــــــولا  و أ ج   ــــــى العُـــــــــــذ 

 .99، ص: المصدر السابق-
 س. نفسه، المقدمة، ص: (6
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  ى                     ويجلازمه، فلجق ب بعصا الأعم "الأعمى الت طيلي"يقود  (1)القاسم المنيشيوكان أبو 
اول إنشاءه من نصوص  " كان يفيدج أبا العب اس الت طِيلي بتوهيهاته ويجنب هه على نقائص ما كان يحج

، وقد تركت هذه العاهة (2)تلك النقائص قبل أنْ يجطْلَِ  الن اس على تلك الن صوص"أدبي ة، فيتلافى 
أثرا كبر ا في نفس الش اعر الحس اسة والمرهفة غر  أن ه تحد اها وتكي ف معها، ويبدو ذلك واضحا من 

قة إلا   لا يمكن أن تصدر في الحقيي الت  اب  الحس  عرية ذات الط  ور الش  خلال رسمه لمجموعة من الص  
م بنفسه وبالن اس وبموطنه وبمسكنه، وكان لا يفتر عن مجبْصِرٍ ومتأمِّلٍ، وحقيقة أن ه كان شديد التبِّ  

ياع حت  كأن ه مرهل يللي بالتوتر والشجن، وإن  ق والض  م والبكاء واهترار شعوره بالتمز  عن التظل  
ا عن ذلك .هوانحه، يجؤدي ثقله إلى تصد ع هبل رضوى أقل  ما تنطوي عليه : (3)يقول الش اعر مجعبِّ 

 )طويل(
 عُ د  ــــــــــــص  ت  ت ـ  ت  ـــــك  ش  و  وى أ  ـــــض  ر   افِ ن  ــــك  أ  بِ         هُ ــــــــل  ق ـ أ   ن  أ   و  ــــــــــا ل  ي م  ـــــــــــــــــــوعِ لُ ضُ  ن  ـــــــــي  ب ـ و  

وبتكوينه الشخصي  هكذا تكون حالة ضياعه في شعره ناشئة عن أمر يرتبط بعاهته
كِّمج عقله في تصرفاته كل ها، فيسر  معه  والسيكولوهي. وإذا ذهبنا إلى صفاته وهدناه عفيفًا يحج

ا عن ذلكيقول الش   .حيث حل  ليجمي ِّزَ له الخطأ من الصواب، والخبيث من الطيِّب  (4)اعر مجعبِّ 
 :)طويل(
 يلِ ق  ــــــــي ع  عِ م  ا و  ع  ضِ و  هِ م  ـــــــــــيتُ فِ ر  ـــــي  خ  ة         ت  و  ــــــــسل ع  ـــــــضِ و  م   تُ ر  ــــــــــــــص  ب  ا أ  إذ   تُ ن  ـــــــــــكُ و  

كما ات صف الش اعر بالقناعة، والكرامة، ونقاوة وههه من المهانة، وهذا ما نجده في إحدى 
 : )بسيط((5) مدح بها ابن حمدينقصائده الت  

 هُ ــــقُ لِ خ  أُ  تُ ـــس  ل   ب  و  ث ـ  ي  ـــــــــــهِ ـــج  رُّ و  ــــــــــــح  ي       ف  لِ  ةُ اع  ن  ى الق  ز  تُـع   ن  كُ ت   م  ـــــــــــل   إن   تُ ــــــــــل  ك  ث  

                                 
اد، بر ز فسبق، وأصاب المفصل وطبق، اقتفى آثار ق  ن أحد الأفراد ورأس الجهابذة النأبو القاسم بن أبي طالب المنيشي، كا( 1

وائتم  به فاقتدى، وات ب  غرضه واستقصاه، ولزمه مصاحبا حت  لجق ب بعصاه، فحذا حذوه، وكان يجدركج أبي العب اس فاهتدى، 
 .019هي  التوشيح، لسان الدين بن الخطيب، ص: –. 98لابن سعيد، ص:ايات المبِّزين وغايات المميزين، ر –شأوه. 

محم د محيي الدين، مُلة العرب، الرياض، المملكة العربية ثقافة الأديب الأندلسي تكوين أبي العب اس الت طِيلي أنّوذها،  (2
 .890، ص:8119، كانون أول8و0السعودية، ج

 .99، ص:الديوان( 3
 .013نفسه، ص: (4
 .839نفسه، ص: (5
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يبدو أن  الش اعر في مقام افتخار بنفسه وبترف عه عن مواقف الاستجداء، فيؤك د على أن  
ة له لَفَقَدَ شيئا عزيزا عليه، وهجوَ حجسنج القناعة هي إحدى صفاته، فإنْ م  تكنْ هذه الصفة لازم

 مدح بها ابن حمدين يتكس ب ولكننا نجده في إحدى قصائده الت   وههه ونقاوته من ذجلِّ السؤال.
ا عن يأسه وحر ته الش عر ويت خذه وسيلة من ، فلم يعد بإمكانه أن يرتزق بشعره، ويبيعه، معبِّ 

 (طويل:) (1)للعي ، كما في قوله
 يـــــــه ا د مِ ـــــتُ ل  ـــــــي أ ر ق  ـــــو  أن  ــــــــــود ي  ل  ــــتُـه ا        بــــــــــهِي أ ر ق  ــــــــاءِ و ج  ــــــن  م  ــــــم  نطُفة  مِ ـــــــك  و  

 ر مِ ــــــــــــــرمِِ الله يُح  ــــــــــــــن  ي ح  ــــــــــم   هُ ـــــــــــن  ــئ تُك  م ادِح ا       و ل كِ ـــــــي يوم  جِ ـــــــتُ ن ـف سِ ــــــــا لُم  ـــوم  
سِ أ  أ    يم  ر  ـــــــال ة  ل  ــــاكِ ش   تُ ي  ط  ــــخ  ا أ  م  ــــــف   يتُ ـــــمر    ي     ــــــــي بأِن نِ ـــــد  عِل مِ ــــــــــي ب ـع  ـــــــــــرُ ق وسِ ـــــــك 

اء اعر يعي  حالة من الصراع النفسي والتمز ق من هر  الموقف أن  الش  نحس  من خلال هذا 
 التناقض بين الاستجابة لضلط الحاهة وتلبية الإحساس بالترف  .

 آثاره: -3-5
آثارا خالدة احتفظت بها المكتبة العربية بعام ة والأندلسية بخاص ة  "الأعمى الت طِيلي"خل ف 

 من نثر وشعر وموشحات.
 النثـــــــــــر:-أ

 عبِّ  فيها عم ا ختتلج في صدره من في النثر وبخاص ة في الرسائل الت   "لأعمى ال تطيليا"كتب 
سالة الت بعث بها إلى بعض تلك الر   أمثلته، ومن ر  من النثرق وتأز م، وبث ها شكواه، وله قدرٌ كبضي  

يا سيدي... إخوانه يجعاتبهم فيها، يقول: " شكرجكَ أو شاكيك، من لا يحمد ولا يذم الأيام فيك، 
أضرَّ بها وأضرَّها، ومنْ أطال الله بقاءه الذي عاطيته كأس الوداد فأمرَّها، وزففت إليه بنت الفؤاد ف

ممتعا بظلِّ السلطان، وإقبال الزمان، فإن  الرهل بسلطانه، لا بإخوانه، وبإقبال زمانه، لا بإحسانه، 
ني  وَوَسَعَكَ بين هَنْبَيَّ نفسج عصام، وإنْ كان الد هر وضعني ورفعك، وضاق ع -أعز ك الله–إني  

 .(2)وبين فَكَيَّ صارم بسطام..."
نلاحظ من خلال هذه الرسالة القصر ة البِّاعة في الوصف، وتوظيف الأساليب العربية 

، ويجصو ر هالبديعة والعبارات البليلة، والتراكيب المتينة، والأفكار الناضجة، فهو يفتخر بنفسه وبلسان
                                 

 .091، ص: المصدر السابق (1
 .8/989الذخر ة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بس ام/ (2
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ارم، يجعب ِّرج عن دق ة إدراكه ووفرة معلوماته وفصاحة لسانه، فجاءت هذه امج ولسانه الص  نفسه العِصَ 
كوى والتعبر  عن الرأي الشخصي للكاتب، وكأن  هم ه الوحيد هو شكوى حاله الرسالة لبث  الش  

 للآخر، والحديث عن نفسه، فنثره مسجوع يمتاز بسهولة العبارة وهودتها ووضوحها.
 ـــــر:الش عــــــ-ب

ل دج اسمه بأحرف من ذهب، وهي تلك  "الأعمى الت طِيلي"ترك  في المكتبة الأندلسية ما ختج
 صاغها في أشكال مختلفة ) قصائد ومقطوعات وأراهيز وموشحات ( ونظمها في الأشعار الت  

إحسان عب اس في الدكتور ... تولى  جمعها وتحقيقها وشكوى مختلفة من مدح ورثاء وغزل أغراض
 م.0983يوان شعري  طجب  سنة د

شعره في معظم الأغراض التقليدية الكبِّى، مثل: المدح واللزل والرثاء، لكن  "الت طِيلي"نَظَمَ 
وتهانٍ  الا يعني هذا خلو شعره من أغراض أخرى، بل نجد له وصفا وفخرا وشكوى وعتاباً واعتذار 

أن ه أكثر فيه من المدح حت   "الت طيلي" مبثوثة هنا وهناك في ثنايا ديوانه، وما يجلاحَظ على شعر
كان يتكس ب بشعره،   فالت طيلي .(1)ارسين على رأس قائمة مد احي عصر المرابطينوضعه بعض الد  

 .(2)وقد أشار إلى ذلك في بعض من قصائده المدحية
وبدأ نشاطه الش عري في عصر المرابطين بالأندلس، وتزامن ذلك م  عهد الأمر  المرابطي 

وازدهرت  (3)ه  (039-ه 011ذي تولى  إمارة المسلمين من سنة )بن يوسف بن تاشفين ال  علي 
، فقد كان الأمر  علي "الأعمى الت طيلي"في عهده الحركة الأدبية، فحظي بنصيب كبر  من مدائح 

، (4)عراء والأدباء فتوافدوا على بلاطه من الأندلسمولعا بالأدب والش عر، فشج   الش   بن يوسف
مدائحه على الأمر  علي بن يوسف فقط، بل تناول بمدائحه فئات شت  من  "الت طيلي"يقصر  وم 

معاصريه من ذوي الشأن الأكبِّ في دولة المرابطين، فمدح أمراء المرابطين، ووزراءهم، وقضاتهم، 
ر تصو  ومن  شاء أنْ ي ،ها الفقهاء في عصر المرابطينوعلماءهم، وفقهاءهم، نظرا للمكانة الت احتل  

                                 
(، 8118)3بالأندلس، محم د مُيد السعيد، دار الراية للنشر والتوزي ، الأردن، طعر في عهد المرابطين والموحدين الشِّ  (1

 .018ص:
 في الديوان. 00من القصيدة رقم  80-81-83-00-01ينظر الأبيات  (2
 .830هي  التوشيح، لسان الدين بن الخطيب، ص: (3
 .080(، ص:8119)0دولة المرابطين، محم د علي الصلابي، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط (4
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الأعمى "ما أحدثه عصر المرابطين من مآثر في الش اعر الأندلسي وفي شعره، فإن ه يجد في ديوان 
وموشحاته صورة ذلك، وإن  انحدار الش اعر بالنسبة للفقيه م  يجد من يجعبِّ  عنه بأقوى مم ا  "الت طِيلي

 : )طويل((1)طِيليالتُّ قاله 
 كُ ــــــــــاسِ ن  م   اتِ ـرم  ـــــــــــــكها للم  ــــــــــى أن  ـــــــعل       هُ ـــــــوعُ ــــبُ وت رُ ــــــــــــأق رِ ـــــــع  ا للش  ت  ـــــــم  ـــح  ا ر  ي  أ  
 (2)كُ ــعِزُّ تامِ ال لا  ال  و  ت  خ  مُ  رُ ــــــــخ  الف   لا   ـــــــف     م   ـــــــهــروشـــــت  عُ ـــــــــــــثُـل   وم  ـــــــالي اءِ ر  ـــــع  شُّ ل  لِ و  
 كُ الِ و  ـــــح   ودُ ـــــــــــي سُ ــــهو   م  و  ـــــق   بُ ــــــالِ ط  م         ت  ـف  ر  ـــشأ  و   وظ  ظُ ـــــــالحُ  اسُ ن  ـــــال ر  د  ــــــــت  ا اب ـ ذ  إِ 

 (3)الرئالِ  ف  ل  خ   ت  د  س  ا ك  م   ـ ك       ع  ــــــــــف  د  ــــــــــم   ك  د  ن  ــــــــــــ ـِان عــــــــــك  و  ــــل   مـــــــهُ رأيت

 (4)كُ ائِ ر  ـــالت  
 كُ ائِ ر  ـــى والع  ر  ـالعُ  ك  ل  تِ  ت  ــــب  ح  ص  أ   د  ــق  ف ـ     ــي  ـلِ ام  ج  ي أو ت  ـــلِ ــــمِ اج   مِ ـــــي  الض   ة  ـــــل  و  ا د  ي  ـــــــف  
 كُ الِ م   ال  ى ق  ن  المُ  ونِ دُ  ن  مِ  ال  ــح   د  ـــــــــق  ف ـ      ي  ـــــــــضِ ار  ع  ــــت   و  ي أ  ـــــــــــــضِ رِ ع  أ   د  ــــــــ ـ يز   ام  ـــــ ـ ا قي  و  

ا كان في رثائه أجمل منه في مدحه، وله في اللزل شعر يمتاز  وكل   قصائده في المدح متينة، وربم 
النظم في  أن ه عزفَ عن "الت طيلي"ظ على ، وما يجلاحَ (5)بطريقته وأسلوبه أكثر منه ببلاغته وجماله

ا يره  ذلك إلى عفافه وتدي نه الل    ذان هنباه المساس بأعراض الن اس.غرض الهجاء، وربم 
، يقول: " وشعره متقد م في شأو الإهادة "الت طيلي"في شعر  ين بن الخطيب رأي  وللسان الد  

خر سابق، ليس فيه لاحق... م  اختصاصه في أكثره لتواريخ الأمم وتنبيهه على اكتساب المفا
والهمم، وله أراهيز حر ر أساليبها وأهرى في شأو الأعجاز أعاهيبها، م  تقد م في سرعة 

 فشعره عذب رائق هزل الألفاظ متين الأسلوب، يظهر عليه أثر التقليد للمشارقة. .(6)الحفِظ"
 
 
 

                                 
 .90-91الديوان، ص: (1
 مرتف .امِكُ: ت   (2
 فراخ النعام.: الُ ئ  الر   (3
 جم  تريكة وهي البيضة.: كُ ائِ ر  التـ   (4
 .080-081بلاغة العرب في الأندلس، أحمد ضيف، ص:  (5
 .08هي  التوشيح، لسان الدين بن الخطيب، ص: (6
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 حــــات:الموش  -ج

وهذا ما أك ده ابن كان الوش اح الأو ل في زمانه،   "الأعمى الت طيلي"تجؤك د المصادر أن  
 كانت في دولة الملثمين فظهرت لهم البدائ ، وسابق فجرسانج خلدون في قوله: " ثم  هاءت الحلبة الت  

"  .(1)حَلَبَتِهِم الأعمى الطجليطِليُّ
 ابن بقي وغر هما من الوش احين في إشبيلية، وات فقوا على أن يصن  كل  " وقيل أن ه حضر م  
ضِروا جمي  ما قالوه في مُلس حكم، فصنعوا ذلك، واهتمعوا في المجلس، واحد منهما موشحة، ويحج 

 وأنشد: ،فابتدأ الأعمى
رِ ـــــــــــــــــن  ب  ـــــــــــــر  ع  ــــــــــــــــسافِ   ان      م  ـــــــــــــــجُ  ن  ــــــــــــع   ك  ــــــــاحِ ض    د 
رِيــــــــــــــــــــــــــــــــــو اهُ ص  ـــــــــــــــــــوح      ان    م  ز  ــــــــــــهُ الــــــــــــــن  اق  ع  ـــــــــــــض    د 

م سمعوا ما يفتضحون بمعارضتهفَخَرَّقَ الجمي  الورق ال   . (2)"ذي كتبوا فيه موشحاتهم، فإنه 
رين موشحة، ين وعشتعلى هودة موشحاته، وبراعتها، حيث بلغ عددها في الديوان اثنهذا يدل  

نظمها في أغراض مختلفة تنو عت مابين مدح وغزل، اعتمد فيها على رق ة الألفاظ وعذوبتها، وهذا 
رز شجهرة كبر ة في الموشحات أكثر منها في الش عر.  ما هعله يحج

 ه:ـــــــوفاتــ -3-3
وعشرين  على تاريخ وفاته في سنة خمس "للت طِيلي" ترجمت تكاد تتفق المصادر والمراه  الت  

 ابن خاقانأي مات شاباً، وهو ما يؤك ده  ؛وهناك مصادر أخرى تؤك د بأن ه اعتبط ،(3)وخمسمائة
في قوله:" كان بالأندلس سرًّا للإحسان ومجبًِّّا على زياد وحس ان، إلا  أن ه احْتجضِرَ واعْتجبِطَ عندما 

هِ، وأثَْكَلَ لفَِقْدِ اسمه، طُّلْ زمانه وم  يهطل دراكًا به واغْتجبِطَ، فلم يَ  اسْتجبْشِرَ  عَنَانجهج، وأغفل الأوان وَسمِْ
 .(4)وأَضْحَتْ نواظِرج اآنداب بَ عْدَهج رَمِدَةً ون جفجوسجها مجتفجِّعة كَمِدَة"

                                 
ا يكون هنا . وقد نسبه818مقدمة العلا مة ابن خلدون، ص:  (1  .ك خطأإلى طليطلة وربم 
لْرِب، ابن سعيد، تحق (2

َ
لرِب في حلى الم

ج
مقدمة -.8/108(/0900)1ق وتعليق: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، طيالم

 .819 -818العلا مة ابن خلدون، ص: 
عميان، لصلاح الدين بن نَكْتِ الهميان في نجكَتِ ال -.9/83الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي/( 3

 .001أيبك الصفدي، ص:
 .800قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، ابن خاقان، ص: (4
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دِّد بدق ة المرحلة العمري ة الت   "يليطِ الأعمى التُّ "وباستقراء شعر   توفي فيها، نستطي  أنْ نحج
في يبدو ذلك باب إلى مرحلة الكهولة، كما لى أن ه تُاوز مرحلة الش  حيث يوهد في شعره ما يجشر  إ

 :)بسيط((1)قوله يمدح أبا العلاء بن زهر
 رِ ـــــــي الكِب  ــــــــفِ  مُ ـــــــيلِ ع  التـ   ع  ـــــــــــــف  ا ن ـ م  ـــــــــــب  رُ و         لا  هِ ــــــــــت  ك  مُ  اع  د  ــــــــالإب   ك  ـــــــــــبُّ ي حُ ــــــــــــــنِ اد  ف  أ  

 : )طويل((2)وقوله في موض  آخر من شعره
 لُ ـــــض  ف  أ   و  ــذي هُ ـــال   ر  ـــــــــــالعُم   ز  او  ــج   د  ـــــق  ف ـ         ة  ــــــــــحِج   ن  ــــــــ ـ يثِ لا  الث   ءُ ر  ــــــــــــــــــالم   ز  او  ـــــــــا ج  ذ  إِ 

 ل لُ ــــــــــــــــــــو  ي ـتـ ع  لُّ أ  ـــــــــــــــــــت  ع  ي ـ  هُ ــــــــــــــــالُ ا ب  م  ــــــــف     ى ش ف ا     ـــل  ع   و  ــــــــهُ ف ـ  ن  ـــــــيسِ م  الخ   غ  ـــــــــــــل  فإن  ب ـ 
 : )سري ((3)وحاهتهم مهج ويقول في موض  آخر يشكو حاهة أطفاله إلى ما يَضمنج قجوت َ 

 دُ ــــــاهِ س   م  ـــــــــــــهِ مٍّ بِ ـــــــــــــه   ن  ــــــــــــي  مِ ـــــــــــــلِ ي  ط ا       ل  ـــــــــالق   بِ ــــــــــــــــغ  زُ ــــــك    اخ  ر  ــــــــــــــــــف  ي أ  ــــــــــــلِ و  ح  
 دُ ـــــــــــوالِ  هُ ــــــــــــن  ل  ـــــــــــــــي  سِ م  نِ خ  ــــــــــــــف        رُب  اب  ـــــــــــــاطِ ــــــــــــع   م  ــــــــــهُ ـــــل  ي و  ــــــــت  أ ب  لـِــــــــــــن  أ  

ثم  عن الخمسين من العمر وعن العل ة دليل على أن ه مات من هر اء  (4)فحديثه عن الكهولة
 عل ة أصابته فنهشتْ هسمه الهزيل في مرحلة الكهولة أو ما بعدها.

 

                                 
 .08الديوان، ص: (1
 .088، ص:نفسه (2
 .18، ص:نفسه (3
، والكهل من ة "كَهَلَ" أن  الكَهْلج الر هجلج إذا وَخَطهَج الشيب ورأيت له بجالةً هاء في لسان العرب لابن منظور ماد  الكُهُولة:  (4

الرِّهال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين، وقيل: هجوَ مِنْ ثلاث وثلاثين سنة إلى الأربعين، وقيل: هو مِنْ ثلاث وثلاثين إلى 
 تامِ الخمسين.
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 خلاصـــة -

    

 
عند الأعمى الت طيلـي هيكل القصيدة وأشكالها  

 الفصل الأو ل
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 توطئة:

ثّلم  هيكل القصيدة المرحلة الأولى من مراحل تكوينها، وهو أمر يتّصل بتركيبها وترتيب  يُم
، فهي تشبه في تركيبها البنائي الهيئة الخلقية للإنسان من خلال اتّصال بعض عناصرها البنائية

أعضائه ببعض وترابطها، فإذا انفصل واحد عن الآخر أو بايَ نَهم في صحّة التركيب أخلّ ذلك في 
 .(1)محاسنه وغيّّ من معالم جماله

تقاليد فنيّة استقرّت ملامحها ورسومها منذ العصر الجاهلي،  (2)عرفت القصيدة العربية
في أشعارهم حتّّ استحالت هذه التقاليد  وتوارثها الشّعراء على مرّ العصور، وسعوا إلى تحقيقها

تمخّض عنه فيما بعد شكل القصيدة التقليدية بأصولها " عراء أنفسهم، إطارا مرجعيّا يحصر فيه الشّ 
تتشكّل من حيث بنائها الهيكلي من أربع لوحات، هي: مقدمة وتخلص  فكانت (3)" وقواعدها

ه ، ونصّ ابن قتيبةفي النقد العربي القديم هو  لذلكأوّل من نظَّر  ولعلّ ، واتموموضوع رئيس وخ
فالبذور الأولى لهذا التقليد الفني في بناء القصيدة العربية ظهرت منذ .(4)على ذلك المشهور شاهد

العصر الجاهلي، ثّم استمرّت وتطوّرت على مرّ العصور، فوجدت قبولا وترحيبا من قِبل الشّعراء، 
عراء استجابة لإطار  قا  هاا بعض الشّ التّ واستوعبت شيئا فشيئا تلك المحاولات التجديدية 

اعر الأندلسي بمنأى عن ذلك وهو ابن ولم يكن الشّ  (5)قيمه الحضارية الجديدة عصرهم وتجاربه و 
عر العربي قبل ذي رسمه الشّ بيئة حضارية، ولم يستطع أن يتخلّى بصورة نهائية عن الأنموذج الّ 

عر الأندلسي واتّساع آفاقه ورؤاه، ، من غيّ أن يعني هذا نفي السمات الفنيّة للشّ الإسلا 
رة والنصف ابن بيئة أندلسية متحضّرة، عاش في نهاية القرن الخامس للهج "التّطيليالأعمى "و

، وسبقه  والأندلسعر في المشرق أي أنه قد سبق بكثيّ من مدارس الشّ ؛ ل من القرن السادسالأوّ 
                                                           

( 9191حلية المحاضرة في صناعة الشعر، الحاتمي )أبو علي محمد بن الحسن(، تح: جعفر الكناني، دار الرشيد، العراق ) (1
/9/592. 
 وبخاصّة قصيدة المدح. (2

عصر الطوائف، أشرف محمود نجا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية  (3
 .911(، ص:5192)9الإسكندرية، مصر، ط

 .13 - 13ص: ابن قتيبة، عراء، عر والشّ الشّ  (4

 .330-301:ص المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية عصر الطوائف، أشرف محمود نجا، قصيدة (5
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، وحفظ من قد قرأ لكثيّ منهمد  أن يكون ، ومن المؤكّ عراء في العصور المختلفةعلا  الشّ كثيّ من أ
ه التز  بمنهج استطاع أن يهضم منهج القصيدة العربية، فهل يعني هذا أنّ ، و ئدهم وأشعارهمقصا

التجديد و وهل اكتفى بالأخذ والتقليد أ  حاول التعديل أو الإضافة  ؟ قصائدهالقدماء في بناء 
ه قدّ  وأخّر أ  أنّ  ائده،الترتيب في بناء قص ةوهل التز  بمراعا ؟ا لمتطلبات عصره وبيئته الحضارية تبع  

 .؟يكلي للقصيدة المعروفالبناء الهنهج أو حدث العكس فحطّم قيود الأسلاف وخرج على 

المقطوعة دراسة من دراسة البنية الهيكلية للقصيدة أوّلا ثّم تليها  لا بدّ  وللإجابة عن هذه الأسئلة
 ا.ثانيّ 

 لا: البنية الهيكلية للقصيدة:أوّ 

 أشار إليها يجد له قصائد تحتكم إلى الناحية الفنية التّ  "التّطيليالأعمى "عر لشّ  إنّ الدّارس
، واتمللية، وحسن التخلص، والخالقصائد بالمقدمة الغزلية والطّ  اد القدامى، من استهلالالنقّ 

عري مع طرائق المحدثين في الاستهلال بوصف فتجاوبت في شعره طريقة القدماء وعمودها الشّ 
 تمس  حياهمم، والبعض الآخر من قصائده بالحكمة وغيّها من الموضوعات التّ الخمرة أو الابتداء 

ذي يمريدمه، وهي كثيّة عند الشّاعر، وبخاصّة في قصائد المدح فيها دخول مباشر إلى الغرض الّ 
تعاني منهما القصيدة ذات  ذيناللّ وبعض قصائد الرثاء والغزل؛ لأنّها تبتعد عن المماطلة والتسويف 

 :على منهجين من الناحية الشكلية قصائدهبناء سار في  "الأعمى التّطيلي"ة؛ يعني هذا أنّ المقدم

 منهج اتبّع فيه مسار القصيدة العربية القديُة مع التخفّف في تناول أقسا  هذه المقدمة،  -9
 .كالرحلة مثلاوالاستغناء عن بعض عناصرها  

مباشرة من دون تمهيد أو مقدّمات، وهذا منهج تملّص فيه من هذا العمقال، وطرق الموضوع  -5
، وقصائد مركّبةالقصائد عنده من ناحية البناء الهيكلي إلى قسمين: قصائد  مم س  قَ ما يجعلنا ن م 

 .بسيطة
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 :مركّبةقصائد -أ

اد القصيدة العربية بالتركيب، واعتمدوا في وصفهم هذا على تعدّد أغراضها قّ وصف بعض الن
بة، في تقسيمه للقصائد إلى بسيطة ومركّ  حازم القرطاجنيوتنوعّ موضوعاهما، وهذا ما نجده عند 

ا  تكون مدح  والقصائد منها بسيطة الأغراض، ومنها مركّبة. والبسيطة مثل القصائد التّ  "يقول:
 يشتمل الكلا  فيها على غرضين، مثل أن تكون مشتملة ء  صرف ا، والمركّبة هي التّ ا أو رثاصرف  

 .(1)على نسيب ومديح، وهذا أشدّ موافقة للنفوس الصحيحة الأذواق"

 تتنقّل بين المقدمة ، هي القصائد التّ القرطاجنيحسب يعني هذا أنّ القصائد المركّبة، 
مفصل من هذه المفاصل دور في اكتمال البناء الفني  فلكلّ ، واتموالخوالموضوع الرئيس والتخلّص 

:" والشّاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال القاضي الجرجانيللقصيدة، ويقول عنها 
 تستعطف أسماع الحضور، وتستميلهم إلى ص وبعدهما الخاتمة؛ فإنّها المواقف التّ والتخلّ 

اد ونالت إعجاهام، وكان قّ  استأثرت باهتما  النالتّ هي  المركّبة. يبدو أنّ القصائد (2)الإصغاء"
ين تيمدركِ ذلك جيّدا، فجاءت قصائده تسيّ على هذا النهج، حيث بلغ عددها اثن "التّطيلي"

لت بين المقدمة من مجموع قصائده ومقطوعاته، تنقّ  %19215وثلاثين قصيدة، شكّلت نسبة 
 تفصيل لهذه العناصر. أتي، وفيمايواتمالتخلص والموضوع الرئيس والخحسن و 

 مة:المطلع والمقد   -1-أ

أبو اد القدماء، وأكّدوا ضرورة تحسينه، وفي ذلك يقول قّ مطلع القصيدة بعناية الن حظي
فحسب  ،(3)وا معاشر الكمتّاب الابتداءات فإنّهنّ دلائل البيان"نم سِ ح  :" أَ هلال العسكري

حازم وتمكّنه من موضوعه تبدو من خلال المطلع، وينصّ  ،، أنّ قمدرة الشّاعرالعسكري

                                                           

 .212منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حاز  القرطاجني، ص: (1
الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني )علي بن عبد العزيز(، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد  (2

 .29(، ص:5112)9البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيّوت، لبنان، ط
عر، أبو هلال العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء كتاب الصناعتين الكتابة والش(3

 .129(، ص:9125)9الكتب العربية، ط
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على ضرورة مطابقة المفتتح لموضوع القصيدة، مراعاة  للقاعدة البلاغية المشهورة  القرطاجني
، فيقول:" وملاك الأمر في جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسبا "مطابقة الكلا  لمقتضى الحال"

كان مقصده الفخر كان الوجه أن يمعتمَدَ من الألفاظ والنظم لمقصد المتكلّم من جميع جهاته، فإذا  
والمعاني والأسلوب ما يكون فيه هااء وتفخيم، وإذا كان المقصد النسيب كان الوجه أن يمعتمد منها 
ما يكون فيه رقّة وعذوبة من جميع ذلك، وكذلك سائر المقاصد. فإنّ طريقة البلاغة فيها أن تفتتح 

اد على ضرورة تقديم الشّاعر قّ . وقد ألّح الن(1)ا من القول من حيث ذكر"بما يمناسبها ويشبهه
عراء من لا يجعل لكلامه بسطا في قوله:" ومن الشّ  ابن رشيقلقصيدته بمقدمة، وهذا ما ذهب إليه 

من النسيب بل يهجم على ما يمريده مكافحة، ويتناوله مصافحة، وذلك عندهم هو الوثوب والبتر 
والاقتضاب...والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطع والكسع 

 .(2)والقطعاء"

راؤهم آمتها، فكانت اد لمطلع القصيدة ومقدّ قّ ه النولاذي أالّ  على الرعاية والاهتما هذا يدلّ 
تمكبّل حرياهمم وتحد  منها،  قميودتوجيهات ونصائح موجّهة إلى الشّعراء، لكنّها في الوقت نفسه 

ا طوال العصور الأدبية ا ومستمر  متتاليًّ  تقليدا فنيًّاالمقدمة  تيدورون في دائرة مغلقة، فبقيوتجعلهم 
 ، ، والدخول في الموضوع مباشرةعراءعنه عند بعض الشّ ومحاولة الاستغناء  ،مع رغبة في التجديد

 . القديمعر العربيالشّ فكانت هذه المحاولات قليلة في 

سار على نهج أسلافه، وقدّ   حيثعن غيّه من الشّعراء،  "الأعمى التّطيلي"ولا يختلف 
لموضوعاته بمطالع ومقدمات مهدّت له السبيل للانتقال إلى الغرض الرئيس، فاستفتح قصائده تلك 

 وتت في نسبة استخدامها، وهي كالآتي:ابمقدمات تف

 .زل                       مات في الغدّ                 استفتحها بمققصائد  – 3

 .ة             لحكممات في ادّ                بمقاستفتحها قصائد  – 3

                                                           

 .291منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حاز  القرطاجني، ص:  (1
ه (، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار 122في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق) أبو علي الحسن ت العممدة  (2

 .9/529(/9199)2الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيّوت، لبنان، ط
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 .وى                           كالشّ مات في بمقدّ استفتحها قصائد  – 1

 .وصف الطيفمات في بمقدّ استفتحها قصائد  – 4

 .رة                              في الخمات      مبمقدّ استفتحها قصائد  – 5

 .ة                طلليات                       مبمقدّ ها                استفتحقصائد   -6

ومدى  ،نوع منها ا البنية الهيكلية لكلّ  من خلالهبيّن تعرض نماذج لهذه الأنواع لنفيما يلي و 
 عن بناء القصيدة الهيكلي القديم. هِ عدِ بم  وأقربه 

 مة الغزلية:المقدّ -1

 احتلّت مكانها في القصائد القديُة إلى جانب من المقدمات التّ  مة الغزليةد  المقدّ ت معَ 
 .(1)"مات لا تتناول وصف أطلال الحبيبة، وإنّما تصف الحبيبة ذاهمامقدّ " للية، وهي المقدمات الطّ 

، وبخاصّة في "الأعمى التّطيلي"انتشارا ملحوظا في صدور قصائد  (2)مة الغزليةانتشرت المقدّ 
 عشرة مقدمة، توزّعت على أغراض ختتلفة من مدح تقصائد المدح، حيث بلغ عددها حوالي اثن

مساحة للتعبيّ عن مشاعره الشّاعر وجد فيها ، فكان نصيب المدح منها بعشر قصائد، خوانياتإو 
كما عبّّ عن تجارب وجدانية   ة،والغزل وعتاب الأحبّ  وشاعرية عن الحبّ ة ث برقّ ة والتحدّ الخاصّ 

ا اقتفى فيها أثر القدماء في التحدّث عن صد  المحبوبة وهجرها أو بمعدِها وانفصالها، وما ذاتية غالب  
لّفه الهجر والمطل والفراق من تعلّق شديد، وشوق ممستبدّ، ودموع غزار يسكبها الشّاعر حسرة  يخم

عيدة، وذكرياته الحلوة الجميلة...حتّّ إذا ولهفة ، وسرعان ما تَفِدم على خاطره أيامه الماضية السّ  وألما
انتهى من ذلك مضى يصف محاسنها ومفاتن جسدها، وهو وصف التفت فيه القدماء إلى 

                                                           

، نقلا عن القصيدة 9122، أغسطس911صور أخرى من المقدمات الجاهلية، يوسف خليف، مجلة المجلة، العدد  (1
 .929لجاهلية في المفضليات، مي يوسف خليف، ص:ا

 .529، 512، 521، 599، 992، 929، 922، 921، 955، 991، 91، 29، 22الديوان، ص:  (2
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في  "التّطيلي". وهذا ما نجده عند (1)"الجسدية، أكثر من التفاهمم إلى المحاسن المعنوية المحاسن"
 :)طويل((3)يقول .(2) مدح هاا ابن زهرمقدمة قصيدته التّ 

 ه  ـــــــــــــــــل  اوِ ح  ا أ  نه  ــــبل  مــــــق يء  أي  ش   ل  ـــــــفق   ى     و  ــــالن  و   ر  ــــــــج  اله   ه  ـــــــــــاب  ت  ن  ي ـ  ل  ـــاتِ ق   ى  و  ـــــــه  

 ه  ــــــــــل  اتِ و ق  ــــــوه   ه  اق  ت  ش  ى م  د  ر  ـــــــــال هِ ـــــــــــيقِ ي       ي ة     ــــــــــــــــفر  ش  ه  م  ــــــــظ  ح  ل   يــــــــــــلِ ت  ق  رى  بِ ـــــــــوم غ

 ه  ـــــــــــــــــــل  ئِ لا  د   ه  ـــــــــــــــت  ـــــــه  د  واز   دلالا   ال  ـــــــم  و     ى     ش  ت  ان ـ ف   ن  ـــــــــسالح   ه  ر  م  خ   اه  ق  س   ال  ز  ـــــــــــــــغ  

 ه  ـــــــــل  اوِ ي ح   ل  ــــبق   يء  ــــــــــــالش   ال  ن  ظ  ي ـ ــــح  ل  بِ          ه  ــــــــــــال  س  أ  ف   ه  ـــــــام  ك  ح  ي أ  ــــــــــــمِ د   ت  ـــــــــــــــل  ح  أ  

 ه  ـل  ائِ م  ش   ولِ م  ـــــي الش  ـــــا فِ ى م  ــــــــل  ع   ت  ق  ل  أ  و          ه  ـــون  ف  ج   ونِ ـــف  الج  ي ــــــــا فِ م   ت  ل  ط  ا ع  ــــــــش  ر  

 ه  ـــــــــــل  ئِ لا  غ   ه  ــــــــــت  و   ـــــا حي م  ــــــيلِ لِ غ   اء  ــــــــــشف     ي؟   ـــــــيتتِ ــوم   ول  ــــــــــق  أ   ي لا  ــــــــــــالِ ي وم  ـــــــــاتِ ي  ح  

ه  ـــــال (4)ر ث انِ ـــــي بِغ  ـــــن  لِ ــــــم  و    با وي ـغ ازلِ ـــــــــه  ــــهِ الصّ ـــــــــــاذِب  عِــــط ف ي  ـــــــف          ي ج  ـــوِش احِ م ه ف 

 ه  ـــــــــرهِِ لا ت ـز ايل  ــــــــــــــــد ه   ن  ــــــــة  مِ ـــــــــه  سِم  ـــــي أيّ شادِن          ل  ـــِــــــه  بـــهِ أو س ل  ــــــــــي بــــــــــف س ل نِ 

احتوهما مقدمات الغزل التقليدية من  يجد القارئ لهذه المقدمة الغزلية بعض المضامين التّ 
رق الفؤاد، وهذا حال حديث عن نار الهوى والهجر التّ  ؛ هائم في حبّ "التّطيلي" توشك أن تحم

 رسمها شعراء ورة التّ محبوبته، وألم الهجر يَحز  في نفسه، كما نجده يرسم لمحبوبته صورة تمشابه الصّ 
مشيتها تيه ا  في الجاهلية من قبل؛ فمحبوبته فتاة حسناء فاتنة اللواحظ، حسنة القدّ كالغزال، تميسم 

اع العقلي، فصار كالطفل يمن خمرها لذّة، فأصابه الانتشاء النفسي، وأحسّ بالضّ  هودلالا ، سقت
لقة عماه، في وصف مظهر خِ  ، متحديًّا"التّطيلي"المدلّل يتمايل ويتراقص دلالا  وابتهاج ا، ودقّق 

سوى جناح  من يمواسيه في حزنه على فراقهامحبوبته، فرآها تمشبه الرَّشَأم في حمسنها وجمالها، ولم يجد 
                                                           

 .959ت(، ص:، )د ط(، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، حسين عطوان، دار المعارف، القاهرة، مصر، )د (1
زمهر بن عبد الملك، نشأ بشرق الأندلس، مال إلى الطبّ، ولم يستقر بإشبيلية إلّا بعد خلع المعتمد، وحَظِيَ بمكانة مرموقة  (2

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارى المراكشي، تحقيق  -ه  بقرطبة.252عند يوسف بن تاشفين، توفي سنة
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  –. 1/92(/9191)5، بيّوت، لبنان، طومراجعة: إحسان عباس، دار الثقافة

 .2/9/125( / 9199المقري) أحمد بن محمد المقري التلمساني (، تح: إحسان عباّس، دار صادر، بيّوت، لبنان، ) دط ()
 .521الديوان، ص: (3
: أيسرم الجوع وشدّته :انِ ث  ر  غ   (4  وامرأة غَر ثَى الوِشاح؛ بمعنى خميصة البطن، دقيقةم الَخص رِ. ،الغَرَثم
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ولعلّ تركيز الشّاعر، هنا، على وصف المظاهر من فضائله، والنيل  طائر للوصول إلى ممدوحه
الخارجية للمرأة، وبخاصّة العيون يرجع إلى " إصابته بالعمى، ذلك أنّ مَن  فَ قَدَ حاسة معيّنة كان 

 . (1)أكثر النّاس شعورا بأهميتها، ومن ثمّ أكثرهم إحساس ا بالحاجة إليها"

تضمّن شكوى نار الهوى والهجر، ثمّ فالمطلع، كما يبدو، يمعبّّ عن مضمون القصيدة، فهو ي
ذلك من أجل أن يستميل به إصغاء الممدوح،  كلّ   ،واشتياق ،ولوعة ،ما احتوته المقدمة من غزل

جيّدا طبيعة الموقف، وبخاصّة أنهّ في مقا   كم درِ يم  الشّاعر انويجلب عطفه إليه ليجزل له العطاء، وك
مة غزلية، وكأنهّ عرف أنّ أقصر طريق إلى قلب مدح، فعمَدَ إلى التقديم بين يدي قصيدته بمقد

ا في الطباع من حبّ ممدوحه هو الغزل " لما فيه من عطف القلوب، واستدعاء القبول بحسب مَ 
 . (2)الغزل، والميل إلى اللّهو والنساء"

ظرات  تضمّنت نفيمزجها بمقدمة الغزل التّ  "الأعمى التّطيلي"على  وتطغى النزعة الذاتية
 مدح هاا أبا القاسم بن مشبعة بتجارب ذاتية، ويظهر ذلك في مفتتح إحدى قصائده التّ تأمّلية 
 :)بسيط((4)يقول في ذلك .(3)حمدين

 ه  ــــــــــــق  طِ ن  م   ع  ــــــــفالدم   س  ر  ــــــــــــــــخ   ه  ــــــاب  ص  أ          ه  ــــق  لِ ق  ت ـ  قِ و  ـــــــي الش  دِ ي  أ  بُّ و  ـــــــحِ ى الم  ـــــــــك  ب  

 ه  ـــــــــــــلُّق  ع  ت ـ  لا  ه  إِ ـــــــــــــــــــــــــى ل  ــــــــــــــق  بـ  ــــــا ت   ــــوم        ه  ر  ـــــــــــث  ـــــــك  أ   ات  ـــــــب  م  ل  ـــــــق   ير  ـــــغ   ه  د  ن  ـــــــا عِ م  

 ه  ــــــــــــو ق  ش  ي   ان  و  ـــــــــل  س   ل  ــــــى ك  ـــــــــــل  إِ  ر  ــــــه  د          ه  ــــــــــــــب  ـــــــالِ ط  ى ي  ت  ــــــــــى ح  و  ــــــاله   اه  ف  ــــــــــا ك  ــــم  و  

 ه  ــــق  ش  ر  ي ـ  ال  ا ز  ـــــا م  د  ــــــــلِ ـــــا ج  ه  ـــــــى بِ ـــــــم  ر         (5)هِ ـــــــــــــكِن ان تِ   ن  ـــــــمِ  لا  ـــــــــنب ق  و  ــــــــــــيف ر  ـــــــــــــه  د  

                                                           

 .592التّطيلي حياته وأدبه، عبد الحميد عبد الله الهرامة، ص: الأعمى (1
 .9/552العمدة، ابن رشيق/ (2
بقرطبة، تقلّد فيها ، قاضي الجماعة يكنّى أبا القاسم بي  لَ غ  أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الت َّ  (3

تاريخ قمضاة  –ه . 259وفضل وجلالة، وكان نافذا في أحكامه، جزلا في أفعاله، توفي سنة  ودين القضاء مرتّين، من بيت علم
الحسن بن عبد الله بن الحسن(، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيّوت، لبنان،   الأندلس، الن بَاهي ) أبو

 .912(، ص:9192)2ط
 .529الديوان، ص: (4
 الكِنَانةَم هي جَع بة الس ها  تَ تَّخَذم من جملمود لا خشب فيها أو  من خشب لا جملود فيها.: كِن ان تِهِ (5
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 ه  ــــــــــــق  ر  ــــف  لا  ي ـ ـــــــــم  ى ش  ـــــس  نّ الأ  أ   يت  ـــــل  و           ه  ــــــــــــق  ر  ـــــــف  ي ي ـ ـــــــــــلِ م  ش   ل  ز  ـــــــي   م  ـــــل   ض  ــــمناق

ا    ــــــــب  أ   ق  ــــــالِ ي ط  ـــــن  ـــــمِ  ةِ وء  ر  ــــــــــــت  الم  ــــــــــن  بِ   ه  ـــــــــن  أسبق  ــــالظ   يلِ مِ ــــج  ن  بِ ـــــأك   م  ــــــإن  ل       د 

 ه  ــــــــق  لِ خ  ت  أ  ـــــس  ب  ل  و  ث ـ  ي  ــــــــهِ ــــــج  رُّ و  ـــــفح       ــي لِ  ة  اع  ن  ى الق  ز  ت ـع   ن  ــــــــــك  ت   م  ل   ن  إِ  ت  ـــــــل  ك  ث  

 ه  ــــــــــقبِ ط  أ  ف   ض  ي  ـــــــمِ غ  تـ  ي بِ ــــــــــنِ ف  ـــــــج  لِ  ن  ــــــم  و           ه  ــــــــــــــــــت  ب  ث  ي ـ  ن  ــــيـــــــكِ س  ت  ي بِ ــــــــــبِ ل  ـــــق  لِ  ن  ــــــــــف م  

 ه  ــــــــق  رِ ش  ربي م  ـــــالغ   قِ ــــف  الأ   بِ ــــانِ ـــــج   ن  ـــــــمِ         ه  ــــــن  اسِ ـــــــح  ت  م  ــــم  ت   ر  ـــــــــم  ى ق  ــــــــي عل  ــِـــهفل  

 ه  ــــــــــــــــق  لُّ أ  و ت  د  ــــــــــب  ي ـ  هِ رِ ـــــــغ  ث ـ  ن  ـــــــــمِ  ق  ر  ـــــــب  ال  ف         ة  ــــــــــــــف  ــــــاكِ ـــــع   اء  ـــــــــــــم  ل  والظ   م  ـــــــــــــــــس  ب  إذا ت ـ 

 ه  ـــــــــــــــــــق  نـ  ــــــأ ع   ه  ن  ــــــــــــلا  مِ د  ــــــي ب  ـــــــلِ  ون  ــــــك  ي       ي  نِ ق  ر  ط  ي   ان  ـــك    د  ـــــذي ق  ــــــال   ال  ي  ــــــــــالخ   ت  ي  ل  

، ولعلّ ذلك يّ الحسّ  في هذه المقدمة بين مشاعره وشكواه، وقلّل من الوصفمزج الشّاعر 
صى على الشّاعر التّ  يعود إلى عمق تجاربه في الحياة  أضاقته المرّ بويلاهما؛ فالأحزان لا ت معَد  ولا تحم

الأعمى، فلا يجد مهربا حتّّ في الأحلا ، ولكنّه يحاول أن يستخرج منها بعض الأفراح، لذا هو 
يتمنّى أن يُرّ طيف حبيبته فيمعانقه؛ لأنهّ اشتاق إليها شوقا كبيّا، فالشّاعر يعكس من خلال أممنيتهِ 
هذه ممعاناته وحرمانه الدائم من المحبوبة، فهو يريد أن يمغيّّ الواقع أو أن يتركه يحلم كيفما يشاء، 

رض الرئيس منذ الوهلة فصار الحلم مثل الواقع في نفسه وفي شعره، فمطلع المقدمة يوحي بالغ
، وبخاصّة في عجز البيت الأوّل من القصيدة الذي نلمح فيه الاعتذار عن الاختصار، فإذا  الأولى

حِب  قد أمصِيب بالخرس فلا يمرجى منه كلا  من الغزل، ويبدو أنّ ذلك الاعتذار إنّما نشأ 
م
كان الم

قبل أن يمعطي المقدمة الغزلية حقّها من بانتقاد ابن حمدين لمن وثب على المدح  "التّطيلي"عن علم 
الطول المناسب، ولذلك نجده يعود إلى الغزل في البيت التاسع، فيقدّ  ستة أبيات غزلية أخرى بين 

صل به  ، وبذلك يكون الشّاعر قد أحسن توظيف المقدمة لتمهّد للمدح، وتتّ (1)يدي مدحه
 كأعضاء الجسد الواحد.

                                                           

 .591-511حياته وأدبه، عبد الحميد عبد الله الهرامة، ص: الأعمى التّطيلي (1
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نمطا بنائيا في قصائده،  ،عنده ، شكّلتقدمة الغزلية التّ وفي موضوع الإخوانيات تظهر الم
ففي الاعتذار جاء بمقدمة غزلية تحدّث فيها عن النّأي والفراق بين الشّاعر ومحبوبته ممزوجة بحديث 

 : )طويل((1)عن الخمرة، على شاكلة قوله

 ي؟ـــلِ ق  ى ع  و  سِ  يء  ش   يكِ ضِ ر  ا ي ـ م  ي أ  لِ ق  ع  بِ         لِ ـــــــــص  الو  و   ةِ ــــــــــيع  طِ ـــــالق   ن  ــــــــــــي  ب ـ  ة  ـــــــــب  ــــــاهِ ذ  أ  

 يـــــلِ ص  ي و  فِ  فكِ طي   تِ م  ار  ص   د  ـــق   كِ ل  ع  ل   ا       ـه  ل  ــص  و   ى النأيِ ــــــــى عل  ـــــت  ــــــي ح  ــــــــــتِ ع  نِ ام  و  

 لِ د  ـــــــى الع  ـــإل   يلا  بِ ـــــس   ي  ــــق  ل  ت ـ  م  ـــــل   كِ ن  أ  ك       ا   ـــه  ـــن  يـ  ب ـ ي و  ــــــــــنِ ي  ب ـ  رِ ـــــــــــــج  اله  بِ  ة  ـــــــــــــــياضِ ــــق  و  

 لِ ــــــــم  الش   عِ ـــــمِ ت  ج  م   ر  ـــي   ـــــي غنِ ت  ــــــك  ر  ت ـ  ن  إِ و          ة  و  ـــــــــــل  ــــح   ل  ـــائِ م  ـــــــ ـ الش ك  ل  ـــــــــِــي تــــــــــبِ أ  بِ  ألا  

 لِ ـــغ  ي ش  فِ  مِ و  ـــ ـ الي ر  ـــــائِ س   ه  ـــن  ــمِ  ت  ــــن  ك    ن  إِ و    ا     ــــق  ــش  ـــــع  ـــــــم   ل  لا  د  ـــــــــال اك  ا ذ  ذ  ــــــــب  ـــــــا ح  ي  و   

 لِ ــــــــــــه  س   نفِ ــــــى ك  ـــــل  ي إِ ــــبِ  ت  ض  ف  أ   اه  اي  ن  ث ـ        ت  ن  ز  ـــــح  أ   ت  ل  ا ق ـ م  ـــــل  ك    يث  دِ ـــــــــح   ن  س  ــــــــح  و  

 لِ ز  ــــاله   ن  ــــــمِ  يهِ نت فِ ــما ك لا   دُّ ـــالجِ  و  ــه   ا       ف  ـــــــى ش  ــــي عل  ـــــبِ  ت  ف  ر  ش  ى أ  ـــــت  ح   ك  لِ ذ  ـــــك  

 يـــــــــــلِ ـــــا ت س  ه  ـــــت  ه  ـــــك  ن  ي و  رِ ــــــــا ت ـغ  ه  ت ـ ـــــاق  ذ  م          ة  ـــــــام  د  ــــــــاك م  ن  ــــــــــــا ه  م  ــــي مِ ــِــــل ع  ــــــش  ع  ش  و  

 ل   ــــي حِ فِ  نّك  إِ ف   اشرب   اف  ف  ـــــالع ال  ـــق  ـــــف   ا       ه  ــــت  د  د  ر  ف ـ  (2)ت  ـــه  اف ـ س   ل  ــا ب  ه  ـــــــت  ف  ــــــا عِ ــم  و  

افتتح الشّاعر قصيدته بمطلع في وصف نار الهجر ولوعة الفراق، مماّ جعلنا نمدركِم طبيعة 
الغزلية روح العاشق العذري الذي يرى  صوّر الشّاعر في هذه المقدمةحيث الغرض المطروق، 

في روح صاحبته، وفي وفائها وسائر أخلاقها، وهذا الجمال يسمو بالنفس البشرية ولا  الجمال
، هنا، لأخلاق المحبوبة وشمائلها نجد شيئا من "التّطيلي"ينقطع تأثيّه على مرّ الأيا ، وفي وصف 

لم تلك العذرية؛ فالشّاعر يتمنّى أن يرى حبيبته حتّّ في الأحلا ، ولكنّه لم يستطع لأنّ أمانيه 
رٌّ على أن يسقيه كأس الحرمان حتّّ في خيالاته وأحلامه، لذا راح يمعلّل بأنّ تتحقّق، وأنّ الواقع ممصِ 

الطيف هو الذي لا يريد أن يزوره؛ لأنّ المرأة منعته من ذلك، فأباح لنفسه شمرب الخمرة ليصل إلى 
 درجة الانتشاء في الحبّ. 

                                                           

 .955المصدر السابق، ص: (1
2)  :  أسرفت ولم ترفق.س اف ـه ت 



 التُّطِيلـــــــي هيكــــــــــل القــــــــــصيدة وأشــــــــــكالها عند الأعــــــــمى     الفصل الأوّل                 

43 
 

تعبيّا عن  أكثرمناسبا لغرض القصيدة، وبالتالي كان من المطلع والمقدمة جاء  يبدو أنّ كلاًّ  
؛ ذلك أنّ منازعة الهوى وشكوى الفراق كان سبيلا لنيل الاعتذار من الغرض منذ الوهلة الأولى

عر قمفل أوّله مفتاحه، وينبغي "فإنّ الش   ابن رشيق في قوله: هالشخص المعتذر منه، وهذا ما أكّد
على ما عنده من أوّل  مع، وبه يستدلّ فإنهّ أوّل ما يقرع السّ ابتداء شعره،  للشّاعر أن يجوّد

 .(1)وهلة"

دا للقدماء تقليدا محض ا، ولم في مقدماته الغزلية لم يكن ممقل   "الأعمى التّطيلي" يبدو أنّ 
كوى في للمحبوبة، بل جاء غزله عفيفا ممتلئا بالحنين والشّ  يّ يقصر تغزلّه على الجانب الحسّ 

وبخاصّة المدحية منها لجلب عطف الممدوح ونيل عطاياه، كما اتّسمت  مقدمات قصائده،
مقدماته الغزلية، غالبا، بالقصر، "ولعلّ ذلك يعود إلى تسرعّ الشّاعر ورغبته الملحّة في تجاوز المقدمة 

. وبالإضافة إلى كون المقدمة تقليدا فنيّا من تقاليد القصيدة العربية، فقد (2)والوصول إلى الممدوح"
مرتبطا بالغرض الرئيس، والخاتمة، كما سنرى فيما مهمّا في بناء القصيدة عنصرا  "التّطيلي"جعلها 

 دَ للغرض وتمسه ل الانتقال إليه.بعد، وسخّر ألفاظها ومعانيها لتممه  

لتمثّل جانبا من ذات الشّاعر، سواء صدر فيها عن معاناة  هكذا تظهر المقدمة الغزلية
للتجربة أو الاقتداء بسمنّة القدماء ومجاراهمم في الطريقة، فكانت  حقيقية، أو عن تمثّل خاصّ 

 ياغة.في الأسلوب والتصوير والصّ  المزاوجة بين ما أخذه الشّاعر وبين ما هو خاصّ 

 ة:المقدمة الحِكميّ -2

 مرّ هاا، وأدرك خلاصة أفكاره وتجاربه التّ  بّزخلال هذه المقدمة أن يم يحاول الشّاعر من 
، تفصيلاهما في هذه الحياة بعد أن ذاق حلوها وممرّها، وعاش أيامها ولياليها، وخَبَّ النّاس فيها

وعانى من غدر الزمان وصروف الدّهر وتقلباته، فخرج محمّلا بتجارب وأفكار تمثري عقله وتمغني 
 وكانت هذه المقدمة جسرا مهّد به الشّاعر سبيله للعبور إلى الموضوع الرئيس.تجاربه، 

                                                           

 .3/332/في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق العمدة (1

قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية، فيّوز الموسى، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،  (2
 .25(، ص:5111سورية،)د، ط( )
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، وفي الديوان "الأعمى التّطيلي"أخذت مقدمة الحكمة حيّ ز ا هام ا في صدور القصائد عند 
توزّعت مابين أربع قصائد في الرثاء وقصيدتين في  (1)افتتحها هاذا النوع من المقدمات سبع قصائد

ة في الإخوانيات، غيّ أنّ الشّاعر أكثر من توظيف هذه المقدمة في قصائده الرثائية، المدح، وقصيد
 ومواعظ وبيان العاقبة، والنظر فيما أصاب النّاس بّوجعلها تدور حول الموت وما يوحي به من عِ 

 : )بسيط((2)رثائية في بعض النساء لقصيدةمن حولنا، ومثال ذلك ما نجده في مقدمة 

 ىر  ــــــــــت   ف  ي  ــوك   ت  ـــك  د   ن  إِ  ع  ـــم  س  ت   ف  ـــيا       فك  ر  ـــــــــــــث  أ   ا ولا  ي  ن ـ دُّ ــــال ن  ــــــــى مِ ـــــبق  ي   ن  ي  ـــــــع   لا  

 ار  ـــــــــظ  ن   ه  ـــــــــل   ت  ن  ــــــــــع   ه  ــــــــــــــــــــع  نـُّ ــــمت   ولا  ــــــــل         ة  ـــب  اقِ ع   ل  ـــي ك  ـــــفِ  ة  ر  ـــــظ  ى ن  ـــــــــت  الف   سب  ــــــح  

 ار  د  ــرف الص  ــــــلا يع أن   د  ر  وِ ــــــال ف  رِ ــــــــلا يع      ن  ــــم   ر  د  ــج  ا وأ  ي  ـــح  بالم   ت  و  ــــالم   ه  ـــــــــب  ش  ا أ  م  

 ر اـــــــــــى الس ف  ــــــــض  ت  اقـ   ال  ا ط  إذ   ام  ـــــق  إنّ الم         ل  ــــــــم  ـــــع   ن  ـــــــمِ و   ل  و  ق ـ  ن  مِ  ك  ـــــــي  اد  ز   د  ـــــــــعِ أ  

 ار  ــــــــــص  أو ق   ال  ط   اه  د  ــــــي م  رِ ـــــــج  لٌّ سي  ـــــــك        ل  ــــم  ع   ن  ـــــومِ  ل  و  ــــــق   ن  ــــمِ  ك  ــيانِ ش  لِ  غ  ر  ـــــ ـ واف

 ار  بـ  ـــــــــــــالخ   ل  ه  ــــــج  ن  ي  ـــم  مِ  ك  ــــــــنُّ ظ  ا أ  م  ـــــــف         م  ــــــه  ير  صِ وا م  ار  ص   ل  ـــه   اسِ الن   نِ ــــع   ل  ــــــس  و  

 (3)ار  ــط  ا و  ه  بِ  م  ل  عِ  ن  مِ  ضِ ق  أ   م  ل   تِ و  ي الم  فِ      ة  ــل  ــــــكِ ش  م   ر  ـــــي  ي غ  ــسِ ف  ن ـ  ة  ــــــاج  يت  ح  ـــقض

 ار  ـــــك  ن   لا  ا و  ف  ر  ـــــــــع   ن  لا  ــــــالظ   ن  ــــمِ  ــــــــس  لب   ى    و  ـــــــسِ  وح  ـــــل  ت ـ  ى لا  أ  ن  تـ  ـــــا ف  ه  ـــــــليإو ـــــ ـــــند  أ  

 ار  ـــــــــــــع  س   ه  بِ ــــــش  ي م  ــــوعِ ل  ض   ن  ـــــــــمِ  ه  ـــــــــنّ أ  ك           ه  ؤ  ـــــــل  ك  ي   يل  الل   ات  ب   ق  ر  ـــــى الب  أ  ر   ن  ـــــــا م  ي  

 ار  ــــــــع  ـــــا ش  م   اه  ر  ـــــج  ا م  د  ـــــــى أو ع  و  ه   و  ل  ف ـ        ر  ـــــج  ض   ن  ومِ  (4)ن  ـــي  أ   ن  ـــمِ  ان  ر  يـ  ح   م  ـــج  والن  

 (6)ار  ــــــــس  ـا ج  م   اه  ف  ــــل  أ   و  ـــل  و   ه  ن  ــــــــمِ  وح  ــــــــــل  ي ـ       (5)لا  ل  ـــى خ  ـــج  الدُّ  حِ ن  ي ج  فِ  ب  ل  ط  ي   ح  ب  والصُّ 

                                                           

 .559، 591، 959، 19، 92، 21، 11الديوان، ص:  (1
 .11-12نفسه، ص: (2
 همةّ.الوَطرَم هو كلّ حاجة كان لصاحبها فيها  و ط ر ا: (3
 الأيَ نم هو الإعياء والتعب.أ ي ن :  (4
 الخلََلم هو الر قةّ في النّاس. :لا  ل  خ   (5
 جَسَرَ يَج سمرم جمسمور ا وجَسَارَة : مَضَى ونَ فَذَ.ج س ر ا: (6
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 ار  د  ـــــ ـ ا غم   رِ ــــــــــ ـ هللد   ة  ــــــــــــيم  ا شِ ه  ــــــــن  أ   و  ـــــل      ا   ه  ـــمخيلت   ب  ذِ ـــــــتك م  ــل   (1)اء  ف  ط  و   ل  ــــك    ن  ـــمِ 

 ار  ــــــــــ ـ طم   ن  ـك  ي   م  أن  ل   هِ ـــــل  ط   ن  ــــمِ  ض  ــــا غ  م       (2)ق  دِ ـــــــــغ   ض  ا عارِ ه  ــــــن  مِ  ض  الأر   ق  ـــب  ط   د  ــــق  

ا أ  ـــــــــل  ى ب ـ ــــــــح  ت  ا  ان ـ إذ    ار  ــــــــكِ ا ش  ذ  إِ  وف  ر  ــــــــع  م   ه  ـــــــــــــــــج  و   ه  ــــــــــــن  أ  ك           ه  ــــــت  ــ ـ احس   ت  ر  ــــص  ب  د 

، مماّ يوحي بأنّ الغرض المطروق هو ه بمطلع في الحكمة وفلسفة الحياةافتتح الشّاعر قصيدت
 جعلت الشّاعر كئيب ا، فراح الرثاء، فجاءت المقدمة متضمّنة معنى الحكمة وفلسفة الحياة التّ 

لها ختارج وتصريفات مبّرا ذلك باعتذار، وأسباب تتعدّى حالة عماه، يمفلسف كآبته ويجد 
ا من أسباب الإغراء مع لعبة فانصرف إلى ذكِر المنغصات الحياتية، وعدّ اللّذة المتحقّقة بالنظر سبب  

  بالعاطفة الدينية ونزعة الإسلا "التّطيلي"ع فالتأمّل في الحياة والموت يدلّ على تشبّ  (3)الحياة الزائفة
شعره ببعض الأفكار الجادّة  "التّطيلي"في نفسه، وهاذه النظرة الفلسفية عن الحياة والموت لوّن 

المتأمّلة، فتتشابه المتناقضات في لحظات التأمّل والتدبرّ، ويمدرك الشّاعر أنّها تتساوى في العد  
 يعمد الشّاعر إلى تشخيص ؛ فالسرور ممن تَهٍ وإن طال أمده، والحزن زائل وإن امتدّ زمنه، ثمّ والفناء

حيّّ إزاء قضية الموت، ثّم يستسقي لقبّ المرثي جريًّا على 
م
مظاهر الطبيعة، فيبثّها أحزانه وشعوره الم

 حابة أحيانا، وممصوّر ا ضخامتها وغزارة أمطارها التّ عادة العرب في ذلك، واقفا عند ذكر السّ 
بالغرض الرئيس للقصيدة، وشكّلت معه وحدة يهديها لقبّ الراحل، فجاءت المقدمة ذات علاقة 

 موضوعية تامّة البناء.

وقد كان ازدراء الدّنيا وهجرها، والتخوّف من الموت وجعله وسيلة لتذكيّ النّاس وتنبيههم 
، ومثال ذلك ما "التّطيلي"حولها مقدمة الحكمة عند من  دارت المحاور التّ  من غفلتهم من أهمّ 

 : )وافر((5)يقول .(4)نجده في مقدمة مرثيته لمحمد بن حز 

 يلا  مِ ـــــــالج   ر  بـ  ــــــالص   ك  ـــــــــــــت  م  ل  ع   د  ـــــــــ ـــ وق       يلا  ــــــــــــــحِ ت  ــــــــــس  م   ء  ي  ـــــــــــــش   ل  ــــــــــــــك    م  ــــــــــه  و  ت ـ 
                                                           

 الد يُة السَّح  الحثَيثة، طال مطرمها أو قصرا، إذا تدلَّت ذيولها. و ط ف اء: (1
 يَ غ دَقم غَدَق ا فهو غَدِقٌ إذا كثر الندى في المكان أو الماء.يمقال غَدِقَ  :غ دِق   (2

شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية، حسا  بدر جاسم العلواني، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن،  (3
 .929(، ص:5191)9ط
 .ترجمته نلم أعثر ع (4

 .19-12المصدر السابق، ص: (5
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 يلا  ـــــــــــــــــمح لا  ل  ـــــــط   ه  ــــــــت  ر  ـــــع  ـــــــش  ت  إذا اس          د  ــــــيشِ م   ر  ـــــــص  ى ق  ـــــــــــــــــــو إل  ـــــــب  ص  ت   ل  ـــــــــــ ـ وه

 (1)لا  ـــــــــــيتِ ي ف  ـــــــــــــنِ غ  ا ن ـ ـم   ك  ــــــــ ـ يبِ وأ   لا  ـــــــــــف     ا     ت  ـــــــي  ــــــــــــــم  ا ف  ت  ـــــــــــــــي  ــــــا م  ك  ــــــــــــالب  بِ  ع  ـــــــــــي  ش  ن   

 لا  ـــــيدِ ــــــــــاله   ع  ـــــــج  ر   ل  ـه   ه  ـــــــــــل  س   ن  ـــــــكِ ول       ا  ـــــح  و  ن ـ  ر  ــــــــــه  الد   ام  م  ـــــــى الح  ــــــن  أفـ   د  ـــــــــ ـ وق

 يلا  ــــــــــــــــحِ ا ر  اه  ن  د  ـــــــــــــــهِ ــــــــا ش  ـــــــــن  ى أ  ــــــــــل  ع    ا     ام  ق  ـــــــــا م  ي  ن ـ دُّ ـــــــــــا الن  ــــــــــــات  ي  ــــــــنُّ ح  ـــــــــــــــــــــظ  ن  

 (3)يلا  ــــــــــأو الذ مِ  (2)يف  ــــــا الوجِ ن  بِ  ير  ـــــــسِ ت      ا   اي  ط  ـــــــــــــــــــــــــــم   ا إلا  ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــام  ي  أ   ل  ـــــــــــــه  و  

دّة لهذا السفر المحتو ، فهو يمديرم الشّاعر الكلا  عن الموت، وما يتوجّب على الإنسان من عم 
ك لُّ م ن  ع ل يه ا ف ان  :﴿ينية من دون أن يمصرحّ هاا، كقول الله تعالىالمعاني الدّ بذلك يملمّح إلى بعض 

ر امِ  ه  ر ب ك  ذ و الج لا لِ و الإك  ق ى و ج  دة تحمي من الموت ولا البكاء القصور المشيّ  ، فلا(4)﴾وي ـبـ 
سفر ينتهي  ،الإنسان فيهانيا ماهي إلّا لهو ومتاع الغرور، ومقا  من مات حيًّا، فالحياة الدّ  عم جِ ر  ي م 

ار الآخرة، والدّ  ،إلى زوال، ووجود ينتهي إلى عد ، فالشّاعر ينزع إلى عرض تأمّلات حول الموت
 ،، ويُنحها من تعابيّ الز هَّادالناّسونظرات في الحياة و  ،وأمثال ،كموحوادث الدّهر، ويُدّها بحِ 

جربّين مَا يعكس طابع التأمّل
م
شخصيته، فاستسلا  المؤمن للموت وحتمية  والورع في ،ومواعظ الم

ياغة الفنية وعمق تتميّز بالصّ  ومواعظ مٍ كَ الفناء والرجوع إلى الله كل ذلك صاغه الشّاعر في حِ 
جاع والجبان، والإنسان النظرة التأمّلية، فجميع المخلوقات مصيّها الفناء، ويستوي في ذلك الشّ 

ورثناها من أبينا آد ، وقد يمصاب المرء من مأمنه، ويفضي والوحش، والطّيّ، فالموت ظاهرة طبيعية 
 .(5)به إلى الموت ما يكون سببا في الحياة

                                                           

 الفَتِيلم هو السَّحَاةم في شق  النَّواةِ.: يلا  تِ ف   (1
 هو ضرب من السيّ السريع.: يف  جِ الو   (2
 يّ اللَّين  ما كان.الذَّمِيلم ضرب من سيّ الإبل، وقيل هو السّ : يلا  الذ مِ  (3
 .59-52 يتينالآ ،سورة الرحمن (4
 .992الصقلي شاعرا، سعد إسماعيل شلبي، دار الفكر العربي، القاهرة، )د، ط()د، ت(، ص: ابن حمديس (5
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في توظيفه لمقدمة الحكمة قصائد الرثاء إلى قصائد المدح،  "الأعمى التّطيلي"ويتجاوز 
: (2)يقول .(1)فيجعل من الحكمة مقدمة لإحدى قصائده في مدح محمد بن عيسى الحضرمي

 )طويل(

 اب  ــــض  غِ  ن  ـــحى ون  ـــــض  ر  ا ت ـ م  ـــــــا بِ ين  ـــــــــــضر        اب  ت  ـــــــــــــــــعِ  ل  ــــــــــــق  ا و  ي  ن ـ دُّ ـــــى الــــعل   اب  ت  ــــــعِ 

 اب  ذ  ـــــــــــكِ   و  ــــــــوه   ل  و  ــــــزُّ الق  ـــــــفِ ت  س  ي   د  ــــــوق     ا   ه  ــــلِ و  ـــــــــق   ورِ ى ز  ــــــــــا إلن  يـ  ــــغ  ـــــــص  وأ   ت  ـــــــال  وق  

م  ــــــا الح  ه  يـ  ل  ــع ال  ط  ـف     ا    ن  ـــــــــوبِ ل  ــــــــا وق  ن  ارِ ـــــص  ب  ى أ  ـــــــــــــعل   ت  ـــــط  ــــــــغ  و    اب  ر  ـــــــــي س  ـــوه (3)و 

 اب  و  ـــــــــــــــــث   اء  ن  ـــــــــــــــالف   ا إلا  ه  د  ن  ـــــــــعِ  ل  ـــــــه  ا       و  ن  ول  ق  ــــــــــــا وع  ن  ــــــــــــــاه  و  ــــــــــا أفه  ـــــل   ت  ــــــــــان  ود  

 ب  لا  ــــــــــــــغِ ا ف  ه  ـــــــــم  ك  ـــــــــا ح  ـــــــــأم  و  ك  ل  ـــــــه  ف ـ   ا     ه  ـــــــــــــوب  ــــــــــــــا رك  ــــــــــأم   اللِ  ر  ــــــــلعم ك  ل  ــــــــوتِ 

 اب  ر  ـــــــــــــــــــــخ   يار  د  ـــــــــــــي والــــــــــــنِ ب  ون ـ  ات  ــــف  ر       ــا  ه  ـــــــــل  و  ـــــــح   ة  ز  ــــــــو والأعِ ــــــــــــــه  ل  ون ـ  ذُّ ـــــــــــــل  ن ـ 

 اب  ب  ـــــــــــــــــــع   ن  ـــــــــــه  ون ـ ا د  اي  ن  ـــــــــــــــالم   رِ ـــــــح  ب  لِ        ى  ــــــــــــنـــا م  ن  ــــــــبِ  اد  ر  ـــــــــــا ي  م  ــــــــــا ع  ن  ع  د  ـــــــــخ  وت  

 اب  ـــــــــــــــــــه  وذ   ة  ــــــــــــــئ  ي  ـــــــــــا جِ ن  يـ  ل  ــــــــــع   ن  ــــــــه  ل         ب  ــــــــــــائِ ـــــــــص  م   ي  ـــــــــــوه ام  ـــــــــالأي   م  ــــــــنِ ت  غ  ون ـ 

والمقدمة طويلة بلغت عشرين بيتا اقتصرنا فيها على هذه الأبيات كونها أكثر تعبيّا عن 
ا دفين ا  يموحي بثورة عارمة بين الشّاعر هر، فمطلع المقدمةمشكلة الشّاعر مع الدّ  فِي حقد  والدّهر تخم

ثّل في نظره دنيا خؤون، ينبعث من نفس ممعذّبة؛ فهو غاضب على الدّ  نيا ساخط عليها؛ لأنّها تمم
أنطق فيها الكلمات بالحكمة البليغة والموعظة الحسنة، فتجده يمقدّ  مجموعة من النصائح والمواعظ 

تجربته في الحياة، فيدعونا إلى عد  الانسياق خلف ملذات الحياة، وأن نأخذ  للإنسان استقاها من
المثل والعِبّ منها، إذ  نحن فيها نلهو ونعبث، ونبني ونمشيّد، وأمامنا كل يو  أموات وخراب، والمصيبة 

من  الأيا  حتّّ نحقّق مصالحنا وأغراضنا، وفي تعجّل الأيا  نقصان من أعمارنا وذهاب أننّا نتعجّل
أيامنا المعدودة في هذه الحياة. وفي مثل هذه المقدمات يمصوّر الشّاعر المواقف الحياتية وما فعلت  به 
الدّنيا بمغية الوصول إلى الممدوح وحثهّ على الجود والعطاء بعد أن قدّ  له بمقدمة في تجافي هذه 

                                                           

 هو محمد بن عيسى من آل الحضرمي. (1
 .19، ص:الديوان (2
م :  (3  القطيعم الضخم من الإبل أكثره إلى الألفِ.الح و 
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َن  و لَى الإسراع بالعمل الصالحالدّنيا الزائلة، وأنّها فانية، فالأَ 
، والتقرّب من الله سبحانه والنّاس بالم

وإغاثة الملهوف للذّي اعتراه  ،والنجدة ،الجود قيّم فيهعلى خلقِهِ، إذا علمنا أنّ الممدوح ممنّ توفّرت 
 . (1)كالتّطيلييه الخطوب مان وتعالت علضيم الزّ 

مة الحكمية أجاد في توظيف المقدّ  "التّطيلي"انطلاقا من هذا التحليل نستطيع القول إنّ 
ثاء، وقد يتجاوزه إلى المدح أحيانا، فتجده يبث  في ثنايا الر  موضوع خدمة لموضوعه، وبخاصّة في 

تلك المقدمة مواعظ ونصائح عن حقيقة الموت ليستمدّ منها القارئ العِبّة رغبة منه في التذكيّ 
الموت  رِ ك  ، وكأنهّ وجد في ذِ على حالٍ  ولا تثبتم  ، لا يدو  فيها نعيموالتحذير من الدّنيا التّ 

وفلسفتها متنفّس ا عن همومه وأحزانه، ووسيلة يمدغدغ هاا أوتار النفس الإنسانية، ويمثيّ فيها أبعاد 
 التفكيّ والتأمّل في حقيقة الحياة والوجود.

 

 كوى:مقدمة الشّ -3

تنبع من معاناته وتجربته الشخصية جي في قيثارة الشّاعر، كوى الوتر الحزين الشّ تعد  الشّ 
رة في داخل النفس تخنق فيضفي عليها لونا كئيبا وظلاًّ حزينا، وهي متنفس لحسرات متكسّ 

عراء اتخذت شكوى الش   الأنفاس وتمعمِي القلوب، لا يقدر الشّاعر على دفع سببها بسهولة " وقد
والأهل  ،عد عن الوطنوالبم  ،والفراق ،اعر الغربةأبعادا عديدة، وأشكالا كثيّة، فقد يشكو الشّ 

 .(2)باب الضائع والعمر الآفل "والِخلّان، وقد يلو  الدّهر ونكباته ويندب الشّ 

مة تتحدّث، كالغزل، عن موضوعات إنسانية عميقة الجذور، ومن الواضح أنّ هذه المقدّ 
 .(3)تمرافق الإنسان في كلّ زمن وأرض

                                                           

الطربولي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، الأعمى التّطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية، محمد عويد  (1
 .951(، ص:5112)9ط
 .343عر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، محمد مجيد السعيد، ص:الش   (2
 . 332صيدة المديح الأندلسية ) دراسة تحليلية (، فيّوز الموسى، ص:ق (3
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تنطق فيها الكلمات فتعبّّ مات له صلة وثيقة بالذات الشّاعرة، يبدو أنّ هذا النوع من المقدّ 
عمّا تجيش به نفس الشّاعر من همو  وأحزان، وهي تمثل الجانب السلبي من حياته يمصَر حم فيها 

مة موطِن ا مناسب ا، بعجزه وما يعانيه من ضعف وألم نفسي. وفي الشّعر الأندلسي وجدت هذه المقدّ 
انوا من ألا  الغربة ووقف لهم الدّهر بالمرصاد، فسجّلوا شكواهم في صدور فكثيّ من الشّعراء ع

هر، ووصف المحِن والأرزاء والخطوب ات وشكوى الدّ قصائدهم، واتّسعت للتعبيّ عن الذّ 
عند  وآلا  كما هو الحال ،ما يعتور النفس من همو  وأشجان ين، وبثّ والاستنجاد بالممدوح

 ويلات الحرمان في حياته، وعرف شظف العيش وقساوته، فجاءت ذي عانىالّ  "الأعمى التّطيلي"
كوى نابعة من صميم تجربة حقيقية، عبّّ عنها من خلال شكوى الدّهر، وندب مقدماته في الشّ 

سلكت اتّجاهين، وهما: شكوى  "التّطيلي"كوى عند ما تقضّى من أيا  الشّباب؛ معنى هذا أنّ الشّ 
الدّهر وأيامه وشدّة وطأة الزمن على  "الأعمى التّطيلي"شكا حيث ، (1)يبالدّهر وشكوى الشّ 

نفسه في أكثر من مناسبة، وبخاصّة في مقدمات قصائده المدحية لاستعطاف الممدوح، ونيل 
: (2)يقول الشّاعر .هر مقدمة لها جعل شكوى الدّ ومنها هذه القصيدة المدحية التّ  عطائه،

 )بسيط(

 ر  د  ـــــــــالق   ع  ــن  ـــص  ي   ا لا  م   ر  ــــــــه  الد   ع  ن  ـــــص  لا ي         ر  ذ  أ   و ولا  ـــــــــــــك  أش   لا  ــــــــــــف   ان  ــــــــــــــم  ا الز  ـــم  أ  

 ر  ذِ ـــــــــت  ع  ي ت ـ ــــــــي وهِ ــــــالِ ي  الل   ي  ــــــل  إِ  ت  اء  ـــــــج          ه  ــــــــح  ن  م  اي أ  ي  ـــــــن  د   ن  ـــــــــــمِ  ي  ــــــــظ  ح   ن  أ   و  ــــل  

 ر  ر  ــــــــض   ه  ــلُّ ـــــك    ب  ـــــــط  ــــوخ   انِ زم  ـــــال ب  ــــــي  ر      ي   ـتِ د  ى جِ ـعل   (3)ىــــن  ـــأخ   د  ــــوق   ول  ــــــا أق  اذ  ـم

 ر  بِ ـــــــــــــص   هِ ــــــــاتِ و  ـــــه  ي ل  ـــــــي فِ ـــــــــتّى كأنّ ــــــــــح        يتِ ـــــــــض  اق  ن  ــــــــــــــإلاّ م   ه  ــــــــــــق  ئِ لا  ــــــــــــى خ  ـــــــب  أ  ت  

 ر  ـــــــــــــــم  الق   ةِ ــــــــــــف  ل  ك  ال  ا بِ د  ـــــــــمت  ع  م   ان  ـــــــما ك          ده  ــصِ ق  م   اب  ص   و  ل   أن   رِ ـه  الد   ن  ي مِ بِ س  ح  
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 بـ ر  ــــــــــــالخ   ع  ــــــي  ا ض  م   م  ك  ل   ان  ي  ـــــى العِ د  ــــــــأب          د  ــــــق  ف ـ  ي  ـــــــفِ  امِ ـــــــــالأي  (1)روا ذ ر أ ة  ــــــــلا تنك

 ر  الدُّر   ةِ ــــــــــــــــاللج   ر  ــــــع  ق ـ  ن  ــــك  س  ي   ان  ــــــما ك        ر  ــــــــط  خ   ه  ــل   ن  ـو م  ــــــم  س  ي   رِ د  ــــــالق  بِ  لو كان  

    ر  ـــــــق  ا البـ  ه  لِ ه  ــــج   ن  ــــمِ  إذن   ش  ــــــــيعِ ت   ت  ـــكان    ا     م  ل   ب  ــــــياللبِ  لِ ـــــــــــق  بالع   ق  ز  ر  ـــــــان ي  ــــأو ك

ـــــذِر   ـم  ق د  ح  ف ع نـِـت  الن وى لو  ك  ــــنِي مِـــــن     ي     كان  ي ـنـ  ــــــــــ أو كان ي ـع صِم   ــذ ر               و ق عِـــــه ا الح 

 ر  ذ  ــــــــــت   ولا  ي ـــــــقِ ب  ا ت ـ م  م  ل  ــــــــــنهنِ ع  ـــــــــــي  البـ  بِ      م     ـــــــــــــي وبينهــــــــــــت  بينِ ـــــــــــم  فًّا ر  ـــــــــــوإن ك

 ر  د  ــــــــــرهِِ ك  ـــــــــــذِك ن  ــــــــمِ  هِ ـــــــبِ  ا إن  وا وم  ـــــــكان         د  ـــــق  ى ول  د  ر  ــــــال ف  ر  ـــص   م  ــيهِ فِ  ت  ـــم  ك  وح  

 (2)ر  ـــــــقِ الش   ر  ــــم  ث  أو أ   هِ ــــــــــبِ  ق  ــــــــــــيقِ الع   ة         ذاب  ـــــــــــــــــــمق م  ــــــــــــت  ن  ا بِ م  ـــــــــــي لــــــــــــعِ م  كأنّ د  

، بثّها شكواه المريرة من ين وعشرين بيتاتافتتح الشّاعر قصيدته، هذه، بمقدمة طويلة بلغت اثن
ا ولوعة ، مماّ يدلّ على أنّ عذابه سيستمرّ في الزّ 

 
مة، فجاءت متضمّنة معنى المقدّ من، وحملّها ألم

كوى من الدّهر، وما خلّفه من آلا  وأحزان في نفس الشّاعر الحسّاسة والمرهفة، فقد وقف الشّ 
م ص  كوى ويئس من الحملم؛ لأنّ الدّهر وقف له بالمرصاد، وكأنهّ خَ وملّ الشّ  مستسلم ا للقدر،

ذي صنعه الله، وهو لنّاس للقدر الّ لدود، وفي نهاية المطاف يستسلم الشّاعر ويخضع كغيّه من ا
ضعف   نوالدّنيا، بعبارات هادفة تنمّ ع ،والدّهر ،مانمه على الزّ يحاول أن ينسى مَا مضى من همكّ 

، هنا، تمخّضت عن تجربة مرةّ عاشها متمثلة "التّطيلي"كبيّ، وحيلة علّ زمانه يرحمه، فشكوى 
والخيال ناشدا بذلك من يرحمه وينظر إليه، فلم  له النفسي ما بين القلق والاستقرار والحقيقةبتنقّ 

غم من عاهته، وعد  تكيّفه مع المجتمع، ثّم يمدخِلم الشّاعر إلى مان على الرّ يرحمه أحد، ولا حتّّ الزّ 
ها من شكواه وصراعه مع الدّهر، غيّ أنّ ما استقا كوى، هذه، عنصر الحكمة التّ مة الشّ مقدّ 

اعر في مقا  مدح، فيفترض عليه أن يفتتح هو أنّ الشّ  اكيةشّ مة اليلفت النظر في هذه المقدّ 
بيعة أو بالخمرة أو بشيء من هذا القبيل؛ بمعنى أن يفتتحها بشيء أو بوصف الطّ  ،قصيدته بالغزل

 "في قوله: العسكرية اد القدامى، وبخاصّ يبعث على التفاؤل والانشراح، وهذا ما ذهب إليه النقّ 
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 منه ويستجفى من الكلا  والمخاطبة مما يتطيّّ  يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله ناعر أينبغي للشّ 
وذّ  الزمان ... لاسيّما في  ،بابونعي الشّ  ،وتشتيت الألّاف ،ووصف إقفار الديار ،والبكاء

وصف الخطوب الحادثة، فإنّ في المراثي و ن المدائح والتهاني ... ويستعمل ذلك  تتضمّ القصائد التّ 
ا يخاطب اعر إنمّ إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطيّّ منه سامعه، وإن كان يعلم أنّ الشّ  الكلا 

لكنّ الشّاعر،  (1)نفسه دون الممدوح، ويستشهد بابتداء ذي الرمة في مدح عبد الملك بن مروان "
هنا، عمد إلى التقديم بين يدي قصيدته بمقدمة في شكوى الدّهر ليستدرّ بذلك عطف الممدوح، 

 مة موظفّة توظيفا حسنا وفي خدمة قصيدة المدح.ويجزل له العطاء، فجاءت المقدّ 

يب في رأسه، من، وبخاصّة عند ظهور الشّ اعر في الزّ   الشّ كوى كلّما تقدّ وترتفع وتيّة الشّ 
وتفجّعوا  ،وبكوا الشّباب ،يب من أهمّ انشغالات الشّعراء على مرّ العصور، فشكوهم فكان الشّ 

يب في تصوّرهم أوّل خطوة نحو الشيخوخة والضعف، وبالتالي اهبة؛ لأنّ الشّ الذّ امه على أيّ 
 يب التّ مة شكوى الشّ انعطاف لا مفرّ منه نحو أعماق الصمت والفناء، وهذا ما يبدو في مقدّ 

 : )طويل((2)يقول في ذلك .مفتتح قصيدته في مدح الوزير أبي القاسم بن حمدين "التّطيلي"جعلها 

 م  ـــــــــــــيلِ م  و   ذر  ـــــــــــع  م   م  ــــــــــه  نـ  مِ  ان  ـــــــــــك    وإن         م  ه  ــــــوس  ف  ا ن ـ و  ــــــــق  ش  أ   اقِ ش  ــــــــــــر  كالع  أ    م  ــــــــول  

 م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقِ وت   ه  اؤ  ز  ي أر  ـــــــــــــنِ د  ـــــــــــــــعِ ق  وت ـ    ي    نِ ــــــــــوع  ر  ي ـ  ان  ــــــــم  ز  ـــــي الــــــــن  ي مِ ــــــــفِ ت  ش  ا ي  ـــم  أ  

 وم  ــــــــــص  ــــوخ  ا ن  نـ  يـ  ـــــــــاد  ب  ــــــــــــأع   ت  ــــــــــــــج  ول         ب  ــــــــــــائِ ب  ــــــــح   ت  ـــــــان  وب   اب  ب  ـــــــــح  أ   ر  ــــــــــــك  ن  ت ـ 

  وم  ــــــــل  ا وت ـ ب  ـــــــي الصّ ــــى فِ ــــــــــــح  ل  ت ـ  ع  ــــــــائِ و  ر         يــــــــــــرقـــــــف  مِ ا بِ ب  ـــــــــي  ـــــــش   ام  ـــــت الأي  ــــــــع  ل  ط  وأ  

 م  ــــــــــــــيقِ س   ك  ـــــــن  ـــــــد  مِ و  ــــــــــــــال ن  أ  يم  و  ــــقِ س          ـيــــــنِ ن  أ   ت  ن  ــــــــق  ي ـ أ  ي ف  ــــــلِ  ت  اء  ر  ــــــــــت   وم  ــــــــــج  ن  

 م  ـــــــــيكِ ح   و  ـه  و   ء  ر  ـــــــى الم  و  ـــــه  ي ـ و   ت  ـــل  ق  ف ـ         ة  ــــــــــم  ك  حِ  ءِ ر  ــــــم  ل  لِ  بِ ي  الش  ى بِ ـــــــف  ك    ت  ـــــال  وق        
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س  القارئ متمثلّة في  ،وجعلته ضعيفا ،الشّاعر حرقت أبنار الحاجة التّ  ،مةلهذه المقدّ  ،يحم
مة بمثابة الوعاء الذي صَبَّ يب الذي يمعادل، في نظره، الموت والفناء، فكانت المقدّ شكواه من الشّ 

شعر رأسه، ويندب زمانه الآفل، ويموردِم يب الذي غزا فيه الشّاعر همومه وأحزانه؛ فنجده يشكو الشّ 
صلة وثيقة  ،والمقدمة ،مطلعلل لذي دار بينه وبين محبوبته، فكانابعض الِحكم من خلال الحوار 

فين لا يمزيله إلّا وصوله إلى الممدوح، وبذلك جاءت بموضوع القصيدة؛ لأنّ حزن الشّاعر الدّ 
كر إلى الممدوح على الأخرى في توجيه الشّ  جاءت هي المقدمة مناسبة للغرض والخاتمة التّ 

اعر إزاء ذي يحس  به الشّ الّ  مة القصيّة طبيعة الإحساسعطاياه. كما نتبيّن من خلال هذه المقدّ 
يختلف في من؛ زمن الشيخوخة؛ زمن الضعف؛ زمن الوعي باللحظة، فالمقياس الشعوري هنا الزّ 

ا  مد في القياس على الأشهر والأسابيع والأيّ يعتماني، حيث أنّ الثاني صميمه عن المقياس الزّ 
وذلك  لتطولد أو تتمدّ  ،منية الموضوعية قد تنكمش في شعوري أحيانااعات؛ لأنّ الفترات الزّ والسّ 

أو بعبارة أخرى على مجرى الشعور وسرعة هذا  ،تبعا لمحتويات الشعور وكثافتها أو تخلخلها
 .(1)المجرى

من هو "فإنهّ لا يخضع للمعالجة الكمية وشعورنا بمرور الزّ أو مجرى الشعور مان النفساني ا الزّ أمّ       
 .(2)" ...مان الحيّ في الواقع شعور بتواصل حياتنا النفسية أو شعورنا بالزّ 

في  "التّطيلي"وقد يشكو الشّاعر الفراق والبمعد عن الأهل والِخلّان، وهذا ما نجده عند 
يقول في  .، استفتحها بمقدمة في شكوى الفراق(3) مدح هاا الأميّ أبا يحيإحدى قصائده التّ 

 : )طويل((4)ذلك

 ان  و  ـــــش  ن   ح  ـــــن  ر  أو ت ـ  ن  ــــــــــص  غ   ال  ـــــــــــا م  م  ــــك         ة  ـــــــــــــيج  أرِ  ك  ـــــــــــــــــــي إليـــــنِ ت  ز  ــــــوه   ول  ــــأق  
                                                           

 .351ص:  ،، ) د، ت (8مبادئ علم النفس العا ، مراد يوسف، دار المعارف، القاهرة، ط (1
 نفسه، الصفحة نفسها. (2
يمرجّح أن يكون سيّ بن أبي بكر اللمتوني ابن أخ يوسف بن تاشفين؛ لأنهّ أقرب أميّ إلى عصر الشّاعر وبلده، حارب  (3

ا يمدعى يحي.النّصارى في طليطلة البيان المغرب في أخبار الأندلس  -، كما أشارت القصيدة الأربعون من الديوان، وكان له ولد 
 .1/912والمغرب، ابن عذارى المراكشي/

 .555الديوان، ص:  (4
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 ان  ب  ــــــــح  سٌّ وس  ــــــو  قـــــي فهـــــــقِ و  ش  بِ  اب  ــــــه  ا       أ  م  ل  ــوك   اءِ د  ــــــــــالن   وم  ــــــــغ  مبـ   دِ ــــــه  الم   يـــــوفِ 

 ن  لا  ذ  ـــــــــو ج  ــــوه   ه  ر  ــــــك  ي ذِ ـــــــــــم  ه   ث  ــــــويبع          ب  ـــــــــــعِ و لا  ـــــــــوه ه  بُّ ـــــــي ح  ـــــــبِ ل  ق  دُّ بِ ــــــجِ ي  

 آن  ــــــــــــــــــــــــم  لظ   ان  م  ز  ـــــــــا إنّ اله  وِ ر  ـــــــي   م  ـــــــل  و     ـــا     ه  ــــــاب  ب  ش   ان  زم  ــــــف  الـــــاست ى قد  ر  ــــــخ  وأ  

 ان  ـــــــــــص  ق  ن ـ  نه  ا مِ ه  ال  غ   يب  ــــــــــشِ م   اح  ب  ــــــــــــص       ا   ه  اد  وز   لِ لا  ـــــــهِ ال  ك    ت  ــــــــــــس  م  ا فأ  اه  ن  ـــــــــــــح  

 ان  ــــــــــــــش   هِ دِ ــــــــقُّ ف  ت ـ  ن  ــمِ  م  و  ـــــــــي   ل  ــــــــــها ك  ـــــــل        د  ــــــــــــواحِ  مُّ أ   ت  ــــك  ا ب  م   رِ ــــــــم  لِأ  و   ت  ــــــــك  ب   

  ان  ف  ــــــــــوأج   وع  ـــــم  ي د  لِ  ء  ي  ـــــــش   ل  ــــــي ك  ــــــــفِ ف      ا   ه  ـــــــــوع  م  ا ود  ه  ان ـ ف  ــــــــــــأج   ت  ـــــق  إذا ما التـ   

 ان  و  ــــــــــــــــــل  ي  س  ــــــــــو أنّ الت لاقـــــــو ولـــــــل  س  ت  لِ         ن  ـــــــك  ت   م  ــــــي ولـــــــــلِ ث  مِ  نِ ــــــــي  بـ  ل  لِ  ة  ـــــع  ازِ وج  

      ان  و  ـــــــــــي أل  ــــــــــــــــوعِ م  د   ن  ـــــــــا مِ يه  ـــــفِ  د  ـــــــلائِ ق     ا    ه  ود  ؤ  ـــــــــــي   ت  اد  ك  ــــف   ع  ـــــــــــيدِ و  تـ  لِ  ت  د  ــــــص  ت  

لى شكوى آلامه وما يعتمل في داخله من حمرقة جراّء نار إمة نزع الشّاعر في هذه المقدّ 
عور ذي يبعث على الشّ الفراق والبمعد عن زوجته، وقد بدَا ذلك واضحا من خلال المطلع الّ 

وهو ينظر  ،ويمصوّر رضيعهجيّة، وق والفراق لأهله وولده، فراح يعزف بعض ألحان الفراق الشّ بالشّ 
إليه بعينين بريئتين، وكأنهّ يرجوه عد  الفمراق، ثّم يأخذ بعدها في تصوير جزع الفراق، وعذاب 
زوجته بعد فراقه، ذلك العذاب الذي يعيشه من الفراق يَ همونم في سبيل أن يصل إلى الممدوح. 

وينتظر  ،با لمن يرجو النوالفالمقدمة، كما نرى، جاءت في خدمة الموضوع الرئيس تمهيدا مناس
 العطاء.

، نستطيع القول إنّ الشّاعر نجح في "التّطيلي"كوى عند مقدمات الشّ دراسة من خلال و 
كانت بحقّ   ، ظهرت في صدور قصائدهالتّ  ،فشكواه بأنواعها المختلفةربطها بالمضمون والخاتمة، 

تطغى على الشّاعر ونابعة من صميم تجربة ذاتية عاشها، لكن كان القصد من ورائها استعطاف 
ة من خلال كوى لخدمة غرض المدح بخاصّ مة الشّ الممدوح، وبذلك استطاع الشّاعر أن يمسخّر مقدّ 

بالحزن لفراقه أهله وشبابه، ونكبات الدّهر، وشعوره بالفرح للقاء  هالربط المعنوي النفسي بين شعور 
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كوى عنده ما بين الطول والقصر، حسب طبيعة الموقف الذي مة الشّ فتراوحت مقدّ  ،(1)ممدوحه
 يقتضيه الخطاب المدحي.

 يف:مقدمة في وصف الطّ -4

وهي مقدمة ثانوية ارتبطت بمقدمة الغزل،  تمعد  هذه المقدمة ظاهرة قديُة في الشّعر العربي،
 وامتدّت على مرّ العصور، ويُكن أن نمسمّيها المقدمة الغزلية الثانوية.

، (2)في المدح قصيدتينمات في افتتاحه على هذا النوع من المقدّ  "الأعمى التّطيلي"اعتمد 
ي مدحته في ابن حمدين، فقد  قدّ  هاا بين يد، فانظر إلى هذه الأبيات التّ مهّد هاا للغرض الرئيس

 : )طويل((3)يقول .بدأها بوصف طيف محبوبته مجاراة للشّعر المشرقي القديم

 ب  ـــــــائِ د   يلِ الل   ن  مِ  ح  ــــن  ي ج  ـــــفِ  رق  ب  ــــــــال مِ أ         بِ ــــــــاجِ و  ح   ار  س  ــــــــــكِ وان   ون  ـــــــــــي  ع   ز  م  ــــــــــغ  أ  

 (4)بِ زِ لا   ة  ـــــــــــب  ر  ــــــــــض   ل  ــــــيو أنّ الل  ـــدُّ لو  ــــــي       ما  ــــــكلاه  الِ ي  ـــــالخ   ف  ـــــي  ى ط  ر  ــــس  ى و  ر  ـــس  

 بِ ــــــــاهِ ي  الغ   ك  ل  ــــتِ  ازِ و  ـــــي أج  ــــفِ  ب  ــــــــــق  ث ـ أ  و    ا     م  ه  نـ  مِ  نِ ي  ى الع  ل  ى ع  ــف  خ  ي أ  ــجعِ ض  ي م  ـــوفِ 

 (5)بِ ارِ ــــــار  وس  ــس   ن  ـــــى ما بيــــالدُّج   وم  ـــج  ن         هِ ــــــــــــبِ  ت  ــــــع  ناز   ة  ر  ـــــح   س  ــــف  ن ـ  ر  يـ  ـــــى  غ  ـــــلق

 بِ ـــــــاهِ ذ  شتى الم   ت  و  ــــــــــــا والم  ب  ــــه  ذ  ا م  ه  بِ    ــــــــــــــــــــة     ــــع  و  ر   ق  ــــــــــــــــــــــــألاّ تطب   ودة  ــــــــــــــع  ــــــــم  

اعر قصيدته بمطلع في وصف طيف محبوبته الذي زاره ليلا ، فكان خيال طارئ افتتح الشّ 
انت الذي يلمح ويختفي، فك أبدع الشّاعر في وصفه؛ فشبّه نظرات محبوبته وانكسار جفونها بالبّق

يّلة شاعر أعمى، ويمدخِلم  يف عناصر إلى مقدمة وصف الطّ  "التّطيلي"صورة بصرية طريفة رسمتها ختم
يف له يف في رحاهاا، فيّكّز على زيارة الطّ  لقي الطّ بيعة التّ من رحاب البيئة الأندلسية، فيمصوّر الطّ 

                                                           

 .999قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية، فيّوز الموسى، ص: (1
 .512، 1المصدر السابق، ص: (2
 .11ص:نفسه،  (3

4)  :  اللَّز بةَم هي الش دَّةم، ومنه قولهم: هذا الأمر ضربةم لازِبٍ أي لاز  شديد.لازِب 

5) :  هو الظاهِرم والخفَِي   س ارِب 
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يف عند مة وصف الطّ مقدّ بيعة بذلك عنصرا بارزا في الطّ  ت  ، فغدَ جو النّ  ضوء يل تحتفي اللّ 
  .تتلاقى فيها ذكريات الماضي وأحلا  الحاضر ، مماّ جعلها لوحة مركّبة"التّطيلي"

مات مة القصيّة لم تسمح للشّاعر باستكمال كثيّ من مقو  ومن الملاحظ أنّ هذه المقدّ  
مطله،  يخشىأنهّ زيارة من غيّ وعد  ، في قوله:"الشريف المرتضىيف كما وصفه مقدمة وصف الطّ 

. (1)وأنهّ وصل من قاطع، وزيارة من هاجر وعطاء من مانع، وبذل من ضنين وجود من بخيل "
مة سببه الإسراع للوصول إلى الممدوح ونيل عطاياه من دون مماطلة ولعلّ عد  الإطالة في هذه المقدّ 

 .أو تسويف

 للية:المقدمة الطّ -5

للية  استمرّت حتّّ العصر الأندلسي تصدّر المقدمة الطّ لعلّ من أبرز مظاهر التقليد التّ 
بعض قصائده المدحية بالوقوف على  "الأعمى التّطيلي"بعض قصائد الأندلسيين، وقد افتتح 

يقول في مقدمة  .وذكََرَ الديار على طريقة القدماء للالطّ  فَ فوصَ  (2)الأطلال وقوفا تقليديا
 : )بسيط((4)اءمدح هاا الحرةّ حوّ  التّ  (3)القصيدة

 ب  و  ــــــــــالنُّ  ك  ـــون  د   ت  ــــاب  ن   ف  ي  ـــــى ك  ر  ـــــا ت  م  أ         ب  ــــــــح  السُّ  ك  ــبِ  ت  ــــــــل  ه  ان ـ  ة  ي  ـــــاجِ ن   ع  ـــــب  يار  

 ب  ر  ــــــــو الط  ــــــوا ه  ـــــال  ق   وإن  (5)ال  ب  و الخِ ــــه        وى  ـــــــج يد  عِ  اه  ر  ـــــــك  ذِ  ن  ـــــمِ  ي  ـــــــبِ ل  ق ـ  اد  ـــــوع

 ب  ر  ـــــــــــــــــــــغ   ولا   ع  ــــــــــب  ننا ن ـ ـــــــذي بيـــــــولا ال       ب  ــــــــث  ى ك  و  ـــــــــــلن  ى لِ ــــــض  ق  ت ـ  ل  و  ــــــح   د  ــــــع  ب ـ أ  

                                                           

طيف الخيال، الشريف المرتضى ) علي بن الحسين بن موسى ( تح: محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي  (1
 .35 -34ص :  ،( 3155)  3وأولاده، مصر، ط

 .929-92المصدر السابق، ص: (2
 .92، ص:نفسه (3
هي حوّاء بنت أخي يوسف بن تاشفين أميّ المسلمين لأم ه، وزوج الأميّ سيّ بن أبي بكر الذي فتح إشبيلية، وولي عليها  (4

 والمغرب، ابن عذارى المراكشيالبيان المغرب في أخبار الأندلس  -وهي أديبة شاعرة جليلة ماهرة.  ه .219إلى أن مات سنة 
/1/29. 
5)  :  هو السَّم  القاتل.الخِب ال 
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 ب  ـــــــب  س   هِ ــــــب  ى في ح  د  ر  ــــــال ن  ــــــــي  ي وب ـ ــنِ ي  ب ـ         هِ ـــــــــــبِ  ار  ز  ــــــــالم   ط  ـــــــش   وإن   يب  بِ ــــــي ح  ـــــولِ 

 ب  ـــــــــعِ ى ل  و  ـــــــــواله   دٌّ ـــــــة جِ اب  ب  ــــــــالص   يهِ ـــــــف       ر  و  ـــــى ح  ـــــل  ع   هِ ــــــــــي  نـ  ف  ج   ر  ــــــــسِ ك  ي   نان  ــــــــسو  

 ب  ــــج  ع   (1)ة  ــــــط  و  ي ل  ــــقلبِ ي بِ وهِ  ت  ــح  ب  ص  أ      ا   ض  ر  ــــــــــــة ع  ر  ـــــــــظ  ي ن  ــــــــــنِ ي  ع   ه  ن  ـــــــــمِ  ت  د  و  ز  ت ـ 

 ب  ـــــــــع  ا ت ـ ه  ــــــــــــــنِ ج  لم ي   ة  ـــــــع  في د   ر  يـ  ــــخ   لا         م  ــــه  ل   ت  ـــــل  ق  ف ـ  ك  ن  ض   ة  ش  ي  وى عِ ــــوا اله  قال  

 ب  ـــــــــن  العِ  رِ ــــــص  ع  ت ـ  لم   و  أ   رم  ـــــالك   سِ ر  غ  ت ـ  م  ل   ها      ــــــــــرت  و  ــــس  ا و  اه  ي  م  ـــــــــح   لا  و  ـــل   ر  ــــــم  ــــــــوالخ  

على الأطلال ومساءلة الديار ومناجاهما على عادة استهلّ الشّاعر قصيدته بمطلع في الوقوف 
شعراء الجاهلية، ثّم انتقل إلى تصوير مشاعره بعد رحيل المحبوبة واندثار ديارها، ولكن مهما بَ عمدت 

لل هو نوع من الدّار وشطّ المزار فهو باقٍ على حبّها يمعاني الحرمان في سبيلها؛ فذكر المرأة في الطّ 
اوِرم فيها الشّاعر نفسه في معنى الحياة، وفي ذكرها نوع من الهرب لا التفكيّ في مشكلات أس اسة يحم

عنصر  يمدخل الشّاعر  ومرارة الألم ،وقووصف لوعة الشّ  ،ضرب من اللّهو، وبعد هذه المناجاة
ويزيد من تشعباهما، إلاّ أنّ الحكمة، هنا، جاءت بسيطة سهلة  ،الحكمة إلى مقدمة قصيدته ليمغنيها

عرض مستمدّة من تجاربه في الحياة، فالحياة تمعطِي بيّد وتأخذ بالأخرى، وبعدها انتقل إلى الفهم، 
دار بينه وبين زوجه تحثهّ فيه على العمل والكسب، لكنّه غيّ مهتّم بذلك؛ لأنّ كر   الذي وارالح

 الممدوح يمعوّضه، وبالتالي جعل الشّاعر من المقدمة جسرا عبّ عليه ليصل إلى ممدوحه.

للية المعروفة في الشّعر مة الطّ اختلفت عن المقدّ  "التّطيلي"للية عند والملاحظ أنّ المقدمة الطّ 
وطبيعة الظروف   فرضتها البيئة الأندلسيةالمشرقي القديم، وهذا يدلّ على لمسات التجديد التّ 

، وإنّما المحيطة بالشّاعر، فبعد أن وقف واستوقف، وبكى واستبكى، لم يصف الصحراء والحيوان
بيعة وإيراد بعض الِحكم البسيطة ليمزج بقوة بين عناصر التقليد انتقل إلى وصف بعض عناصر الطّ 

وكأنّ الشّاعر أحسّ بضرورة ملاءمة المقدمة الاستهلالية لنفسية المتلقي ومشاعره وبيئته   (2)والتجديد

                                                           

 التصاقة بالقلب.:  ة  ط  و  ل   (1
 .19قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية، فيّوز الموسى، ص: (2
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بة المتلقاة، فجاءت المقدمة كي تكون مؤثرّة في دورها، فعّالة في جلب انتباهه وهميئة نفسه للتجر 
 وبخاصّة أنّ الممدوح كانت امرأة.مناسبة للغرض، ومستعطفة للممدوح 

 المقدمة الخمرية:-6

فقد  (1)على الخمرة في تصدير بعض قصائده، وبخاصّة قصائد المدح "الأعمى التّطيلي"اتّكأ 
: (3)يقول في ذلك .بمقدمة خمرية ماجنة (2)مهّد بين يدي مدحته في الأميّ أبي إسحاق إبراهيم

 )خفيف(

 ومِ ـــــــج  النُّ  رِ ــــــــــــزه   ات  ي  ر  ـــــــــــــــــــــأخ   هِ ذِ ــــــــــه         يمِ ـــــــــــــــــــــــــكِ ــــح   م  أ   هِ ـــــــــــــــــــاللّ ا بِ ن  يـ  ـــــــــــــحِ بِ ــــــص  أ  

 يمِ رِ ـــــــــــــــح  ي الت  ــــــــــ ـِف ف  لا  ـــــــــــــــــــالخِ  إن    م  ــــــيرِ ح  الت    زم  ـــــــــــــــــعي   أن    لِ ـــــــــــب  ــــــــق   ن  ـــــــا مِ ه  ــــــــيرِ ادِ ب  

 يمِ ــــــــــمِ ذ   ل  ــــــع  فِ ا بِ ين  ـــــــــــــــــفِ  هِ ـــــــــــيـــــــــفِ لِ ـــــاخ  ف      ا   د  ــــــــــيمِ ـــــــح   امِ ي  ـــــالص   ر  ـــــــــــــه  ى ش  ــــــول  ت   د  ـــــــق  

 مِ ــــــــيرِ ك  ا بِ ه  ظِ ف  ــــي حِ ــــــي فِ دِ ــــــــه  ع   ان  ـــــــــك      ـــــا   م   ت  ــــــــــم  ر  ــــك    ه  ـــــــــــل   ة  ــــــــم  ر  ــــــــي ح  ــــــــــــــعِ يّ ض  

 مـــــيدِ الن   ثِ ــــيدِ ـــــح   ن  ــــــمِ  اس  ك  ــــــال   س  ـــــــــــــــــلِ ت  خ  أ    د  ـــق  ـــــــف   يثِ دِ ــــــى الح  ـــــــــل  ــــــع م  ادِ ن  ي ـ  ن  ــــــم  

 مِ ـــــــــــيكِ بالتح   ول  ـــــــــق  ي ـ  ن  ي م  ــــفِ    ران  ــــــــمــــــــــــــع   ن  ــــــمِ  جِ ـــــــــــــــــــــل  الف  بِ  قُّ ـــــــــــــــــح  أ   (4)ريٌّ ــــــــقط

                                                           

 .921، ص:الديوان (1
 وهو اسم أمّه، ولي مرسية بعد ابن عائشة، ثمّ  إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أبو إسحاق ويمعرف بابن تغيشت أو تاغيشت (2

 .19قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، ابن خاقان، ص: –ه . 299نمقل إلى إشبيلية، ويبدو أنهّ ظلّ في الأندلس بعد سنة 
 .1/912البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارى المراكشي/-
 .922-922-921الديوان، ص: (3
زعيم الخوارج كان يكفر القعدة، وعمران بن حطان كان يقول بالقعود، والبيت مستمد من قول أبي  الفجاءة: قطري بن (4

 نواس، عندما نهي عن شرب الخمر:)خفيف(
 اــــم  ي ـ سِ الن   م  ـــــــــش  أ   ن  أ  ا و  اه  ر  أ   ن  أ         ت  ار  د   ي  ــــــها إذا هِ ــــي منـــظ  ح   ر  ــــــــب  ك  
 ايــــــــــــم  كِ ح  الت   ـــــن  ـــــــيزي   يٌّ ـــــدِ ـــــع  ـــــــــا       ق ـ ه  ــــــــــــنـ  مِ  ن  ـــــــي  ز  ــــــا أ  م  ي و  ن  ــــــــــــكأ  ف ـ   
 ام  ـــــي  قِ ي   لا  أ   ق  ــــيطِ ى الم  ـــص  و  أ  ف   بِ       ر  ـــــى الح  ــــــإل ح  لا  الس   هِ لِ م  ح   ن  ع   ل  ك  

-2/592(/9199)9تحقيق: إيقالد قاغنر، دار صادر، بيّوت، لبنان، ط ،ديوان أبي نواس )الحسن بن هانئ الحكمي(-
 .921ديوان الأعمى التّطيلي، هامش ص:  -/ .591
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 يـــــــــــومِ ــــل  ف ـ  م  لا  ـــــــــــــــــالم   كِ ر  ــــــــــــــــــــــــس   إن  ـــــــف   ن  ـا   س  ــــــــــــــــــح  لِ  ت  ـــــــس  ل   (1)ي  ـــــــــــبــــــــــــا للوالن  أ  

 مِ ـــيدِ ق   ي  أ  ر   ل  ــــك  ي بِ رِ ز  أ   سِ لا  ــــــالج   يــــفِ       (2)ةِ ــــــــــــــــخ  يِ ش  رأي الم   ن  ــــــــــــــــــــــمِ  ث  د  ـــــــــــــــــح  م  

 مِ ـــــــــيقِ ت  ـــــــس  والم   ج  و  ــــــــــــــــع  الم   ن  ــــــــــــــــي  ب ـ  ر ق   ــــــــــــــــــأ ف    ي لا  ــــــــــــــــــــنِ ي  ر  تّى ت ـ ـــــــــي حـــــــــــينِ ـــــــــحِ بِ ص  أ  

 مِ ــــــــــــــيظِ ع   ل  ــــــــــــك    رِ د  ــــــــق  بِ  يرِ ز  ـــــــــــــــــــن  و   ر      و  ظ  ــــــــــــح  م   ل  ــــــــى ك  ـــــــم  ــــــــــحِ  ح  ــــــــبِ ي ن  ــــــــمِ لُّ ه  و  

 مِ ــــــــــيــــــحِ ر   ور  ـــــــف  ى غ  ــــــا إل  ه  ــــــــفي ر  ـــــــــــــــم  أ       ـــــ  الـ إن  ـــــــف وبِ ـــــــــــــالذُّن   ن  ـــــــــي مِ يدِ زِ ـــــــــــت  واس  

 مِ ــــر يــــــــا كالق  ي النـ  ــــــــف نِ ـــــــص  كالغ       ةِ ــــــــــــــي  ـــم  دُّ ـــــــكال   سِ ــــــم  ـــــكالش    افِ ــــــالأوص   عِ ـــــــــــــــيدِ وب  

 ومِ ــــــــــــــق  ر  الم   هِ د  ـــــــــخ   نِ ـــــــحى ص  ــــــل  ع   بِ     ذ   ــــــالع   هِ رِ ــــغ  ى ث ـ ــــــــم  ل   ن  ـــــــمِ  هِ ـــــيقِ س  أ   ت  ــــــــم  ــــــــق  

 ومِ ـــــــم  ز  م   ن  ـــــــــومِ  ق  ـــــــــــــلط  م   ن  ــــــــارِ مِ ـــــــــت         و  الأ   مِ ـــــــــــغ  ى ن ـ ـــــــــــــل  ا ع  ف  ر  ــــــــــــــــا صِ اه  س  ت  ــــــــفاح  

 ومِ ـــــــــــــــــــط  ر  ـــــــوالخ   نِ ـــــــــا لليديي  ــــــــابِ ـــــــــك           ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــت  ر  اد  ــــــــــــــــا غ  ى إذ  ت  ــــــــا ح  اه  س  ت  ــــــــواح  

للأميّ أبي إسحاق إبراهيم، ولم يجد حرج ا   مدحه اتّخذ الشّاعر من مقدمة الخمرة مدخلا  إلى
في الخروج عمّا يقتضيه المقا  ويتطلّبه واقع الحال، فأباح لنفسه أن يحشر في مقدمة مدحه أفكارا 
ماجنة رافضة للقيم والمعاييّ الاجتماعية موغلا  في الفحش والمجون في جوّ غلماني خمري صاخب، 

، هنا، يطلب الخمرة صباح ا، مع أوّل فالتّطيليكلثو ،   استهلها بطلب يمذكَ رم بمقدمة عمرو بن
حريم، وهذه التفاتة إسلامية إلى تحريم خيوط الفجر، ويلحّ في طلبها قبل أن ينتشر قانون التّ 

                                                           

 هو والبة بن الحباب، ولعلّه يشيّ هنا إلى قوله:  :الوالبيّ  (1
 ي    ن راس      ذا رأسك م      وة       أدن ك          ى خل             قلت لساقينا عل
 ي           ح جلاس     رؤ أنك        إني ام     درك لي ساعة    وادن فضع ص

 وهو لا يرى أن يكون من الآخذين برأي حسّان بن ثابت في قوله:
شَ  شم دِ          خ  أَ  لاَ   يدِ يَ  تم ي  شَ تَ ان   مَا ا ذَ ي إِ سِ ي  لِ ى جَ شَ يَخ         لاَ وَ  يمِ دِ بالنَّ الخدَ 

 .29)د، ت(، ص: ثابت، دار صادر، بيّوت، لبنان، )د، ط( ان بنديوان حسّ -
 .921ديوان الأعمى التّطيلي، هامش، ص: -

 

 الشيوخ، أمثال والبة، وكل رأي قديم مثل رأي حسّان.المشيخة:  (2
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نان المجون، ولا يأبه بالمحرمات ويمبّرّ لنفسه ذلك معتمدا لنفسه عِ  قم إلّا أنّ الشّاعر يمطلِ  (1)لخمرةا
مة الخمرية عندما يمصوّر أثر الخمرة في والوالبّي، ويستكمل الشّاعر عناصر المقدّ على أراء قطريّ 

هِبم  لال، ويصف إلى هاوية الفساد، فيسيّ في طريق الضّ  تنحرف بهقله، و عشارهاا؛ فهي تمذ 
او  جون، ويمسوغّم الشّاعر سبب هذه الحياة الماجنة تسويغ ا لا يقترب من الواقع محم

م
لا  السّاقي وليالي الم

 "التّطيلي"مة والمدح، ومن الملاحظ أنّ الخمرة لم يكن لها حضور واضح في شعر أن يربط بين المقدّ 
أو تطوّر ا ملحوظ ا بين قصائده ومقطوعاته، بل تتداخل مع الأغراض الأخرى كالمديح والغزل على 

 : )طويل((2)وعن ذكِرها ،الرغم من قول الشّاعر مترف  ع ا عنها

ــــ (3)يرِ ت  ـــــم  أ   ي لا  ــــنِ ى أن  و  ــِــــس       هِ ــــــي بِ ــــلِ  م  ل  ـــــعِ  لا  و   هِ ـــيرِ ط  أ   يء  ــــالش   ي  ـــــــــهِ   (4)ل  أنهّا ب س 

جاءت  هكذاللوصول إلى الممدوح، و  هم الشّاعردَ بَّ طريقا عَ مة ماهي إلّا أنّ هذه المقدّ  يبدو
  جاءت في التهنئة بعيد الفطر.والخاتمة هي الأخرى التّ  ،مة في خدمة الغرض الرئيسالمقدّ 

ا يسيّ  المركّبةفي بناء قصائده  "الأعمى التّطيلي"أنّ  ناجدو وهكذا  لم يلتز  منهجا واحد 
الغزل مدخلا  أو من الشّكوى أو من الحكمة أو من الخمرة مدخلا ، عليه، فقد تتّخذ قصائده من 

كوى، والحكمة مرة والمدح أو الخمرة والغزل، أو الحكمة والشّ وقد يُزج أحيانا بين غرضين كالخ
ثاء، فيمهّد هاما لقصائده؛ معنى هذا أنّ الشّاعر لم يلتز  في بناء قصائده بالوحدة الموضوعية، والر  

ثاء... وهكذا لا نجد بل تعدّدت الموضوعات داخل القصيدة الواحدة، وبخاصّة قصائد المدح والر  
دّدة   ذلك أثر من آثار منهجية القصيدة العربية القديُة. أو قاعدة ثابتة، وكلّ طريقة محم
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 ص:التخــــــلّ ح سن  -2-أ

نّ الشّاعر لأعمرفت القصيدة العربية القديُة بخلوّها من الوحدة الموضوعية، في أغلب الأحيان، 
صف الخمرة و  أودح من موضوع إلى آخر، كأن يصل الغزل بالم يحتاج فيها إلى جسور للانتقال

اد على الانتقال من معنى إلى قّ لّ النطلق جم يربط بين وصف الرحلة والممدوح، ويم  أنبالمديح، أو 
عرّفه ابن رشيق بقوله:" هو أن تخرج من نسيب  وقدلى غرض اسم التخلّص إمعنى أو من غرض 

 .(1)إلى مدح أو غيّه بلطف تحيل، ثمّ تتمادى فيما خرجت إليه "

 (2)واتساع قدرته وقوّة تصرفه وطول باعه ،على حذق الشّاعراد قّ عند النالتخلّص يدلّ و 
سن التصرّف فيه، وحين يكون خمروج ا ر بتما  الأجزاء وتماسكها لا بوجود يمشعِ  وبخاصّة حين يحم

، بقوله " حسن الحموي، فيسمّى في هذه الحالة حسن التخلّص الذي عرفّه حواجز واضحة بينها
من معنى إلى معنى آخر يتعلّق بممدوحه بتخلّص سهل  يستطرد الشّاعر المتمكّنص هو أن التخلّ 

ل إلّا وقد وقع امع بالانتقال من المعنى الأوّ يختلسه اختلاس ا رشيق ا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السّ 
 يشترط في الثاني، لشدّة الممازجة والالتئا  والانسجا  بينهما حتّّ كأنّهما أمفرغا في قالب واحد، ولا

ص منه بل يجري ذلك في أي  معنى كان، فإنّ الشّاعر قد يتخلّص من نسيب أو أن يتعيّن المتخلّ 
غزل أو فخر أو وصف روض...أو معنى من المعاني يؤدي إلى مدح أو هجو ولكن الأحسن أن 

م حاز ص، ومنهم اد ضرورة تحسين التخلّ قّ . وأكّد الن(3)يتخلّص الشّاعر من الغزل إلى المدح"
ذي يقول:" فالنفوس والأسماع إذا قرعها المديح بعد النسيب دمفعة من غيّ توطئة الّ  القرطاجني

 لذلك، فإنّها تستعصيه ولا تستسهله، وتجد نبوة مَا في انتقالها إليه من غيّ احتيال وتلطّف في ما
 .(4)يجمع بين حاشيت الكلا  ويصل بين طرفيه الوصل الذي يموجد للكلا  به استواء والتئا "

عراء من عمل هاذه اد لهذه البنية الجزئية، هناك من الشّ ذي أبداه النقّ ونظرا لهذا الاهتما  الّ 
قيق ذي سلك مسالك عدّة للتخلّص الر الّ  "الأعمى التّطيلي"التوجيهات والنصائح، ومن هؤلاء 
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ثاء على اعتبار أنّهما من بين أهمّ قصيدتي المدح والر  في والانتقال الهادئ في قصائده، وبخاصّة 
صات تخلّصه رشيقا عذب ا، ومن تلك التخلّ  نفي شعره بكثرة، فكا "التّطيلي" طرقها الأغراض التّ 

ينقلها من مقدمة غزلية إلى المدح ، فقد استطاع أن مدح الحرةّ حوّاءفي  بائيته أبدع فيها الشّاعر التّ 
 :)بسيط((1)قال .عن طريق الحوار الذي دار بينه وبين محبوبته بذكاء وروعة

   (2)ب  ج  ش   و  أ   بِ ل  ي الق  فِ  ى  ـجش   اب  ت  العِ  أن        ت  ــــــم  لِ ـــــــــــــع   د  ــــــــق  و   ر  ـــــه  ي ز  نِ ب  اتِ ع  ت ـ  ت  ــــــب  ه  

 ؟   ب  ــــــــــــــرُّت  ـــــــــــوال راء  ـــــــــــــــالأث ك  ل  ل  ـــــــــــــع  ي ـ  لا  أ        م  ــــــــــه  لُّ ك    اس  ن  ــــال ام  ــــق  و   ت  د  ـــــــــع  ق ـ  ت  ــــــــــال  ق  

 ب  د  ا الأ  ه  ائِ ن  ث ـ ي أ  ــــــــفِ  اع  ـــــــــض   ة  ـــــــــم  ي أز  ــــــفِ  ي     تِ ـــــــــــع  ار  ق  ي م  نِ ـــــــغ  ا ت ـ م  ــــي ف  ـــــــــــك ف    ت  ــــــل  ق  ف ـ 

 تخلّص إلى الممدوح، بقوله:

 ب  ش  ــــــوالع   اء  ا الم  ذ  ــــه  و   (3)يم  سِ ت   ن  أ   ن  ــــمِ        ة  ـــــــع  ي س  فِ  ت  ن  أ   ت  ال  ق   م  ث   ت  ك  ح  ض  ت  اس  ف  

 ب  ط  ــــــــالع   ه  ــــــــون  ي د  تِ أ  ي   اد  ــــــــــــك    ذ  إِ  ثِ ــبالغي   ا    ـــــــن  د   ف  ي  ـــــــك    و اء  ـــــــى ح  د  ـــــــن   ت  ــــــي  أ  ا ر  أم  

مة إلى غرض المدح، ممستخدم ا جاء تخلّصه حسن ا في بيتين أحسن فيهما الانتقال من المقدّ 
إطراهاا وإثارة عواطفها بوصف الحبيب أسلوب الحوار مع المعاتبة؛ لأنّ الممدوح امرأة فحاول 

قّقا بذلك الشرط الذي والشّ  قال   ، حينحازم القرطاجنياشترطه كوى للحصول على عطاياها محم
 .)4)ص لطيفا والخروج إلى المدح بديعا "ويجب أن يكون التخلّ  "

في  للخروج إلى موضوع المدح، وهذا ما نجده "الواو والفاء"اعر حرفي العطف ويستعمل الشّ 
 :)طويل((5)يقول .داليته في همنئة ابن الحضرمي ببعض الأعياد

 يدِ ـــــــع  ي ـ  ن  أ  ى بِ ل  و  أ   وق  ا الش  ذ  ه   ان  ك    د  ـــــق  و          ه  د  ـــــــــــه  س  و   اه  ن  ــــــــي ض  ـــــانِ د  ـــــــــــــــع  أ  ف   م   ــــــأل

 يدِ ـــــــــع  ب ـ  هِ الِ ح   ن  ع   ام  ي  الأ   لِ ــــــــــس   ن  ــــــــكِ ل  و          ه  د  ـــــــــع  ي ب ـ ـــــــــالِ ح  بِ  ل  أ  س  ت   لا  ـــــــــى ف  ــــــــــل  و  و  
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 يتخلّص من غزله وشوقه هذا إلى المدح، فيقول:

 دِ ـــــــــج  ن  إلى  ر  و  ـــــــغ   ن  ي  ا ب ـ م   لا  ــا الع  ن  م  س  ا        ق  ن  ــــــــــــــــــإنّ ـــــــــــف   يُّ ـــــــــمِ ر  ـــــــض  ــا والح  ـــــــن  ا أ  ــــــــــم  أ  و  

 دِ ـــــــج  والم   ةِ اد  ي  ـــــى بالس  ــــيس  عِ  ن  اب   وآب          ه  واء  ـــــــــــي لِ ــــــــــمِ ــــــــح  أ   رِ ــــــــــع  ت  بالش  ـــــــــــب  أ  ف    

، نجح فيه الاستئنافية " الواو" و "الفاء" بط بحرفي العطفببيتين عن طريق الرّ  جاء تخلّص ا
نفسه  لَا والمجد، وقدّ الشّاعر، وتلطّف القول فيه، فوقف مع ممدوحه وقفة المساواة والمماثلة في العم 

يادة والمجد، وفي هذا فخر واعتزاز عن شخص الممدوح فخصّ نفسه بالشّعر، وخصّ ممدوحه بالسّ 
 ات الشّاعرة.الذّ ب

: (1) قولي .كوى ليصل إلى ممدوحه في ربط محكمويتخلّص في موضع آخر من مقدمة الشّ 
 )بسيط(

 ر  ر  ــــــــــــي ش  تِ ـــــــــع  و  ل   ن  ـــــــــنّه مِ ـــــــــولك ي  ــــنِ ي  ـــــع         هِ ــــــــــبِ  ود  ــــــج  ت   اء  ـــــي م  ـــــــعِ م  وا أد  ب  س  ــــح  ت   لا  

 يتخلّص إلى المدح بطريقة ضمنية، فيقول:

 ر  ـــــــالس ف   ك   ـِب ر  ـــــــــــع  ش  ا ولا  ي  ر  يـ  ـــــــخ   ت  ـــــيقّ ل    ا     ن  يتـ  ــِـــحت   غ  ـــــــــــــــــل  ب ـ  م  ـــــه  و  ــــــــــح  ا ن  ي  ادِ ــــــــيا ح  

 ر  ـــــــــف  ــــا الن  ه  ـــــــــــــــأيُّ  م  ـــــــإليك   م  لا  ــــــــالس   ه  ن  ـــــــع         ه  ـــــــــــــملـــــــح   ب  ــــــالص   إن   ك  الِ ن  ـــــــه   ل  ـــــــوق  

 ر  ـــــــــــص  والب   ع  ــم  ـــــــا الس  يه  عِ ي   ابِ ح  ـــالس   نِ ـــــع  ا      ه  ـب ـ ــاكِ س   ول  ـــــس  ع  الم   ه  ـــــب  ـــــــــواهِ ي م  ــــــــــــــتِ أ  ت  

صه حسنا في ثلاثة أبيات عن طريق أسلوب النداء، اختلسه اختلاس ا رشيق ا، بحيث جاء تخلّ 
مة ليصل إلى شكواه عبّ المقدّ لا يشعر المتلقي هاذا الانتقال؛ فقد استطاع الشّاعر أن ينقل 

دث انفصالاممدوحه، ويمعلّق أماله على عطاياه دون أن  مة والغرض وذلك عن طريق بين المقدّ  يحم
ممناشدة الشّاعر حادي القافلة أن يحمل لهم سلامه، وما هذه الالتفاتة إلى الحادي إلّا ليحمله 

لي يكون الشّاعر قد حقّق بط بين المقدمة وغرض المدح، وبالتالا  إلى الممدوح وليستطيع الرّ السّ 
امع بالانتقال من المعنى الأوّل التخلّص، بحيث " لا يشعر السّ  اد فيما يخصّ قضية حسنقّ شرط الن

                                                           

 .22: المصدر السابق، ص( 1



 التُّطِيلـــــــي هيكــــــــــل القــــــــــصيدة وأشــــــــــكالها عند الأعــــــــمى     الفصل الأوّل                 

63 
 

ب                      رغا في قال               إلاّ وقد وقع في الثاني لشدّة الممازجة والالتئا  والانسجا  بينهما حتّّ كأنّهما أمف
المدح، على  يف والرمح إلىونجده في موضع آخر يتخلّص من وصف الخيل والسّ  .(1)واحد "

 : )بسيط((2)شاكلة قوله في مدح ابن زهر

 ف  ــــــــــل  س   ه  ــــــــــل   ر  ـــــــــــه  و ز  ــــــــــــــن  بـ  ف ـ  ة  د  ــــــــج  ون          م  ر  ـــــــك    ن  مِ  ت  ف  ل  س  ا أ  م   ف  ل  س  أ   ان  ــــك    ن  ــــــــم  

 بني زهر خرج الشّاعر إلى موضوعه خروج ا حسن ا عن طريق أسلوب الشرط للإشادة بجود 
: ه         في قول حازم القرطاجني وهذا ما يوافق ما ذهب إليهوقوهمم، فجاء التخلّص في عجز البيت، 

  ما قرب السبيل إلى ذلكص في شطر بيت أو في بيت بجملته أو في بيتين وكلّ وقد يكون التخلّ " 
 .(3)كان أبلغ" 

بطريقة محكمة، على شاكلة قوله في إحدى  ص الشّاعر من الغزل إلى الاعتذاروقد يتخلّ 
 : )طويل((4)إخوانياته

 (5)لِ ـــت  ــــــوالخ   ةِ ـــــــــيع  دِ الخ   هِ ي  وِ ــم  ت   ر  يـ  ــــــا غ  ه  بِ         هِ رِ ي  ــــــــــــــــــغ  رُّ لِ ـــــــــــــــقِ ي أ  ــــــــــــــن  أ   لا   ي  لا  و  ــــــــــم  أ  

 يــــــلِ غ  ا ي ـ ه  ل  ـــــج  ر  مِ  ار  ـــــي ف  ــــعِ م  د   (6)ار  ـــا م  إذ          ة  ــــــــــع  و  ل   ارِ ر  ــــــــــــــلإم   ور  ــــــــم  أ  م   ر  يـ  ــــــــغ   خ  صِ أ  

 يــــــــلِ ث  مِ  ن  ــمِ  ك  لِ ث  ــــــمِ  اءِ ي  ـــح  تِ ى اس  ـــإل ر  ـــــيشِ ت         ة  ـــــيّ قِ ب   ن  ـــــمِ  ل  ه  ــــي ف  ــــــانِ ا الج  أن   ت  ـــــق  د  ص  

 لِ ــــض  ي الف  ــفِ  م  ك  ح  الم   ل  ض  الف   ك  ل   ن  ــــكِ ل  و          ح  ـــاضِ و  بِ  س  ــــي  ول   ذر  ـــــــــــع   ن  ـــــــــمِ  د  ـــــ ـ ب لا  و  

الاعتذار  أي بينه وبين زوجه تخلّص إلىمة عن الفراق والنّ المقدّ بعد حديث الشّاعر في 
طافة جالب للرضى في نفس الممدوح، وقد ذهب إلى بوساطة أسلوب النداء، وبأسلوب بالغ اللّ 
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منه، فإن اضطره  في قوله: " وينبغي للشّاعر أن لا يقول شيئ ا يحتاج أن يعتذر ابن رشيقذلك 
ا عجيب ا، وليعرف   المقدار إلى ذلك، وأوقعه فيه القضاء؛ فليذهب مذهب ا لطيف ا، وليقصد مقصد 

 .(1)كيف يأخذ بقلب المعتذر إليه، وكيف يُسح أعطافه، ويستجلب رضاه "

وبطريقة تمتزج  ،مة الخمرية إلى المدح بلطف حيلةيتخلّص، أحيانا، من المقدّ  "التّطيلي"ونجد 
امع تمييز الغرضين حتّّ ليصعب على القارئ أو السّ  مة والموضوع(ابطة بالموضوعين )المقدّ فيها الرّ 

 : )خفيف( (2)عن بعضهما، كما في قوله يُدح الأميّ أبا إسحاق إبراهيم

 ومِ ــــــــــــــط  ر  ـــــــــوالخ   نِ ـــــــــــــــ ـ يد  ــــــــي  ل  لِ  (3)اي  ابِ ــــــــك          ه  ـــــــــت  ر  اد  ـــــــــــا غ  ى إذ  ت  ـــــــــــــــــا ح  اه  س  ت  ـــــــــــــــــواح  

 :يتخلّص إلى المدح بقوله

 يمِ ـــــــــــــــاهِ ر  ب ـ إِ  ودِ ــــــــــــــــــــج   ن  ـــــــــــــع   ن  ـــــــــــــــكِ ول         شِ ــــي  ــــــــالع   ةِ ــــــــي  نِ ه  ل  ى ب ـ ـــــــــــــــل  ع   ث  د  ـــــــلا تح  

تخلّص الشّاعر إلى المدح بأسلوب رشيق عن طريق النفي، فقد انصرف عن ملذات الدّنيا 
ة، كما نرى، في القافي هإلى ممدوحه الذي وجد فيه سبيلا للرزق والعطاء، وذكر اسم ونعيمها واتّجه

غ في اد، إذ  " كلّما أمكن وضع الاسم في القافية كان أحسن موقع ا وأبلقّ وهذا مستحسن عند الن
ثاء، فبعد فراغه من ونراه في موضع آخر يتخلّص من مقدمة الحكمة إلى الر   .(4)اشتهار الاسم "

 : )بسيط((5)ثاء، بقولهالر  موضوع لى إفلسفة الحياة والموت وطلب السّقيا لقبّ المرثي ينتقل 

 ار  بِ ــــــــــق   د  ـــــــــق   ل  ـــــض  الف   ت  ي  رأ  ــــــــــف   ه  ـــــــدت  ه  ش         ة  ـــــــــــــب  ط  ر  ق  ا بِ ر  بـ  ــــــــــــق   هِ ي بِ ـــــــــــقِ س  أ   اك  ذ  ــــــف    

 ار  ـــــــم  والق   س  م  الش   وق  ر  ـــــــت   ت  ار  و  ت ـ  س  م  ش      ا   ن  ـــــــس   عِ ـــــــالربي آلِ  ن  ــــــمِ  ن  ـــم  ض  ت   ر  بـ  ـــــــ ـ ق  
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بيعة وشخّصها لتشاركه أحزانه، فجعلها تبكي على المرثية، ثمّ بعض مظاهر الطّ ذكر الشّاعر 
حاب ليسقي به قبّ المرثية، فدعا له بالسّقيا على عادة أهل المراثي في هذا الباب، وصل إلى السّ 

ومن خلال السّقي وصل  ،(1)قبورهم وتصبح رياض ا عاطرة " عَ رِ فهمم " يستنزلون لهم الغيث حتّّ تمم  
 ثاء، فجاء تخلّصه حسن ا.إلى الرّ 

صاته أساء في بعضها الآخر، فوقع فيما يمسمّى ذي أحسن في تخلّ الّ  "التّطيلي"إلّا أنّ 
خر غيّه من مديح آ، ويستأنف كلاما ، وهو " أن يقطع الشّاعر كلامه الذي هو فيه(2)بالاقتضاب

ابن حمدين،  إحدى تخلّصاته لمدحوهذا ما نجده في  (3)بالأوّل"أو هجاء...ولا يكون للثاني علاقة 
 : )طويل((4)لمدح بقولهإلى انتقل افبعد فراغه من وصف طيف محبوبته، 

 بِ ارِ ــــغ  ى الم  د  ح  إِ  ك  ن  ـــي ع  ــــــبِ  ت  ب  ر  ــــغ   ن  ى       وإِ د  ـالم   د  ــــع  ب ـ  ن  إِ و   ين  دِ م  ــــــــح   ن  ـــــــاب إليك  

 بِ ائِ و  ـــــــــــالش   ام  ـــــــح  دِ ي واز  ــــــــــالِ ي  الل   ور  ر  ـــــــــم        (5)ه  ــــــــــام  م  ـــــجِ  ر  د  ــــــيك م  ــــــــــل   ود   ة  ــــــــــــاب  ب  ص  

ي أو مباشرة من دون رابط معنو ختاطبة الممدوح انتقل الشّاعر من وصف طيف محبوبته إلى 
سّ بتلك الفجوة الحاصلة بين المقدّ يربط المقدّ نفسي  مة والموضوع، مة بالموضوع، مماّ يجعل القارئ يحم

كوى إلى وهذا ما نجده، أيضا، في تخلّصه من الشّ وبالتالي يكون قد وقع فيما يمسمّى بالاقتضاب.
 : )طويل((6)يمدح محمد بن عيسى الحضرم

 اب  ــــج  ـــــــحِ  اه  ن  ـــــــــــــس   يــــــــفِ ــــــخ  ي   ولا   ام  ر  ـــــــــم     ــهِ    ــــــــاتِ م  ز  ـــــــــــى ع  ـــــل  ــــى ع  أ  ــــــــــــن  ـــــــي   لا   وع  ر  أ  و  

 واــــــــاب  ــــــــص  أ  ا ف  و  ـــــــــم  وا أو ر  ـــــــــال  ط  أ  وا ف  ـــــــن  ب ـ       لا  ـــوا الع  ز  ر  ـــــــح  ى أ  ــــين الأ ول  رميّ ـــــــالحض ن  ــــــمِ 
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مة شيء والموضوع شيء آخر للقصيدة، وكأنّ المقدّ  مة عن الغرض الرئيسالشّاعر المقدّ  عَ طَ قَ 
غم من استعماله لحرف العطف "الواو" إلّا أنهّ استأنف كلامه في المدح مباشرة من دون على الرّ 

 مة والموضوع.المعنى ممهلهلا وممفكّك ا ولا ترابط بين المقدّ مة بالموضوع، فجاء رابط معنوي يربط المقدّ 

 يرثي (1)قوله كما فيثاء،  مة الحكمة إلى الر  قع الشّاعر في الاقتضاب عند تخلّصه من مقدّ و و 
 : )طويل((2)بن اليناقيا

 يــــــنِ لا  ـــــس  ف   ة  ــــــي  ر  ــــــي مِ ـــــا فِ م  ـــــــت  ن  ـــــك    ن  إِ ـــــف         ه  ـــــــــت  ـــــــع  مِ ى وس  د  ر  ـــــــــــال ت  ر  ــــــــص  ب  أ   ي  ـــــــيل  لِ خ  

ـــــــ  انِ ق  ف  ــــــــي الخ  ــــفِ  اء  ش  ــــــالأح   تِ ـــج  ل   د  ـــــق  و         م  ــــــــــــــــــــائِ ن   ي  ـــــــــأنّ ـــــــــي ك  ــــــــانِ ف  ــــــض  أج  أ غ م 

 ثاء، بقوله:يتخلّص إلى الر  

 انِ و  ــــــــخ  ى أ  ــــق  ي ما التـ  ــــسِ ف  ن ـ  ف  ـ ــــها ل  ي  ــــف      ى   ـــــــــــض  ق   د  ــــــــق  ف ـ  وك  ــــــــــــــا أخ  م  أ   ن  ــــــس  ـــــأبا ح  

واتّضح الانتقال مة عن الموضوع الرئيس، فبدت الفجوة واضحة، المقدّ  يبدو أنّ الشّاعر بترَ 
 بناءها. فم عِ ض  نه أن يجعل القصيدة مفكّكة ويم أل إلى الثاني، وهذا من شالمفاجئ من الموضوع الأوّ 

نستطيع القول إنّ الشّاعر أحسن في  "الأعمى التّطيلي"انطلاق ا من دراسة التخلّص عند 
ى بحسن التخلّص، وهذا ما ذه البنية الجزئية الانتقالية في معظم قصائده، فوقع فيما يمسمّ هتوظيف 

كل، لكنّه لم يحافظ على يدلّ على حرصه على خلق بناء متكامل ومتماسك من حيث الشّ 
اد قّ فوقع فيما أسماه الن ،ت أساء فيهافي جميع قصائده، بل وجدنا له تخلّصا حسن التخلّص

نلاحظ أنّ  ذي جاءت من أجله. كمامة عن الموضوع الّ بذلك المقدّ  القدامى بالاقتضاب، فبترَ 
عن التقليد في تخلّصاته، فابتعد عن مذهب القدماء " عند فراغهم من نعت الإبل  فَ زَ الشّاعر عَ 

( و)عمد  عن ذا( ويأخذون فيما يريدون أو يأتون بأنّ المشدّدة ابتداء ع  القفار لينتهوا إلى )دَ  رِ ك  وذِ 
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 .922-925ص: قلائد العقيان في محاسن الأعيان، ابن خاقان،  –هذا كثيّ الافتقاد، جميل الرأي فيه والاعتقاد". 
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في التخلّص دليل على . فعزوف الشّاعر عن مثل هذا التقليد (1)للكلا  الذي يقصدونه "
 التجديد.

 ئيس:الموضــــــوع الــــــــرّ  -3-أ

يمشك ل الموضوع الرئيس بنية ترتبط بعلاقات داخلية مع سائر البنيات الأخرى، سواء منها 
عرية نة جميعها في النهاية القصيدة، ذلك أنّ " التجربة الش  كو  ص أو الخاتمة، مم مة أو التخلّ المقدّ 

على طريق ممدود، كل جزء يسلم إلى جزء آخر، وكل جزء يحتاج إلى قدر من  التامّة صعودٌ 
عرية لا تمعد  تجربة حقًّا إلاّ رحلته... فالمنظومة الشّ  كون والراحة، حتّّ يستطيع الشّاعر أن يتمّ السم 

دَّد تأخذ منه اسمها " وهكذا تتبدّى  (2)إذا كانت على هذه الشاكلة؛ بمعنى أن يكون لها موضوع محم
مة والتخلّص والخاتمة كلّ هذه البنيات الجزئية جاءت أهمية الموضوع في القصيدة العربية؛ فالمقدّ 

 .وهي الموضوع الرئيس ألالخدمة البنية الأساس في القصيدة، 

حولها  من  أدارعرية )الموضوعات( التّ وفي دراسة هذه البنية سنتعرّض لأهمّ الأغراض الشّ 
، ونظم شعره فيها، وأوّل ما يملاحظ على تلك الموضوعات ومقطوعاته قصائده "طيليالأعمى التّ "

أو تختفي  ،ثاء، والغزل، حتّّ لتتضاءلأنّها تناولت الموضوعات التقليدية، مثل: غرض المدح، والر  
ينبغي علينا بادئ ذي  بالد راسة . وقبل التعرّض لتلك الموضوعات(3)معها بقية الأغراض الأخرى

لنعرف نِسبَ توزيع موضوعات شعره على قصائد  "التّطيلي"بدء أن نتعرّف على خارطة ديوان 
 :(4)الديوان ومقطوعاته

 
                                                           

 .9/521العمدة، ابن رشيق/ (1
 .921-929)د، ت(، ص: 9في النقد الأدبي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط (2
 تتمثّل هذه الأغراض في غرض الشكوى والتهنئة والعتاب والاعتذار والوصف... (3
، واقتصرنا فقط على القصائد والمقطوعات، واستثنينا منه بعض اعتمدنا في هذا الإحصاء على ديوان الأعمى التّطيلي (4

وكان الدكتور محمد عويد الطربولي قد صنّف موضوعات شعر التّطيلي حسب كثرة ورودها مع بعض النمتف وبيتين يتيمين. 
ية، محمد عويد الأعمى التّطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فن -الاختلافات بيني وبينه في عملية الإحصاء .

 .52-55الطربولى، ص: 
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 النسبة المئوية عدد المقطوعات عدد القصائد الغرض
 %58,12 04 43 المدح

 %33,51 / 01 ثاءالر  
 %30,35 06 03 الغزل
 %3,56 / 03 التهنئة

 %3,56 03 / كوىالشّ 
 %3,56 / 03 العتاب والاعتذار

 %3,38 / 03 الوصف
 

 

 

الأعمى "الإحصائي أنّ المدح هو الغرض الغالب في شعر  نلاحظ من خلال الجدول
، ثّم يليه غرض من مجموع قصائد الديوان ومقطوعاته %58,12، حيث مثّل نسبة "التّطيلي

و تأتي بعد ذلك بقية الأغراض الأخرى  ،%30,35غرض الغزل بنسبة ف %33,51ثاء بنسبة الر  
عرية أهمّ هذه الأغراض الشّ  يأتي، ونستعرض فيما %3,38 إلى %3,56بنسب تراوحت ما بين 

 قصائده ومقطوعاته. "التّطيلي"حولها من  أدار لنتعرّف على المضامين التّ 

 المدح:غرض -1

 لطلب، إذ  هو وسيلته الأساسة "التّطيلي"عرية الغالبة في شعر يمعد  المدح من الأغراض الش  
 ارسين على رأس لتحقيق طموحاته وآماله، حتّّ عدّه بعض الدّ  سبيله الوحيدمن الأمراء، و  العطايا

 

 :1جدول رقم

 جدول إحصائي يبيّن نِسب توزيع الموضوعات الشّعرية على قصائد ديوان التّطيلي ومقطوعاته
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من أمراء ووزراء  (3)وأندلسيين (2)في مسؤولين مرابطين نظمه (1)المرابطينقائمة مدّاحي 
من أكبّ الشخصيات آنذاك؛ الأمراء من المرابطين والوزراء  هم هدوحيمموفقهاء وقضاة؛ أي أنّ 

ويلحق هام بعض الأشخاص الآخرين ممنّ لا صيت  ،الذين تولّوا لهم الوزارة في الأندلس، والقضاة
 لهم.

  معاني المدح تدوروكانت 
م
جاعة والكر  ثل العربية القديُة من إشادة بصفت الشّ في فلك الم

عر العربي القديم، يلي ذلك صفات أخرى، مثل حماية الدّين بصفتهما أشهر معنيين تناولهما الشّ 
فات إضافة إلى الصّ  أي والعلم والعدلوالذود عن حياض المسلمين، ثّم وصف الممدوح بسداد الرّ 

حيا ووضاءة الوجه، وما إلى ذلك من الصفات التّ 
م
 تستهوي الممدوحين في الخلَ قِية من جمال الم

 عصره.

ن، و  اتّسم هاا المرابطاصّة ليمصوّر تلك الخصائص التّ بخفي أماديحه  "التّطيلي"وجاء شعر 
اصّة صفة وبخ (4)وجعلوا منها " صفات ثورية تصحيحية لا تعرف الفتور أو المصلحة أو التنازل"

عند  وجدناهفاع عن البلاد الإسلامية، وهذا ما في الدّ  هؤلاء تحلّى هاا جاعة التّ ة والشّ القوّ 
 : )وافر((6)يقول في ذلك .(5)في مدحه لأميّ المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين "التّطيلي"

 ن  ـــــــــــــيـــــــلِ ا ي  م  ـــــــــــمِ  ه  ـــــــــــــــلي  ذ  ــــــت   اد  ــــــــــــتك    ي   ــــــــــــــالِ ع  الم   نِ و  ـــــــي ص  ــــــــــفِ  سِ أ  ب  ـــــــــال د  ــــــيدِ ش  

                                                           

 .919الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، محمد مجيد السعيد، ص: (1
منهم أميّ المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين والأميّ أبي يحي والأميّ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين والحرةّ  (2

 م أعيان سَلاَ.حوّاء والقاضي أبي العبّاس أحد بني القاس
 منهم أبي القاسم بن حمدين وأبي العلاء بن زهر ومحمد بن عيسى الحضرمي ومحمد بن اليناقي... (3
 .52الأعمى التّطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية، محمد عويد الطربولي، ص: (4

تاشفين بن إبراهيم بن ترقوت بن هو علي بن يوسف بن  :المسلمين يوسف بن تاشفين أميرعلي بن يوسف ابن  (5
ه ، 199كمنيته أبا الحسن، مولده بسبتة سنة   ورتاقطين بن منصور بن مصالة بن أمية بن واصلى بن تلمية الصنهاجي اللمتوني

 الأنيس المطرب بروض -سنة. 52بمويع له يو  مات أبوه بمراكش بعهد أبيه له، وتَسَمَّى بأميّ المسلمين وسِن هم يو  بمويع 
)أبو الحسن علي بن عبد الله(، ترجمة: كارل يوحن تورنبّغ، دار زرع أبيالقرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس، ابن 

 وما بعدها. 915، ص:(9922الطباعة المدرسية)
 .511الديوان، ص: (6
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 ين  ــــــــــــــــمِ ا أ  اه  ـــــــــــع  ر  ـــــــي   ن  ي  ـــــــــــــــويٌّ حِ ــــــــــق         ور  ـــــــــــــس  ـــــــا ج  اه  ش  ــــــــــــغ  ي ـ  ين  ــــــــــــــــــــيٌّ حِ ــــــــــــــبِ أ  

 ون  ـــــــــح  ى  ط  ــــــح  ر   (1)وفِ ت  ــــــــــبالح   ت  ار  ود  م        ـــــــــــــت   ر  د  ـــــــب   ق  ر  ـــــــــــــــش  ا وأ  د  ــــــــــــس  ا أ  ط  ــــــــــس  

ظِهَا،  أشاد الشّاعر بقوة ممدوحه وشجاعته؛ فهو بطل شجاع قويٌّ في صون المعالي وحِف 
حين تدور رحى الحرب، كيف لاَ وبأسه شديد ممهلِكٌ  ،كالبدر  ضيء وجههويم  ،يسطو كالأسد

 : )سريع((2)وممدوحه

 ــ ي       ل  ــــــــــــاسِ ب   س  رِ ــــــــــــــت  ـــــف  ى م  ر  ــــــــــــــــش   ث  ــــــــــــي  ــــــل    لِ ب  ـــــــــــــشِ  ن  ــــــــــوع  (3)يل  ـــــــــغِ  ن  ـــــع   ود  ذ  ـــــ

 لِ ز  ــــــــــالج   ثِ ادِ ــــــح  ــــــي الــــــــــــفِ  م  م  ـــــــــص  م     ـــــــــــــي    ـنِ ث  ن  ي ـ  لا   فِ ـــــي  ــــــــــــالس   لِ ـــــص  ن  ـــــــــــاض  ك  م  

جعل الشّاعر ممدوحه أسدا قوياّ لا يتجرأّ أحد على الاقتراب من أرضه؛ فهو حاٍ  لذويه، 
 يف لا يعرف الكلل والتعب إذا ما نبَا خط بٌ.ماضٍ كنصل السّ 

جاعة فيثبتها في ممدوحيه، وبخاصّة الأمراء منهم، ة والشّ الشّاعر يؤكّد صفة القوّ  قد وجدناو 
 : )بسيط((4)وبطولاته أبي يحيالإشادة بأعمال الأميّ في  يبدووهذا ما 

 ل  ــــس  ا ي  م   و  ز  ـــــــي الغ  ـــــطِ ع  ي ـ  ع  و  ر  أ   وِ ز  ــــغ   ن  ـمِ        ة  ــــــق  ى ثِ ـــــــل  ع   ت  ـــان  ك    ل  ــــه   وم  ر  ــــــــال لِ ـــــائِ س  ف  

     (7)ل  ـــــــــــــكِ الو   ة  ـ ـــــــــابي  اله   (6)رّد  ـــــــا ع  إذ   اض  م        ـــه ا ــــطِ ابِ ر  م   ن  ــــمِ  (5)م  ــــــ ـ الب ه اد  ي  ـــــالجِ  اد  ـــــــــق  

 ل  تِ ت  ــــــــق  ت ـ  احِ و  ى الأر  ـوف  ع ل  ــــــي ث  الح ت  ـــــح ـ        هِ ـــــــــــقِ فالت   ه  لل  ــــتض ن  إِ ـــف   ال  ت  ـــــــى القِ ـــــش  غ  ي ـ 

                                                           

 الحتَ فم هو الموت وجمعه حمتموفٌ.:وف  ت  لح  ا (1

 .929المصدر السابق، ص: (2
 الغِيلم بالكسر هو الأجَمة: موضع الأسد.غِي ل :  (3

 .992-991المصدر السابق، ص: (4
 البهِيمم من الخيل الذي لا شيّة فيه، والجمع ب مهمم، وقيل البَهِيمم: الَأسودم. :م  البـ ه   (5
 جَبُمَ ونكل.عرّد :  (6

.الوكِل :  (7  العاجِزم



 التُّطِيلـــــــي هيكــــــــــل القــــــــــصيدة وأشــــــــــكالها عند الأعــــــــمى     الفصل الأوّل                 

71 
 

جاعة في مواجهة ة والشّ يرسم الشّاعر في هذه الأبيات صورة لممدوحه نشمّ منها رائحة القوّ 
الأعداء في نبّة خطابية مشحونة بالتحدي للنصارى الإفرنج وضعفهم أما  الممدوح، وفي المقابل 

َ راز لقوّ إب العاجز، فأنت لا تجده إلاّ  ة المجاهد المسلم؛ فممدوحه فارس لا يهاب الوغى إذا جَبُم
مدينة قتتل، ثّم يمشيد بعدها بأفعال الممدوح، وبخاصّة في محاصرته تَ  الأرواححيث الحتوف على 

 )بسيط(:  (2)، في قوله(1)طليطلة

 ل  د  ب  ــــــــــوال يد  ـــــــالتوكِ  ل  ـــك  ش  أ   ن  إِ  فِ ــــــط  بالع     ا    ه  ـــــــبِ  د  ــــــــــرياذا ت  ـــــــــــم ة  ـــــــــطليطل ه  ــــــــــــافِ ش  

 ل  طِ ــــــض  اله  ارِ ــــــــا الع  ذ  ـــــأيّـُه   ة  د  و  ــــــــــع   ن  ــــــمِ        ل  ه  ف ـ  (3)ؤام  الز   وت  ا الم  ه  ل  و  ا ح  م   ت  ر  ـــط  أم  

وما ألحقه بالأعداء من أضرار  ة ممدوحه في حصار مدينة طليطلةهنا، قوّ  ،يبّز الشّاعر
جسيمة، وبالغ في رسم صورة ممدوحه، فجعله يُطر الموت الزؤا  حول هذه المدينة، وهذا دلالة 

 .ة الممدوح في الدفاع عن وطنه وشعبهعلى قوّ 

 خاضوها ضدّ النصارى الإفرنج، ة ممدوحيه من خلال الحروب التّ بقوّ  "التّطيلي"كما أشاد 
فمدح هاذه المناسبة  (5)، وتسجيل أحداث المرابطين في وقعتها الشهيّة(4)أمق لِيشومنها موقعة 

                                                           

أيا  بذل  ثلاثة أو سبعواستمرّ أي بعد اقتحامهم لمدينة طلبيّة، ه  212ضرب المرابطون الحصار على طليطلة بعد عا  (1
المرابطون فيها جهود ا عظيمة، وتكبّدوا خسائر جسيمة، واضطروا إلى رفع الحصار بعد اشتباكهم مع القوات النصرانية في معركة 

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس القسم الأوّل عصر المرابطين  دولة الإسلا  في الأندلس العصر الثالث -شديدة.
 .21-29(، ص:9111)5وبداية الدولة الموحدية، محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

 .992، ص:المصدر السابق (2

 يهٌ.يمقال موت زمؤاٌ  بمعنى عاجل، وقيل سريع مجم هِزٌ، وقيل كَرِ : الز ؤام (3

دثة بناها الفتح بن موسى بن ذي النون.: Ucles أ قليش (4  -مدينة في ثغر الأندلس، وهي قاعدة كور شنتمرية، وهي محم
 .29الروض المعطار في خبّ الأقطار، محمد عبد المنعم الحميّي، ص:

جرت أحداثها في سنة اثنتين وخمس مائة، بقيادة أميّ المسلمين أبي طاهر تميم ابن أميّ المسلمين الذي كان واليًّا على  (5
غرناطة، فخرج منها غازيا إلى بلاد الرو ، فنزل حصن أقليش، ولما سمع الفنش الخبّ بعث ولده شانجه في جيوش كثيّة من 

تكبّد فيها النصارى خسائر كبيّة، ونصر الله المسلمين، وقمتل ولد الفنش ومن معه  زعماء الرو ، فوقعت بينهم حروب عظيمة،
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس، ابن أبي زرع ، ص:  -من الرو  ثلاثة وعشرون ألفا ونيف.

912-911 . 
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يقول  .(2)والوزير أحمد بن أبي الربيع بن عبد الملك (1)الحسن بن الربيع وهما: الوزير أب ،شخصيتين
 متقارب(: )(3)الحسن بن الربيع في هذه الموقعة والوزير أب أدّاهذي ور المهم الّ الشّاعر في وصف الدّ 

 (6)اان  ــــــــــــع  الر   (5)وآد   اد  ــــــــه  الوِ  (4)ص  ـــــــغ  أ         ل  ـــــــــــف  ح  ي ج  ــــــــــــــفِ  ش  ــــــــــــــيلِ ق  أ   ت  ـــــــح  ب  وص  

 (8)اان  ط  ـــــــــــا بِ ه  يـ  ــــــــل  ى ع  ـــــــــع  ر  وي ـ  (7)ااص  م  خِ        ود  ـــــــــــــــس  الأ   وع  ر  ـــــــــــــــــي  ي  ــــــــــــــــــمِ ك    ل  ــــــــــــك  بِ 

 اان  ـــم  ــــــا سِ وب  ــــــط  ــى خ  اد  ـــــــــــــــــه  ا ت ـ اف  ج  ــــــــــعِ        ار  ي  دِ ــــــــــــــــال ك  ـــــــل  تِ  ت  ر  اد  ـــــــــوغ   ت  ــــــــــب  أ   ــــــــف

ة جيشه ته وقوّ قليش، فيمؤكّد قوّ يرسم الشّاعر، في هذه الأبيات، صورة فارس من فرسان أم 
في وراءها قوّ العرمر  الذي أغصّ الوهاد وآدَ الجبال بما يتمتّع به من قوّ  ة قائده، ثّم يصوّر في ة تخم

 ي حقّقه المسلمون في هذه المعركة.البيت الأخيّ النصر الذ

جاعة لا تقتصر على الأمراء فقط بل نجدها أيضا صفة يتحلّى هاا بعض الوزراء وصفة الشّ 
 والفقهاء من ذوي الشأن في الدولة المرابطية.

، أيضا، بصفة الكر ، وجعلها ضمن حلقات بناء القصيدة المدحية؛ لأنّها "التّطيلي"وتغنّى 
جال على إثباهما في ممدوحيه من الر  قيمة وفضيلة خملمقية سامية، وهي من صفات العربي، فركّز كثيّا 

احتلت القسم الأكبّ  (9) التّ قالها من أجل التكسّب والنساء، وبخاصّة إذا علمنا أنّ قصائد المدح

                                                           

 من الديوان. 29رقم من القصيدة  92، 29، 11استنتجنا اسم الممدوح من الأبيات  (1
من الديوان، ويبدو أنّ الممدوح قحطاني  1من القصيدة رقم  21، 19، 12، 15استنتجنا اسم الممدوح من الأبيات  (2

 من القصيدة نفسها. 52الأصل، وهذا ما بدا واضحا في البيت 
 .911-912الديوان، ص:  (3

.يمقال أغَصَّ فلان الأرض علينا أي ضيّقها فَغصَّ أغصّ:  (4  ت  بنا أي ضاقَت 

 آدَ العود يؤموده أود ا إذا حَنَاهم.: آد   (5

 الجبالالر ع ان ا:  (6

صَانم الجائعم الضامرم البطن.خِم اص ا:  (7 صَانم والخمم   الخمَ 

 ممتلئة البطون.ط ان ا: بِ  (8

 .529، 521، 555، 991، 12، 19،22، 92، 9، 1الديوان، ص:  (9
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والعطاء،  ،والبذل ،فيهم نوازع الخيّ يقوّ يفة في ممدوحيه للذا اهتمّ بإبراز هذه الصّ  (1) نهمن ديوا
 : )طويل((3)يمشيد بكرمهم (2)على شاكلة قوله في مدح بني الحضرمي

 رِ ــــــــــاطِ و  الم   ابِ ـــــح  ـــالس   ارِ آث  ا بِ نين  ـــــــــ ــــغ   ا   م  ـــــــوإن   ي  ــــــــــــــــــمِ ر  ــــــض  ـــــــــالح   آلِ ــِـــــــــا بين  نِ ــــــــــــــــــغ  

 رِ ــــــــــــــــــــاجِ م ه   ل  ــــــك  لِ  ن  ـــــــــم  أ   م  ـــــــــــــــه  س  أ  وب       (4)ر  ــــــــــــــــــــــم ه ج   ل  ــــــــــــــــك  لِ  لٌّ ظِ  م  ــــــــــــــه  اؤ  ــــــخ  ــس  

ة؛ فنعمهم فيّاضة تمغنيك عن السحاب الماطر، وعطاؤهم يتمتّع بنو الحضرمي بالكر  والقوّ 
لكل مهاجر، ولِمَ لَا يكون آل الحضرمي هكذا، ومنهم محمد بن حماية من الفقر، وبأسهم أمن 

 :"التّطيلي"ذي يراه عيسى الّ 

 رِ ــافِ س  الم   اد  ي وز  اوِ ث  ــــــــــال لِ ازِ ن  ـــــى الر  ـــــقِ         ك  ـــــالِ م   ث  ي  ـــــالغ   ف  ل  ــــــخ  أ   ى إن  ــــت  الف   م  ـــــع  ونِ 

يف ويمكرمه، بل أكثر من ذلك فهو زاد يمقري الضّ  كريم  فتّ   "التّطيلي"هذا هو ممدوح 
 اعر في نعت ممدوحه بالجود والكر ، فيخاطبه بقوله:ورة التشبيهية يبالغ الشّ المسافر، وهاذه الصّ 

د   ام  م  ـــــــــــالغ   ت  ـــــن  أ  و    رِ ادِ و  ــــوب   هِ ــــــبِ و  ـــــص   ن  ـــــ ـِم ر  د  ـــــــــــى بِ ــــــــــــل  ى       ع  ــــق  تـ  ي ـ ى و  ـــــج  ي ـر   (5)الج و 

 رِ ــــــــــــــك ابِ   د  ــــــع  ر ا ب ـ ـــــــــــــــابِ ا ك  وه  ـــــــم  ــــــــت  ث ـ ار  و  ت ـ   ي     ــــــــــظِ ت  ل  ت ـ  م  ارِ ــــــــــــــك  م   ى أو  د  ــــــــــن  ت ـ  م  ارِ ـــــــــــك  م  

بالغ الشّاعر في نعت ممدوحه بالجود، فماثله بالمطر الغزير الذي يجلب معه الخيّ، ولكن كمن  
 توارثها الممدوح جدًّا عن جدٍّ. ىعلى حذر مماّ قد يفجؤك به، فهذه المكار  تندى وتلتظ

 

 
                                                           

 411 .قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية، فيّوز الموسى، ص: (1

هذه النسبة شائعة في عائلات أندلسية كثيّة بعضها في قرطبة وبعضها في ممدن أندلسية أخرى، ومنهم  بنو الحضرمي: (2
 .511ديوان الأعمى التّطيلي، ص:–التّطيلي.  يينحدر عيسى ومحمد ممدوح

 .21-22نفسه، ص: (3
 ذي يسيّ في الهاجرة.هو الّ  هجّر:الم   (4
 المطر الواسع الغزير.: الج و د  ( 5
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، ويبالغ في نعتهم هاا، وهذا ما نلمسه في فة في ممدوحيهذه الصّ هاعر في تأكيد ويُضي الشّ 
 : )سريع((2)يقول الشّاعر ختاطبا ممدوحه .(1)مدحه لأبي حفص بن عمر الهوزني

 لِ ـــــح  الم   دِ ــــــل  ي البـ  ــــــا فِ ي  ــــــــــــــالح   ن  ـــــــــــــمِ        لا  ــــــــالع   بِ لا  ي طِ ــــــــــ ـِى فد  ـــــــــــــج  أ   ك  ود  ـــــــــــــج  

 لِ ــــــــــق  البـ   ع  ـــــــــــر  م  ــــــــــ ــالب تِ ـــــــــبِ ن  ت ـ  م  ــــــــــــل          هِ ــــــــــــــبِ  ت  ث  ي  ــــــــــــغِ  الأرض   أن   و  ــــــــــل   ود  ـــــــــــــــج  

 (4)لِ ز  والأ   (3)مِ ز  الأ   ن  ـــــــــــــــــي  ب ـ  ت  ي  ــــــــــــــــل  و  أ          ة  ور  ــــــــــــك  ش  م   اء  ــــــــــــــــض  ي  ب ـ  د  ـــــــــــــي   ن  ـــــــــمِ  م  ـ ـــــك

إنّ جود الممدوح أكثر نفعا من المطر في البلد الذي أقفر وأجدب، حيث أنهّ لو نزل على 
ارض لم تكن لتنبت القمح مع البقل، ويبالغ الشّاعر في وصف جود ممدوحه، فجعل الكر  الزائد 

النعم النِعم الكثيّة الت لا يشوهاا مَنٌّ ولا أذى منسوبة إلى يدي الممدوح، ثمّ انتقل إلى وصف هذه 
 والعطايا، فجعلها تمفرجّ كمرب النّاس في الأزمات وعند اشتداد المحن.

ولم يقصر الشّاعر صفة الجود والكر  على ممدوحيه من الرجال فحسب، بل تعدّاها إلى 
النساء اللمتونيات، أيضا، حيث جعل من هذه الصفة سبيله إلى التخلص لغرض المدح، وهذا ما 

 : )بسيط((5)ءة حوّانجده في مدحه للحرّ 

 ب  ط  ــــــــالع   ه  ــــــوني د  يأتِ  اد  ــــــك    ذ  إِ  يثِ ــــبالغ  ا       ن  د   ف  ي  ــــــــك    اء  و  ـــــــــى ح  د  ـــــــــــــــن   ت  ـــــــــــــي  ا رأ  م  أ  

جاعة وسداد الرأي والحز  والدهاء وما ناسب فجاء مدحه للأمراء بما ناسب " الكر  والشّ 
، ويرجع ذلك إلى (7)"الأعمى التّطيلي". وقد كان للفقهاء والقضاة حظّ وافر من مدائح (6)" ذلك

                                                           

، كان متفنّنا في علو  كثيّة، سكن شرق الأندلس، ونزل من أهل إشبيلية، كبيّ فقهائهاالهوزني،  بن حسين أبو حفص عمر (1
في كنف بني طاهر رؤسائها، ثّم رجع إلى إشبيلية بلده وأفتّ وسمع منه الناس. وقتله المعتضد عبّاد بإشبيلية سنة ستين 

حمد بكيّ محمود، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلا  مذهب مالك، القاضي عيّاض، تحقيق: الدكتور أ -وأربعمائة.
 .952-1/952دار مكتبة الحياة، بيّوت، لبنان، دار مكتبة الفكر، طرابلس، ليبيا/

 .959-951الديوان، ص:  (2
 : جمع أزمة وهي الشدّة والقحط.م  ز  الأ   (3
 : شدّة الزمان.ل  ز  الأ   (4
 .92المصدر السابق، ص: (5
 .991ص:منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حاز  القرطاجني،  (6
 .529، 512، 599، 599، 995، 929، 91، 92، 1، ص: المصدر السابق (7
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ولة المرابطية، وما كان لهم من نفوذ فيها، حتّّ ليقال إنّ الأميّ  احتلّها هؤلاء في الدّ المكانة التّ 
الفقهاء؛ فكان إذا "لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة كان   يوسف بن تاشفينعلي بن 

ولا  من الأمور في صغيّ  حكومة لا يبتّ ولّى أحدا من قضاته كان فيما يَ ع هَدم إليه ألّا يقطع أمرا و 
  نالت إعجاب الشّعراء. ومن بين تلك الشخصيات التّ (1)"كبيّ إلّا بمحضر أربعة من الفقهاء

ذي كان يُثّل القضاء في قرطبة، وهو منصب خطيّ في الّ  ابن حمدينواهتمامهم، شخصية 
حياهمم العامّة يمطاوِلم سلطة الأميّ الحاكم نفسه، وهو إلى جانب ذلك متّصف بالعلم والأدب 

، وكان له في الديوان سبع قصائد في مدحه هو وقومه، وجاءت صفات مديح (2)جاعةوالهمّة والشّ 
، كقوله في (3)هة والعدل بين الخصو  وإنصاف المظلو ..."القاضي " بالعلم والتّقى والدّين والنزا

 : )خفيف((4)ابن حمدين

 قِ لا  ــــــــــز ق  الإم  ـــــــــــــــــم  م   (5)يـــــــد  الأواخِ     ـــــد و   ـــــــــــش  م   ود  ـــــــــــوالج   لِ د  ـــــــــــــالع  بِ  ل  ــــــــــــيفِ وك  

 اقِ و  ــــــــــط  بالأ   ونِ ـــــــص  الغ   امِ م  ـــــــح    و  ـــــــــــــــــــــــه  ز   ـــــــــــهِ  ــــــــبِ  اءِ ــــــــــــــض  الق   ة  ـــــــــــــــط  ــــــــخ   ت  ي  ـــــــــــــــــز هِ 

 اقِ ن  ـــــــالأع   ة  ـــــــال  ذ  ـــــــم   ت  ن  يـ  ـــــــصِ و    قُّ ــــــــالح    ش  ــــــــــــــــــع  تـ  وان ـ  اس  ط  ــــــــــــــــــــــــس  القِ  ام  ـــــــــــــــــق   ك  ـــــــــبِ 

بصفة العدل والإنصاف والمساواة، ذلك أنّ  ممدوحه ركّز الشّاعر في مدحه، هنا، على تحلي
العدل من صفات القاضي المسلم، وهو مظهر من مظاهر الرفق والرحمة، حثّ عليه القرآن الكريم 

                                                           

) أبو محمد عبد الواحد بن علي(، شرحه واعتنى به: صلاح الدّين الهوّاري،  المغرب، المراكشي تلخيص أخبارالمعجب في  (1
 .921(، ص:5112)9المكتبة العصرية، صيدا، بيّوت، لبنان، ط

 .19المرابطين والموحدين بالأندلس، محمد مجيد السعيد، ص: عر في عهد الش   (2
 .999منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حاز  القرطاجني، ص: (3
 .99-92الديوان، ص: (4
الأرض عمودٌ يمعرَّضم في الحائط ويمدفنم طرفاه فيه ويصيّ وسطه كالعمروة تمشد  إليه الدابَّة، وقيل هو حب لٌ يمدفَنم في  ي:الأواخِ  (5

 ويبّزم طرفهَم فيمشَد  به.
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. ويصف القاضي، أيضا، بالعلم وإقامة الحقّ، على شاكلة قوله في مدح (1)في أكثر من موضع
 : )طويل((3)أحد بني القاسم أعيان سَلاَ  (2)القاضي أبي العباس

 (4)ك  ـــــاهِ ر ن  ـــــوالأم رِ ب  ـــــــــالص   اةِ ن  ق ـ  يب  لِ ص      ق  ـــــــي  ض   رِ ـــوالأم   رِ ـــــــــك  الفِ  الِ ج  ــــــــــم   يب  ــــحِ ر  

 (5)ك  ـــــــاحِ م  دُّ الم  ــــــالأل   اغ  ر   د  ــــــــوق   هِ ـــــــــي  د  ل         ــه  ـــــــــه  ج  و   ق  ــــــو الح  د  ــــــــــع  ي ـ  ن  لا  أ  بِ  يٌّ رِ ــــــــــح  

العلاء بن زهر، وفي الديوان سبع قصائد في مدحه، ومدح  ومن ممدوحيه الفقهاء، الفقيه أبي
، ومعاني مديحه ليست ببعيدة عن معاني مديح ابن حمدين، فتكاد تكون هذه القصائد (6)عائلته

، ويقترب الشّاعر من ممدوحه (7)أمطمر ا ممشتملة على الأفكار والألفاظ نفسها في ممدوحيه كافة
 .(8)ة الت يتحلّى هاا هموَ وقومهويمشيد بصفة القوّ 

جال والنساء، على شاكلة قوله حيه من الر  كما عمل الشّاعر على إثبات صفة العلم في ممدو 
 : )خفيف((9)ها بعلمهفي مدح الأميّ المرابطي أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين ممنو  

 ومِ ــــــــــــــظ  ن  والم   يدِ ــــــــــــــــصِ ي الق  ـــــــــــــــس ا فِ ارِ ف     اد     ن   ل  ـــــــــــــي ك  ـــــــــــــــــفِ  اه  ر  ـــــــــــــــــــــــت   غ  ــــــــــــــــــــيلِ وب  

، فعكس ذلك واقعا أكّد الشّاعر صفة العلم في ممدوحه، وأبرز الجانب الأدبي في شخصيته
حقيقيا؛ ذلك أنّ هذا الأميّ المرابطي كان ممهتما بالعلم، وبتشجيع الأدباء، وكان سببا في عودة 

                                                           

رِ م ن ك م  ش ن ئ ان  قال الل تعالى:﴿ ي ا أيّـُه ا الذ ين  آم ن وا ك ون وا ق ـو امِين  للِ هِ ش ه د اء  بِ  (1 م  ع ل ى أ لا  ت ـع دِل وا  القِس طِ ولا  ي ج  ق ـو 
بِ   .9سورة المائدة الآية  -.ير  بِم ا ت ـع م ل ون ﴾اع دِل وا ه و  أ قـ ر ب  للِ تـ ق و ى واتّـق وا الل ه  إن  الل ه  خ 

م بن ومصِفوا بأنّهم رباب السماح وأرباب الأمداح، ومن مشهوريهم علي بن القاسالقاسم هم المعروفون ببني عشرة، بنو  (2
محمد بن عشرة قاضي سَلَا في أيا  اللمتونيين، وهو من معاصري التّطيلي ومن ممدوحيه، وبنو عشرة أسرة وليت القضاء على 

 .921الفتح بن خاقان، هامش، ص:  قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، -عهد المرابطين بمدينة سلا قمرب الرباط.
 .19الديوان، ص:  (3
 مبالغ في الاستقصاء. :ك  اهِ ن   (4
احِكم ومَح كَانم إذا كان لَجوج ا عسِرَ الخملق :ك  احِ م  الم   (5  .يثقال رجل محَِكٌ وممم
 .521، 912، 912 ،99، 29، 21، 22، 19، ص: المصدر السابق (6
 .22الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية، محمد عويد الطربولي، ص: ( 7
 .29لسابق، ص:المصدر ا (8
 .929، ص: نفسه (9
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من، كما ألّف له بعدما انقطع عنه مدّة من الزّ  (1)الشّاعر الأندلسي ابن خفاجة إلى نظم الشّعر
 .(2)الفتح بن خاقان كتاب قلائد العقيان

ومثال ذلك ما نجده في مدحه للحرةّ حوّاء، فقد أشاد بحبّها للأدب وتشجيعه، ولِم لا تكون  
 : )بسيط((3)التّطيليكذلك، وهي عند 

 ـــر        ي دعذك   م  ي وك  ادِ ا الن  ه  مِ ـــــــاس  ا بِ م  ــــــــى س  ــــــــــــث  ن ـ أ    ب  ــــــــق  ل   هِ ـــــــمِ ؤ  ل   ن  ـــــمِ  ه  ـم  اس   ن  ى كأ  ــــــ

عر، فقد كانت لها مجالس لأدب وتعمل على تشجيعه، وبخاصّة الش  ل ةبّ محم المرأة  تبدو هذه
، التّطيلي، وأشار (4)ومشاركات أدبية مشهورة، وكانت أديبة شاعرة جليلة ماهرة ذات نباهة وخطر

 .(5)ادي الذي كانت تمعِد هم للجلسات الأدبيةهنا، إلى النّ 

وقد يبني الشّاعر قصائده المدحية من صفات ثانوية نجدها مبثوثة هنا وهناك في ثنايا مدحه، 
ياّه، وحلمه وورعه، وما إلى ذلك من الصفات المحمودة في وهي : رفعة نسب الممدوح، وجمال محم

العرف العربي. وتتسم قصائده المدحية بالتنوع في الموضوعات، فهي لا تخلص للمدح وحده، بل 
 تناسب كوى أو الخمرة أو غيّ ذلك من الموضوعات التّ نجد بعض القصائد تستهل بالغزل أو الشّ 

المدح، ويبدو أنّ التنوعّ في الموضوعات من طبع الشّاعر العربي القديم، حيث تزدحم عليه غرض 
  .الخواطر، فلا يرى من حَلٍ سوى الجمع بين أكثر من موضوع في قصيدة واحدة

 

 

                                                           

 .9-9(، ص:9121ديوان ابن خفاجة، تح: السيد مصطفى غازي، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ) (1
 .9قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، الفتح بن خاقان، ص: (2
 .99، ص: الديوان (3

.1/29البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارى المراكشي/ ( 4 
اضرهم فيه، وحدث ذات مرةّ أنّ أحد الشّعراء قال صدر  (5 يمروى من أخبارها أنّها عقدت بمراكش مجلس ا للكتاّب والشّعراء تحم

بيت، وهو: " أنا للبدر أخ" وطلب من الحاضرين أن يمكملوا عجزه، فعجزوا، فدخلت عليهم الحرةّ حوّاء فبادرها صاحب 
قمري ويا زهري، فقالت: وصفتني والله بآفل وذابل" فشهد لها أصحاب المجلس بفطنتها  البيت المذكور، قائلا: " حياك الله يا

هِ، فقالت على ز ونباهتها، وسألتهم بعد ذلك عمّا هم فيه يتحدّثون، فقال لها: قد قلنا صدر بيت ولم يستطع أحدنا على عَجم 
 الصفحة نفسها. المصدر نفسه، –البديهة: " على ذا سنخ" فتعجّب الحاضرون من براعتها. 
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 ثاء:الر  غرض -2

  عبّّ هاا الشّاعر القديم والحديث عن مشاعره الفردية،من الموضوعات التّ  ثاءيمعد  الر  
سّ به من قلق والوجدان الجماعي، وهو الوسيلة الفنية التّ   صبّ فيها فلسفته في الحياة، وأبرز ما يحم

النظم فيها، فقد تمتع بحضور جلي في  "التّطيلي"ثاء من الموضوعات الت آثر إزاء تناقضاهما. والر  
بمجموع تسع قصائد، ولعلّ ذلك راجع  ؛ أيمن مجموع أشعاره %33,51ديوانه، فاحتلّ نسبة 

زوجته هذا بالإضافة إلى ما عاناه من  هبصره وفقد هفقد ؛ ألمتّ بهات والنوازل التّ إلى كثرة الملمّ 
 فقر وحرمان.

ثاء بناء  يختلف عن غيّه من الموضوعات، فخلَا من المقدمة قصائد الر   "التّطيلي"وقد بنى 
رها بمقدمات فلسفية وحكمية تدور حول الموت وما يوحي به الغزلية مراعاة للجو النفسي، وصدّ 

 .من مواعظ وعبّ، ويمنهيها إمّا بالتعزية لأهل الميت أو بتأبينه أو بالحكمة أو بالدعاء للميت

في  هقال (3)والتعزية (2)والتأبين (1)والندب حول معاني التوجّع "التّطيلي"ثاء عند ويدور الر  
على  "التّطيلي"رجال ونساء ممنّ تربطه هام علاقة من قريب أو من بعيد، ومن أقوى مراثي 

الإطلاق، رثاؤه لزوجته "آمنة" نبع فيه من عاطفة جيّاشة وتجربة صادقة؛ لأنّها خاصّة به هو، 
 :(5)، يقول الشّاعر ممتوجعا على فقدانها(4)" وليدة موقف عاطفي ذاتي" فكانت هذه القصيدة 

 )طويل(

ـــــــــون ـب ئ   د  باِلط لاق  ـــــر بِ ع  ــــى ق  ـــى       ع ل  ــــــــــيـ ر ه  البِل  ـــــــــــــــه  غ  ـــــــــــــــت  ذ اك  الو ج   رِ ـــــــةِ والبِش  ـــــــه 

 رِ ــــــــن ب  ـدِ والص  ــــــــــهِ باِلت ج لُّـــــــــــت  ع ليـي  ـــــب ك     ت      ــــــو  أ ب  ـــــوعِ و ل ـــــــــالدُّم  هِ بِ ــــــــــــــي ت  ع ل ي ــــــــــــــب ك  
                                                           

زنة تصدعّ القلوب القاسية وتمذيب العيون الجامدة.  ندب:ال (1 الرثاء،  –هو البكاء على الميت بعبارات ممشجية وألفاظ محم
 .95شوقي ضيف، ص:

 .21نفسه، ص: -ويكون بذكر مآثر الميت ومكارمه. :التأبين (2
من العزاء أصله الصبّ، ثمّ اقتصر استعماله في الصبّ على كارثة الموت، وإرضاء من فَ قَدَ عزيز ا بما فاجأه به القدر.  :التعزية (3
 .92نفسه، ص:–
(، 9119)9تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، إحسان عباس، دار الشروق، عمان، الأردن، ط (4

 .919-911ص:
 .99-91الديوان، ص:  (5



 التُّطِيلـــــــي هيكــــــــــل القــــــــــصيدة وأشــــــــــكالها عند الأعــــــــمى     الفصل الأوّل                 

79 
 

ــ ان ــــــــــــــــــــم  وار و ا ذ ك  ـــــــــــــــــــــف ـل يتـ ه   ــرِ ـــــمِ الزُّه  ـــــالأن ج  هِ ــو ج  ت  فِي أ  ـــــو  ع رفِ  ـــل  و         ه  ـــــــــــــــــــــاء  م ك 

ه  ب ـ ـــــــــــــــــــه  تـ  ي  ل  و   امِ لظ ى ص  ــــــــــــو انِحِ ـــــن  ج  ـــــــــــــــــــــي ـــم  و ار و  تِد  رِيــي       ع ل ى ف ـي ضِ د م عِي واح   د 

ع ــــل  ع  ـــــأ س ائـِ     ـن    ـــــم  أ ك  ــــــت  و ل  ـــي ش غِـل  ـــــــــي أ ن  ــــــــــــــز ن نِ ـــــو ي ح   ــــــــم ا ي ـف   ـرِ ــــــــــع  باِلز ه  ــــــل  الد م 

ر  ل و  سام حتِ فِي ل  ـهِ      ة   ــــــــــــــــت  والِل ل وع ــــــــــــــــــــا ف ال تـ ع  ـــــن  ا أ  ــــــــــــــــــم  أ  و       ةِ السُّك  ـــي  الخ م   رِ ــــذ 

تكشف هذه المقطوعة عن مدى تأثرّ الشّاعر وتفجّعه إثر فقدانه زوجته، فيحاول أن 
يلتمس لنفسه عزاء  إثر ما أصابه من ألم وتفجّع، فوجد في البكاء ما يمنف سم به عن حاله، لكن 

موع" لم تستجب لحالته  عبّّ عنها بلفظ "الدّ نّ العين التّ أ اعترضت سبيله في ذلك المعضلة التّ 
هاا، وإحساس الشّاعر بالغربة النفسية  تمليَ ب    اهذا إشارة إلى عاهة العمى التّ المزرية، ولم تَ ب كِ، وفي 

نّي نفسه ب مع منهمر ونار القلب نهّ لو كان صدره قبّ ا لزوجته، وقلبه ممستقر ا لها؛ فالدّ أجعله يُم
لوعة  اعَ تَ اكتواء داخلي وهَمٌّ كبيّ أثقل كاهله وأتعبه، فال   مستعرة، ورحيل الزوجة هو بالنسبة للشّاعر

لوعة الزوج الوامق الذي يكاد يُوت حسرة وأسى على زوجته ويبكيها بمكاء  ممرًّا، وماذا حقيقية؛ 
 لا  والأشجان.موع والآبيده أن يفعل، فقد رحلت إلى دار الخلود ولم يعد له منها إلاّ الدّ 

حتّّ أصبح اتّجاه ا عامًّا  عصر المرابطين احتلّ مكانة هامّة اء المرأة فيارس أنّ رثويلاحظ الدّ 
ا للمكانة البارزة التّ  تها المرأة في المجتمع المرابطي،  احتلّ سلكه أغلب الشّعراء في هذه الفترة تأكيد 

 شغلتها " دليل على تلك المكانة والسلطة الإدارية التّ فظهور القصائد المدبجة بمدحهنّ أو رثائهنّ 
ة هاذه الظاهرة النسائية في مدحه للحرّ  "التّطيلي"، ولعلّ هذا ما يفسّر اهتما  (1)المرأة آنذاك"

ثّل جانب ا من العلاقة بينه وبين  (2)حوّاء، وفي مراثيه لعدد من النساء وإن كانت مراثيه فيهنّ تمم
 .ن المرثية بأبيات تفيض ألما وحزناعه إثر فقداممدوحيه، وفي الديوان قصيدة يمبيّن الشّاعر فيها توجّ 

 : )بسيط((3)يقول في ذلك

                                                           

 .52تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، إحسان عباس، ص: (1
 .29، 12، 21الديوان، ص:  (2
 .12، ص:نفسه (3
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 ار  ــــــــــصِ ا ح  ق  يـ  ا ض  ه  نـ  ــع   ح  ــــب  ص  ى وأ  ــــس  م  أ         ى  ــــــــــس  أ   انِ م  الز   ر  د  ــــــص   ت  ل   ــــــــم   ة  ر  ــــــــس  يا ح  

 ىر  ش   ثِ ي  ل   لُّ ا ك  منه   ف  و  الخ   ر  ـــع  ش  ت  واس      ه ا   ــــعِ اضِ و  م   ن  ــــــي مِ ورِ ر  ـــــــــس   ال  ب  ــــــجِ  ت  ـــــــــال  ز  

 هع الشّاعر واضح ا في هذه الأبيات المليئة بالحزن والأسى على فقدان المرثية، فنجدتوجّ  يبدو
مان يتقلّب حزن ا وتحسرا على ر على المرثية إلى درجة أنهّ جعل الزّ يبالغ في وصف الحزن والتحسّ 

ثاء، ومن ذلك أمّا التعزية فقد جاءت، في أغلب الأحيان، بمثابة خاتمة لقصائده في الر  . فقدانها
 :(1)ح بالصبّ للتخفيف من حدّة وقع الفاجعة على أنفسهما أهل المرثية على التسلّ حاثّ قوله 

 )بسيط(

 ار  ــــــــك  والب   ال  ـــــالآص   هِ ـبِ  ت  ــــــــم  س  و   م  ـــك  ف         هِ بِ  ظ  ــــــح  ت   ك  ن  ا مِ م  و  ـــــــي   ر  بـ  ـــــــــــــالص   دِ اوِ ـــــــــع  و  

    (3)ىر  ـــــق  والنـ   هِ ــيداعِ  (2)ىـل  ف  ا الج  ع  د   د  وق         ة  ـــــــــــــــب  ائِ ر   ل  ـــــ ـ ي كــــــــــفِ  ب  ر  أ  ـــــــــى م  د  ر  ــــــــــــل  لِ و  

 ار  و  ــــــــــــــخ   ا ولا  ن  بـ  ــــا ج  ه  ــــــلِ ث  ي مِ ــفِ  ت  ــــــي  د  ب  أ       ا  م  ـــاء ف  ز  ـــــــالع   نِ س  ــح   ن  مِ  ك  ظ  ـــح   س  ــــــن  ت ـ  لا   

سن ا له الصّ خاطب الشّاعر هاذه الأبيات زوج المرثية ممعزيا إيّ  أنّ الموت بّ والتجلّد، ممعلن ا اه محم
تحن هاا جميع النّاس، ويحثهّ على التّحلي بالصّ   ة التجلّد إثر مصابه الجلل.بّ وقوّ محنة حقيقية يُم

 : )وافر((4)محمد بن حز  رثائهوتكاد المعاني تكون نفسها في العزاء، وهذا ما نجده في 

 لا  ــــــــ ـ يدِ ــــــــــــــــب   ة  ـــــــــــــــــــب  ائِ ن   ل  ـــــــــــــك  لِ  إن  ـــــــــــــف         اء  ز  ـــــــــــــــــــــــــــع   م  ز  ــــــــــــــــــــــي ح  ـــــــــــــــــنِ يا ب   اء  ز  ــــــــــــــع  

 لا  ــــي  بِ ــــــــــ ـ ى قـــــــــــــــــع  ي د   د  ــــــــــــواحِ بِ  يب  ـــــلا         أ صِ ـــي  بِ ــــــــــــق   م  ــــــــــــــــــــــك  ل  بـ  ق ـ  ت  ــــــــــــــي  ز  ـــــــــــا ع  ــــــــوم  

 ولا  ــــــــــــق  أ   ن  أ   ك  ر  ــــــــــت  أ   ت  ـــــــــــــــس  ل   ن  ــــــــــــــكِ ول         اء  ز  ــــــــــــــي ع  ــــــــــــعِ م   س  ـــــــــــــــي  ل  و   م  ـــــــك  ي  ز  ـــــــــــــــــع  أ  

 ولا يجد الشّاعر سبيلا  للتخفيف من ألم المصاب وحزنه سوى تقديم المواساة له والعزاء.

                                                           

 .19-12، ص: المصدر السابق (1
 ة.عوة العامّ الدّ  ى:ل  ف  الج   (2
 ة.عوة الخاصّ الدّ  النّقرى: (3
 .19المصدر السابق، ص:  (4
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وحازت على  (2)والمحدثين (1) نالت شمهرة  واسعة وحظوة كبيّة من قِبَلِ القدامىومن مراثيه التّ 
 (4)ثائيةأثر ابن عبدون في رائيته الر  اقتفى فيها  (3)اليناقيالمدح والثناء قصيدته في رثاء محمد بن 
القدماء من " ضرهام الأمثال في التأبين والرثاء بالملوك  المعروفة بالبسامة اقتفى فيها أثر فحول

، وبالنسور والعقبان والحيّات في غياضالأعزةّ وبالوعول الممتنعة في قلل الجبال والأسود الخادرة في ال
. إذ  يبتدئها بحديث عن نوائب الدّهر، ويضرب أمثالا  من التاريخ لتمؤكّد حقيقة (5)عمار "طول الأ

إلى تأبين المرثي،  ثّم يتحوّل بذلك ،الفناء وزوال الأمم والحضارات ونهاية الأبطال وعمالقة التاريخ
 وتعداد مناقبه وخلاله الحميدة.

نجده يفتتحها بالحكمة والحديث عن فلسفة الموت، ثمّ  (6)وفي قصيدة أخرى رثى هاا أّ  علي
: (7)يقول في ذلك .الحةيتخلّص إلى موضوعه ويأخذ في تعداد مناقب المرثية من ذات الأعمال الصّ 

 )بسيط(

 رِ ـــــــــك  ذ   ى ولا  ــث  ن ـ أ   ن  ــــــمِ  ل  ض  ـــــالف   عِ دّ ــــي م  ـــل      ا    ــــــه  ل  ائِ ض  وا ف  دُّ ــــــــــع   اإذ   ن  ـــــــــــــكِ ى ول  ــــــــــــث  ن ـ أ  

 رِ ـــــــــــــــج  ت   م  ــــــــل  و   م  ـــــــــــــــتظل م  ـــــــل  آي  و  ـــــآي ا ك      ا   ه  رِ ـــــــــــآثِ م   ن  ـــــــو مِ ـــــــــل  تـ  ون ـ  اب  ت  ـــــــو الكِ ــــــل  تـ  ت ـ 

 رِ ـــــــص  قِ  ن  ومِ  ول  ــط   ن  ــــــمِ  هِ ــــي  ف ـ لا  تِ ى اخ  ــــــل  ع         ه  ـــــــــــــت  نِ ــــــــق  وت ـ  وه  ــــــــــل  تـ  ت ـ  لِ ـــــــــــي  الل   ة  ـــــــــــــام  و  ــــــق  

 يرِ ــــــــــــــح   هِ ــــــــــــالإل   اةِ ض  ر  ــــــــم  بِ  ام  ي  ـــــى صِ ـــــــإل    ت    ــــــــــــــزعِ  ا ف  ه  ــل  يـ  لّى ل  ج   بح  ـــــى إذا الصُّ ت  ـــح  

 كانت تتحلّى هاا، فبدت امرأة فات الحميدة التّ عر في تأبين المرثية على بيان الصّ اركّز الشّ 
يل وتقنته، ين الإسلامي؛ تتلو كتاب الله، وتقو  اللّ ، تعمل بتعاليم الدّ مسلمة في أعمالها وتصرفاهما

                                                           

تِ الهميان (1  .991في نمكَتِ العمميان، الصفدي، ص:  نَك 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيّوت، لبنان، )د، ط()د، ت(،  الأدب العربي في الأندلس، عبد العزيز عتيق، (2

 .919ص:
  .551الديوان، ص: (3
 .5/5/951الذخيّة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسّا / (4
 .919، ص:العزيز عتيقالأدب العربي في الأندلس، عبد  (5
 .21، ص:99استنتجنا اسم المرثية من البيت رقم  (6
 .21الديوان، ص: (7



 التُّطِيلـــــــي هيكــــــــــل القــــــــــصيدة وأشــــــــــكالها عند الأعــــــــمى     الفصل الأوّل                 

82 
 

ابع من أركان الإسلا ، ألا وهو الصو ، وذلك لنيل رضى بح تقو  بتأدية الركن الرّ الصّ  لجنبوإذا ا
 الله.

ثائية، لكن في حقيقة الأمر، فإنّ قصائده الرّ  "التّطيلي" أدار حولها هذا فيما يتعلّق بالمعاني التّ 
جنب، يجمع الشّاعر  ثائية يجد جميع هذه المعاني مذكورة جنب ا إلىمن يَ عمد  إلى جميع قصائده الرّ 

أنهّ جاء  "التّطيلي"ثاء عند ثائية، غيّ أنّ اللافت للنظر في الرّ بينها بنسب متفاوتة لبناء قصائده الرّ 
عرية الشّ  الأغراضثاء، وربّما مرد ذلك أنّ الرثاء من في قصائد، ولم ينظم الشّاعر مقطوعات في الرّ 

والمقطوعة نظر ا لقصرها فهي لا  ،عن ألا  الشّاعر وهمومه التّ تتطلّب طول نفس شعري للتعبيّ
 تفي بالغرض.

 الغزل:غرض -3

فيها الشّاعر عن أحاسيسه ومشاعره الفطرية التّ   يمعبّّ عرية التّ من الفنون الشّ يعدّ الغزل 
كلّ   اومجدت مع الإنسان منذ بدء الخليقة، وينبع من شعور شخصي ذاتي، فيكون صادق ا بعيد

عد عن التكلّف والصنعة، وقد شغف شعراء الأندلس بالغزل " فما من شاعر إلّا وأدلى بِدلوهِِ البم 
فيه، وقد استطاع الشّاعر الأندلسي أن يرسم حبّه ولهوه بأبيات استطاعت أن ترسم الأجواء وتعبّّ 

 .(1)عن خوالج النفوس "

الغزل في شعرهم، وقد جسّده من  من بين الشّعراء الأندلسيين الذين طرقوا "التّطيلي"د  وي معَ 
هذا الموضوع، فضلا  عن جعل الغزل مقدمة لبعض  نظمها في (3)ومقطعات (2)خلال قصائد

ل بالمرأة والتغزّل هما: التغزّ  ،يجده يسلك اتّجاهين اثنين "التّطيلي"ارس لغزل ، والدّ (4)قصائده المدحية
ة الغزلية، ولعلّ أهمّ ملاحظة يُكن إبداؤها ر، كما نجده ينتهج في بعض غزلياته منهج القصّ بالمذكّ 

قيق كما عمرف عن هو ابتعاده عن الغزل الماجن بمفهومه الدّ  "التّطيلي"على شعر الغزل عند 
عن  "التّطيلي"، وابتعاد ي منه، وهو يقترب هاذا مماّ يمعرف بالغزل العذريالقدماء، حتّّ في الحسّ 

                                                           

(، 9111)9اهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري، نافع محمود، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طاتجّ  (1
 .929ص:

 .912، 99، 99الديوان، ص:  (2
 .519، 519، 511، 91، 29، 55نفسه، ص:  (3
 ينظر مبحث المقدمة الغزلية من هذا الفصل. (4
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ينية، وعفّته، وهو القائل عن نفسه المحافظة، ونشأته الدّ  الغزل الماجن قد يكون مرجعه إلى طبيعته
 : )طويل((1)بعد عرض صفات محبوبته وشدّة تعلّقه هاا

 لِ ح  الك   نِ ا ع  يه  فِ  اب  ن   و  ى ل  ـــــــج  الدُّ  دُّ و  ـــــي         ة  ــــــــــــل  ق  م  و بِ ـــــــــــن  ر  ت ـ  رِ ـــــــــــــح  السّ بِ  ة  ول  ــــــح  ك  وم  

 ل  ذ  ـــى العل   ي الإباء  طِ ع  أو ت ـ  مِ ـــل  الحِ  ن  ــــا        مِ ب  ـــللص   ذ  ــــــــــخ  أ  ت   ابِ ب  ــــل  ى الأ  ـــــــإل   وص  ل  ــــــخ  

 يــــــــــــلِ ق  م   لا   اك  س  ـــــــــم  وإِ  ال  ــــق   لا   ك  ـــاس  م  ت          ع  ر  أ   م  ــل  ف ـ  ت  د  ـــــوص   ع  ـــــل  و  أ   م  ل  ف ـ  ت  د  ـــــص  ت  

 لِ ـــــع  والفِ  لِ و  ــــوالق   يِ أ  ى والر  و  ــــاله   ر  ـــــــــيأمِ         ت  ـب  ا ن ـ و إذ  ـــــــــــف  ع  وأ   ت  اء  ــــــــــفُّ إذا ش  ـــــــعأ  

نا يّة ماجنة جاءت لتمصوّر مفاتن المرأة الجسدية، لكنّ معاني حسّ  "التّطيلي"ولا نجد في شعر 
حبّ الذي يمقاسي الوجد واللّ 

م
وعة، فيقول ممصوّر ا أشواق المحبّ نلمح في شعره براعة في تمثيل دور الم

 : )كامل((2)ولواعجه

 ع  ــــــــج  ر  ى م  ـــــــل  و  ا ت ـ م  ـــلِ  س  ــــــــــي  ل   ات  ــــــــــه  يـ  ه         ع  ـــــــجِ ر  م   ن  ـــــــمِ  ل  ـــه   الِ خ  ـــال ذاتِ  ل  ـــــص  ا و  ي  

 ع  ــــــــــــــــــــن  ـــــــم  ا أ  أن   ولا   ة  ــــــــل  ـــــــاخِ ب   تِ ــــــــن  أ   لا   ا       ه  ـــــــــــــا بِ ن  ـــــــــــــــت  بِ  اي  ـــــــــــــــالِ لي   رين  ــــــــــــكتذ   ل  ـــــه  

 ع  ر  ـــــــــــــــض  ي   كِ دِ م  ـــــــــــح  و أو لِ ن  ــــع  ي ـ  اكِ و  ــــــه  لِ        ف  ــــــه  ر  م   ر  ـــــــــف  أص   لّ ــــوك   كِ ي  ل  ـــــــــي ع  ـــــــــــــنِ ث  أ  

 ع  ـــــــــب  ـــــــص  إِ   عِ ــــــابِ الأص   ن  ــــــــــــي  ب ـ  ه  ــــــــــــــــــــوكأن          ه  ـــــــــــــال  خ  ت   امِ و  ــــــالق   وقِ ـــــش  م  م   ل   ــــــك  ن  ــــــــــمِ 

يمفصِحم الشّاعر عن إحساسه المرهف في الغزل، فيتوجّع من الحاضر، ويتوجّه إلى الماضي وهو 
 قضاها رفقة محبوبته، وهما في رضاء لا بخل فيه ولا صدّ، ذلك أنّ " يالي الجميلة التّ يتذكّر اللّ 

عور كفوف هو شعور كبيّ؛ لأنهّ يمعوّضه عن عمق الشّ النجاح الجنسي الذي يسعى إليه الشّاعر الم
وهذا ما  ،(3)له "ويتخيّ  ،، فلا غرابة من أن يمعوّضه، فيصنعهبالعاهة، فحين لا همبه المرأة الحبّ 

لم يعش تلك اللحظات الغزلية رفقة حبيبته بل صنعها على المستوى  "التّطيلي"يجعلنا نزعم أنّ 
له بالمرأة، في تغزّ  هِ رِ طم ي الذي لم يستطع إكمال أم ويحاول الشّاعر رسم صورة لغزله الحسّ  الخيالي فقط.
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 مدح هاا الأميّ أبا قصيدته التّ  ةر، على شاكلة قوله في مقدمله بالمذكّ فيمجسّد ذلك في تغزّ 
 :) خفيف((1)إسحاق إبراهيم

 ومِ رُّ ــــــــــــوال س  ارِ ــــــف   ك  ل  ـــــــم   ل  ـــــــــــــن  ي ـ  م  ـــــــــل         ن  إِ  هِ ـــــــــــو بِ ــــــــــــــه  ل  ي ـ  ات  ب   ن  ــــــــــــي م  ــــــــــــالِ ب  ا ي ـ م  

 ومِ ـــــــــــق  ر  الم   هِ د  ـــــــــخ   نِ ــــــــــــــحى ص  ـــــــــل  ع   بِ       ذ  ـــــــالع   هِ رِ غ  ى ث ـ ـــــــم  ل   ن  ـــــــمِ  هِ ـــــــــيقِ س  أ   ت  م  ـــــــــق  

يّة في غزله، فيمؤكّد أنّ صاحبه يمفصح الشّاعر في هذين البيتين عمّا يوحي ببّوز نزعة حسّ 
دها بأن لا وه لا يمبالي بعهيء الكثيّ، فالذي ظفر بوصله ونجح بلوالعجب الشّ  أخذ من الجمال

 ينال مملك فارس والرو .

ة الغزلية القصيّة بما يجعل القصيدة أشبه بالحكاية أيضا، منهج القصّ ويتّبع الشّاعر في غزله، 
من بطل وحبكة وحوار بين شخوصها، ثمّ  ر عناصرها الرئيسةأو القصّة القصيّة من حيث توفّ 

أن  د مجيد السّعيدمحمّ كتور التدرجّ في حوادثها الجزئية بترابط محكم، ومن الغريب، كما يقول الدّ 
 "الأعمى التّطيلي"عري في عصر المرابطين شاعران من فاقدي البصر، هما الشّ  ونيمعالج هذا اللّ 

من خلال وصفه طيف  "التّطيلي"ة في غزليات ، ويتّضح منهج القصّ (2)وأبو عبد الل بن الفراء
يب،  ، فيقصّ الشّاعر حالته حينها وكيف أضرّ به النو  وأبكى به الشّ (3)محبوبته الذي فاجأه ليلا  

يها كما يتبدّى هذا المنهج أيضا من خلال سرد الشّاعر قصّة حبّه مع لذيذة، وهي قينة يمكنّ 
لم يمثبت منها صاحب الديوان إلاّ  (5)في قصيدة مكوّنة من ثلاثة وثلاثين بيت ا (4)الشّاعر بأّ  الوفاء
من أثر البمعد والفراق  ، وفيها يبتدئ الشّاعر بتصوير حاله وسِقامِهِ وحرقة جواه(6)ستة أبيات فقط

هاا من حبيبته "لذيذة"، فشكا حاله إلى إحدى معارفها وهي أّ  المجد، فكان أن  نِيَ  مم والصدّ التّ 
ن يمصارحها بحبّه ويشكو إليها وجده لعلّها ترقّ لحاله، فاعتذر عن ذلك؛ أنصحته هذه الأخيّة ب

بذلك أّ  المجد، فألانت قلب محبوبته، فلم  طتلأنهّ لا يجرؤ على مكالمتها إكبار ا وإعظام ا، فتوسّ 
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. كلّ هذه اللواعج والألا  (1)يتمالك المحبّ نفسه بعد وصلها ورضاها، فطفق يلثم كفّ أّ  المجد
صاغها الشّاعر في قصّة قصيّة، غلب عليها عنصر الحوار، وأدّت وظيفتها في التعبيّ عن أشواقه 

 ومشاعره على أحسن وجه.

 الإخوانيات:غرض -4

ثّل الأواصر الاجتماعية وتمصوّرها في يمعد  شعر الإخوانيات من الأشعار الوجدانية التّ   تمم
ميدان الأخوّة والصداقة في ختتلف أشكالها ومعانيها، ممتضم ن ا صمور ا من المودّة والإخاء والاعتذار 

أربع  كان نصيبه، ففي شعره هذا الغرض "الأعمى التّطيلي"كوى، وقد طرق والتهنئة والعتاب والشّ 
، وأخرى في (3)، وقصيدة في العتاب(2)بين قصيدتين في التهنئةماقصائد من الديوان، توزعت 

. أمّا الشكوى فقد جاءت عبارة عن مقدمة لبعض قصائد المدح، لاستعطاف (4)الاعتذار
 الممدوح، كما رأينا مسبقا.

علاقات مودّة ووفاء مع بعض الأصدقاء، ومع الممدوحين، فكتب لهم  "لتّطيلي"وقد كان 
قصائد يهنئهم فيها أو يعتذر منهم، أو يعاتبهم ويلومهم عن نسيانه وعد  الإحسان له، كما في 

مكوّنة من ثمانية عشر بيت ا، افتتحها  (5) يمعاتب فيها صديقه أبا إسحاق من بني الأغلبسينيته التّ 
 تكشف عن النّاس، وتمبيّن معادنهم، ثّم انتقل بعد ة، وبيان أنّ البلوى هي التّ بمقدمة في الحكم

بمعاني تكشف عن عمق  (6)اهومعاني الألفة ممعاتبا إيّ  ذلك إلى ختاطبة صديقه باسم الصداقة
 تجمع بينهما، وهذا هو شأن الشّاعر إذا عاتب شخصا " فالعتاب  تربطهما والمودّة التّ الروابط التّ 

إذا قلّ كان فسرع إلى الهجاء... ينهّ باب من أبواب الخديعة إوإن  كان حياة المودة وشاهد الوفاء، ف
 .(7)الصحبة، وإذا كثر خشن جانبه وثقل صاحبه " دَ ي  الألفة وق َ  ةداعي
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حول التهنئة، وبخاصّة التهنئة بحلول العيد؛ لأنهّ مناسبة دينية من كما أدار الشّاعر معانيه 
ة إذا كان شخصية ادل فيها النّاس التهاني، فيقدّ  الشّاعر همنئة حارةّ لممدوحه، وبخاصّ عظيمة يتب

ونلمس في هذه التهنئة نوعا من التذلّل للممدوح وطلب عفوه ومسامحته،  (1)بارزة مثل الحضرمي
ثل ، كما يتوجّه الشّاعر بالتهنئة لشخصية أخرى بارزة مة في البيتين الأخيّين من القصيدةوبخاصّ 

بدأها بمقدمة تتضمّن معاني الحماسة،  (2)شخصية الهوزني بقصيدة مكوّنة من تسعة وخمسين بيتا
، وختمها بتهنئته بحلول العيد، ثّم انتقل منها إلى التعريض بابن منظور وهجائه، ثّم مدح الهوزني

وكما يبدو فالغرض المقصود من التهنئة واضح، إذ هي تتحوّل في جانب منها إلى دعوة من 
الشّاعر لبسط يدي الهوزني وتحريكها لإسباغ فضله على الشّاعر في هذه المناسبة الدينية السّارة، 

في  حازم القرطاجنيا ماذهب إليه ويكون الشّاعر بذلك قد أفاد من المناسبة لنيل مبتغاه، وهذ
ارة والأوصاف المستطابة، وأن يستكثر قوله: " فأمّا طرق التهاني فيجب أن تمعتمَدَ فيها المعاني السّ 

ر من الإلما  بما يُكن أن يقع منه في ا يقع وفقه ويتحذّ بم، وأن يؤتى في ذلك إن للمهنّ فيها من التيمّ 
عكر ما فيب ذِ تنئ بشيء، ويجنفس المهنّ   . (3)ت منَ غ صم له" ه سمم

تدأها بحديث عن منازعة بحول الاعتذار، فا من أدار معانيها (4)قصيدة "للتّطيلي"ونجد 
صب ليّبطها بالشخص المعتذر إليه بأسلوب الهوى بعد أن عانى من عشقه ما لاقى من صعوبة ونَ 
معاني الاعتذار، أيضا، مع قصائد  تأتيوقد  ،لطيف، فكان اعتذاره اعتذار الصديق لعتاب صديقه

 .(5)تمس لهم العفو منهالالمديح، ومن ذلك اعتذاره لابن حمدين عن قو  أخطأوا في حقّه، و 

 الوصف:غرض -5

ابن قال يعدّ الوصف من أهمّ الأغراض الشّعرية التّ بنى عليها الشّعراء أشعارهم، حيث 
؛ يعني هذا أنّ جلّ الشّعر مبني على (6)باب الوصف"عر إلّا أقلّه راجع إلى : " الش  رشيق القيرواني
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على الرغم من عاهته إلّا أنهّ طرق في شعره موضوع الوصف، وكان  "الأعمى التّطيلي"والوصف، 
طرق  الأعمى التّطيليبيعة الأندلسية الجامدة والمتحركة، وينبغي الإشارة إلى أنّ غلبه وصفا للطّ أفي 

، وإنّما طرقه (1)ا إذا استثنينا قصيدة واحدة في وصف مطرموضوع الوصف لا كغرض مستقل هذ
 بيعة بكلّ ، فتتداخل الطّ خوانياتوالإ والشّكوى ثاءالمدح والغزل والرّ  :خلال الأغراض الأخرى، مثل

معون في شعر الطّ  بيعة شعر الغزل مظاهرها، الحيّة والصامتة، مع الأغراض الأخرى، فالأندلسيون يجم
. ونجد وصف (2)ثاء وغيّ ذلك من الأغراض بإحكا  ولباقة...والعتاب والفخر والرّ والخمر والمدح 

ويستقي منها أبرز  ففي موضوع الغزل يصف الطبيعة الصامتة ،التّطيليبيعة استأثر باهتما  الطّ 
بيعة الصامتة والمتحركة مع موضوع المدح عند ، وتتداخل الطّ (3)معالم الجمال ويمسندها إلى صاحبته

بشكل واسع حتّّ تكاد تكون نهج ا في شعره، وفي شعر الأندلسيين كافة، فصوّر  "التّطيلي"
المطر والغمامة الدائمة البحر و ، وب(4)ممدوحه بالأسد وبليث الشرى في القوة والشجاعة "التّطيلي"

 .(5)وبالجبل في شموخه وعظمته الهطول والانصباب في الجود والكر 

بيعة الطّ  ثاء، أيضا، فيلتقط الشّاعر منها صمورا تمصوّر بمكاءالر   في موضوعبيعة وتأتي الطّ 
، ويعمد الشّاعر إلى (7)يتّخذ من المطر وسيلة لطلب السّقيا لقبّ المرثي ثمّ ، (6)وضجرها على المرثي

بيعة ، ويمشخّص الطّ (8)الإبداع في تصويره للمشهد الطبيعي، وبخاصّة في قصيدته التّ رثى هاا زوجته
زنا جو  اختفى سناها حم اض والهضاب تبكي على فقد المرثية، والنّ ثاء فيجعل الريّ موضوع الر  في 
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بيعة بشكوى الشّاعر وما يملاقيه من ضنك عيش، فجاء الجبل رمز الثبات ، وتمتزج الطّ (1)عليها
 .(2)والشموخ والقوة ليمعبّّ عن ذلك

" إدراك الأندلسيين ، وذلك يعكس"يالتّطيل"ا من مدائح كما احتلّ وصف الخيل حيّ ز ا هامّ 
، (3)أهميته وما يرتبط به من ذكريات بالإضافة إلى مَاله من فوائد على ختتلف ميادين الحياة "

 .(4)خيلا قويًّا وسريع ا متلهف ا للقتال يو  الحرب "التّطيلي"فصوّره 

كوى والحكمة والخمرة لكنّها  في شعره بعض الأغراض الأخرى كالشّ  "التّطيلي"وطرق 
، كما رأينا، التّطيليجاءت ممزوجة بالأغراض الأخرى من مدح ورثاء وغزل، و كانت شكوى 

مان الذي حول نعي الزّ معانيها يب، تدور تصبّ في قالبين اثنين، هما: شكوى الدّهر وشكوى الشّ 
ثّل في ه أبدا، وذّ  الشّ ات والمصائب، ولم يقف في صفّ أنزل عليه الملمّ  يب الذي غزا رأسه؛ لأنهّ يُم

، ويشكو الشّاعر غربته المكانية التّ هي في (5)ةباب والقوّ نظره مرحلة من مراحل أفول نجم الشّ 
 .(6)في إشبيلية الحقيقة شكوى نابعة من معاناة داخلية، ومن شظف العيش الذي لاقاهم 

ثاء، وتقو  فيها على دح والرّ مة، أيضا، في ثنايا قصائده، وبخاصّة قصائد المكوتأتي الح
، وتأتي الحكمة من تجاربه الخاصّة التّ مرّت بهفي الحياة والموت، يستمدّها الشّاعر  مّلات فلسفيةأت

يمؤكّد الشّاعر فيها زوال الحياة الدّنيا وفنائها، وأنّ الجود  (7)في مقدمة بعض القصائد المدحية
من الحياة، سعيًّا نحو الحظوة بعطاء الممدوح، لكنّ  والسّخاء هم المكرمة الحقّة والهدف الأسمى

مان وحتمية الموت والفناء التّ لما يحويه من أراء في أفاعيل الزّ  (8)ثاءالمجال الأرحب للحكمة هو الرّ 
ثّل معاناة الشّاعر في الحياة.  تمم
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في شعره، لكنّها لم تحظ بقصائد  "التّطيلي" طرقها والخمرة هي الأخرى من الأغراض التّ 
بع الرذيلة ، ولم تكن صادرة عن نفس تتّ (2)والغزل (1)مستقلة، بل جاءت ضمن قصائد المدح

ا لبعض القصائد  ا للشّعراء، وبخاصّة شعراء المشرق، وإمّا تمهيد  ومغريات الحياة، بل وردت إمّا تقليد 
 اد.قّ حسب توجيهات بعض الن خدمة للموضوع الرئيس

 :الخواتم -4-أ
عراء بتجويدها؛ لأنّها آخر ما يبقى في سمع المتلقي من القصيدة، وطالبوا الشّ  واتمعنَي النقّاد بخ

يريد الشّاعر قوله، ونقطة تقف عندها  مَانهاية طبيعية لِ  واتمن تكون الخأغي بوين ،(3)القصيدة
نمطا تعبيّيًّا ممعيّ ن ا من الخواتم، عورية وتشعر بالاكتفاء والاكتمال، وقد فضّل النقّاد التجربة الشّ 

إنّ خيّ الخواتيم ما كان دعاء أو حكمة أو مثلا  أو بيت ا يملخ صم غرض القصيدة " فقالوا: 
تلتز   "التّطيلي"حتّّ صار هذا المعيار ثابت ا يتحراّه الشّعراء. وتكاد خواتيم قصائد  (4)" ومضمونها

إذ إنّ القارئ يكفيه أن يتعرّف على خاتمة قصيدة واحدة ، وبخاصّة قصائده المدحية، بصيغة بعينها
على  هفي المديح ليعرف باقي خواتيمه، فهي غالبا ما تتضمّن إهداء القوافي إلى الممدوح كشكر 

، هي: ثلاثة محاوريغة في قصائده المدحية على الجمع بين وتنبني هذه الصّ  (5)لمادحيه ئهعطائه ووفا
قصائده  واتمه على عطائه أو مدح ا للممدوح أو الدّعاء له. أمّا خإهداء القصيدة للممدوح وشكر 

في موضوع الإخوانيات فعادة ما تتضمّن الرجاء أو الاعتذار أو التهنئة بحلول العيد، في حين نجد 
ثاء تدور في معظمها حول التعزية والمواساة لأهل المرثي أو ذكر فضائل المرثي خواتم قصائد الرّ 
يغة، على شاكلة قوله في خاتمة إحدى بّما وردت الحكمة خاتمة داخل هذه الصّ والدّعاء له، ور 
 : )بسيط( (6)ثاءقصائده في الر  

 اد  ـــــــس  أو ح   الإنسان   ي  ـــــبغ يء  ش   ي أي  فِ        ة  ــــــــــب  رِ ـــــج  وت   م  ــــــــــــل  ى عِ ــــا عل  اي  ن  م  ــــــال لِ ـــــــس   
 اد  د  ــــــــب   م  ــــــــه  ات ـ ذ  ل   م  ـــــــــه  ل  ت ـ ق  ت ـ  ف  و  ـــــــــــس   ن  أ       وا  ــــم  لِ ع   د  ـا وق  ي  ن ـ ي الدُّ ـــفِ  اس  ن  ــــال س  ــــــــــاف  ن  ت ـ 
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 اد  د  ـــــــــــع   م  ـــــه  تـ  ص  ح  أ   د  ــــــــا وق  وه  ر  ــــــــــــاث  وك        (2)لا  ــــــــش  ف   (1)م  ــــــــــــــه  تـ  آد   د  ــــــــــق  ا و  ـــــوه  ر  اد  ب  ـــــت  
 اد  ــــــب  ل   ا ولا  ان  ـم  ق  ل   ر  ـــــــــــــه  الد   كِ ر  ـــــــــت  ي ـ  م  ــــــل        (3)د  ــــب  ل   أو   ان  م  ـــــــق  ل   ن  ــــــــع   ثِ د  ــــــحم  ل  لِ  ل  ــــــق  
اــس  ي الش ر ى أ  فِ  ر  ادِ غ  ي ـ  م  ــــى ل  د  ر  ــــــال إن         ه  ـــــــــــــــع  ـــــف  ر  ي ـ  ان  ـــــــــــــي  نـ  الب ـ  ه  ـــــــــــــــــمُّ ي ه  ذِ ــــــــل  ولِ   د 
ا وع  ـــــو غ  ــــج  ر  ي ـ        ه  ــــــــــــب  الِ ط  ى م  ــــــــــــــن  ف  ت ـ  لا   م  آد   نِ ـــــــــــــــــــا لاب  ــــم   اـــغ   يش  ـعِ ي   لا   ى أن  ـــــس  د   د 

نيا بأسلوب نلَمحم فيه الوعظ والإرشاد، جاءت الخاتمة في الحكمة والاعتبار من الحياة الدّ 
 تركت  يتمتّع هاا الشّاعر، والتّ ينية التّ ق ا بين ثنائيت الحياة والموت، مماّ يعكس تلك الروح الدّ ممنسّ 

حياته وفي أدبه، فبدأ أبياته بالوعظ والترغيب، فضرب لذلك أمثالا  ذات مرجعية بصماهما جليّة في 
، ويحثهّ على ضرورة إعداد العمدّة اللازمة للسفر؛ الفانية نيادينية إسلامية، فيمحذّر ابن آد  من الدّ 

بد الذي بسيدنا لقمان وطائره لم لأنهّ مهما طال المقا  سيقتضي السفر، ويضرب لذلك مثالا  
ضرب به المثل في طول العمر، فقد أتى عليهما الدّهر وأفناهما فما بالك بالإنسان، وقد أكّد يم 

نيا سيقتل صاحبه، وأقا  علاقة ضديةّ من حيث المعنى؛ فاللّذات ما الشّاعر أنّ متاع الحياة الدّ 
عَدم بمناله، لكنّ هَّ لَ ت َ ي َ  لّا لهوٌّ إنيا ماهي الحياة الدّ  استخد  ضدّها ليمبين  أنّ  "التّطيلي"ى به المرء ويَس 

اد؛ لأنّ خيّ قّ رتبطة بالمطلع، وحسنة في ذوق النومتاع إلى حين، فجاءت الخاتمة مناسبة للغرض وم
 الخواتيم ما كان دعاء أو حكمة...

وفي موضع آخر من قصائده في رثاء بعض النساء، يختمها بخاتمة تدور معانيها حول تعزية 
 : )وافر((4)يقول .الصبّ في مصاهام الجللآل المرثي، وحثّهم على 

 يبِ ـــــــــ ـِجــــ ـ الع بِ ــــــــــالع ج  بِ  ام  ـــــــــــــالأي   ك  ـــــ ـ ل       ت  ــــــــــــــ ـ امس  ت   د  ـــــــــــــــوق   هِ ــــــــــــــ ـ الإل دِ ب  ـــــــــــا ع  ب  أ  
 بِ ـــــي  بِ الل   رِ د  ـــــــص   ن  ـــــــمِ  مِ ز  ـــــــــــالح   ان  ـــــــك  م          ه  ـــــــــــــــــن  مِ  ت  ـــــــــن  أ  و   انِ ـــــــــم  ز  ـــــــــــل  ع  لِ ز  ـــــــــــــج  ت  أ  
 وبِ ــــــط  والخ   ثِ وادِ ـــــــــي الح  دِ ــــــــــي  ى أ  ـــل  ب         ع  ـــــــــــــن ـه   ان  ــــــــــــس  ا الإن  م  ــــــــــن  إِ  ك  اء  ز  ــــــــــــــــــع  

 ب  ي  ـــــــــصِ ن   ىــــــــــــف  و  ا أ  ن  ب ـ س  ــــــــــح  و   ت  ـــــــــم  د   ـ ف        ء  ــــــــي  ــــــش   ل  ــــــــــــك    ن  ــــــــــ ـِا من  ب ـ ي  ـــــــــصِ ن   ت  ــــ ـ وأن
الخاتمة زوج المرثية " أبا عبد الإله " ويمقد   له العزاء، فهذه الدّنيا لا  يمواسي الشّاعر في هذه

بّ أما  قضاء الله وقَدَرهِِ، فالخاتمة، هنا، جاءت ي على أحد، وما السبيل في ذلك إلّا الصّ قِ ب  ت م 
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وا  والبقاء، فمعاني هذه الخاتمة، كما مناسبة للغرض الرئيس، ونلمس فيها دعاء لأبي عبد الإله بالدّ 
ثاء، وهذا ما ذهب إليه النقّاد من أنّ " نرى، جاءت حزينة وممؤسية؛ لأنّ غرض القصيدة هو الر  

فيه  دَ الاختتا  ينبغي أن يكون بمعاني سارة فيما قمصِدَ به التهاني والمديح وبمعاني مؤسية فيما قمصِ 
 .(1)تا  في كلّ غرض بما يمناسبه "ثاء، وكذلك يكون الاختالتعازي والرّ 

يمدركِم أهميّة الخواتيم، فعمل على تجويدها وتحسينها، ومن خلال  "الأعمى التّطيلي"وكان 
عاء للمرثي، ثاء نجد أنّ معظمها انتهى بخواتيم رائقة، فمن خواتيمه تلك الدّ استقراء قصائده في الرّ 

 : )طويل((2)زوجته رثى هاا على شاكلة قوله في خاتمة قصيدته التّ 
 رِ د  الـــــب   ـــــرِ م  الق   ـــــة  ــال  ا أو ه  ــــــي  ــرُّ الح  ــــــــق  م         ــه  ـــــــك إنـّــــــم  س  جِ  ــــم  ــــــض   ــــــر  ـــــــــب  ق  ا لِ يئ  ـــنِ ــــــــــه ـ 

 رِ ــــــــالنض   قِ ور  ـــي الــفِ  نِ ــــص  كالغ    هِ ـــــــائِ ج  ر  أ  بِ  ى      ـــــــــــــل  البِ  ث  ب  ــــــــــــا ع  م  ـــــــــل  ك    هِ ــــــــــــيفِ  كِ ـــــــــوإنّ 
 رِ ــــــــــــــى الأث  ــــــــــل  ع   يت  ـــــشي إلاّ م  نِ تِ ــم  د  ق  ت ـ     ا    م  ـــل  ـــــق  ا ف ـ ن  يـ  بِ ــــــــــل  اط  ا ف  ن  د  ـــــــــــــــع   تِ ئ  ــــــــإذا جِ 

 يرِ ز  ي وِ نِ ــــــــــل  ق  ث ـ ي وأ  ـــــــــــــيِ ع  ي س  ـــــــبِ  ر  ــــــخ  أ  ت     ا     م  ب  ر  ـــــــــــــــــــــــف   ت  ــــــــــم  ق  أ   ي إن  ــــــينِ لِ ذ  ــــــــع  ت ـ  ولا  
بّ، ممتسل ح ا بالصّ  يقف الشّاعر في هذه الخاتمة أما  الواقع راضيًّا بقضاء الله وقدره،

ومستسلم ا للمصيّ المحتو ، فلا يتردّد في زيارة قبّ زوجته والوقوف عليه، فيّثي جمالها، ويدعو لها 
 بالرحمة والغفران، ولقبّها بالسّقيا والغما ، فيكون الشّاعر بذلك قد ومف قَ في هذه الخاتمة التّ 

قصائد المدح، كما أشرنا سابق ا، فقد  جاءت في خدمة الغرض الرئيس للقصيدة. أمّا خواتيم
جاءت كلّها تقريب ا تدور حول إهداء القصيدة للممدوح وشكره على عطائه ونواله بالتنويه بما 

زيها بين يدي ممدوحه حتّّ رر الكلم وبديع الش عر ونفاسة البضاعة التّ يصوغه من غم  زيه عليها  يجم  يجم
الوقت نفسه ينوّه بشاعريته الفذّة وامتلاك ناصية البيان الجزاء الذي يتناسب وقدرها الرفيع، وفي 

في إحدى مدائحه لأبي  "التّطيلي"وزما  الشّعر، وتميّزه بين شعراء زمانه، ومماّ يمصوّر ذلك خاتمة 
 :)طويل((3)القاسم بن حمدين

 م  ـــــــــــــــي  ظِ ن  ا ف ـ ه  ــــــــن  س  ــــــــــا ح  ــــــــم  وأ   ر  ــــــــــــــــث  ن  ف ـ   ا     ه  ـــــــــام  م  ا زِ ـــــأم   رِ ــــــــــع  ي الش  ــــــــــافِ و  ق ـ  ك  ـــــــــإلي
 يم  ـــــلِ ك    و  ــــــه  و   ر  ــــــــــه  ا الد  ه  ــن  ـــمِ  ح  ـــــــب  ــــص  أ  ف    ى    ـــــــج  ا الدُّ ه  بِ  ت  ـــــع  د  ي ص  تِ اللا   مِ ــلِ الك   ن  ـــمِ 
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تتضمّن الخاتمة إهداء القصيدة للممدوح وشكره على عطائه، فكأنّ الشّاعر أدرك أنّ كلّ 
إلى  ن يمرسِلَ أاعر هنا، يَ رمد  هديته بكر، وكلّ هدية ت مرَد  بأحسن منها، والشّ عطاء يستحق  الشّ 

لّدمهم على مرّ العصور، فالعطاء يفنى مهما جزل،  دور الشّعر إلى  وفي ذلك إشارةممدوحه قصيدة تخم
في خدمة الممدوح وتخليد اسمه في صفحات التاريخ، فهذا الشكر الذي أعربت عنه الخاتمة ظهر في 
المضمون من خلال وصفه للممدوح بالجود والكر ، وهذا ما يموافق قول العسكري: " وينبغي أن 

 .(1)يكون آخر بيت قصيدتك أجود بيت فيها وأدخل في المعنى الذي قصدت له في نظمها "
 مدح هاا أميّ المسلمين علي بن يوسف بن وهذا المعنى نجده أيضا في خاتمة قصيدته التّ 

 : )خفيف((2)يقول الشّاعر .تاشفين
 الِ ــــم  ـــــــــــــــــه  أ   ولا   ة  ي  ـــــــــــــشِ ـــــــح  و   ر  يـ  ـــــــــــــــــ ــ غ  ي    ـــــــــــافِ و  ـــــالق   ك  ـــــــــــى إليد  ـــــــــــــــه  أ   ن  ـــــــــم  ا مِ أن  
 الِ ج  ر  ــــــــــــال ورِ د  ــــــــي ص  ـــــــــــفِ  ن  ب  ر  ــــــــــــــــــغ  وي ـ       بِ ت  ــي الك  فِ  ن  ــــــــع  ل  ط  ي   اءِ م  ـــــــــالس   ومِ ــــــــــــج  ن  ك  

 : )طويل((3) نجدها في خاتمة مدحه لمحمد بن عيسى الحضرميوهي المعاني نفسها التّ 
 اب  ت  ــــــــــــــكِ   ن  ـــــــــــــــه  ي ل  ـــــأن ــــ و  ـــــــــل   ي  ود  ــــــــب      ا   ه  ـــــــــــت  ل  ـق   رِ ــــــــــع  الش   ن  ـــــــــــا مِ ات  ي  ـــــــــــــب  أ   ك  ـــــــي  إل  
 اب  ط  ــــــــــــخِ  اه  ن  ـــــــا ث  طب  ــــــى خ  أ  ر   ن  ـــــــــ ـ ا مي  ف ـ     ي   ـــــــــــتِ ي  ـــــــــــــط  لك م  ــــــــــا وتِ ه  ــــــــــــل  بـ  ق  تـ  ت ـ  إن  ـــــــــــــف  

تتكرّر هذه . وهكذا (6)هوأخرى في مدح (5)والتهنئة بالعيد (4)ومثلها خاتمة في شكر الممدوح
وتكون غالب ا مبدوءة بصيغة اسم عر بأدبه في قصائد مدحية عديدة، الهدية الممزوجة بفخر الشّا

 فعل الأمر، مثل: "إليك، هاك، دونك...".
ثّل ذلك خاتمة  وليس أقدر على إثارة انفعالات الممدوح من الدّعاء له بالخيّ والعزةّ، ومماّ يُم

 : )كامل((7)زهر في إحدى مدائحه لابن "التّطيلي"
 انِ د  ـــــــــــي  الم   س  ارِ ـــــــــــــوف   يّ دِ ـــــــــــــالن ر  ــــــــــم  ق         هِ ـــــــــــكِ ر  ت ـ و   انِ م  ز  ـــــــــال ذِ ــــــــــخ  ى أ  ـــــل  ع   م  ــــــل  اس  ف  
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 مانِ ــــــــــــــوالإي نِ ـــــــــــالأم   ن  ـــــــــــي  ب ـ  اء  س  ـــــــــع  ـق         ة  ز  ــــــــــــــــــلع ين  نِ ــــــــــــمِ ؤ  الم   ير  ــــــــــــــــــأمِ  ب  ــــــــل  واط  
 يــــــــــــــــــانِ الث   ت  ـــــــــــن  أ  ا و  يه  ــــــــــ ـِف ل  و  أ   و  ـــــــــــــه         ة  ـــــــــــــــــياس  لّ سِ ــــــــك    دِ ه  ــــــــــــــــي ع  ـــــــه  فــــــــــول  وت  
 وانِ ــــــــــــــــا أخم  ــــــــــــــ ـــ اكب  ل  ــــــــق   وان أو  ـــــــــــــــــخ  أ    ا     م  ـــــــــــت  ن ـ وأ   ارِ ــــــــــــخ  الف   ط  ط  ــــــــــــا خ  م  ــــــــــن  س  وت  

تكشف الخاتمة عن الولاء الذي يمكنّه الشّاعر لممدوحه، وقد تضمّنت معنى الدّعاء المشتمل 
تتم به القصيدة  على معاني المديح، مماّ يمقر بم هذا المعنى إلى الخاتمة، فهو الأنسب بذلك إلى أن تخم

 إشعار المتلقي بانتهاء القصيدة. منلِمَا في المعنى العا  الذي يشتمل عليه 
جاء والاعتذار خوانيات، فقد تنوّعت ما بين الرّ  تضمّنت موضوع الإا خواتيم قصائده التّ أمّ 

يقول في  .بالعيد الهوزني هنّأ هاا والتهنئة بحلول العيد، وهذا ما نجده في خاتمة قصيدته التّ 
 : )بسيط((1)خاتمتها
 لِ ـــــــمِ ت  ش  م   امِ ـــــــوالأي   اسِ ن  ــــــــــــــــى الل  ع   يد  ـــــــعِ    ـــــى   إل   ك  ـي  د  ى ي  و  د  ــــج   ن  ــمِ  يد  ــــالعِ  ف  و  ــــش  ت  
 لِ ـــــوالإبِ  انِ ـــالض   رِ ـــــــق  ع   ر  يـ  ـــــــــوا غ  أ  ن  ـــــه  لم ي ـ    ا   ذ  إِ  ــــــــــــــيهِ فِ  اد  ر  ـــــا الأف  ه  ـــل   د  ـــــــيعِ بِ  أ  ن  ــــــــــــــاه  ف  

 لِ ذ  ــــــــــــج   ن  ومِ  س  ن  أ   ن  ـــمِ  اء  ا ش  ــــــــــم   اقِ ن  ــــــعِ   ى    ــــــــــإل   اك  ر  ي ذ  ـــــــــــــــى فِ د  ـــــص  ت  ي ـ  ل  ز  ــــــ ـ ولا ي
 يــــــلِ خ   واك  ــــــه   ن  ــبي مِ ــــل  ق ـ  م  ــــــه  و  ى ت ـ ــــــــحتّ        ة  ـــــــــــــب  ائِ ن   امِ ـــــــــالأي   ن  ـــــــــــــي مِ ـــــــنِ ت  ــــــح  ت  ولا ان ـ 

، فقدّ  له همنئة الهوزنيوجد الشّاعر في هذه الخاتمة مجالا  رحب ا للتعبيّ عن مشاعره اتّجاه 
حارةّ بمناسبة حلول العيد تحمل في طياهما مشاعر صادقة، وبخاصّة أنّ للعيد مكانة خاصّة في 
قلوب المسلمين، وهو مناسبة سارةّ يتبادل فيها الناّس التهاني، وتكون الخاتمة بذلك في خدمة 

 .(3)اءوأخرى في الرج (2)الموضوع الرئيس. ومن ذلك أيضا خاتمة له في الاعتذار
ومف قَ إلى حدّ بعيد في ختا   "الأعمى التّطيلي"وكل ما يُكن قوله في هذا الصدد إنّ 

عبّّ عنه ما بين خاتمة في إهداء القصيدة للممدوح، 
م
قصائده، فتنوّعت خواتيمه حسب الموقف الم

المرثي والدّعاء له، تقديم الشكر له على عطائه وكرمه، والدّعاء له، وخاتمة في التعزية وذكِر فضائل و 
وأخرى في الاعتذار والتهنئة...تراوحت مابين الطول والقصر حسب طبيعة الموقف الذي يعرض 

 له، خدمة  لغرضه، فتحقّق له ما يمسمّى بحمسن الخاتمة.

                                                           

 .915، ص: لمصدر السابقا (1
 .952، ص:نفسه (2
 .91نفسه، ص:  (3



 التُّطِيلـــــــي هيكــــــــــل القــــــــــصيدة وأشــــــــــكالها عند الأعــــــــمى     الفصل الأوّل                 

94 
 

 :بسيطةقصائد  -ب
عر طريق المباشرة في تناول اشاع في الشّعر العربي القديم نوع ا من البناء يتّخذ فيه الشّ 

تصّة بإطار موضوعي واحد لا يحيد الشّاعر م قِط ا المقدمة بأنواعها، فتكون القصيدة ختم وضوعه ممس 
وقد أشار النقّاد القدماء إلى هذا النمط من القصائد، وكانوا يطلقون عليها أسماء ختتلفة لكي  عنه،

اهرة في جانب من وقد ترجع هذه الظّ قصائد بسيطة،  القرطاجني. وسماّها (1)يُيزوها عن غيّها
وحة الواحدة خيّ هذا الشكل البنائي ذي اللّ  "التّطيلي"وقد مثّل  ،(2)جوانبها إلى الموقف والوقت

 مساحة معتبّة في ديوانه، حيث بلغ عدد القصائد التّ  من هذا النوع تمثيل، واحتلّت القصائد
بين تسع عشرة قصيدة في ت من المقدمة في ديوانه حوالي ثمان وعشرين قصيدة، توزّعت ما لَ خَ 

وأخرى في ( 6)في الوصفوقصيدة  (5)، وثلاث في الغزل(4)ثاءوأربع قصائد في الرّ  (3)المدح
 .(7)الإخوانيات

مة، وبخاصّة في قصائد المدح ربّما يرجع إلى طبيعة الغرض في ولعلّ استغناء الشّاعر عن المقدّ 
تأجيل طلبه وسرد صفات الممدوح إلى ما بعد حدّ ذاته، أو إلى الموقف، وكأنّ الشّاعر لا يستطيع 

، لا التّطيلي، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القصيدة، عند (8)مة، فيفتتح قصيدته بالمدح المباشرالمقدّ 
، إذا ما استثنينا المقدمة والتخلّص، إذ  أبدع الشّاعر في المطلع وفي المركّبةيختلف بناؤها عن القصيدة 

: (10)يقول .(9) مدح هاا أحمد بن أبي عبد الملكقوله في إحدى قصائده التّ  على شاكلة، واتمالخ
 )طويل(

                                                           

 .9/529العمدة، ابن رشيق/( 1
 .911، ص:مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، حسين عطوان (2
، 912، 991، 991، 995، 999، 995، 912، 911، 12، 99، 91، 21، 22، 22، 59الديوان، ص: ( 3

511 ،512 ،519 ،591. 
 .912، 91، 55، 91نفسه، ص:  (4
 .912، 99، 99نفسه، ص:  (5
 .29، ص: نفسه (6
 .92نفسه، ص:  (7
 .129قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية، فيّوز الموسى، ص:  (8
 من الديوان. 1من القصيدة رقم  15استنتجنا اسم الممدوح من البيت رقم  (9

 .51-59، ص:نفسه (10
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 ــ ال ن  مِ  (2)ت  ـــح  د  ق   إن   (1)ىر  و  أ   ك  ـين  مِ ي    دِ ـــع  الس   ن  ــــمِ  ت  م  دِ ق   ى إن  د  ـــج  أ   ك  ه  ج  و  و       (3)دِ زن  ـ
 ي  دِ ــــــــن  الهِ  والأبيضِ  ي  طّ الخ   رِ ـــم  الأس   ن  مِ    ا   ن  ـــــالق   ر  ـــــــــجِ ت  ش  ي   ين  ــــى حِ ــــض  أم   ك  ــــــم  ز  ـــــوع  
 دِ ـــــه  الش   ن  ــــذّ مِ ــــ ـ ى أو ألل  ـــــ ـ أح يل  ــــ ــِق وإن  ى      ــــــــــن  الم   ن  ـــــــمِ  ذُّ ـــــــى أو ألل  ــــــــــأح   ك  ر  ــــــــك  وذِ 
 ردــــــــب ن  ع مِ ــــت وشائـــــا محم  ــك    ـــت  ح  وم         ت  ــــــف  ا ع  م   دِ ع  ب ـ  ن  مِ  دِ ج  الم   سبيل   ت  ــــ ـ جه  ن ـ 

 يدِ ــــــي ج   ن  م  ا لِ اع  ت  م   ك  ر  تـ  ت ـ  م  ل  ف ـ  ت  د  ــــج  و         دِ م  ي الغِ ـفِ  يف  الس   ك  ى هاب  ت  ـــح ت  ل  ص   أإن  
 و ر دِ ـــــــــــال دِ ــــس  كالأ    ل  ــــــيا قِ ر  و  ــــــ ـ وط الا  و  ــــــن       ا   ي  ــــــالح   رِ ـــــط  كالم    ل  ـــــــيا قِ ور  ــــــط  ف   ت  ــــــح  م دِ 

ة ويزرع الحماس في نفس الممدوح، افتتح الشّاعر قصيدته بمطلع يبعث على الإحساس بالقوّ 
قليش، فاستهلّها فوفّق في ذلك إلى حدّ بعيد؛ لأنهّ مدح هاا رجل حرب وفارس من فرسان أم 

من دون تمهيد لذلك؛ لأنّ الموقف لا يتطلّب مماطلة أو تسويف،  بمخاطبة الممدوح والثناء عليه
 رِ ك  ويؤكّد الشّاعر بعد ذلك على ذِ تم ساعتها، ن  وكأنّ هذه القصيدة بِ  وبخاصّة في شعر الحرب،

قليش، كما ة، ويمشيدم بدور الممدوح في معركة أم جاعة والقوّ الشّ  تصفات الممدوح، فيّكّز على صف
جل نيل عطائه ونواله، وهذا ما بدَا واضح ا في أأشاد بكرمه الذي لا حدود له، كل ذلك من 

دة له جزاء  على فضله وحمسن صنيعه مع  اشتملت على شكر الممدوح وإهداء القصيالخاتمة التّ 
الشّاعر، وليس ببعيد عن هذا النوع من القصائد، نجده يلج موضوعه مباشرة، كما في قوله يُدح 

   :)طويل( (4)بني الحضرمي

 رِ ــــــــاطِ و  الم   ـــــــــابِ ح  الس   ارِ ــــــــ ـ ا بآثـــــين  نِ ــــــ ـ غ   ا    م  ـــــــوإنّ  ي  ــــــــــــــمِ ر  ـــــــــــــض  الح   ا بآلِ ـــــن  يـ  نِ ــــــــــــــــــغ  

 رِ ــــــــــــاكِ ش   ةِ ـــــــــــم  غ  نـ  أو لِ  اك  ـــــــش   ةِ ـــــــــــــــــع  ل  ط  لِ         ه  ــــــــــــــــاح  ي  تِ ار   إلاّ  فِ ــــــــتى  كالسّيــــــــل  فــــــك  بِ 

 رِ ـــــــــــــــــآثِ وم   هِ دِ ـــــــــج  م   ن  ـــــــــمِ  ر  ــــــــــــــــث  ى أ  ـــــــإل        ه  ــــــــف  ط  ي  ع  ــــف  ط  ز  عِ ــــــي ه  ـــــــــاعِ س  الم   يمِ رِ ــك  

 رِ ـــــــاخِ ف  الم   فلكِ ا بِ ه  ـــــــــك  سِ ام   ك  ل  ــــ ـ ا في  ـــــــف        ـــــــد  م  ــح  م   اد  ـــــى وش  ـــــيس  ا عِ ى  شاده  ــــــــــــن  ب ـ 

 رِ ــــــــــائِ س   سِ أ  والب   ودِ ــــ ـ ي الجــــفِ  ل  ث  ــــــى م  ـــــإل        ـــــــم  هِ رِ ك  ذِ وا بِ ار  ــــــس   ان  ط  ح  ق   ن  ــــــمِ  ل  ـــــاليه  ب ـ 
                                                           

بََ  ى:ر  و  أ   (1  .أله 
 القَدَّاحم هو الحجر الذي يمورى منه الناّر. :ت  ح  د  ق   (2
 به الناّر. ذي تمقدحالعود الّ  :د  ن  الز   (3

 .22المصدر السابق، ص: (4
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 رِ ـــــــــالشواجِ  اتِ ف  ـــــا والراعِ ب  ـــــالظُّ  ض  ـــــــيبِ بِ         ة  ـــــــــــــم  ح  ز  بِ  ازِ ــــــج  الحِ  ض  وا أر  ـــــــم  ح  ز   م  ــــه  و  

ا ش  ــــــج  وا ن  ل  م   م  ــــــوه    رِ ـــــــــــــــــــاصِ ن  ع   ب  ـــــــــــــي  وط   اب  آد   ة  ـــــــــــــــــــق  رِ و     ــدة      ـــــــــــج  ا ون  ام  ـــــــــم  د 

لذلك لم يتماطل الشّاعر في عرض تلك المنظومة  (1)نلمس في هذه القصيدة مدحا تكسبيًّا
 استمدّ تسلسل قيمها من روح العصر الذي يعيش فيه، فاستهلها بمدح أسرة من صفات المدح التّ 

بني الحضرمي، وهي أسرة غنيّة وعريقة، فاهتمّ بنسبها وبأمجادها، ثّم خصّ الممدوح منها بتشريف 
يّز، فجعله فتاها الماجد، وصفوهما المختارة، فأثنى على نعمه الفيّاضة، وفضله عليه، فكان مدحه مم

 جاءت هي الأخرى للتعبيّ عن ردّ الجميل للممدوح تكسبيًّا، وهذا ما عبّّت عنه الخاتمة التّ 
لِنم أنّ قصيدة المدح أدّت وظيفتها الاجتماعية بما حقّقته من بإرسال مدائحه له، وكأنهّ ي مع  
 مة.من المقدّ  ت  لَ خَ  التّ المدحية في جميع قصائده  "التّطيلي"نتهجه امكاسب، وهذا النمط البنائي 

، هي الأخرى، مماطلة أو تسويف؛ لأنّها تطلّب لا تثاء، فهو من الأغراض التّ أمّا غرض الرّ 
، وتجرعّ فيها مرارة الألم، ولهذا نجد دِ ق  ة عاشها الشّاعر، واكتوى فيها بنار الفَ تعبيّ عن تجربة ذاتي

مة، ويلج الموضوع مباشرة، ولعلّ خيّ ما يُثّل ذلك في بعض مرثياته يستغني عن المقدّ  "التّطيلي"
 "التّطيلي"، فكان اثاء والتفجّع والحسرة على فقدانهستفتحها مباشرة بالرّ ا (2)قصيدته في رثاء زوجته

فيها، كما وصفه إحسان عباس، أشدّ حزن ا وتفجّع ا من صاحبيه أبو إسحاق الأليبيّي وابن 
وامتاز فيها إلى جانب الصدق الواري في عاطفته بأنهّ شديد التمثّل لما يريد أن " حمديس الصقلي، 

 طرق فيها ائية التّ ث. ومن قصائده الرّ (3)" يقوله، بارع في استقصاء كثيّ من معاني الحزن الخفيّة
 طويل(: )(4)قوله .الموضوع مباشرة من غيّ مقدمات

 ل  ــــــــاهِ ي ذ  ــــــفإنّ  ل  ــــــــه  ذ  ي   ن  ــــــــ ــ ي  مـــــــيل  لِ خ         ع  ـــــازِ ـــــــي ج  ــــــــفإنّ  ع  ز  ــــــــــــــج  ي   ن  ـــــــــــي  م  ـــــيللِ خ  

 ل  ــــــــــونائِ  م  ز  ـــــــــــوح   ام  د  ــــــــــــوإق   اف  ف  ـــــــــــــع         ه  ـــــــــــــــــب  ر  ت ـ  د سِ ـــــــق  الم   رِ ــــــــــــــب  الق  ي ذلك ــــــــوف

 ل  واذِ ــــــالع   ول  ـــــق  ا ت ـ م  ـــــي ع  ــــــــــعِ م  س  ا مِ ب  ــــ ــ ن   ا    م  ــــت  ر  د  ـــــــق   وا إن  ـــــــــل  يًّا واس  ـــــــــــسِ ي أ  ــــــــانِ ـــــع  د  
                                                           

 من الديوان. 92من القصيدة رقم  25إلى 59ينظر الأبيات من  (1
 .91، ص:نفسه (2
 .919-911، 19تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، إحسان عباس، ص:  (3
 .912-912المصدر السابق، ص:  (4
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 ل  ــــــــــــــاحِ ي ن  ـــــــــمِ س  وجِ  ول  ـــــــب  خ  م   يـــــــــــ ـ ول ب       م  ـــــــــــــي ساجِ ـــــــــــــــعِ م  ود   اق  ف  ــــــــــخ   ي  ؤادِ ـــــــــــف  

 ل  ــــــاهِ ج  م   ي  ــــــه  و   ينِ د  ــــــا الذ  ـــــــــــه م  ــــــالِ ع  م         ت  ــــــــــح  ب  أص   واللِ  الآن   ت  ـــــــــل  ق  ف ـ  ه  و  ـــــــــــــــع  ن ـ 

 ل  اطِ و  ــــــاله   اب  ح  ـــــــــالس   ه  ــــــــو ت  ر  ــــــف   ه  ـــــــت  ق  س     ــــــد     ح  ل  م   ي  سِ ف  ن ـ  ف  ــــــى يا لهد  ــــــــالن   م  ــــــض  و  

افتتح الشّاعر قصيدته بمطلع يبعث على الشعور بالحزن والتفجّع إثر فقدان المرثي، ثّم شرع 
؛ فهو عند فراقهمباشرة في تعداد مناقبه من عفّة وإقدا  وحز  وعطاء، ثّم يمصوّر بعد ذلك حزنه 

عد وصف حالته المزرية هذه، بنحيل، و دائم البكاء عليه، ودمعه ساجم، وقلبه ختبول، وجسمه 
ينتقل إلى تعداد مناقب الممدوح مرةّ أخرى، ثّم يختم قصيدته بتقديم العزاء بالحثّ على التحلي 

صاب الجلل.بالصّ 
م
 بّ والتجلّد إثر الم

مة في موضوع الغزل، وطرقه مباشرة من دون مقدمة، كما استغنى الشّاعر، أيضا، عن المقدّ 
 : )طويل((1)يقول

 يـــــــلِ ث  مِ  هِ ــــلِ ث  ى مِ ــي إلرِ ـــــج  ا ي  م  ـــــــإن   دى  ــــــ ـ م       ه  أ  ي  ــــــــــــــــف   ر  ادِ ب  يء  أ  ـــــــــــــــــــــا ف  ب  ــــــــــالص   أن  ــــــــك  

 ل  ظِ ــــــــــال ة  ــــــــــــــــئ  ي  ف ـ  ع  ـــــــبِ ت  أ   م  ـــــــــى لأ  ا ن  م  ل  ــف         ب  ــــانِ ــــــــــج   ــــــيهِ ي فِ ـــــــــلِ  د  ـــــــــت  ا ام  م   ه  ـــــــــت  و أ  بـ  ت ـ 

 لِ ح  الك   نِ ا ع  يه  فِ  اب  ن   و  ى ل  ـــــــــالدُّج   دُّ و  ــــــي         ة  ـــــــــــــل  م ق  و بِ ــــــن  ر  ت ـ  رِ ـــــــــح  بالس   ة  ــــــول  ـــــــح  ك  وم  

 يـــــــــلِ ق  م   لا   اك  س  ـــــال  وإم  ـــــــــلا ق   ك  ـــــــاس  م  أ ر ع        ت   م  ــــفل   ت  د  ـــــوص   ع  ـــــل  و  أ   م  فل   ت  د  ـــــــص  ت  

 لِ ـــــــص  و   ن  ومِ  ود  د  ص   ن  ـــــمِ  ال  ح   ل  ى ك  ــــــل  ع     ي    ـــــــــقِ ئِ لا  ـــــــــــخ  ك    ت  ـــــــــــــل  ا ب ـ ــــــا م  ه  ــــــيبِ أ  و   ولا  

 لِ ـــــــع  والفِ  لِ و  ــــي والق  أ  ر  ــــــى والو  ــــاله   ير  ـــــأمِ       ت  ـــــــــب  و إذا ن ـ ــــــــــف  ع  وأ   ت  اء  ـإذا ش   فُّ ــــــــــعأ  

مة عن تجربته مع في المقدّ  نلمح في هذه القصيدة معاني العفّة والحياء في الغزل، فيحدّثنا
الحبّ، ويمؤكّد عفّته واتبّاعه عقله في كلّ شيء لا اتبّاع شهواته وما هموى نفسه، ثّم يشرع في سرد 

، ولكنّه كان وصفا يقترب إلى العفّة والعمذرية منه إلى المجون. وقد عمد الصفات الحسية للمرأة
، (2)ال محبوبته، وهذا ما نجده في إحدى غزلياتهجمبيعة في وصفه الشّاعر إلى تشخيص مظاهر الطّ 
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 شبّهها بالبدر في جمالها، وبالغصن في قد ها حيث استهلّ قصيدته بوصف محاسن المحبوبة التّ 
بيعة، وملاسة جسمها، وبالخمر في حلاوهما، وبالمسك في ريحها، ثّم راح يمشخّص مظاهر الطّ 

 وضة التّ وفي النهاية يمشبّه الشّاعر محبوبته بالرّ فجعلها شخص ا يشارك محبوبته تلك الأوصاف، 
تفوح طيب ا لطيب عطرها ورائحتها، فجاء المطلع ممعبّ ر ا عن الغرض المقصود، وذو علاقة بالخاتمة 

 بيعة المبتهجة.يق توظيف عناصر الطّ  كانت هي الأخرى في خدمة الغرض، وذلك عن طر التّ 

 للمقطوعــــة:ا: البنية الهيكلية ثانيًّ 
كلّه على غرار القصيدة الطويلة ذات الأغراض   من المعروف أنّ الشّعر العربي لم يكن  

 يتوافر فيها ترابط صار ومقطوعات وأراجيز يتحقّق فيها وحدة الموضوع التّ دة؛ ففيه قصائد قِ المتعدّ 
، (1)عشرة "، فالقطعة من الشّعر " ما كان سبعة أبيات فما دون، وقيل قوي بين الأبيات

ارسين أسباب النظم أحد الدّ  وقد أرجعَ . (2)والقصيدة " ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد"
، وقد قيل لابن الزبعري إنّك تمقصّر (3)في المقطوعات إلى ثلاثة أسباب: فني ونفسي وشكلي

 .(4)أشعارك فأجاب، وقال: " لأنّ القصار أولج في المسامع، وأجول في المحافل "

ن شعراء الأندلس في عصري الطوائف أشأنه في ذلك ش، التّطيليشاعت المقطوعة في شعر 
 كانوا يلجأون فيها إلى النظم عة التّ ة والسّ والمرابطين، فقد كانوا يلجأون إلى النظم عليها بنفس القوّ 

، حيث بلغ عددها ثلاث عشرة مقطوعة، توزّعت ما بين سبع (5)بأسلوب القصائد الطويلة
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راد، أمّا السببين النفسي والشكلي؛ 
م
من حشو، والخوف من الانزلاق في السقط والزلل والاكتفاء بالقصار إذا أدّت المعنى الم
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غيّ أنهّ لم ينظم  (3)كوىومقطوعتين في الشّ  (2)وأربع مقطوعات في المدح (1)مقطوعات في الغزل
 ثاء والهجاء والفخر...مقطوعات في أغراض أخرى، مثل الر  

ارتكازها على عنصر الحوار  "التّطيلي" تحملها المقطوعة الغزلية عند ومن السمات الفنية التّ 
في وصف  في عرض المشاعر والعواطف، بما فيها من إيجاز وتكثيف المعاني، على شاكلة قوله

 : )كامل((4)مشهد الرحيل

 ا د  ــــــه  ش  ى م  ـــــــــج  وأش   وى  ــــن   ت  ـــــــش  ا أ  ن  ر  ت ـ ا      د  ـــــــــــــــا غ  ن  د  ـــــــاهِ ش  ا ف  د  ـــغ   يل  ــــــــــحِ وا الر  ـــــــــال  ق  

 اد  ــــالعِ  ةِ د  اب  ك  م   ن  ـــــمِ  ق  ر  ـــــف  ي ـ  ليس   ن  ــــــ ــ م  ى    ـــــس  الأ   ةِ د  ــــاب  ك  م   ن  ــــمِ  ق  ـــفِ ش  ي   ف  ـــــــــــي  ل  ك  ــــــق  

 اد  ـــعِ س  م   د  ـــــــــن  ف  الم   ه  ــــــــع  ى م  ــــــك  ى ب  ت  ـــــــ ــ ح    ة    ـــــــــــــــاب  صب   هِ ـــــــــــــى إليـــــك  ب  ى ف ـ ــــــــالحم   ر  ــــــك  ذ  

 اد  د  ــــــــــــب  ت  ف ـ  هِ ـــــــــــوعِ م  د   ل  ـــــــــم  ش   ن  د  د  ـــــــــــــب     ا    ه  ـــــــــــــــل  م  ش   ع  ــــــــــــــــيمِ ج   ر  ـــــــــــك  ذِ  ن  ــــــــــمِ  ه  لا  ي  و  

 ىد  ـــــــواله   ــــــــةِ ل  لا  الض   ــــــن  ي  ما ب ـ  ـــــــــد  ع  يا ب ـ        ـــــــة  ـــــــــــــضلال ـــــال  ـــــــن  ي ـ  مـــــــــــــا لا   ـــــــــــــــــه  ب  لا  وط  

تركيز الشّاعر على وصف مشاعر الألم قمبيل لحظات الرحيل،  ،في هذه المقطوعة ،يبدو
اعتمد في وصفه عا آخر من موضوعات قصيدة الغزل، و الوصف، عنده، موضو  هذاشكّل  حيث

ور مترابطة  توحي بالفراق والرحيل، فجاءت الأفكار والصّ على عنصر الحوار، وتكثيف المعاني التّ 
لا ندري " على وجه اليقين مَا إذا كان الشّاعر يمعبّّ عن واقع تمعبّّ كلّها عن موضوع واحد، لكنّنا 

ملموس أثناء تناوله لموضوع الارتحال، أ  أنهّ أراد اتبّاع مذهب فنّي محض لا يُكن اعتباره انعكاس ا 
 .(5)لمعاناته في حياته الواقعية"
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 .مقطوعاته الغزلية وصف شوقه لمحبوبته عن طريق تركيزه على صوهما العذب كما احتضنت
 : )بسيط((1)يقول

 يدِ ر   م  و  ــــــــــــ ـ ي د  ر  ــــــــي   لم   أن  ـــــيًّا كــــــح   اد  ع  ــــــل  ا     ه  ـــــــع  م  س  ي   ان  ــــــا كيت  ـــــــم أن   و  ـــــــفل   ت  ن  ــــــــــــغ  

 لدِ ــوالج   لِ ه  ي الس  ى فِ الأس   ه  ن  مِ  تِ ن  ك  س  أ         ـــد  ـــــــق   كِ ــــــــي  فإنّ ـــــــــلبي  يا ق  ــــــــــــبِ ل  ق  ا بِ ق  ـــــــــف  رِ 

ــــطُّ إلاّ ظ ل ــــــت   ـــــــل م  أ ب دِئ  ولــــ   أ ف ــــــــر ق  مِــــــن     ل م  ت نطِقِــــــــي ق ـ ت ــــــط ار  ف ـ  ـــم  أ عِـــــــــد  ـــــأن  أ س 

تقو  هذه الأبيات على إحكا  المعاني ورصفها، ويذهب فيها الشّاعر مذهب المبالغة في 
نظرا لرقتّه  وتإذا ما سمع هذا الصّ  حيّا يعودنهّ جعل الميت أنعت صوت محبوبته إلى درجة 

إلى نغمات رائعة تنفذ إلى القلوب والأسماع دون استئذان، ولم يقتصر وعذوبته، فتتحوّل الأبيات 
في مقطوعاته الغزلية على وصف جمال المحبوبة وشوقه إليها، بل ضمّت مقطوعاته الغزلية  "التّطيلي"

 بعضها على أسلوب الحوار،  المدحية اعتمد في "طيليالتّ ". أمّا مقطوعات (2)الغزل الغلماني أيضا
 : )طويل((3)د بن عيسى الحضرميكقوله في مدح محمّ 

 ك  لِ ذ   لمِ ــــى عِ ــــه  تـ  ن  ى م  ـــــيس  عِ  ن  اب   ت  ــل  ق  ف ـ        ه  ـــــــــــــــت  ق  ط  أ   ف  ي  ــــــــك    رِ ــــــــــــــه  دّ ـــــــالبِ  ة  ـــــــــــــل  وسائِ 

 كِ الِ ــــــــــــــم   ل  ث  ـــــــــــمِ  ه  أن   و  ـــ ـ ل ى  ـــــــتف   ت  ــــــل  ق  ف ـ        هِ ــــــمِ اس   ن  ــــع   ر ح  ـــــص  ت   م  ــــل   ن  لا  ـــــف   ت  ــــــال  وق  

 كِ الِ و  ــــــي اله  ـــــــفِ  ك  الِ ــــــوا ه  ــــال  وق   ت  ــــــس  ئِ ي      ا   م  ـد  ـــــع  ب ـ  تِ و  م  ـال ةِ ر  م  ــــغ   ن  ي مِ ـــانِ ش  ت  ان ـ  و  ــــه  

 كِ الِ ـــــــــص  وِ  ن  ـــــــي مِ ـــــــنِ تِ ب  ه  ن ـ ا أ  م   كِ ون  د  ــــــــــــف     ا    ق  ــــــــئِ لا  ـــــــــي خ  ــــاحِ د  تِ ـــــــام   ه  ــــــــن  ي مِ ـــــــنِ ب  ه  ن ـ وأ  

 كــــــــنالِ ما ه   ف  ــــــــــــي واصِ كِ يح   وهـــــــيهات        ــــــــــلا  ـــــائِ ا ون  م  ـــــــز  ــــــا وح  ــــــــــدام  ا وإق  عــــــــــــفاف  

في هذه المقطوعة على الحوار كمنهج أساس لإقامة بنيتها، فكما يبدو من  "التّطيلي"اعتمد 
لامته في حبّه للممدوح، فلم يجد الشّاعر سبيلا  لإثبات حبّه  الأبيات أنهّ يخاطب امرأة، ربّما

كر أفضاله عليه، وتعداد صفاته المحمودة من عفّة وإقدا  وحز  وعطاء، كما وفّرت لممدوحه سوى ذِ 
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 جاءت عليها المقطوعة مساحة واسعة في عرض أفكار الشّاعر ومشاعره نحو نغمة الطويل التّ 
 ق معاني الحبّ والولاء المناسبة لمقا  المدح.ممدوحه، مماّ ساعد على تدفّ 

كما نجده يعتمد على أسلوب الخطاب المباشر في بعض مقطوعاته المدحية، كقوله ختاطبا 
 : )متقارب((1)ممدوحه هاذه الأبيات

 ل  ذ  ــــــــــــــب  ا ت ـ م  ـــــــــــــا بِ ب  ــــــــــص ت  ن  ـــــــك    د  ـــــــــــ ـ وق       ل  أ  ــــــــــــــــــــــــــــــس  ت   ولا   ود  ـــــــــــــــــــــــــــــــج  ــــــــــــــت   أراك  

 ـــــــــــــل  ي فضِ  ن  ـــــــــــم   ل  ـــــــــــي ك ـ فِ  ى النّاسِ ــــل  ع         ــــرب  ــغـــــــت  س  م   ــــــودِ ــــــــالج   ــن  ـــــــــــــــمِ  وذ  ــذ  ــــــــــش       

 ـــــــل  ــــــــــج  ع  تـ  م س   ـــــــــــــــرِ م  الع   ـــــــــرِ ص  ى قِ ــــــــــل  ع        امِ ـــــــــر  ــــالكِ  الِ ـو  ــــــــــــــــى ن  ــار  ـــــــى ق ص  ـــــــــــص  ق  وأ        

وهي وصف جود الممدوح وكرمه، والملاحظ على هذه الأبيات قيامها على وحدة الفكرة، 
 فجاءت الأبيات محكمة الربط على المستوى العمودي بشكل لا يغفله القارئ.

كوى، فتحوّلت فيها الأبيات إلى نغمات حزينة تبغي الوصول إلى أمّا مقطوعاته في الشّ 
فيه، وهذا ما نجده في هذه  لدّهر وأفاعيلهعلى االقلوب في أقصر طريق، ممعبّّة عن سخطه 

ذّر النّاس من الدّ  حيثالمقطوعة   بسيط(:)(2)يقول. هر وغدرهيحم

 رِ ذ  ـــــــى ح  ــــا عله  نـ  مِ  ن  ـــــــك  أ   تبه لم  ــــــع ن  ـــــمِ       ة  ر  ادِ ب   رِ ـــــــــــــــه  الد   وبِ ــــــــــــ ـ نذ  ي بِ ذِ ــــــــــــــــيا آخِ 

 رِ ـــــــظ  الن   ن  ـــــــال  مِ ــى ح  ـــعل   ت  وأن   ر  ـــــــــظ  ان  ف        ا ه  ـــــــب  اقِ و  ــــــــع   ل  ــــــه  ج  ت   م  ـــــي ول  ـــــالِ ي  الل   ي  ـــــــهِ 

 يرِ د  ــــــــــــــــــك    لا   الأياّمِ  رِ د  ــــــــــك    ن  ــــــمِ  ك  ــــــإلي       ة  ر  ذِ ــــــــــــع  مّ م  ـــــــــي ث  نِ د  رِ ــــــــف   ت  و  ف  ــــــــص   د  ــــــوق  

 رِ ــــــــــــــــت  والو   وسِ ـــــــــــالق   ن  ـــــر ق  بيــــــــى ت فــــحتّ  ـــــــة       ــــــــــيآلِ  ير  ــــــــــــي غ  ــــــــالِ ي  الل   أن  بِ  م  ـــــل  ـــــــواع  

ذّر النّاس صف هنا، محكمة الرّ  جاءت المقطوعة، والبناء معبّّة عن موضوع واحد؛ فالشّاعر يحم
ن لا يغفلوا عنه؛ لأنهّ أبى إلاّ أن يمفرّق بين المرء وزوجه، فإحساس الشّاعر أالدّهر، وينصحهم ب  من

ل من وشدّة وطئه على نفسه الحسّاسة والمرهفة جعله يرى الزّ العميق بالزّ  مان سبب ا في تفريق الشم 

                                                           

 .912، ص: المصدر السابق (1
 .22، ص:نفسه (2
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اعر، الحذر منه والاستعداد له ولتقلباته وتبديده، وتنغيص العيش والحياة، فيجب ،حسب الشّ 
 الكثيّة، فجاءت المقطوعة منظومة غنائية حزينة محكمة الربط والبناء.

 "الأعمى التّطيلي"القصيدة والمقطوعة عند  دراسة البنية الهيكلية لكلّ منومن خلال 
مات نستنتج أنّ الشّاعر سار في بناء قصائده على النهج القديم، فقدّ  بين يدي قصائده بمقدّ 

يف، كوى، وأخرى في الحكمة، أو في وصف الطّ مات في الغزل وأخرى في الشّ تنوّعت مابين مقدّ 
مات، وبخاصّة أو في وصف الخمرة، كما وجدناه يحبذ الدخول إلى الموضوع مباشرة من دون مقدّ 

نّ طبيعة الغرض لا تتطلّب مماطلة أو تسويف، كما حاول مجاراة ثاء؛ ربّما لأقصائد المدح والرّ  في
لى الاحتذاء بسمنّة إيعود في أصله  وهو تقليد فني ،مات طلليةالقدماء في افتتاح بعض قصائده بمقدّ 

ه في الحياة، المشارقة، أمّا مقدماته الحكمية فقد أضفى عليها لون ا من تجاربه الشخصية وخبّت
مات ذات صلة بالغرض من، وجاءت هذه المقدّ نيا وللزّ فعكست في أغلبها رؤيته للحياة الدّ 

مة وتخلّص المقصود. والتز  في بناء قصائده بالترتيب فاتبّع النمط القديم في بناء القصيدة من مقدّ 
يتخلّى عن هذا حلة، وفي بعض الأحيان وموضوع رئيس وخاتمة، مع استغنائه على عنصر الر  

مة ويدخل إلى الغرض مباشرة، وهذا ما وجدناه في بعض قصائده، وفي النظا ، فيملغي المقدّ 
فجاءت محكمة الرصف والبناء معبّّة عن  التز  في نظمها بالوحدة الموضوعية، مقطوعاته التّ 

داخل  د الموضوعاتلى تعدّ إوهذا شيء طبيعي يتناسب مع عصره وبيئته، إضافة موضوع واحد، 
، وهو أحد أهمّ مقومات البناء في القصيدة حازم القرطاجنيالقصيدة المركّبة، على حد تعبيّ 

 .نظا  الشطرين  بمنيت علىالتّ  العربية القديُة
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 :ةتوطئـــــــــــــــــــ
ُهامُ اللُ ُدُ عُ ت ُ  ُأداة ُفيُالتشكيلُالجماليُللنُ غة ُالشُ ُصُالإبداعي،ة اعرُفيُالتعبيرُوهيُوسيلة

يستجيبُللواقعُالنفسيُُزتهُالامُفيُخلقُإبداعُأدبيُمتميُ ومادُ ُوألوانه،ُسيقاه،وُوهيُمُ،قُ لُ والُ 
ُالتفرُ ويحقُ  ُالشُ ق ُللتجربة ُُ"عرفالشُ  عرية،د ُالشُ لغة ُيقولُشيبدعها ُلأجلُأن ُلاُيمكنُقولهُياعر ئا

هرُااعرُالمولذاُفالشُ ُذاتها،ُحدُ قصودةُفيُمهيُغايةُُغةُفيُالعملُالأدبياللُ ُلأنُ ؛ُ(1)بشكلُآخر"
ُالُ  ُعلهو ُالسيطرة ُيستطيع ُتحقُ ُمفرداتها،ُىذي ُبحيث ُالجمالوتوظيفها ُلشعره ُالمتفرُ يق وهذاُُدة،ة
لُعليهُفيُتشكيلُبقيةُالعناصرُاُالعنصرُالمعوُ لأنُ  الأداة؛ اُمعُهذهخاصُ ُيفرضُعليهُتعاملاُُالأمر

ُالأخرُ ُوالموسيقكالصُ ُُىالفنية ُالنُ ُ،ىورة ُيكون ُاللُ حيث ُالعلقات ُمن ُشبكة ُعن ُعبارة غويةُص
كُُ ارتباطاُعضويُ والمرتبطةُالمنصهرةُبعضهاُمعُبعضُ فتصبحُالكلمةُفيُسياقُالطابُُ،ليُ اُفيُبناء

وتتفاعلُمعُُياق،وتلئمُالسُ ُاعر،قُفيُالتعبيرُعنُإحساسُالشُ وفُ "حينُتُ ُةعريُ عريُذاتُشاالشُ 
ولاُُغةُلاُتكتسبُقيمتهاُالفنيةُوالجمالية،نةُللُ فاظُالمكوُ لالأُيعنيُهذاُأنُ ؛ُ(2)غيرهاُمنُالألفاظ"

اتُلهاُذلكُمنُخللُشحنهاُبطاقُىبلُيتأتُ ُاُالمعجمي،ناهيُوظيفتهاُالمطلوبةُانطلقاُمنُمعتؤدُ 
ُتُ إيح ُالشُ اللُ ُ"ُلأنُ ؛ُاعرُورؤاهُوأحاسيسهُعنُأفكارُالشُ عبّ ُائيةُشاعريةُتجعلها عريةُليستُلغةُغة

كُماُتتمثُ والكلمةُفيهاُلاُتجسُ ُجُمستمر،اُلغةُخالقةُوبتدرُ بلُإنُ ُتعبيرية، كُماُهيُبل لُدُالحقائق
عريةُغةُالشُ تنبعُالعلقةُبينُاللُ ُامنُهنُريُوالفكري،وُعفيُالنظامُالشُ ُاخلي،فيُالعالمُالدُ ُفيُالنفس،

ُ.(3)"ُغةُهيُنفسهاُالشحنات...اللُ ُثُأنُ بحيُوهيُعلقةُتوافقُتامُ ُرية،وُعوالشحناتُالشُ 
كُانتُالألفاظُالمشكُ  فُعليهاُُتتوقُ العواملُالت ُُأقوىعريُمنُاقُالشُ لةُداخلُالسيُ ومنُهنا

لتشكيلُلاُأساساُُهاُووضعهاُفيُمكاناُالمناسبقةُفيُانتقائوكانتُالدُ ُ،تهصُالأدبيُوفنيجماليةُالنُ 
ُُ.الفنيُالجميل

                                 
يضاء،ُالمغرب،ُنكُوهين،ُترجمة:ُمحمدُالوليُومحمدُالعمري،ُدارُتوبقالُللنشر،ُالدارُالبوُجلغةُالشعر،ُُناءب( 1
ُ.111(،ُص:1891)1ط
ُ.77الشعرُالعربيُالمعاصرُروائعهُومدخلُلقراءته،ُالطاهرُمكي،ُدارُالمعارف،ُمصر،ُ)د،ُط()د،ُت(،ُص:ُ(2
ورةُالشعريةُونماذجهاُفيُإبداعُأبيُنواس،ُعسافُساسين،ُالمؤسسةُالجامعيةُللدراساتُوالنشرُوالتوزيع،ُلبنان،ُالصُ ُ(3
ُ.98(،ُص:1891)1ط
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ُمن ُللُ ُانطلقا ُالجمالية ُالنظرة ُهذه ُلغة ُنتناول ُأن ُالفصل ُهذا ُفي ُسنحاول  ىالأعم"غة
ُهي:ُمنُخللُثلثةُمباحث،ُعريُعندهصُالشُ ودورهاُفيُتشكيلُالنُ ُ"يليطِ التُّ 
ُي                               طيلالتُ ُى                              ندُالأعم             غةُعخصائصُاللُ -1
ُري  عالمعجمُالشُ ُوىمستُىغويُعلدراسةُالتشكيلُاللُ -2
ُيب    التراكُىمستوُُى      ويُعل            غلُاللُ           دراسةُالتشكي-3
  :طيليالتّ  ىغة عند الأعمخصائص اللّ  لا:أوّ 

ُيمكنُحصرهاُفيماُيأتي:ُصةُخصائبعدُ ُ"يطيلالتّ  ىلأعما"غةُلسمتُاتُ 
ُ.ُالتراثُىكاءُعلتُ والاُوالرمزية،ُة،وُوالبداُوالسهولة،ُالجزالة،-
 الجزالة:-1-1

ُوالمعبّةُعنالألفاظُالدُ ُبعضةُفيُوقوُ 1ُجزالةُ"طيليالتّ  ىالأعم"عرُفيُشرسُايجدُالدُ  ُُالة
اُتماشيُ ُةيوالقوُُفيهاُالألفاظُالجزلة،ُشاعتُةُفيُقصائدُالمدحُوالحماسةُالت ُوبخاصُ ُ،الش اعرُوقفم

ُأُ  ُطالعربُفيُالأندلسُظلُ ُأنُ ُذلك؛ُهذهُالأغراضُنظمالعربُفيُُهُ فُ لُ معُما ولُإقامتهمُفيهاُوا
ُالجزازات ُثُ ُيجمعون ُالموروثة ُجديد،ُالفنية ُمن ُمُ يضمُ ُيصنعونا ُإليها ُمواهبهمُعبّ ُي ُُافين ُعن

ُُوأخيلتهم، ُفاستطاعوا ُيُ بذلك ُظللها،للُ ُوارُ وف ُ أن ُالعربية ُالأدبُويحقُ ُغة ُفي ُمكانته ُلشعرهم قوا
ُنقرأ،ُف(2)العربي ُأمامُسياقُُفيُمدحُابنُزهرُ"طيليالتّ  ىالأعم"مثلُقصيدةُُعندما نجدُأنفسنا

ُيبدوُواضحةُغيرُمتكلُ ُومعانُ ُة،مألفاظُجزلةُوعباراتُمنسجُذيُلغويُمتين فيُذلكُفة،كما
ُ)طويل(ُ(3)قوله:ُ

 ه  ـــــــــــل  ابِ ن  ـــــوق   ة  ــــــوب  ــــــص  ــــن  ا م  ه  ــــــ ـِب (5)اه  ن  ـــ ـــق      ة  ــــــــــوف  ن  ت ـ  لِّ ــــ ـــ ف كــــــل  حِ   وب  ر  ـــــــح   (4)شُّ ـــــح  مِ 
 ه  ـــــــــل  اوِ د  ــ ـ ج ن  ــــه  نـ  يـ  ا ب ـ ــــ ـ ا مب  ــــــــالظُّ  ض  ـــي  بِ و    ا    ن  ـــــــالق   ر  ـــــــ ـِجت  ش  م   بِ ر  ي الح  ـــــفِ  ه  ــــــــت  ي  ب ـ  ــــــىن  ب ـ 

                                 
كُالرثاءُوالحماسة.ُُلجزالةاُ(1 شرحُالمقد مةُالأدبي ة،ُمحمدُالط اهرُُ–ت طلقُعلىُالكلمُالذيُيصدرُفيُأغراضُتناسبهاُالشد ة

ُ.77(،ُص:1879)1بنُعاشور،ُالد ارُالعربي ةُللكتاب،ُليبيا،ُتونس،ُط
ُجامعةُدمشق،كليةُلليُسلطاني،الجيُ،ةمخطوطُرسالةُماجستيرُعرُفيُعصرُالمرابطينُبالمغربُوالأندلساهاتُالشُ تجُ اُ(2

ُ.111ص:ُ(،1897)ُوآدابها،العربيةُقسمُاللغةُُالآداب،
ُ.191ص:ُديوان،الُ(3
4)ُ: ُحرب:ُم وقدُنارها. مِح شُّ ُفلنُمح  ش 
ُالرمح.ق ـن اه :ُ(5
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 ه  ـــــــل  ابِ و  ا ذ  اه  م  ــــ ـ ي ســــــا فِ با ــــــــهش   ع  ــطلت  ف ـ    ا    ن  ـــــــــ ــِاتو  بـ  ــــــــه   ــــــىـــــــــج  ي د  ــــــــفِ  لاا ل  ـــــــهِ  ر  ـــــــــينِ ي  
 ه  ـــــل  امِ و ح  ـــا وهد  ــــ ـ غ و  ل   ن  ا أ  ض  ــق  ال دُّ و  ــي       ا  ـما ارِ ــــــــــص   دِ ـــــــــــي  ؤ  الم   مِ ز  ــــــــــــع  ال ن  ـــــــــمِ  لُّ ـــــــــــسي  
ُه  ـــــــــــــل  اطِ ب  أ   ه  ــــــــــت  ق  ب ـ و  أ   ان  ـــــــــــــج   ة  ــــــــم  ص  عِ و         ف  ـــــــــــــــائِ خ  ـــلِ ا نا ــــــــــــــم  أ  و   وف  ـــــــه  ل  م  ا لِ ذا ل  ــــــــــــم  
ُصفاتُاعرالشُ ُرُ عب ُ يُ  ُالأبياتُعن ُهذه ُوفضائله، في ُبالقوُ ُممدوحه ُوالشُ فيصفه ُفيُة جاعة

ُضدُ  ُببطشُ ويُ ُالأعداء،ُحروبه ُوأعماوُيد ُبناههللاته ُفبيته ُوالحمدفغُيوف،بالرماحُوالسُ ُ؛ ُالملذ ىُا
ُللجانيُللملهوف، ُللخائفُوعصمة ُنلحظُعلُ.ومصدرُأمنُوسلم ُالأبياتُأنُ ُىفكما ُهذه

ُعل ُقائمة ُُىلغتها ُالألفاظُ،متينةعربية ُاقتضُ،جزلة ُالموضوع،ُيبدو،ُماُىذلكُعلُىوقد ُطبيعة
فالجزلُمنُالألفاظُُ:ُ"فيُقولهُابن الأثيرماُذهبُإليهُُةشاكلُىفجاءتُلغتهُعلُذيُهوُالمدح،الُ 
ُالألفاظُالت ُوُُ،(1)التهديدُوالتخويفُوأشباهُذلك"ُرعوفيُقواُفُمواقفُالحروب،ستعملُفيُوصيُ 

ةُلغويةُمنُمادُ ُدُ عُ ت ُ ُا...(ماُارُ صُ ُا،بُ الظُ ُا،نُ القُ ُ،ةُ وفُ نُ ت ُ ُ،وبُ رُ حُ ُ،شُ )مح ُ ُمنُمثل:ُ،هناُاعر،فهاُالشُ وظُ 
فيهاُُنلبثُنشعرُأنُ ونحنُنقرأُهذهُالأبياتُلاُُ،عنُجزالةُوحسنُرصفُ فيهاُاعرُصدرُالشُ ُأصيلة
ُعرُالعربيُالقديم.اُتسريُإليناُمنُالشُ أنفاساُ

ُ.أباُالعلءُبنُزهرُبهاُفيُأبياتُلهُضمنُقصيدةُمدحُ"طيليالتّ "غةُالجزلةُعندُوتتجسدُاللُ 
ُ)طويل(ُ:ُ(2)اعرُفيُوصفُرمحُالممدوحيقولُالشُ 

 لُّ ـــــــــــصِ  ه  ر  اوِ ــــــــــس  أو ي   ل  ــــــــــــصِ  ز  ـــــــــــت  إذا اه          ه  ــــــــــــكأن    وبِ ـــــــــــع  ــــــك  ال اضِ ر  ـــــــــــع   ر  ـــــــــــــــــم  اس  و   
 (3)ل  ــــــــــــق  البـ   ت  ــــــــــب  ا ن ـ م  ــــــل  ا ك  ه  ــــــإلي ر  ـــــــــيسِ ي          ةا ــــــــــــــح  اج  ر   ف  ـــــــــــد حليبـــــــــة عـــــــــــــــــوذو غلم 
 وــــــــــــل  أ  ي   ل  ـــــا ف  اي  ن  ـــــــالم   وه  ــــــــــع  د  وت  (4)وـــــــل  أ  ي  ف ـ         ةا ـــــــــــض  ــــــغ   يُّ ـــــــــــــــانِ الأم   وه  ـــــــــــــــع  د  وت   مُّ ــــــــــــــص  أ  

 ل  ــــــب  ق ـ  ن  ـــــــــمِ  اء  ا الم  م  ــيهِ ي فِ رِ ـــــج  ي   ان  ـا ك  كم         ةا د  و  ــــع  ا و  ءا د  ـــــب   هِ ــــي  ف  ط  عِ  يـــفِ  ت  و  ـــالم   ىر  ـــــ ـ ج
 ل  ــــــــــــــــم  الر   ه  ــــــــــــت  بِ ن  ــــــوم   الاا ي  ــــــــم   ان  ــــــــا ك  م  ـــــــك         (5)ىـــــــل  الك   ه  ـــــــــــت  ابِ ن  م   ت  ــــح  ض  أ   د  ـــــــــق  و   ال  ــــــم  و  

                                 
ُ.1/147ابنُالأثير/ اعر،بُوالشُ اتالمثلُالسائرُفيُأدبُالكُ(1
ُ.177-171ص:ُالديوان،ُ(2
ُ.رعىالشتاءُبعدماُيُ ُىهُمالمُتبقُلهُأرومةُعلوحقيقةُرسمهُأنُ ُ،لُ جُ ُولاُقُ دُ ليسُبشجرُُباتُمانالمنُ :ل  ق  البـ  ُ(3
ُيقصر. و:ل  أ  ي ُ (4
ُهُيطعنهاُوينغرسُفيها.لأنُ ُ:ىل  الك   ه  ت  ابِ ن  م  ُ(5
ُ
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ُُفيُهذهُالأبياتُعنُدورُالرمحُفيُالمعركة،ُاعريتحدثُالشُ  هُيخترقُأجسامُالأبطالُُأنُ فيبين 
كُانُيجرُالموتُُبلُإنُ ُمستجيباُلداعيُالموت، كُما كُانُفرعاُيجريُفيُعطفيه يُفيهماُالماءُعندما

ُو،ل أُُ ي ُُ،مُ صُ أ ُُ،زُ تاهُ،وبُ عُ الكُ ُاضُ رُ عُ ،ُسمرأُمنُمثل:،ُالأبياتُفيُهذهُاعر،لشُ فألفاظُاُشجرة،ُمن
قُتألُ ُىعلُوجزلةُمتناسبةُمعُالغرضُتدلُ ُفصيحةُداء،الأبيات،ُجاءتُدقيقةُالأُفيوغيرهاُُالموت،

ُالرُاص ُعن ُبابتعاده ُوالاقترابتحبها ُاللُ ُابة ُواختيار ُوالنسج ُالبناء ُفي ُالإحكام ولاُُ،بّ ُفظُالمعمن
،كماُأيضاُبلُنجدهاُفيُتجربةُالحبُ ُالمدحُفحسب،ُقصائدُىعلُ"التّطيلي"غةُعندُتقتصرُهذهُاللُ 

ُ:ُ)رجز((1)يصفُمحبوبتهُُفيُقوله
 م  ــــــــس  ت  ب  الم   وِ ــــــل  ح   رِ ـــــص  الخ   (2)وِ ـــــــــــض  ن   لُّ ـــك  و  
 (3)م  ــــــــن  ص   ت  ــــــــل  ق ـ  و  ــــــل   ك  ـــــــي  ل  ا ع  م  و   ن  ـــــــــــــــص  غ  
 (5)م  ـــــــــض  ه   ن  ـــــــــــمِ و   (4)ة  ار  ـــــــــث  و   ن  ــــــــمِ  ت  ـــــــئ  اشِ م  

 م  ـــــك  ت  ار   ال  ــــــــه  ا ان ـ م  ــــــــل  ك   (6)ام  ـــــك  ر   ـــــىـــــــــــــــل  ع  
 مّ ـــــه  ــــا ك  م   ـــــــــــي هــــــــــــــبِ و   (7)طِ ر  ـــــــــالمِ بِ  ح  ر   ــــــــب
 م  ــــــــــــــــــت  ك    ن  ــــــــم   ي  ــــــــــن  يـ  الله ع   ر  ـــــــــــــــــــــقأ   ل  ــــ ـــف

 م  ــــــــق  ـــالس   ابِ آد   ض  ـــــــــــــــع  ب ـ  ن  ــــــــــــــــــــــــــي  نِ الأ   إن  
ُه ادُ عُ وب ُ ُانتها،متورصانةُالعبارةُوُُزتُبجمالُالكلمة،اعرُفيُهذهُالمقطوعةُتميُ لغةُالشُ ُنُ نجدُأ

فاظُمنُالألفُشاعرُوتتلءمُمعُالمضمون،ُتنسجمُمعُالمواختيارُالكلماتُالت ُُفظُالغريب،عنُاللُ 
ُةُالعاطفةاستدعتهاُرقُ ُ...مُ قُ السُ ُين،الأنُ ُ،مُ ضُ هُ ُ،مُ نُ صُ ُ،نُ صُ غُ ُ،مُ سُ تُ المبُ ُوُ لُ حُ ُ،رُ صُ الُ ُ،وُ ضُ ن ُُمثل:

ُالأحاسيسوُ ُجاءتُعذوبة ُعنُالشونةُغراب،عنُالإُمتجافية، ُبالقوُ ُ،بعيدة ُوالجزالةمحتفظة ،ُة

                                 
191ُص:ُ،المصدرُالسابقُ(1
ُنحيلُوهزيل.:وِ ض  نُِ (2
ُتمثال.ُص ن م :ُ(3
ُةُالشحم.الو ث ارةُهيكُثرُُو ث ار ة :ُ(4
ُلطفُالكشحين.ُه ض م :ُ(5
ُ:ُيعنيُضخامةُالكفل.ر ك ام( 6
كُتان.ُُالمِر طِ:ُ(7 ُكساءُمنُخزُأوُصوفُأو
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ُبدقُ  ُفيُومختارة ُلتصفُالمحبوبة ُفيُُ،صورةُأبهىة ُومؤثرة ُمتينة ُورصفها ُالكلمات فجاءتُصياغة

ُها.اأقوُبأجزلُالكلماتُوأفخمهاُوُوُمها،ُغمعُبأرخمُالأصواتُوأنالسُ 
ُهــــــــــــولة:السّ  -1-2

جتماعيةُرُالحياةُالابتطوُ ُرتُأساليبُحياتهموتطوُ ُلسيونُفيُبيئةُحضريةُمترفة،عاشُالأند
فصاغُبعضُُوحضارته،ُوأنُتعكسُذوقُالعصرُرُلغتهم،وكانُمنُالطبيعيُأنُتتحضُ ُرها،وتحضُ 

قةُالرُ ُلىومالتُلغتهمُإُة،يبالغرُُلفاظالأعنُُاوابتعدوُُعراءُأشعارهمُفيُلغةُبسيطةُوألفاظُسهلة،الشُ 
ُالكثيرُالمستفيضُمنهُوإنُ ُمع،السُ ُىفجاءُشعرهمُرقيقُالديباجةُخفيفاُعلُ،(1)والسلسة كُلتقرأ

ماتُبوضوحُونستطيعُأنُنلمسُهذهُالسُ ُظهرُغامضه،ويُ ُه،يُ حُخفدونُأنُتستعينُبمعجمُيوضُ 
ُ ُقصائد ُمن كُثير ُالت ُُ"طيليالتّ "في ُوالرُ ُأفردهومقطوعاته ُللغزل ُوالإا فيهاُُقُ تر ُ ف ُ ُخوانيات،ثاء

ُ.(2)اعرابنُالطيبُفيُمعرضُترجمتهُللشُ ُعنُذلكُمنُالهواء،كماُعبّ ُُتكونُأرقُ ُلفاظُحّ ُالأ
ُ:ُ)بسيط((3)فيُإحدىُمقطوعاتهُالغزليةُقولهُةومنُأمثلةُهذهُالرقُ 

 بِ ــط  الع   ىـــل  ع   ول  ـــــم  ح  م   لِ و  ـــــاله   ب  ـــــــاكِ ر  و         ة  ـــــــــــــــب  رِ ــــج  ت   رِ ي  ـــــــــغ   ن  ـــــــمِ  ىو  ـــاله   ل  و  ــــه   ت  ب  ـــكِ ر  
 يـــــــــبِ أ  و  ىد  الر   فِ ر  ــص   ن  ـــــي مِ ـــــــمِّ أ   ك  يدِ ـــتف    ا    ضا ر  ـــــــغ   ىد  ر  ـــــــــــــي للــــــــــاتِ ي  ـــــ ـ ح ي ياـــــــــنِ تِ ـــــــك  ر  ت ـ 
 بِ ــــــــــــــعِ والل   دِّ ـــــــــــــــ ـِالج ن  ــــــــــبي واللهِ  ان  ت  ـــــــــش          ة  ــــــــي  نِ ه  ل  ي ب ـ ــــــــــفِ ي ــــــنِّ ــــــي ع  ــــــــــــها و  ه  بِ  ـــــــىق  ش  أ  
 بِ ــــــــــصِ ت   م  ـــل   ك  ـــش   لا   ن  إذ   ىر  ـــــــــخ  أ   ه  ـــــــــت  م  ر         و  ــــــــل  و   ه  ـــــــــــت  م  ر   ن  ما أــــــل ب  ــــــــــــــل  ق  ال تِ ـــــــــاب  ص  أ  

 بِ ــــــــه  بالر   ال  ـــــــــــم  الآ غ  ــــــل  بـ  ت ـ  ن  ــــــل  ف ـ  ب  ــــــــه  ر  ت ـ     ولا    ت  ـــــــــــما لقي هاـــــــــإلي ك  ـــــــــــــــــــأش ت  ــــــال  ق  ف ـ 
اُعمُ ُااعرُمنُخللهُالشُ عبّ ُُ،ةُوإيحاءاُوبةُوعذتفيضُرقُ الألفاظُُيبدوُمنُخللُالأبياتُأنُ 

ُنفسه، ُفي ُالحبُ ُيختلج ُلوعة ُمن ُبداخله ُالمحبوب،ُويعتمل ُالهوُقصُ ُسردفيُوفراق ُمع ذيُالُ ُىته
هذهُالأبياتُُىوالملحظُعلُاُعنه،هُ دُ عُ محبوبته،ُوب ُ ُعُمرارةُالألمُإزاءُفراقوجعلهُيتجرُ ُحياته،ُصُ نغُ 
كُلُمنُُ،والكلمةُالسهلةُفظُالواضح،بوساطةُاللُ ادقةُصتجربةُُفيهاُعنُعبّ ُُاعرالشُ ُأنُ  فجاءت

ُالقلبُ،ىوُ الهُ "ُالكلمات: ُأشقى، ُعذبةُ"...حياتي، ُالشُ عبُّ ُموحيةوُُسلسة ُحالة ُعن اعرُت
ُ.بوبتهمحُفيُلقاءُائمةالدُ ُوعنُرغبتهُالنفسية،

                                 
ُ.117ص:ُالجيلليُسلطاني،ُعصرُالمرابطينُبالمغربُوالأندلس،ُاهاتُالشعرُفياتجُ ُ(1
ُ.11ص:ُلسانُالدينُبنُالطيب،ُجيشُالتوشيح،ُ(2
ُ.147،ُص:لمصدرُالسابقاُ(3
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فضلُُاعرُمنُالحبيبة،الشُ ُىعلُضُ رُ فُ ُت ُ هذهُالأبياتُأعطتُصورةُعنُعمقُالمشاعرُالت ُُإنُ 
ُالمستمر ُالرُ ُعنُالصدود ُتجاه ُُجلمنُالمرأة ُالمكفوفينُ" ُالأملُتفوحُمنُقصائد كُانتُخيبة لذا

شاكلةُقولهُفيُُىعلُ،نجدهاُأيضاُفيُالمدحُيةحغةُالسهلةُوالموُوهذهُاللُ ُ،(1)"والهجرانُةممزوجةُبالمرارُ
ُ:ُ)طويل((2)القاسمُبنُحمدينأباُُُمدحُبهاُالوزيرقصائدهُالت ُُىخاتمةُإحد
ــــــــك  ق  ـــــــإلي ـــــــــــر  وأ م  ـــــف ـن ث ـ  أم ا زمِ ام ـــــــــه ا      ــــــرِ ـــــو افِــــــــــي الشِّع  ن ـ ـــــــس   ـــــــم  ـظِي ــــــــــه ا ف ـن  ــــــــــــا ح 

لِ ـــــــــــمِ  ــــى  مِ الل تِ ـــــن  الك  ــــب      ي ص د ع ت  بِه ا الدُّج  ــــــــح  مِـــن  ـــــــف أ ص  لِـــــيم  ـه ا الد ه  ــــو  ك  ُـــــر  و ه 
ُفيُيبدوُفي ُوالبساطة ُالوضوح ُالاتمة ُممدوحُوذلكُالتعبير،ُهذه ُالمرابطينُإي"لميل ُمن ُلىه

ذيُأهداهُبشعرهُالُ ُفخرُماعرُفيُمقاالشُ ُأنُ ُوبخاص ةُ،(3)الوضوحُوالبساطةُفيُحياتهمُوأفكارهم"
ُالممدوحُلىإ ُالدُ ؛ ُيفتقُبه ُمنُالكلماتُما ُالدُ ُ،ىجفقدُأهداه كُليماُفيصبحُمنها وقدُبداُُا،هر

ُعلالشُ  ُحريصا ُالأبيات ُهذه ُفي كُلماته،ُىاعر ُإنُ ُانتخاب ُوُحيث ُالغرابة ُمن ُسلمت دُعقيتالا
ُ:ُ)خفيف((4)ُقولهُمنُمقدمةُخمريةُ،ةزُبالرقُ ُتتميُ ومنكُلماتهُالت ُُفظي.اللُ 

ــــــــــذِهِ  ــــكِـــــــــــــــــــــــــيمِ       ه  ن ا باِللـّــــــــــــــــــهِ أ م  ح  ــــــبِحِـــــــــــــيـ  ـــــــــــــــــــــر ي ات  ز  أ ص  ــــــــــــرِ  أخ  ـــــــومِ  ه   النُّج 
ريِــــــم   إن  الخِـــــــــ ـــــــب ـــــــــــلِ  أن  ي عـــــــــــــــــزم   الت ح  ـــــــــــــــريِمِ ب ادِريِــــــــه ا مِـــــــن  ق ـ  ــــــــــل ف  فــِـــــــــي الت ح 

ـــــــــــــر  الصِّـ ــــــد  ت ول ــــــى ش ه  ــــــل  ذ مِــق ـ ـــــلِفِـــــــــيـــــــــــهِ فِـــــــــــــــــين ا بِفِع  ـــــــمِيــــــــــداا       ف اخ   ــــــــيمِ ــــي امِ ح 
ـــــــــان  ع ه   ــــر م ــــــــــت  م ـــــا       ك  ــــــــــه  ك  ــــــــر م ــــــــةا ل ـ ظِه ا بِك ريِــــــــمِ ض يّعِــــــــــــــي ح   ــــــــدِي فِــــــي حِــــف 

ت لِـــــــــــــــــس    الــــــك اس  مِــــ ــــــق ـــد   أ خ  ــــــدِيثِ ف ـ ـــــدِيــــثِ الن دِيـــــمِ م ــــــن  ي ـن ادِم  عــــــل ـــــــــى الح   ــن  ح 
اعرُابتعدُالشُ ُحيثُياغة،اُفيُالصُ ولاُتعقيداُُفظ،للُ قارئُهذهُالأبياتُلاُيجدُغرابةُفيُاُإنُ 

ُاللُ  ُخشونة ُفظعن ُالعصر،، ُروح ُمع ُتماشيا ُالسهلة ُالمفردات ُأُواختار ُنلحظ هذهُُنُ فكما
ُمقدُ  ُجاءت ُالمرية ُلإحدالمقطوعة ُالمدح،ُىمة ُفي ُوالوضوح،ُقصائده ُالسهولة ُعليها ُغلبت

ُمثل ُمن ُفالكلمات ُبالسلستميُ ُ(ُديمُ النُ ُ،اسُ الكُ ُ،مُ دُ انُ ي ُ ُ،كريم،ومُ جُ النُ ُرُ هُ ز ُُا،ينُ حُ بُ صُ )أُ : ُةزت

                                 
ُ.189العلواني،ُص:بدرُجاسمُحسامُ ندلسُدراسةُنفسية،الأكفوفينُفيُلمشعرُاُ(1
ُ.119،ُص:صدرُالسابقالمُ(2
ُ.148:صُعبدُالحميدُعبدُاللهُالهرامة،ُطيليُحياتهُوأدبه،التُ ُىالأعمُ(3
ُ.114،ُص:ُصدرُالسابقالمُ(4
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نفكاكُمنُقيودُتعاليمُوالاُفيُشربُالمر،ُاعرعدُعنُالشونةُللتعبيرُعنُرغبةُالشُ والبُ ُهولة،والسُ 
ُنيا.عيدةُومتاعُالحياةُالدُ ستزادةُمنُتلكُالحياةُالسُ والرغبةُفيُالاُينُالإسلمي،الدُ 

ُالرقُ  ُوتظهر ُوالعذوبة ُالشُ ة ُتوظيف ُدالُ في ُلألفاظ ُعلاعر ُإحدىُُكقولهُ.طبيعةالُىة في
ُ(:ُ)طويل(1)مقطوعاته

 م  ائِ و  ــــــــح   (2)يم  ــــــهِ  ي  ـــــه  و   إلا   ن  ز  ـــــــــالم   ك  ل        ت  ــــــم  س   ا ولا  حا و  ر   ت  ن  ـــــــا لا ك  ب  ـــــــالص   م  ــــــــيسِ ن  
س  ــــيسِ ر        ت  ــــق  س   ا وإن  يبا طِ  وض  ر  ـــــال ك  ت  ـــــــع  د  و  تـ  ولا اس  

 م  ــــــائِ م  الن   تلك   ومِ ـــت  ك  الم   ىو  ــــاله   (3)
ُالألفاظوحت ُالرقُ بمُ(ىالهوُُا،بايُُ طُ ُ،الروضُ ُالمزن،ُا،حاُو رُُ ُبا،الصُ ُ)نسيم،ُي ُوالعذوبة،ُةعاني

ُ.وهذهُسمةُالعصرُفُفيهاُولاُغموض،وتبدوُسهلةُواضحةُلاُتكلُ 
ُالمميُ ُءوالشي ُللغة ُُ"طيليالتّ  ىالأعم"ز ُالطُ ُة،بخاصُ ُثاء،رُ الفي ُالحزين،ذلك ُالشجي ُابع

الموتُُبخاص ةُأنُ ُشادُوالموعظة،رُوتكثرُفيهاُتراكيبُالنصحُوالإُفتكثرُفيهاُألفاظُالحياةُوالموت،
قريبُلهمُُدُ قُ فُ اهينُمنُخللُإحساسهمُبُ هُالغافلينُوالسُ نفس،ُفينبُ اليعتملُفيُُشديدُصدىلهُ

ُ:ُ)وافر((4)يقولُ.وهذاُماُنجدهُفيُمقدمةُمرثيتهُلابنُحزمُ،أوُعزيزُعليهم
ـــــــــــــــن ش يِّـــــ ــــــــــــــــــك ا م ــــــع  باِلب ـ ــــــــــل  وأ بيِ ــــــــك  م ا ن ـغ نـِـــــــ   ـــــــتاا     ــــــــــي  ـــــــــي تاا ف م   ــــــــل  ـــــــي ف تِيــــــــــف ـ

ن ــــــــــق ــو   ــــم ام  ـــــــــــــد  أفـ  ـــــا  ــــى الح  ـــــر  ن ـو ح  ــــــــــدِيـــــل  ــــــه  ه  ـــــن  س ل ــــــــول كِــ      الد ه  ـــــــع  اله   ل  ر ج 
ن ـي ا م ـــــــــــا الن  ـــــــــــــي ات  ـــن ظ ـــــــــــــــــــــنُّ ح ـ ن اه ا ر حِـــــــــــــــــــل  ع     ـــــــــــق اماا    ــــــدُّ ــــــــهِــــــــــــد  ُــــــيل  ـــــــــــــــى أناّ ش 

ُوُ بجتوحيُُ(يلُ حُ ر ُُا،حُ وُ ن ُ ُ،امُ الحمُ ُ،ن ُف ُ أ ُُا،تايُ مُُ ُا،كُ البُ ُ،عُ يُ شُ ن ُ)ُكلُمنُالألفاظُُنلحظُأنُ 
ُوالحزن،الف ُللموت،محمُ ُراق ُالاستسلم ُبمعاني ُإلىؤكُ وتُلة ُوالرجوع ُالفناء ُحقيقة ويصوغُُالله،ُد
ةُعنُمعبُّ ُهنا،ُغة،فجاءتُاللُ ُوالمواعظ. كمغةُالسلسةُوالحُ مازجاُبينُاللُ ُراتااعرُتلكُالعبالشُ 

ُغوي.ياغةُوالتشكيلُاللُ براعتهُفيُالصُ ُىةُعلدالُ ُهإحساس
ُ
ُ

                                 
178ُ،ُص:المصدرُالسابقُ(1
. م :هِي  ُ(2 ُاله ي ام ُهيُالإبلُالع طاش 
يس ه :ُبقيتهُوأثره. :ر سِيس  ُ(3 ُور س  ُالح ب  :ُدخلُوثبت،ُور س  يسااُوأ ر س  ُالهوىُفيُقلبهُوالس ق م ُفيُجسمهُر س اُور س  ُر س 

ُ.81ص:ُ،المصدرُالسابق4ُ)
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 البداوة:-1-3
ُالبدويةُبصورةُواضحةُفيُشعرُللُ اُىتتجلُ  ُُةُفيُالأراجيزُالت ُوبخاصُ ُ،"طيليالتّ  ىعمالأ"غة

ُحّ ُ ُالألفاظ ُهذه ُمثل ُتستخدم ُالعباسيُكانت ُالعصر ُنتساءل،ُولناُ،(1)مطلع ذاُبماُهنا،ُأن
ُن ُ  ُأن ُشعرُرُ سُ فُ يمكن ُفي ُالبدوية ُللألفاظ ُالحضور ُاُ"طيليالتّ "ُهذا ُمترفة؟بوهو ُحضرية ُبيئة ُن

كُانُفنقول:ُنجيب، ا ُ،فيماُيبدوُ،ُشاعتُفيُالأندلسالقديمةُالت ُُالمشرقيةُالعربيةتأثيرُالثقافةُُربم 
ذينُلاُبيئةُأسلفهُالعربُالُ ُاعرُإلىحنينُالشُ ُأنُ ُأوُ،"طيليالتّ "ُوراءُهذهُالنزعةُالبدويةُفيُشعر

ُ،(2)رُبثقافتهمتأثُ مُوالُتمث لُبيئتهإلىُهويتلوُمنُأحاديثهمُوأخبارهمُماُيجذبُم،يفتأُيفخرُبأمجاده
كماُُُ،...وصقورُوبقرُوحشي،ُحراءُمنُظباء،ناتُالصُ اكرُبعضُحيوُفنلمحُفيُوصفهُالبدويُذُ 

ُ:ُ)طويل((3)قولهُفي
 (6)ل  والإج   (5)ب  ر  والسِّ  (4)ان  ث  ر  غ   ىر  الش   ث  ي  ول      ا  فقا ــــمخ ر  ق  ــــلها الص  ب  ي س  ــــــفِ  ىــــــق  تـ  ال   ىت  ح  و  

ُاء،بُ والظُ ُ،ىرُ الشُ ُثُ يُ ولُ ُ،رُ قُ )الصُ ُفيذكرُبيعةُالبدوية،اُللطُ لصاُاعرُفيُهذاُالبيتُمخُ الشُ ُيبدو
ذيُلاُالُ ُاعرغويُللشُ هذهُالألفاظُلاُتعدوُأنُتكونُمنُالمخزونُاللُ ُومعلومُأنُ ،ُوبقرُالوحش(

أكثرُمنهُُادقلُ مُ انُكاعرُفيُهذاُالبيتُُالشُ ُأنُ ُولاُمناصُ ُعريُالقديم،حفظهُمنُالتراثُالشُ ُشكُ 
ُ،ُحيثُساعدتهُثقافتهُالأدبي ةُعلىُتمث لُهذهُالألفاظ،ُوالتعبيرُبهاُعنُأفكارهُومشاعره.ُد دامج

ُزهر،ُُمدحُبهاُأباُالعلءُبنالت ُُ"التّطيلي"ةُفيُقصيدُةغةُالبدويللُ ُقوي احضوراُكماُنلمسُ
ُوُ وُُ،لبفيقفُأمامُالإ ُي ُ فاُصُ يصفها ُُئُ ب نُُ ا ُبها، :ُ(7)يقولُفيُذلكُ.وحركاتهاُوبأوصافها،عنُمعرفة

ُ)بسيط(
ُ
ُ

                                 
ُ.149الأعمىُالت طيليُحياتهُوأدبه،ُعبدُالحميدُعبدُاللهُالهرامة،ُص:1ُ)
ُ.191ص:ُ،نفسه2ُ)
ُ.178لمصدرُالسابق،ُص:ُا 3)
ُهوُالج وع .:ان  ث  ر  غ  4)  ُالغ ر ث 

ُمنُالظباء.: ب  ر  السِّ  (5
ُالقطيعُمنُبقرُالوحش.: ل  لإج  ا (6
ُ.11ُُُُُُ-17ص:ُ،لمصدرُالسابقا (7
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س  ـــمِ ر  العِ  ىر  ــا ت  م  أ  
 رِ ــــــــخ  ت   م  ـــول   ز  ــــــجِ ع  ت ـ  م  ـــــار فلف  ــــــالسّ  ول  ـــــط        ت  ـك  ش   ف  ــي  ك   (2)اء  ن  ـــج  الو   (1)

 رِ ــــــــف  الظُّ  نِ ـــــا ع  يه  ـــا فرا ــــــكاشِ   ىد  ر  ـــــــال ن  ــــــ ـِم       ة  ـــــــــــــك  ر  ـــــــــع  م   لِ ــــ ـ يل  ال ن  و  ــــــــج   أن   و  ـــــــل  ي و  رِ ــــس  ت   
 رِ ـــــــــــــــالإبِ  ىـــــل  و ع  ـــــــط  ـــــــــــخ  ا ت  م  ـــــــا إن  ه  ــــــــن  أ  ك         ا ه  ــــــــئاطِ و  ـــم   ت  ـــــــــن  لا   د  ــــــــق  و   (3)ىــــــــج  و  ت ـ  ت  ــــــات  ب  
 رِ ــــــــــــك  الب   ن  ـــــــا مِ اه  ن  بـ  ـــــــسِ ح  ف   ىد  ر  ـــــــال ن  ــــــ ـِم       ت  ل  ـــــــص  ف   د  ــــــــــــق   الِ ــــــــــالآم ةِ ـــــــياجِ ن   لّ ــــــك    ن  ــــ ــِم
 رِ ـــــــــــــــــك  ذ   ة  ـــــــــي  ـــــــــي ح  ــــــــــــــنّ ث ـ ت ـ  ن  ــــــــــمِ  ه  ــــــــــــن  أ  ك          اقا ر  ـــــــــــــف   اه  يد  ــــــــــــــي جِ ـــــــنِ فتث   ماــــــالزم ىــــــــش  خ  ت  

ُالشُ  ُالشُ يصف ُناقته ُالأبيات ُهذه ُفي ُاعر ُالت ُوُديدة ُالسُ ُتُ ي فُُ ُحُ السريعة ُطول ُفر،من
ُولمُتضعف،وُ ُلمُتعجز ُأنُ ُلكنها ُابيدا ُيضعُهذه ُناقتهُله ُرسم ُأسهمتُفي ُفنية ُفيُصورة فكرة

ُرنُُناوكأنُ ُبالكلمات، ُأماماها ُتخشُماثلة ُلا ُفائقة ُسرعة ُفي ُتجري ُحين ُأوُلُ الُحلكةُىأعيننا يل
ُالظُ  ُخوفاُُلم،وحشة ُأوُحينُتحوحينُتثنيُجيدها ُمنُشبحُالزمام دوُتبفُفر،فيُمنُطولُالسُ ا

ُولُ طُ ُ،اءُ نُ جُ الوُ ُ،سُ م رُُ )العُ ُالكلمات:ُفمنُخللُهذهُالأبياتُنلحظُأنُ ُ.الإبرُىاُتخطوُعلوكأنُ 

التعبيرُعنُُكلماتُأقربُإلىُ(ذكرُةحيُ ُجيدها،ُمان،الزُ ُناجية،ُ،ىدالرُ ُتخر،ُتعجز،ُفار،السُ 
ُالبيئةُالعربيةُالقديمةُمنهاُعنُبيئةُالأندلسُالمتحضرة.

ُويظهرُذلكُعرُالعربيُالقديم،ُالشُ فيذيُألفناهُالُ ُ(4)للنُالطُ حديثاُعُرهكماُنجدُفيُشع
ُ:ُ)رجز((5)للُعلىُعادةُشعراءُالجاهليةمخاطباُالطُ ُقولهُفي

 (6)م  ـــــــــــــــــــسِ ط   د  ــــــــــــــــــــــــــق   اه  ر  أ   يِّ ـــــــــــــــــــــالح   لل  ـــــــــــ ـ ط اي  
 م  د  ـــــــــــالقِ  ال  ا ب  م  ــــــــــــف   د  ــــــــــــــــــه  الع   مِ د  ــــــــــــــــــــق  ي ـ  م  ـــــــــــل  
 م  م  ـــــــــــــــــص   م  أ   ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـ ي ـن  ــــم  دِ بِ  س  ر  ــــــــــــــــــــــخ  أ  
 م  ي  ــــي الشِّ دِ ـــــع  ت ـ  د  ــــــــــــق  ف ـ  ت  د  ــــــــــــع  أ   ة  ــــــــــــــــــــــــشيم م  أ  
 (7)م  ي  ي خِ وادِ  ن  مِ  اتِ م  ي  خ  ــــــــــال ىـــــــــــــــــي علــــــــــــــــوجِ ع  

                                 
ُالناقةُالشديدة.: س  ـــمِ ر  العِ  (1

ُالضخمة.: اء  ن  ـــج  الو  2) 
ُتشكوُالوجىُلكثرةُالسيرُوالتعب. ت ـو جّى:ُ(3
ُ.191المصدرُالسابق،ُص:ُُ(4
ُ.199-191فسه،ُص:ُنُ(5
ُطمسُواندثر.: م  سِ ط  ُ(6
ُاسمُجبلُبعمايتين.: م  ي  ـخِ ُ(7
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 م  م  ـــــهِ  ت  ـــــــــــــان  ا ك  م  د  ـــــــــــع  ا ب ـ وما ـــــــــــــــــــــــــم  ه   ت  اد  ـــــــــــــــع  
عادةُُىصفهُعلووُُُ،وناداهُلل،فذكرُالطُ ُ،ىهذهُالمقطوعةُمسلكُالقدامُفياعرُسلكُالشُ 

ُالقدامالشُ  ُُ،أخرسُأصمُ ُبأن هُىعراء ُبالمحبوبة،ُتذكُ المرابعُوالأماكنُالت ُبعدُذلكُويذكر ُمثل:ُره
اعرُبالوقوفُلتزمُالشُ بيعيُأنُيمنُغيرُالطُ ُذُ إ ُُهذهُلغةُقديمةُفيُألفاظهاُوتراكيبها،وُُ،مُ يُ واديُخُ 

ُُيارُوالرسومُالبالية،الدُ ُىعل لُمثلُسُ وُ وت ُ ُفيُالمشرق،ُىعراءُالقدامكاةُلطريقةُالشُ امُحُإلاُ وماُهذا
ُمحض.ُيدلتقُلكنهُلاشكُ ُغة،أوابدُاللُ ُىاُعلحفاظاُُدُ عُ هذهُالألفاظُي ُ 

 مزية:الرّ  -1-4
لفاظُلبعضُالأُهلُتوظيفيظهرُذلكُمنُخلوُُ،رامزةُموحيةلغتهُُ"طيليعمى التّ الأ"جعلُ

ُالرمزيةُُحملتالت ُ ُالأُوبخاص ةُ،بذور ُالمتعلُ تلك ُلفاظ ُوُوالسُ ُبالألوانقة حيثُُ؛(1)حراءالصُ يف
ُ"طيليالتّ "ندُعُونلُ الُليتحوُ فُ،بعدُمنُذلكأدلالاتُُإلىفظةُفيهاُحدودهاُالمعجميةُتتجاوزُاللُ 

اعرُعوالمُالشُ ُىونافذةُللإطللُعلُ،عريةالشُ ُلالةنتاجُالدُ إفيُُمصدراُهام الُشكُ ت ُُرمزيةظاهرةُُإلى
ُوُالدُ  ُبها، ُوالإيحاء ُقاخلية ُاستخدمه ُرمزيُ ُ"التّطيلي"د ُاستخداما ُهومثالُ،خصوبةوُُناُغُ ُأكسبها

ُ:ُ)طويل((2)فيُقولهكماُُُ.هجتاوحُه رُ قُُ عنُف ُ بهُُلي عبّ ُُالأسود ونللُ اُفتوظي
 (3)دِ ــــــــــــص  ق   ة  ــــــــــي  نِ ــــــــم  أ  و  ر  و  ــــــــــــج   ة  ـــــــــــــــي  ى نِ ــــــإل    ا  ه  ـــــــت  ب  ــــــــــــج   ب  ــــــــــــاهِ ي  الغ   ك  ل  تِ  ت  ر  ـــــك  ت  اع   اإذ  

ُالت ُلكلمةُالحاالظُ ُلىعُمزيةُتدلُ الرُ ُ"بُ اهُ يُ الغُ ُ"ُةظلفُإنُ  ُالشُ ة فقدانهُُبسببُاعرُيعيشها
اشتدادُضائقةُُعندفُاتي،وفقرهُالذُ ُة،اعرُيصفُتجربتهُالاصُ فالشُ ُ؛عانيُمنهذيُيُ والفقرُالُ ُ،لبصرا

ُعليه، ُوالعوز ُيسيرفإنُ ُالفقر ُاللُ ُه ُغياهب ُالدُ في ُفيُيل ُوالعوز ُالحاجة ُنار ُإطفاء ُعن ُبحثا امس
اُهناُحملتُ"ُبُ اهُ يُ الغُ ُ"ُفلفظةُ.ورالدياجيرُوالجُلُ وتحقيقُأمانيهُفيُظُ ُصدره، ُعنُاُعبُّ نفسيُ ُب عدا

ُ.ُمنُخللُدلالتهاُعلىُالل ونُالأسودُفيُالتعبيرُاعرذيُيعانيُمنهُالشُ الحرمانُالُ 
ُدلالاتُمعنويةُونفسيةُووجدانيةُوعاطفيةُوفكرية،ُ"طيليالتّ "ونُالأخضرُعندُاكتسبُاللُ 

ُُمُ           عُ ن ُُف             هُيص               كماُفيُقولُ،عمُالطائلةوالنُ ُ،واليرُ،والعطاءُ،والكرمُ،وحيُبالجمالي ُُمنهاُما
ُ

                                 
كُل ُمنُاللُ ُعنللمزيدُمنُالتفاصيلُُ(1 ُالر ابعُمنُهذهُالد راسة.فصلُالحراءُعندُالت طيليُينظرُيفُوالصُ ونُوالسُ رمزية
ُ.97،ُص:ُصدرُالسابقالمُ(2
ُهيُأمنيتهُفيُأنُيتغل بُعليهم.ُالنيةُالجورُهيُني ةُالأعداء،ُوالأمنيةُالقصد،ُُ(3
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ُ:ُ)وافر((1)رثيةالم
 وبِ ن  ـــــــــــالج   ع  ــــــــم   ال  ـــــــــم   نِ ـــــــص  الغ   ف  ــــيــــــــفِ ر         ت  ــــــــــــــــف  ر   اء  ر  ــــــــــــــــــــض  خ   ة  ــــــــم  ـــــــع  نِ  ة  أ  ــــــــــــــــش  ون  

ُمعانيُالصبُكلُ ُُالمتلقيُتثيرُفيُ،ُتظلُ يةئايحوسيلةُإُا،هنُونُالأخضر،اعرُمنُاللُ ذُالشُ تخُ ا
ُنُ أنُ ُىعلُفدلُ ُرثية،المُمُ عُ منُخللُوصفُنُ ُوالحياة، فأصبحُُاُونضارة،ريُ ُزُ تتهُة،ةُوطريُ غضُ ُمُ عُ ا

ُالل ون؛ُأيُالنضارةُوالطراوةُىعلُدالاُ ُالونيُارمزُُهنا،ُ،الأخضرُ  ُلاُيرتبطُأصبحُهذهُالمرحلةفيُُأن 
ُالمتلقيُذيُيمدُ عريُالُ ياقُالشُ نُمنُخلقُالسُ اعرُتمكُ الشُ ُلأنُ ؛ُبأصلهُالوضعيُودلالتهُالمعجمية

ُُبفيضُالإحياء.
تلكُالبيئةُالبدويةُالمعروفةُُحراء،وصفُالصُ ُلىالألوانُإُ"طيليالتّ "غةُالرمزيةُعندُوتتجاوزُاللُ 

كُرمزاُمعادلاُللموتالشُ فهاُفيوظُ ُبقساوةُالعيشُوشظفه، ُ:ُ)طويل((2)قولهُكماُفيُوالفناء،ُاعر
 ك  ائِ ش   ل  ز  ـــــــــع  ا وهو أ  ه  ــــــــيفِ  ت  و  ـــــــالم   ىر  ــــــت         ىو  ــــــــــا الن  ه  ــــــــض  ارِ ع  ت ـ  ام   لة  ــــــــــف   ض  ر  ــــــــــــع  و  

هاُكلُ ُُوحيتُ(كُ ائُ شُ ُ،لُ زُ عُ أ ُُ،الموتُ ُ،ىوُ )الن ُ ُمنُمفرداتوماُمعهاُالمحوريةُُة"لُ لفظةُ"فُ ُإنُ 
ُالصُ ُلموتبا ُووحشية ُفيها،ُحراء،والفناء ُالعيش ُالفُ ُوشظف ُلفلفظة ُهناة، ُاقتراناُ، ُخلل من

ُالسُ  ُالذُ بالألفاظ ُمعنكابقة ُحملت ُوالموت،ُر ُالفُ ُالهلك ُالشُ ُإلاُ ُةُ لُ وما ُلنفسية ُمعادلا اعرُرمزا
ةُعنُفالش اعرُأحسنُاختيارُاللُ ُ.ُعرفتُالحرمانُمنذُالصغرهُالقاسيةُالت ُوحياتُالحزينة، فظةُالمعبّ 

ُالمعنُبدقُ  ُمتناهية، ُالسُ ة ُبينها،بكُوالرُ وأجاد ُ"الفُ فجاءتُُبطُفيما موحيةُوتحملُمنُُلة"لفظة
ُد.غويُالمحدُ لُ ولهاُاللافُمدعلالاتُأضالدُ 
   : التراث ىكاء علالاتّ  -1-5

ُالع ُالتراث ُالقديمكان ُاستقالُ ُينُ المعُ ُ(3)ربي ُُىذي ُألفاظُُُ"طيليالتّ  ىالأعم"منه ُمن كثيرا
ُعريُوالثقافي،نُالتراثُالشُ                                     هُم           رهُبعضُماُيستلهم                                           شعُ(4)نُ مُ ضُ يُ ف ُ ُنيه،اشعرهُومع

                                 
ُ.18المصدرُالسابق،ُص:ُ(1
ُ.98نفسه،ُص:ُ(2
ُابقينُوالأمثالُالعربيةُالقديمة.ونقصدُبهُالقرآنُالكريمُوأشعارُالسُ  (3
كُالمتمثل.ُُالتضمين:ُ(4 العمدةُفيُمحاسنُالش عرُوآدابهُُ–قصدكُإلىُالبيتُمنُالش عر،ُفتأتيُبهُفيُآخرُشعركُأوُفيُوسطه

ُ.1/94ه،ُابنُرشيق/ونقد
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سُ ب تُ قُُ وي ُ ُ
ُومشاعره،ُرُ كُ منُالذُ ُ(1) ُفيُالتعبيرُعنُأفكاره ُيفيده ُيعكسُُالحكيمُما ُما وهذا

قولهُفيُُ(2)ومنُأمثلةُاقتباساتهُمنُالقرآنُالكريمُوإحاطتهُبالموروثُالعربي،ُ،ينيةالدُ وُُالأدبيةُتهثقاف
ُ:ُ)طويل((3)رثاءُزوجته

 رِ ــــــــك  ــــوالم   ةِ ــــــــــــيع  دِ ـــــالخ   ن  ـــــــي  ب ـ  هِ ــــــــــكِ ن  بـ  ــــــص  غ     ا    م  ب  ر  ـــــف   انِ ن  ــــالجِ  ر  و  ـــــــــــــــــــــي ح  برِ ـــــــــــــــــخ  ولا ت  
ُالقرُُرُ عُ شُ يُ  ُالآية ُبجو ُالبيت  ون  ي  ع  و   ات  ن  ي ج  فِ  ين  مِ أ   ام  ق  ي م  فِ  ين  قِ ت  الم   إن  ُ﴿نية:آقارئ

اعرُالشُ ُويلحظُأنُ  (4)﴾ين  عِ  ور  ح  بِ  م  اه  ن  ج  و  ز  و   ك  لِ ذ  ك    ين  لِ ابِ ق  تـ  م   ق  ر  بـ  ت  س  إِ و   س  د  ن  س   ن  مِ  ون  س  ب  ل  ي ـ 
فجاءُُسان،والنساءُالحُ ُعيمُفيُالجنة،النُ ُبذلكُإلىُوأشارُ"ورُ "حُ ُلفظةُاتيمأخذُمنُالآياتُالكرُ

ُلكلمة"حُ  ُمحكماُور"توظيفه ُوهوُمضمونُيشيدُتوظيفا بجزاءُُيوحيُبمضمونُالآياتُالكريمات،
يقتبسُمنُالقرآنُالكريمُبعضُألفاظهُوتراكيبه،ُأوُيغترفُمنُُ"التّطيلي"وكانُُقينُعندُالله.المتُ 

له،ُأوُيضم نُشعرهُأثراُمنُروحُالقرآنُووحيه ُ:ُ)متقارب((5)قولهكُ،نبعُمعانيُالقرآنُجم 
 اص  ـــــــــــ ـ الع ـــــــىـــــــق  ل  وأ   ـــــــــىـــــوس  م   اء  ــــــــــــــــــا ج  إذ        ول  ـــــــــــق  ا ت ـ ذ  ــــاــــم   ون  ــــــــــع  ر  فِ  ر  ـــــــــــــــــــا سحي  ــــــــــــف  

ُإ ُُلىقولهُتعاُلىففيهُإشارة ُموسمخاطبا ُ(6)﴾...اك  ص  ع   قِ ل  أ   ن  أ  و  ُ﴿ُعليهُالسلم:ُىسيدنا
قدرةُاللهُوعظمتهُمنُخللُُإلىُليشيرُ"ُاصُ عُ الُألقُ ُ"ُاعرُمنُالآيةُالشريفةُلفظةاقتبسُالشُ حيثُ

ُالت ُ ُالعصا ُإدُأسنمعجزة ُموسُلىها ُالسلم،ُىسيدنا ُهذُعليه ُوالكفار،للظُ ُتحدُ ُاوفي ُالمين
ُلمُوالفسادُفيُإشبيلية.انتشارُالظُ ُىعنُمدُعبّ ُالآيةُليُمعنُىعلُكأاتُ ُهنا،ُاعر،والشُ 

ُ:ُ)بسيط(ُ(7)ُمدحُبهاُابنُزهرقصائدهُالت ُُىويقولُفيُإحد
 ورِ ـــــالطُّ  ب  ـــــــــانِ ج   ع  ــــــــــل  واخ   اء  ن  ــــــي  سِ بِ  ع  ـــــــــــب  ار  ف        هِ ـــــــــبِ انِ ج  بِ  م  مِ ـــــــل  ت ـ  ـــىــــــــــــــــــت  م   اب  ن  ـــــــــــــي ج  ذِ و  

                                 
ُالكلمُشيئاُمنُالقرآنُأوُالحديثُلاُعلىُأن هُمنه.ُُالاقتباس:ُ(1 ُعلومُالبلغة،ُالطيبُالقزوينيُالإيضاحُفي–أنُي ضم ن 

ُ.1/197ه(،ُشرحُوتعليقُوتنقيح:ُمحمدُعبدُالمنعمُخفاجي،ُدارُالجيل،ُبيروت،ُلبنان،ُ)د،ُط()د،ُت(/718)ت
ُ.111ُ،191ُ،17،71،ُص:صدرُالسابقالمُ(2
ُ.79،ُص:نفسهُ(3
ُ.14-11الآياتُُ،انسورةُالدخُ ُ(4
ُ.71الديوان،ُص:ُ(5
ُ.91الآيةُُ،سورةُالقصصُ(6
ُ.17الديوان،ُص:ُ(7
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ي نِّ إ﴿ :ىةُموسقرآنُالكريمُفيُقصُ جاءُفيُالُماُإشارةُإلى"ُورُ الطُ ُبُ انُ جُ ُعُ لُ واخُ "ُُففيُقوله
 .(1)﴾ىوا ط   سِ المقد   ادِ الو  بِ  ك  ن  إِ  ك  ي  ل  ع  ن ـ  ع  ل  اخ  ف   ك  بُّ ا ر  ن  أ  

نهُيكأُفيُتضاماتُ ُحيثُ،"طيليالتّ  ىالأعم"زةُفيُشعرُةُمتميُ فكانُلهُخاصيُ ُ(2)اُالتضمينأمُ 
ُالمجال،بذلكُثقُمستغلاُُالعربيةُعرُوالأمثالالشُ ُهما:ُ،مصدرينُرئيسينُىعل ُافتهُالواسعةُفيُهذا

ُ(رمل:ُ)(3)قولهُعر،فمنُتضمينهُللشُ 
ـــــــــــــــــــوِهِ       إنـّــــــــم ا الــــــع ا ـــــاح  ــــــــــــــــــد  ف ـ ع ـــــــــــــــى لِم ج  ت بـِــــوإِذ ا ت د   ــــــــد  جِـــــــــــــــــــز  م ـــــــــــــــن  لا ي ــــــــس 

اُالعاجزُمنُلاُيستبد)ُففيُقوله ُ:ُ(4)عمرُبنُأبيُربيعةتضمينُمنُشعرُُ(إنم 
ت ب ــــــــــــــــــــــــدّت  م ــــــــــــــــــــــــــر ةا واحِــــــــــــــــــــــد ةا        إنـّــــــــم ا ت بـِــــــــــــد  الــــــع اجِـــــــــــــــــــز  م ـــــــــــ و اس   ــــن  لا ي ــــــــس 

حيثُضم نُمعنُاحتواءُالمجدُإذاُُوظ فُالش اعرُعجزُبيتُعمرُبنُأبيُربيعةُخدمةُلموضوعه،
ُ   د عيُلهُممدوحه،ُوعدمُالاستبدادُال ذيُهوُصفةُالعاجز.

ُتضمينُشطرُمنُ،ُقدُتصلُإلى"طيليالتّ "ونلمحُآثارُشعرُامرئُالقيسُالجاهليُفيُشعرُ
ُ:ُ)بسيط((5)شاكلةُقولهُىعلُشعره،

 (6)رِ ــــــــــت  ي ق ـ ـــــفِ  ي  ـــــــــــف  ا ك  جا لِ ت  ــــــا م  ه  ـــــــــــمِ ر  أ   م  ــــــــل       ا  صه  ائِ ر  ــــي ف  ــــــــِي فـــــــــافِ و  ـــــــق  ال ت  ي  ــــــــــــــــم  ا ر  إذ  
كُُ جاُل تُُ )مُ ُفقوله ُُيُ فُ ا ُ(ُمديد:ُ)ُ(7)منُقولُامرئُالقيسُوذمأخُ(تر ُ ُق ُ في 

 ه  رِ ـــــــــــــــــــــــت  ي ق ـ ـــــــــــــــــــــفِ  هِ ـــــــــــي  ف  ـــــــــــك    ج  ــــــــــــــــــــــــلِ ت  م         ل  ــــــــــــــع  ــــــــــــــي ث  ـــــــــــــــــــــــــــــــنِ ب   ن  ــــــــــــــــــــــــــمِ  ام  ر   ب  ر  

                                 
ُ.11الآيةُُ،سورةُطهُ(1
،1ُ،17ُ،19ُ،19ُ،97ُ،41ُ،49ُ،11ُ،84ُ،117ُ،111ُ،111ُ،114ُ،117ُ،171ُالديوان،ُص:ُ (2

179ُ،194ُ،181ُ،174ُ،111ُ،117ُ،111.ُ
ُ.47نفسه،ُص:ُ(3
(،1817ُ)1عمرُبنُأبيُربيعة،ُتحقيقُوشرح:ُمحمدُمحييُالدينُعبدُالحميد،ُمطبعةُالسعادة،ُمصر،ُطديوانُُ(4

ُ.911ص:
ُ.11ديوانُالأعمىُالت طيلي،ُص:ُ(5
ُبورُالقناة.نُ الق ت  ر ة ُصُ ُق ـت رهِ:ُ(6
(،1881ُ)1دارُعم ار،ُعم ان،ُالأردن،ُطُديوانُامرئُالقيس،ُتح:ُأنورُأبوُسويلمُومحم دُالهروطُوعليُالشوملي،ُ(7

ُ.171ص:
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لاُيحتاجُُفهوُرامُ ُعر،ةُالشُ لبسهُفيُحُعنُتفرُ عبّ ُليُ ُامرئُالقيس،ُبيتُاعرُبعجزلُالشُ توسُ 
ُتصيُ ُحذرُ ُإلى ُالقوافي،عند ُالفوكأنُ ُد ُذلك ُوراء ُيهدف كُان ُنظرُُإلىُرخه ُفي ُشعره ُقدر رفع

ُحّ ُُالممدوحين، ُويُ ي ُُوإظهارُمحاسنه ُقيمته ُرُ قدُ دركوا ُعلوا ُالبيتُُغيره،ىُصاحبه ونلمحُفيُهذا
ُالمقصود.ُاُللتعبيرُعنُالمعنقاُوف ُ توظيفاُمُ وتوظيفهُُمنُاستغللُأسلوبُجاهلي،ُ"طيليالتّ "نُتمكُ 

شاكلةُقولهُفيُالتعبيرُُىعلُ،ويعكسُالمعنُقين،باتضمينُأبياتهُشعرُالسُ ُاعرُإلىيعمدُالشُ وُ
ُ:ُ)بسيط(ُ(1)إبانُعصرُالمرابطينُهعنُحال

 رِ ظ  ـــــــالن   ن  ـــمِ  ــــىــــــــــت  ؤ  ت ـ  د  ــــــق   ر  ــــــــــواظِ ــــــــــالن   إن       ي ــــــــــبِ د  أ   ن  ــــــــمِ  ان  م  ر  ـــــــي الحِ ــــــــــــــنِ ت  ج  ي أ  ا الذِّ ن  أ  
ُ:ُ)بسيط((2)قولُالمتنبيمنُالبيتُُنُ مُ ضُ يُ 
 م  م  ــــــــص   هِ ــــــــبِ  ن  ـــــــــــي م  ــــــاتِ م  لِ ك    ت  ــــــــــــــــع  م  س  أ  و      ي   ــــــــــــــبِ د  أ   ـىــــ ـــإل ـــــــىم  ع  الأ   ر  ـــــظ  ذي ن  ــــــــــــا الن  أ  

سيفُالدولةُ،ُوبينُحالُشاعرُوُ هُهُ ل اُموازنةُبينُحُعقدُالش اعرُمنُخللُهذاُالتضمينُ
ُ ُالت ُالحمداني ُعنُلوالحظوة ُُدهُ قيها ُغيره ُوشاعريته،وعند ُشعره ُُبسبب ُأن نالُُ"طيليالتّ "غير

ُالحرمان.ُىمنُشعرهُسوُُنُ فلمُيجُ ُولةُالمرابطية،عكسُذلكُعندُأمراءُالدُ 
،كماُفيُقولهُيمدحُأباُالقاسمُبنُىبعضُأبياتهُمنُشعرُزهيرُبنُأبيُسلمُنُ ضمُ ويُ 

ُ:ُ)طويل((3)حمدين
 مِ ف  ــــــــل  لِ  دِ ـــالي ن  ــــــــــمِ  ىد  ـــــــــــه  ا أ  ه  ـــــــل ت  ــــــن  أ  ف      ا   ه  ــــــــــــــل  بـ  ـــــس   مِ رِ اــــــــــ ـــكالم   ب  لّ ــــــــــط   ل  ــــــــــإذا ض  
ُ:ُ)طويل((4)فيُقولهىُتضمينُمنُشعرُزهيرُبنُأبيُسلمُ(مُ فُ ل لُ ُُدُ اليُ ُنُ مُ ُىدُ هُ أ ُُفقولهُ)

 مِ ف  ــــــــــــل  لِ  دِ ــــــــــــي  كال    سِّ ر  ـــــــــــــــي الادِ و  و   ن  ـــــــــــه  ف ـ        ة  ر  ــــــــــــــح  س  بِ  ن  ر  ـــــــــــــح  ت  اس  ا و  را ــو ـــــــــك  ب   ن  ـــر  ــــــــــــك  ب  
منُُىأهدفجعلهُفيُذلكُُالمكارم،ُإلىُفيُنعتُممدوحهُبالهدايةُوالرشادبالغُالش اعر،ُهنا،ُ

ُاليدُللفم ُقصدت؛ ُيُ فوجدُبذلكُفيُالتراثُالشُ ُلاُتخطئه،ُالفمُ ُفاليدُإذا هُفيُينععريُالقديمُما
ُتوصيلُالمضمون.

                                 
ُُ.11الديوان،ُص:ُ(1
ُ.4/99ديوانُالمتنبي،ُشرح:ُعبدُالرحمانُالبّقوقى،ُدارُالكتابُالعربي،ُبيروت،ُلبنان،ُ)د،ُط()د،ُت(/ُ(2
ُ.179الديوان،ُص:ُ(3
ُ.174(،ُص:1899)1طعليُحسنُالفاعور،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُُ،ديوانُزهيرُبنُأبيُسلمىُ(4
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ُالأمثالأمُ ُ ُالأخرُُ(1)ا ُهي ُالت ُُىفكانت ُالمصادر ُمن ُالشُ ُىُاستقمصدرا ُتهمادُ ُاعرمنها
ُ:ُ)بسيط((2)بنيُزهرُفيُقولهُيمدحُوهذاُمانجدهُ،للتعبيرُعنُأفكارهُومشاعره

 (4)ف  ــــــش  ي ح  ــــــــــنِ ي إن  ــــنِ ل  كِ ف   ت  ــــئ  شِ  يث  ـــــوح     (3)ر  ـــــمِ ي ز  نِ ن  إي ــــــنِ ر  ذ  ــــــف   ت  ــــــــــئ  شِ  ث  ي  ـــــح   ن  ـــــ ــِم
ُ ُأشار ُُلىإالش اعر ُوُ فاُشُ حُ أ ُُ"المثل ُُوءُ سُ ا ل ة  ي   ُيُ ُ(5)"ك  ُخصلُبُ ضرُ وهو ُبين ُيجمع تينُلمن

ُالصلتينُ"طيليالتّ "وُ،(6)مكروهتين ُهاتين ُبين ُُيجمع ُحاله؛ ُعن ُبهما ُضيُ ليعبّ  ُالصدرُفهو ق
ُ"ُوهوُالتمرُُعنهاُعبّ ُأوضاعهُمزريةُوُُ"،رُ م زُُ ُفظ"ُعنهاُباللُ باغترابهُومعاناتهُعبّ ُ بالل فظُ"ُح ش ف 

ُوطلبهُالإعانةُمنُالممدوح.ُكنايةُعنُسوءُحالهُوتفاقمُالحاجة،الرديءُُ
ُاس ُليُ ُ"طيليالتّ "تثمر ُالعربية ُغنيُ نصُ ُرُ دُ صُ الأمثال ُبالإيحا ُوالدلالاتا وهوُُالجديدة،ُاءات

ُ:)طويل((7)ومنُأمثلتهُقولهُ،اختيارُقصديُواعُ 
 (8)ر  ــ ــــــــــــيتِ ــق   هِ ـــــــــــي  تـ  ـــــــاح  ي ر  ـــــــــــا فِ ه  ـــــــأن   و  ـــــــل  و         ةا ــــــــــــــم  ح  ش   اء  ــــــــــــض  ي  ب ـ  ل  ــــــــــــــك    ه  ــــــــــــت  ر  أ   ىت  ـــــح  و  

كُُ مُ "ُُاعرُفيُهذاُالبيتُالمثلُالعربيالشُ ُىاستدع والمثلُفيهُدلالةُنحوُُ(9)"ُةاُمُ حُ شُ ُاءُ ضُ يُ ب ُ ُلُ ا

كُلُ ُوعدمُاللطُبينُالأمور،ُسُفيُالأشياء،وجوبُالتفرُ  ُ،يءذلكُالشماُأشبهُشيئاُفهوُُفليس
اُعكسُماُأثبتُنالُُ عُ بنُزهرُوابنهُمروانُمُ اهوُماُأصابُأعداءُممدوحهُُروهذاُاللطُوفقدانُالتدبُ 

ُحالةُالإثبات.ُفيُإلىنقالهُمنُحالةُالُاُماراُي ُ غُ صُالنثريُمُ بالنُ 

                                 
ُ.41ُ،49ُ،84ُ،111ُ،181ُ،197ُ،174ُ،111الديوان،ُص:ُ(1
ُ.94نفسه،ُص:( 2
ُضي قُالصدر: ر  ـــــمِ ز   (3
ُالتمرُالرديء.: ف  ــــش  ح  ُ(4
)د،1ُُمجمعُالأمثال،ُالميدانيُ)أبوُالفضلُأحمدُبنُمحمدُالنيسابوري(،ُمنشوراتُدارُومكتبةُالحياة،ُبيروت،ُلبنان،ُطُ(5

ُ.1/199ت(/
ُنفسه،ُالصفحةُنفسها.ُ(6
ُ.11الديوان،ُص:ُ(7
ُلُماُيظهرُمنُالشيب.أوُ  :ر  ــ ــــــــــــيتِ ــق  ُ(8
ُ.1/977مجمعُالأمثال،ُالميداني/ُ(9
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فعمدُُذيُتضطلعُبهُالأمثالُفيُتوصيلُالأفكارُوالمضامين،الدورُالُ ُ"طيليالتّ "وقدُأدركُ
ُللنُ اسُإلى ُخدمة ُشعره ُفي ُالمدحي،تغللها ُةبخاصُ ُص ،ُ ُيمدح ُقولة ُفي ُنجده ُما ُوهذا أباُالأمير

ُ:ُ)بسيط((1)يحي
 ل  ـــــض  ع   لا  ا و  ه  ـــــــن  مِ  ت  ـــــــــــــف  ص  ت  ان ـ  ة  ار  ق  ـــــــــال لا         ة  ــــــل  ضِ ع  م  بِ  ن  ـــــــــه  ر   ـــر د ىــــــــف الــ ت  ـــــــــب ـأ   ن  إِ ـــــــــــــف  

ُونويقولُ(2)"ُااهُ امُ رُ ُنُ مُ ُةُ ارُ القُ ُفُ صُ ن أُ ُُدُ قُ ُ"اكرةُالمثلُالعربياعرُمنُمخزونُالذُ الشُ ُىدعتسا
وقيلُفيُحربُبينُقريشُوبينُبكرُبنُُماةُمشهورون،وهمُرُ ُالديشُوعضلُيقالُلهماُالقارة،ُإنُ 

كُانتُالقارةُلمُتنتصفُفيُتلُعبدُمنافُبنكُنانة، ُ.(3)كُالمعضلةُفهيُمعضلةُعسيرةفإذا
ُ:ُ)وافر((4)وفيُقوله

 ن  ـــــــــــــي  قِ الي   ر  ــــــــــــب  ــــــالخ   ة  ـــــــــــــــــن  يـ  ه  ـــج   د  ــــــــــــــــن  عِ ف         او ــــــــــــــــــــكُّ ش  ي   ن  وإِ  ول  ــــــــــس  ر  ــــــــال ك  ـــــــت  و  ــــــــــس  أ  و  
ُيءضربُفيُمعرفةُالشُ ويُ ُ(5)"ُينُ قُ اليُ ُرُ ب ُ الُ ُةُ نُ ي ُ هُ جُ ُدُ ن عُُ ُ"فعجزُالبيتُمأخوذُمنُالمثلُالعربي

ُحقيقة.
ُالشُ  ُيلجأ ُإلىوقد ُالحضرميُاعر ُعيسي ُبن ُمحمد ُمدح ُفي ُالعربي،كقوله ُالمثل :ُ(6)تحوير

ُ)طويل(
 كِ الِ ــــــــم   ل  ــــث  ـــــمِ  ه  ـــــــــن  أ   و  ــــــل   ـــىا ـــــــتف   ت  ـــــــــــل  ق  ف ـ        هِ ـــــــــمِ اس   ن  ــــــع   ح  رِّ ــــص  ت   م  ـــل   ن  لــــــــــف   ت  ــــــــال  ق  و  

ُ.(7)"ُكُ الُ مُ كُ ُُولاُ ُاُّفُ ُ"تحويرُللمثلُالعربيُ"ُكُ الُ مُ ُلُ ث مُُ ُهُ أنُ ُوُ ل ُُاُّفُ ُ:"فيُقوله
ُدراسةُخصائصُاللُ تُ  لغتهُجمعتُبينُُالإقرارُبأنُ ُإلىُ"طيليالتّ  ىالأعم"غةُعندُفضيُبنا

فيُبناءُماُيمكنُأنُنسميهُبالمذهبُالأندلسيُُىبذلكُأحجاراُأخرُُعفوضُة،الجزالةُوالبداوةُوالرقُ 
ةُلُ لبسهاُمنُتعبيرُالأندلسيينُحُ ويُ ُ،فيُالمشرقُقةُالعربيناتُطرُببعضُمكوُ ُظذيُيحتفالُ ُالمحافظ

                                 
ُ.111الديوان،ُص:ُ(1
ُ.1/19مجمعُالأمثال،ُالميداني/ُ(2
ُ.111ديوانُالأعمىُالت طيلي،ُالهامش،ُص:ُُ(3
ُ.174نفسه،ُص:ُ(4
ُ.1/119الميداني/مجمعُالأمثال،ُُ(5
ُ.84الديوان،ُص:ُ(6
ُ.1/91مجمعُالأمثال،ُالميداني/ُ(7
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ذيُجمعُشعرهُالُ ُ"طيليالتّ "وقدُوصفُُ.(1)لفاظُوجمالُالأساليبةُالأبرقُ ُفيُالغالب،ُز،أنيقةُتتميُ 
ُحينُقالُيُبليغ،ريقةُالعربيةُوجزالتهاُبمثلُحسُ وبينُبداوةُالطُ ُريقةُالأندلسيةُوحضارتها،بينُالطُ 

ُ:ُ)متقارب((2)فيُخاتمةُإحدىُقصائدهُالمدحية
 اان  ـــــــــــر  ا ق  ــــــــرا ــــــــع  شِ ا و  ـــــيحا ح ـِــــــــــــــــــا ص  د  و        ـــون  ــــــــح  اشِ ك  ـــــــــــــــال ـــــــــــم  ـــــــغِ ر   وإن   ـك  ـــــــــــــــيــــل  إِ 

 اان  ــص  ت   ن  أ   هِ ذِ ــــــــــــــه   ب  ـــــــــــــه  ف ـ  ن  اـــــــــــــــــص  ت        ك  ل  ــــــــــــــتِ  ن  ــــــــــــلك بِ ــــــــــــه  الشُّ ك    ي  ـــــــــــــــــافِ و  ــــــق        
 اان  ق  ـــــه  ي ـ والأ   ـــــــح  ــــــي  الشِّ  تِ ـــــــــــــــــــــــكان    ن  إو       ن  ــــــــــــــــــيــــــمِ والياس   د  ر  و  ــــــــــــــــــــــــال ك  م  مِّ ــــــــــــــــش  ت        

ُاتُالبادية.اتوالأيهقانُفمنُنبُحاُالشيأمُ ُاتُالحضرية،بيئالياسمينُمنُأزهارُالفالوردُوُ
ُ

      : عريّ ا:المعجم الشِّ ثاني  
فيُُالأساسُىبلُهوُالمستوُُ،عريُ اُفيُبنيةُالطابُالشُ عنصراُهامُ ُعريُ المعجمُالشُ ُلُ شكُ يُ 

ُالفنيُ ال ُالت ُُ،عريُ صُالشُ للنُ ُبناء ُالأهمية ُيسكتُيوهذه لاُتنفيُوجودُعلقاتُُعريُ المعجمُالشُ ها
مفتاحُُهذاُالأساسُفإنُ ُىوعل،ُلاليةُللعملُالأدبيلإيقاعيةُوالدُ تربطهُبباقيُالمستوياتُالتركيبيةُوا

ُإلى ُالدُ ُالولوج ُالبنيات ُللُ تحديد ُالشُ لالية ُيتمثُ غة ُعرية ُمع ُالتعامل ُفي ُالشُ المل ومحاولةُُ،عريُ عجم
دُباعتبارهاُمحاورُتحدُ ُالأخرىغويةُاتُاللُ بنيالُإلىُيلناذيُيحهوُالُ وذلكُُناته،ومكوُ ُتهتحديدُطبيع

ُوُ ُللنُ القدرةُالجمالية يصنعُُيذهوُالُ ُاعرُالحقُ الشُ ُأنُ ُإلىادُالعقُ ُأشاروقدُُ،يعرُلشُ صُاالإيحائية
كانُيراهاُويعيشُفيهاُُُُنياُالت ُالدُ وُُ،ومزاجهُماهوُ،نعرفُنفسهُماهي"ُلهُمنُخلُيذوالُ ُ،معجمه
ُ.(3)"ُخيالهُلُفيثُ وتتمُروعه،ُوتقعُفيهُنيلعيُحكانتُتلوُكيفُُ

ُالُ ُنجد ُهنا ُالشُ تمن ُبين ُتُ باين ُخلل ُمن ُالشُ وُ كُ عراء ُمعاجمهم ُجديدةُن ُبدلالات عرية
ُارتبطتُبتجارُللألفاظ ُالشُ به، ُالمعريُ م ُتلفخة ُُأم لناوبتة. ُُ"يطيلالتّ  ىعمالأ"لشعر المعجمُُأنُ نجد

ُُ:هيُ،ربعةُمحاورفيُألُعريُعندهُقدُتمثُ الشُ 
 ُة     بيع    فاظُالطُ                            أل-1
ُدح                  المُفاظ                            أل-2

                                 
ُ.141الأعمىُالت طيليُحياتهُوأدبه،ُعبدُالحميدُعبدُاللهُالهرامة،ُص:ُُ(1
ُ.181الديوان،ُص:ُُ(2
ُ.114(،ُص:1897مطبعةُحجازي،ُالقاهرة،ُ)د،ُط()شعراءُمصرُوبيئاتهمُفيُالجيلُالماضي،ُعب اسُمحمودُالعق اد،ُُ(3
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ُىكوُثاءُوالشُ الرُ ُألفاظ-3
ُ  زل            غ          فاظُال                    ألُ-4
 بيعــــــــــــة:ألفاظ الطّ  -2-1

ُ،ُفحاكاها"طيليالتّ  ىعمالأ"ُالأندلسياعرُفيُنفسُالشُ ُجليُ ُثرُ أُالأندلسيةبيعةُكانُللطُ 
ُ،ُحركتهاُوفيصوتهاُفيُوُفحكاهاُفيُلوناُُ،وأحزانهُأفراحهيشاركهُُإنسانامنهاُُلوجعُها،صوُشخُ 

اتُفردلم،ُفمنُخللُاستعمالهُقبلُبصرهُأىسمعهُقدُرُُإنُ بصرية،ُبلُُةرؤيُنُ مُ ُوجاءُتوظيفهُلهاُلاُ 
ُفيُنصوصههُ ث ُ وب ُ ُ،بيعيةالطُ  كُأن هُا ُالمناظرُيبدو ُعنهاُراحُ فُشاهدُهذه ُويعبّ  ُ،فيُقصائدهُيصفها

تكونُُأنتعدوُُراتُلاتصوُ ُىذيُاعتمدُعلةُالوصفُالُ ورقُ ُر،ةُالتصوُ البصرُبقوُ ُدُ قُ عنُف ُ ُضُ وُ عُ ف ُ 
ُ"يلطيالتّ "بيعةُفيُشعرُالطُ ُىالةُعلوقدُبلغُعددُالمفرداتُالدُ ُل،معُوالتخيُ السُ ُىمجردُنقلُقائمُعل

ُمستوحاةُمنُُألفاظبينُعتُماتنوُ ُوثمانينُمفردة،ُةسمائخمبمجموعُُحواليُسبعُوعشرينكُلمة،
 الآتي:النحوُُعلىعُمعظمهاُتوزُ ُة،بيعةُالمتحركُ منُالطُ ُأخرىبيعةُالساكنةُوُالطُ 

ُ
ُ

تكر رتُحيثُُكثرة،بُ(ُيللُ الُفُلفظةُ)وظُ ُ"طيليالتّ  ىالأعم"ُنلحظُمنُخللُالجدولُأنُ 
ُ ُشعره ُواثنفي ُعددُة،ُمرُ تحواليُمائة ُ،وجمعُ،مفردُوردتُفيُصيغُمختلفة:ُقليل،البُليسُوهو

 تكرارها الكلمة تكرارها الكلمة تكرارها الكلمة

03ُُورقال24ُُالبحر102ُُيلاللُ 

05ُُحراءالصُ 23ُُالغمام11ُُجومالنُ 

02ُُالغزالة21ُُالبدرُوالقمر30ُُوضالرُ 

02ُُالحمام22ُُالماء22ُُبحالصُ 

 02ُةالحيُ 15ُُالريح22ُُهرالزُ 

 ومقطوعاتهُالت طيليُقصائد:ُيوض حُتوزيعُألفاظُالط بيعةُفي1ُجدول رقم
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ُ)اللُ  ُأنُ ُيالي،اللُ ُيل،ومؤنث ُالمفرُُليلة...(،كما ُلصيغة ُمنُداستخدامه ُأكثر ُالجمع،ُُفيها صيغة
ُ:ُ)طويل((1)فيُقولهُيصفُزيارةُطيفُمحبوبتهُلهُاستعملهاُبصيغةُالتأنيثُليلة،

 دِ ر  ـــــــــالب   (2)ةِ ر  ـــــــط   أو   فِ ي  الس   دِّ ــــح   لِ ث  ــــمِ  ــىل  ع         ة  ـــــــــــــــل  يـ  ل   لّ ـــــــك    يــــــــقِ ارِ الط   ال  ي  ـــــالخ  ن ك  ـــــــأ مِ 
 دِ ــــــــع  و   ـــىــل  ا ع  ه  ــــــن  مِ  م  ـــــــــج  والن   اأن   ت  ن  ـــــــــــــــــوك         ة  ــــــــــم  و  ن ـ  ت  ــــــــــــم  نِ  د  ــــق  و   يــــــــنِ ااف  ة و  ــــــــــــــــوليل

قدُأتاهُبغتةُمنُغيرُوُُذيُزارهُفيهُطيفُالمحبوبة،الُ ُمانالزُ عنُُفيُالبيتينُ"ُليلةُ"ُتُلفظةعبُّ 
ُدعوةُوعزيمةُمسبقة.

ُ:(3)يقولُ.المحبوبةُرفقةعيدُللتعبيرُعنُالماضيُالسُ ُ(ُيالياللُ ُ)ُكماُاستعملهاُبصيغةُالجمع
ُ)وافر(

 يـــــــــــــــــالِ ي  الل   ك  ل  ــــــــــِــت ــىـــــــــــــــــــا إل  قا و  ـــــــــــــــا ش  وي        ىر  ـــــــــــت  ت ـ  لِ ــــص  ي الو  ــــــــــــالِ ي  ل   ن  ـــــــــــــمِ  ىــــــــه  ش  أ  و  
ُطالماُالت ُُلياليُالوصلُبوبةُوالحنينُإلىرفقةُالمحُعيداضيُالسُ المعنُُ(ُيالياللُ ُتُلفظةُ)عبُّ 

ُمعهُرفقةُمحبوبته.تجُكُانتياليُالت ُتلكُاللُ ُاستحضارهاُفيُذاكرته،ُىاعرُعلالشُ ُألُ 
يقولُفيُُ.لُووحشتهلمةُالليُ ُبهاُعنُظُ ليعبّ ُُ(ىُجُ الدُ ُ)ُيلُبمعناهااعرُلفظةُاللُ استعملُالشُ وُ
ُ:)طويل((4)يلاللُ ُوحشيةُوصف

 ك  ازِ ي  نـ  ـا اله  ــــإلي ص  ـــــل  خ  ت   م  ــــــــــل رِّ ــــــالس ىــــــــــإل      ي ـــــــقِ ت  ر  ت ـ  ين  اطِ ي  ا الش  فيه   ت  ر  ـــــس   و  ــــــل   ىا ـــــجد  
ُ)الدُ ُتعكس ُللشُ ُالحالةُ(ىجُ لفظة ُالحزينة ُاعرالنفسية ُيرُ؛ ُاللُ ُىفهو ُظُ في ُوُيل خوفاُلمة

ُ:ُ)رمل((5)فيُقولهُيل(،المفردُ)اللُ ُأيضاُبصيغةُووحشية.كماُاستعمله
 (7)د  ــــــــــــــــــــم  و  و   ف  و  ــــــــــــخ   ن  ـــــــي  ب ـ  ـــــــىــــــظ  ل  ــــــــت  ي ـ       (6)هِ زِ ـــــــــــــــفِ و  ــــــت  س  ـــــــم   لِ ـــــــــــــــــــــــ ـــيالل   يلِ وِ ــــــــــــــــــــط  و  

                                 
ُ.99الديوان،ُص: (1
.ُط ر ة : (2 كُ ف ة ُالث  و ب  ُبجانبيُالب  ر د ُعلىُحاشيته،ُوالط رة : ب ه ُع ل م ين  ُيخ  اطان  ،ُوهيُش  ُط ر ة ُالثوب 
ُ.81المصدرُالسابق،ُص:ُُ(3
ُ.87،ُص:نفسهُ(4
ُ.98،ُص:نفسهُ(5
فِزهِِ:ُ(6 تـ و  ت ه ُإذاُقعدُقعودااُمنتصُم س  ُفيُق ع د  ت  و ف  ز  تقل ُعلىُرجليهُاس  ت  و ف زااُقدُاس  باُغيرُمطمئن،ُوالو ف  ز ة ُأنُترىُالإنسانُم س 

ُالذيُقدُرُ ت  و ف ز   س 
ت  و ف زاا،ُوالم ُأراكُم س  ُفإني  ُاط مئن  ُي قالُله: ، ي  ض 

 
ُوالوثوبُوالم ُللأ ف ز  ُيستوُقائماُوقدُتهي أ فعُأليتيهُووضعُولما

ُركبتيه.
7)ُ: ُالل يل.ُو م د  ُشد ةُح ر 
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ُ)اللُ جاءتُل ُالمفردُ،هناُيل(،فظة ُالقلقُوعدمُُبصيغة ُيعانيُالت ُُرتياحالاللتعبيرُعنُحالة
ُالشُ نم ُجرُ ها ُطولُاللُ اعر ُأنُ ُيل،اء ُإفالتُ ُليلُمظلم،ُىالعمُوبما ُلعدم ُمابطيليُيخافه يجريُُصار

ُإحدىاُحيثُبلغُعددهُبيعية،(ُفيُالمرتبةُالثانيةُمنُمعجمُألفاظُالطُ مُ جُ وتأتيُلفظةُ)النُ ُحوله.
وهذاُُ.ممدوحهُورفعتهُةمكانُوُ سمُىلالةُعلوكانُيستخدمهاُبصيغتُالجمعُوالمفردُللدُ ُوستينُلفظة،

ُ:ُ)بسيط((1)دحُابنُحمدينيمُماُنجدهُفيُقوله
 ونِ ر  ـــــــــق  م   مِ ـــــــــج  بالن   ب  ـــــــس  ن   ـىــــــــــــــإل   ه  ـــــــــــــن  مِ       هِ تـِـــــــــم  هِ ي بِ ـــــــــــامِ ي الس  ـــــــــــــــشِ ر  ق  ـــــال ة  ـــــــــــــــــــــيع  بِ ر  

ُ)النُ  ُلفظة ُالمفردجاءت ُبصيغة ُجم( ُعلدالُ ، ُالعاليةرُ ُىة ُوالمنزلة ُالممدوح ُنسب ُُالت ُُفعة
وُالمكانةُسمُلىويرمزُبهُإُ،كماُهوُمعروفُعالُ ُجمالنُ ُنُ لأ؛ُهوهذاُالاستعمالُجاءُفيُمحلُ ُأها،يتبوُ 
ُ.وهالُ وعُ 

ُلفظة ُالثالثة،ُ"ضُ وُ "الرُ ُوتليها ُالمرتبة ُإلىُفي ُعددها ُوصل ُلفظة،ُحيث استعملهاُُثلثين
ُوالمؤنث، ُالمذكر ُأنُ ُبصيغت ُالطُ ُغير ُهي ُالمذكر ُاستعمصيغة ُفي ُااغية ُوقدُُ"طيليالتّ "لات لها،

أُبهاُابنُالحضرميُببعضُنُ ُهقصائدهُالت ُُىفيُإحدُسنُوالبهاء،كقولهالحُ ُحملتُفيُمجملهاُمعن
ُ:ُ)خفيف(ُ(2)الأعياد

 يمِ مِ ــــــــي الش  ـــــــــــــفِ  هِ ــــــــــــــــــــفِ ر  ـــــــــع  ك    ح  ــــــــــــــــــــب  ص  و        نِ ـــــس  ي الح  ـــفِ  ضِ و  ر  ـــال ةِ ر  ـــــض  خ  ك    ل  ي  ـــــل   ن  ــــــي  ب ـ 
ضرةُامسُبخيلُالدُ اللُ ُ؛ُحيثُشب هُالش اعرسنُوالجمالدلالةُالحُ ،ُهناُ،"وضالرُ "حملتُلفظةُ

ُسنُوالجمالُوالتنسيق.فيُالحُ ُرُ ضُ خةُسوادهاُالمُتوحيُبالرهبةُلشدُ وضُالكثيفُالت ُالرُ 
ُلفظةُثُ والجمع،ُبصيغتُالمفردُُة،وعشرينُمرُ ُحواليُثمانُ ُ"رُ هُ والزُ ُحُ بُ "الصُ ُفُلفظتكماُوظُ 

الجمالُال ل ق يُتصويرُُوكانُيرميُمنُخللُتوظيفهُلهاُإلىُة،عُوعشرينُمرُ حواليُسبُمس""الشُ 
ُ:ُ)كامل(ُ(3)حباسفيُقولهُيمدحُأباُالعباسُصاحبُالأُوهذاُماُنجدهُ،لممدوحه

 اسِ ر  ـــــــــــــــــــــــــب  بالنِ  اك  ن  ـــــــــــــــس   س  ـــــــــــــــــيــقِ  ي  لاأ          ل  ـــــــــــــــــم  ؤ  ــــــم   رُّ ــــــــــــــض  ا ي  م  ـــــــــــــــف   اح  ب  ــــــالص   ت  ــــن  أ  

                                 
ُ.177المصدرُالسابق،ُص:ُ(1
ُ.111،ُص:نفسهُ(2
ُ.74،ُص:نفسهُ(3
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ُىوللتدليلُعلُعُبهاُالممدوح.ُيتمتُ النورُوالإشراقةُالت ُُ(ُحاملةُلمعناحُ بُ جاءتُلفظةُ)الصُ ُ
ُأتىُعليهاُسيفُالمنونجمالُوجهُزوجتهُ :ُ(1)كقوله.لكللتعبيرُعنُذُ"هرالزُ "استعملُلفظةُُالت 

ُ)طويل(
 رِ ــــــك  ذِ  ـــىل  ي ع  ــــــــــوعِ م  د   ن  ـــــــــــا مِ اه  ر  ث ـــــ ن  وأ         ة  ر  ـــــــــــــــــــه  ز   كِ ـــــــــــــه  ج  و   أن   يدِ ــــــــــــــــج  و   ن  وِّ ـــــــــــــــيه
ُوهيُفيُقبّها.ُّ ُسنهُحعنُجمالُوجهُالمرثيةُوحُ ُ(ة رُ هُُ )زُ ُتُلفظةعبُّ 
ُ

ُحواليُسبعُوعشرينُلفظة،ُوصلُعددهاُإلىُحيثبمرادفاتهاُالمتنوعةُُ"المطر"ُتأتيُلفظةُثُ 
ُ:ُ)بسيط((2)مرثياتهُىكقولهُفيُإحد.خذةُفيُتوظيفهاُدلالاتُالصبُوالنماءُوالجودُوالكرمت مُُ 

 اد  ـــــغ  الر   ة  يشـــــالع اه  د  ـــــــي ص  وِ ر  ــــــــت   اد  ـــــــــــك  ت         ة  ـــــــــــل  جِ ل  ـــــج  م   ه  ـــــــــت  و  ر  ــــــف   اه  ر  ــــــــــــــــــــــ ــث ت  د  اــــــــــــج  
ُاد  ــــــــــــــــش  و   هِ ـــــــــــبِ ر  ي ت ـ ـــــــــــــــــاحِ ض   ح  ـــــــــــــن  ر  ت ـ  إلاّ      ا دا ــــــــــــــل  ب ـ  ت  ر  ــــــــاش  ا ب  م   ة  ـــــــــــــــــيدِ اغ   لِّ ـــــــــــ ـ ك  ن  ــــــــمِ 

ُاعرُلهذهلاتُالشُ اومنُاستعمُذيُيحملُمعهُاليرُوالحياة،المطرُالُ ُىعلُ"الغادية"لفظةُُتدلُ 
ُ:ُ)طويل((3)بنيُالحضرميُمخاطباُممدوحهُمن،كقولهُ"امُ مُ الغُ "فظةُنجدُلفظةُاللُ 
 رِ ادِ و  ــــــــــب  و   هِ ـــــــبِ و  ـــــص   ن  ــــــــمِ  (4)ر  د  ـــــــبِ  ىـــــــــــل  ع        ــــىق  تـ  ي ـ و   ــــىــــج  ر  ي ـ  د  و  ـــــــــــــــالج   ام  ــم  ـــــــــــــالغ   ت  ـــــن  أ  و  

امُماعرُجعلُممدوحهُهوُالغفالشُ "ُفيُهذاُالسياقُاستعمالاُمجازي ا؛ُامُ مُ استعملتُلفظةُ"الغُ 
ُوذلكُلماُيحملهُمنُماء.ُكريما،ُاُداامُجوُمُ ثُجعلُهذاُالغُ ُسه،نف

ُأمُ  ُمنُُألفاظا ُوالبحر"ُكل  ُحملتُمعنُة،رتُحواليُأربعُوعشرينُمرُ تكرُ ُ"الجبلُوالأسد

كُانُيتحل ىُبهاُُةُوالجودُوالكرمالثباتُوالقوُ  سواءُأكانواُأحياءُُ"التّطيلي"ُوممدوحوهذهُالص فات
ُباقيُاأمُ ُ.أمُأمواتا لكنُُلها،ُ"طيليالتّ "لاتُافيُاستعمُمتفاوتةبُنسجاءتُبىُلألفاظُالأخرُا

كُلُمنهاُوأدُ ،ُكرابقةُالذُ بنسبةُضئيلةُمقارنةُمعُالألفاظُالسُ  اعرُفيُالتعبيرُعنُأفكارُالشُ ُدورات

ُذيُوردتُفيه.ياقُالُ ومشاعرهُحسبُالسُ 

                                 
ُ.77،ُص:المصدرُالسابق (1
ُُُُُُ.17،ُص:نفسهُ(2

ُ.11،ُص:نفسهُ(3
ُعيناهُأيُسالتاُبالدُ  بِد ر :ُ(4 ُموع.يقالُاب  ت د ر ت 
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فيُمعجمُُشاعُامُلىودُإقدُيعُ"طيليالتّ "بيعةُعندُجمُألفاظُالطُ عوهذهُالكثرةُفيُتوظيفُم
ُالمرابطينُعرالشُ  ُعصر ُالطُ ُإبان ُعنصر ُمتأرجُ "من ُالزُ بيعة ُبعطر ُولعلُ وُها ُالحقول،... ُونسائم ُر

ماءُذُمنُالسُ ذيُاتخُ سبانيُالمسلمُالُ بيعة...ُتعبيرُصادقُعنُروحُالإاعرُالأندلسيُبالطُ اهتمامُالشُ 
ُ.(1)"ُالجمالوُُينُوالحبُ لتهُفيُالدُ وتأمُ ُلمهوالورودُرمزاُلأح

 : ألفاظ المدح -2-2
زُاستعمالهُلهاُفيُحيثُتركُ ُ،"طيليالتّ  ىالأعم"لتُألفاظُالمدحُقسماُمعتبّاُمنُشعرُشكُ 

كُتوسُائةألفاظُبمجموعُثلثمُةتسع عُبهاُُيتمتُ قيةُالت ُلُ فاتُالُ الصُ ُىتُفيُمعظمهاُعلدلُ ُ،لمةة
ُمم ُقوُ ُ"طيليالتّ "دوح ُدلُ من ُوكرم،كما ُعلة ُأيضا ُالنصارُحرُُىت ُمع ُالمرابطين ُفرنج،الإُىوب

ُنحوُالآتي:الُىعتُعلوتوزُ 
ُ

 تكرارها الكلمة تكرارها الكلمة

20ُُجاعةالشُ 111ُُيفالسُ 

11ُُالنقع50ُُالحرب

10ُُالأعداء32ُُالرمحُوالسهم

05ُُالجيش31ُُاليل

30ُُُالكرم

ُ
ُ

،ُحيثُوصلُطيليلتّ ا ىالأعماستأثرتُباهتمامُُ"في"السُ ُلفظةُيبدوُمنُخللُالجدولُأنُ 
ُاستخدامه ُوإحدُلهاُعدد ُمائة ُُوصفاته،ُاسمه،بُة،مرُ ُةعشرُُىحوالي ُاستعماله ُفي للفظةُورك ز

                                 
ُ.981الش عرُفيُعهدُالمرابطينُوالموحدينُبالأندلس،ُمحمدُمجيدُالس عيد،ُص:ُ(1

 ومقطوعاتهُالت طيليُقصائديوض حُتوزيعُألفاظُالمدحُفيُُ:2رقم جدول
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ُعلالسُ  ُبصذُ ُىيف ُبصفاته ُوالجمع،يكره ُالمفرد ُالأعداء،وُُغت ُلمقارعة ُوسيلة ُالممدوح ُسيف ُكان
ُ)طويل(ُ:(1)فيُقولهُيمدحُالقاضيُأباُالعباسُوهذاُماُنجدهُ.بوُكُبهمُفيُالحرُتوالف

 ك  ــــــــافِ س   ز  ـــــــــــع   ن  وإِ  ه  ـــــــــــــن  مِ  م  د   لِّ ــــــــــــــك  لِ       ا  دا ــــــــــــــن  ه  م   ن  ـــــــــــينِ ــــــمِ ؤ  ـــــــــــالم   ر  ـــــــــــــــــــــــيمِ أ   اه  ــــــــض  ن  
ُ:)بسيط((2)مدحُأبيُالعلءُبنُزهرُوقولهُفي

 رِ ر  ــــــــــــــــــ ـ ي كالشـــــــــــهو   إلا   ر  ــــــــــــــــاي  ط  ا ت  م  ــــــــــف          ت  ي  مِ ح   د  ق   ض  ـــــي  والبِ  اب  ــــــالظُّ  ت  ــــــح  ت   ام  ه  ـــــــوال
ُ ُالسُ ُ"طيليالتّ "استخدم ُوركُ لفظة ُعليف ُعلُلالةللدُ ُيض(البُ ُ)مهندا،ُصفاتهُىز ُته،قوُ ى

ُومحقُالباطل.ُاقُالحقُ قفهوُرمزُلإحُةُوقعهُفيُالأعداء،وشدُ 
ةُممدوحهُعليُبنُواصفاُمنُخللهاُقوُ ُفيُالإطارُالمجازي،ُ"يفالسُ "اعرُلفظةُستخدمُالشُ اوُ
ُخفيف():(3)يقولُفيُذلكُ.تاشفينبنُيوسفُ

 لِ ل  ــــــــــــــــوالض   ن  ــــــــــــــيدِ ــــــــــــــت ـ ه  الم   ق  ر  ــــــــــــــــــط          الِ ـــــــــص  لنِّ ا ضِ ـــــــــــيبِ و   ان  ــــــــــــــالق   رِ ــــــــــ ـ مس   ن  ــــــــــي  ب ـ 
ُوالهدايةُلمنُأضلُ ُالرشدُقوبيانُطريُ،إقرارُالحقُ ُىلالةُعلصال"ُللدُ "بيضُالنُ ُجاءتُلفظة

ُالسبيل.
ُ"طيليالتّ "فةُفيُالمرتبةُالثانيةُمنُحيثُاستعمالاتُالمختلُ(4)تهاابمترادفُ"الحرب"لفظةُوتأتيُ

ُإلىُلها، ُالمفردُىوقدُغلبُعلُحواليُخمسينُلفظة،ُوصلُعددها )الحرب(ُُاستخدامهُلهاُصيغة
ُ:ُ)طويل((5)كقولهُفيُآلُممدوحهُ.لتاوهوُساحةُالقُ،ضمنُالإطارُالحقيقيُلهاُىجرُ

 مِ ل  ي السِّ فِ  نِ ز  كالم    بِ ر  ي الح  فِ  ىر  الش   دِ س  أ  ك         ة  اد  ــــــــــس   (6)ح  ــــــــاجِ ح  ـــــــــــــــج   ال  ط  ــــــب  أ   ل  ــــــيلِ اه  ب ـ 
 (7)مِ ــص  الع   ـــىل  ع   ات  ي  ارِ ـــــــــالض   ود  ـــــــــس  الأ   ت  ي  أ  ر       ىــــــــغ  الو   ـــىإل   د  اي  ـــلجِ ا د  ر  ـــــــــــوا الج  ـــــــــــب  كِ ا ر  ذ  إِ 

رُيصفُقومُاعفالشُ ُالبيتين،ُلُمعنُتشكُ الت ُُوريةالكلمةُالمحُى"الحربُوالوغ"مفردتيُُلُ ث تُمُ 
ُشجاعة.ةُوُارياتُقوُ ربُتراهمكُالأسودُالضُ شجعانُيومُالحمُأقوياءُوُبأنُ ُهممدوح
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ُ.179المصدرُالسابق،ُص:ُ(5
ج ح ُهوُالسي دُالكريم.ُج ح اجِح : (6 ُالج ح 
ُلك ل ية.الع ص م ُطرائقُطرفُالمزادةُعندُاُالع ص مِ:ُ(7
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ُتُ  ُُلُ مُ عُ ت ُ سُ وقد ُمجازيااُ"الحرب"لفظة ُقالبُوتأتيُستعمالا ُقوله.يإستعارُُفي ُفي :ُ(1)كما
ُارب()متق

 ل  ط  ــــــــــالب   اش  ــــــــــــــــع  و   ان  ب  ــــــــــــــالج   ات  ـــــــــــــم   ـ ف     ا   ه  ــِـــــــــــــالح   ن  ـــــــــــــع   ب  ر  ــــــــــــــح  ال تِ ب  ر  ـــــــــــــــع  أ  و  
بُعليهُوماُيترتُ ُالسافر،ُلإبرازُوجهُالحربُااستعمالاُمجازيُ ُهنا،ُ،"الحرب"استعملتُلفظةُُُ

ُودمار. ُهلك ُأمُ ُمن ُوالسهم"ُالفظتا ُُ،"الرمح ُتبو أفقد ُمن ُالثالثة ُالمرتبة حيثُُالمدح،ُألفاظتا
ُمرُ ُحواليُاو ظ فت ُوثلثين ُالرُ ثمان ُدلُ ة،كان ُوما ُتكرارُُمح ُالأكثر ُصفاتُهو ُمن ُأنُ اعليه ُ،كما
ُفيُاستعمهيُالأوفرُحظُ ُ"الرمح"ُلفظة ُضمنُالإطارُجُلها،ُ"طيليالتّ "لاتُاا رتُفيُمعظمها

ُ:ُ)متقارب((2)قولهُوهذاُماُنجدهُفيُ.ىةُفيُساحةُالوغوبخاصُ ُة،القوُ ُحاملةُمعنُ،الحقيقي
 اان  ـــــــم  ي الأ  ــِـــــغب  ي ـ  اء  ــــــــج   د  ـــــــــــفق   (4)اه  ــــــــــــــخ  أ          ع  و ر  ــــــــــــــــــي   لا   أن   (3)حِ ـــــــــــــــذي الرمــــــــــلِ  د  ــــــح  و  

 ان  اع  ـــــــــــــــا الطِّ يد  ــــــــــــــــــــــــجِ ي   ن  ا أ  م  ـــــــــه  ــــــــــــــــئ  بِّ ن ـ و          ح  ـــــــــــــــــــم  ر  ــــــــــا ك  حا ــــــــــــــــــــــــم  ر   ه  ــــــــــــــــح  ل  س  ف   لاّ وإ
 انان  ــــــــــــــــــس هِ ــــــــــــــــــــيفِ  ك  ــــــــــــــــــس  أ  ب   ب  ــــــــــــــــــكّ ور       ا  حا ــــــــــــــــــــــم  ر   اك  ن  ـــــــــــــــم  ي   ز  ـــــــــــه   ه  ـــــــــــن  أ   و   ــــــــــــول
 (6)ـــــــــىــــــن  اب  الزُّ بِ (5)ت  ــــــــــــــــــــن  ب ـ ا ز  ه  ـــــــــــــــن  أ   و  ـــــــــــــل  و       ا  ي  ر  ث ـ ــــــــــــــــــــــــال ل  ـــــــــــــــــــــم  ش   د  د  ب  ــــــــــــــــــف   ام  ــــــــــــــق   ـ ل

ُلرمح"اُلفظةُوردت ُالمفرد،" ُعلودلُ ُبصيغة ُمعناها ُفي ُالت ُالقوُ ُىت ُقوُ ة ُوراءها ةُُتخفي
ارتبطُاستعمالهاُُة،وثلثينُمرُ ُإحدىرُاستعمالهاُتكرُ ُ"اليل"ُاُلفظةأمُ ُ.ىالممدوحُفيُساحةُالوغ

:ُ(7)كقولهُفيُوصفُفرسانُأ قليش.اُلدورهاُالكبيرُفيُحركةُالجهادنظراُُة،بمعانيُالقوُ ُىهيُالأخرُ
ُ)طويل(

 دِ ـــــــــك  ن   ولا   م  ؤ  ــــــــــش   رِ ــــــــــي  ا غ  ه  ــــــــــ ـ يل  م ع  ا  ر  ــــــــكِ          ة  ــــــــــــــي  تـ  فِ  ه  ــــــــــــــج  و  أ   ل  ي  ــــــــــالخ   س  و د  ــــــت   ىت  ـــــوح
 

                                 
ُ.199المصدرُالسابق،ُص:ُ(1
ُ.181-181،ُص:ُنفسهُ(2
ُالسماكُالرامحُذو الرمح:ُ(3
ُالسماكُالأعزل.ُأخوه:ُ(4
5 )ُ: ُدفعتُعنُنفسها.ُز ب ـن ت 
ُعلىُشكلُز بانىُالعقرب.ُبكواكُُالزُّب ان ى: ( 6
ُ.91المصدرُالسابق،ُص:ُ( 7
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ُيدِ ر  صمانة ت ـ  ت  ـــــ ـ حت   (2)يدِ ر  ــــ ـ ت (1)ب  وازِ ـــــش        ىر  ــــــت   و  ــــــــــول   ارِ ب  ــــــــــالغ   لِ ـــــــــــي  ل   ن  ـــــــمِ  ج  ر  ــــــخ  ت  و  
"ُخيول"أناُاستعملتُبصيغةُالمفردُأكثرُمنُصيغةُالجمعُُ"اليل"ُلفظةُىوماُيلحظُعل

ُمعرفةُبألُالتعريف، ُتهقوُ ُىُاختصاصُالممدوحُبها،ُوللتأكيدُعلىلالةُعلللدُ ُوجاءتُفيُأغلبها
ُ"جاعةالشُ "ولفظةُُة،ُتواترتُحواليُثلثينُمرُ الت ُُ"الكرم"ُةاُلفظأمُ .ُالحربُلأمورُهوحسنُتسييُر

ُمنُمثل:ُاعليهُمايدلُ ُ،طيليالتّ عندُُاستخدامها،ُىفقدُغلبُعلُة،تُحواليُعشرينُمرُ ترُُتواالت ُ
ُمعانُ ُ...،الكميُ ُالبأس،ُ،ىالندُالسماح،ُالجود، ُعلدلُ ُوهي ُمجملها ُفي ُالُ صُ الُىت قيةُلُ فات

ُ:ُ)بسيط((3)مرثياتهُىفيُإحدُعلىُشاكلةُقولهُ،طيليالتّ ُبهاُممدوحىُُيتحلُ النبيلةُالت ُ
 ىدــن   يِّ دِ ــــــــالن   اف  ن  ــــــــــك  ا وأ  رب بأسا ــــــــــوالح   ا    نا ــ ـ س نِ و ــــــــــي  والع   لاا ل  ــــــــــــج   وبِ ـــــــــل  الق   ء  ل  ـــــــــــمِ 

كُل ُمنُلفظتُ"ُ كُانُيتحلةُوالكرمُاللُ ُالقوُ صفتُىعلُى"بأساُوالنددل ت ُ.بهماُالمرثيُىتين
كُلُ أمُ  ُلفظة ُُا "ُ ُالألفاظُ"والجيشُوالأعداءُجاعةالشُ من ُمع ُمقارنة ُفاستعملتُبنسبُضئيلة ،

ُآخر.اُوعنُالممدوحُطورُُا،اعرُطوراُعنُأفكارُالشُ ُىتُبطريقةُأوُبأخرُوعبُّ ُكر،السالفةُالذُ 
 :  ىكو ثاء والشّ ألفاظ الرِّ  -2-3

ُُيعيشها،الحالةُالنفسيةُالقلقةُوالحزينةُالت ُُذاتُدلالاتُتشيرُإلىُاألفاظاُُاعرلشُ استعملُا
ُاُتعب  رُ وُ ُومشاعره،افعنعن ُمثل:ُلاته ُالبكاء،ُالقبّ،ُحيل،الرُ ُ،ىالأسُمع،الدُ ُالموت،ُمن

كُلمة،رُبلغُعددهاُأُالنوائب...( النحوُُىعُمعظمهاُعلتوزُ ُبمجموعُثلثمائةُوستةُلفظة،ُبعُعشرة
ُ:تيالآ

                                 
1 )ُ: ُمضمرات.ُش و ازِب 
وُالشديد.تمشيُالرديان،ُُت ـر دِي:ُ( 2 ُوهوُسيرُبينُالمشيُوالع د 
ُ.19المصدرُالسابق،ُص:ُ( 3

 تكرارها الكلمة تكرارها الكلمة

11ُُىكوُالشُ 130ُُالموت

9ُُالعزاء53ُُموعالدُ 

1ُُعزُالج12ُُىالأس
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 رتُرُ               يثُتك            اعر،ُحهتمامُالشُ استأثرتُباُ"الموت"لفظةُُنلحظُمنُخللُالجدولُأنُ 

ُعنُحالةُالحزنُوالألمُوجاءتُفيُمعظمهاُلتعبّ ُُ،ةبلفظهاُومعناهاُحواليُمائةُوثلثينُمرُ فيُشعرهُ
لحقهُذيُيُ والموتُالُ ُ،هةُممدوحُبهاُعنُقوُ ب،كماُنجدهُيستخدمهاُليعبّ ُُتسكنُوجدانهُالمعذُ الت ُ

ُ:)بسيط((1)مدحُالأميرُأبيُيحيُفيُعلىُشاكلةُقولهُ،ىبالأعداءُفيُساحةُالوغ
 ل  ــــــــــــــــقِ ت  ــــــع  ا وي ـ انا ي  ـــــــــــــح  أ   د  دِّ ــــــــس  ا ي  ت  و  ـــــــــــــــــم         ره  ـــــــــــصِ ب  ت ـ  ث  ي  ـــــــــــــــــح   إلا   ت  و  ـــــــــالم   ر  ــــــــــبصِ ت   لا  

ُستعمالهاُضمنُالإطارُالحقيقيُلها،اُىبصيغةُالمفردُجرُُا،لتُلفظةُ"ُالموتُ"،ُهنعمُ استُ 
هُرأيتُالموتُترأيُفمُّ،تخدمهُالممدوحُفيُمواجهةُالأعداءذيُيسحُالُ مرُ ةُالةُعنُقوُ وجاءتُمعبُّ 

ُ.هُ ستعملةُمُ ُتخفيُفيُالحقيقةُوراءهاُقوُ الت ُُمحرُ ةُالقوُ ُىمعه،ُوهذاُدليلُعل
قصائدهُُيشكوُفيهاُُىتوظيفاُمجازيا،كقولهُفيُإحدفيُشعرهُ"ُالموت"اعرُلفظةُيوظفُالشُ وُ

ُ)طويل(ُ:(2)يبالشُ 
 لُّ الإِ  ل  ـــــــــــــص  ن  ت ـ  ه  ـــــــــــــل  بـ  ق ـ  ت  ــــــــــــــــــان  ك    ام  ـــــــــي  وأ        ة  ــــــظ  ح  ل  بِ  ابِ ب  ــــــالش   تِ و  ــــــــــــم   ــــىـــل  ي ع  ــِـــــيبصِ م  

ُأنُ  ُُنلحظ ُالمجازي،اُ"الموت"لفظة ُالإطار ُضمن ُبالشُ ُستعملت ُيوحيُالُ ُيبمقترنة ذي
ُلذُ  ُوفقدان ُيرُفالشُ ُوقتُالممات،ُوُ ن ُ ودُ ُ،اتُالحياةبالضعف ُالشُ ُىاعر ُله،في اُوموتاُُيبُمصيبة

ُ.ُخلتالت ُُامُشبابهأيُ ُىرُعلاُجعلهُيتحسُ معنويُ 
                                 

ُ.114المصدرُالسابق،ُص:ُ(1
ُ.111،ُص:نفسهُ(2

1ُُىالشج11ُُالفراق

4ُُالحسرة11ُُالبكاء

4ُُالتوديع15ُُالقبّ

2ُُالحرمان15ُُالنوائب

 ومقطوعاتهُالت طيليُقصائديوض حُتوزيعُألفاظُالر ثاءُوالش كوىُفيُ:3ُجدول رقم



 يــعند الأعمى التُّطِيل اللّغـــــــة ودورها في تشكيل الخطاب الشِّعريّ        الفصـــل الثانــــــي  

130 
 

ُيستعمل ُُكما ُالحقيقي،ُ"الموت"لفظة ُإحدُبمعناها ُالرُ ُىضمن ُفي ُ:(1)يقولُ.ثاءقصائده
ُ)طويل(

ــــــــي   ت  و  ـــــــالم   أن   ت  ـــــــــــــــئ  بِّ ن ـ و    ل  ـــــــــمّ ؤ  ي ـ  ام   هِ ـــــــــاتِ ذ  ل   ن  ــــــــــمِ  ضِ ـــــــــــق  ي ـ  م  ـــــــــل  و        ــىــــــت  الف   (2)م  رِ ــــــت  خ 
 ل  دِ ــــــــــــــع  وت ـ  ر  و ــــــــــــــج  ت   ال  ــــــــــــــم  آ ءِ ر  ــــــــــــــــم  ل  لِ و       ا  ه  د  ــــــــــــــــــــع  ب ـ  ة  ــــــــــــــــــــي  نِ ــــــالم  ف   ة  اي  ــــــــــــــــح   لُّ ـــــــــــــــك  و  
 ل  ــــــــــــت  ق  ي ـ س  ف   ت  ــــــــــــــــ ـ مي   م  ـــــل   ن  ــــــــم   ه  ـــــــــــ ـ ولكن       د  ــــــــــــل  ــــــخ  م   اتِ ـــــــــ ـ مالم   يِّ ـــــــسِ ن  م   لُّ ـــــــــــــــــــــا ك  م  و  

ُأنُُ ُ"نلحظ ُالألفاظ ُمن ُاتُ ويم ُ ُ،والمماتُ،ةوالمنيُ ُ،الموتكل  ُلتعبّ ُتحُ " ُحقيقةُدت ُعن
ُُواحدة، ُوالفناء ُالموت ُوهيُحتمية ُدمآبنُلاألا ُالزُ ف؛ ُطال ُبالإمهما كونُنايتهُتفسُنسان،من

ُمحالة.ُالموتُلا
ُ ُلفظة ُوتأتي ُمعالدُ " "ُ ُاستعمالات ُمن ُالثانية ُالمرتبة ُبلفظهاُتكرُ ُلها،ُ"طيليالتّ "في رت

وجاءتُُستعمالهاُضمنُالإطارُالحقيقيُلها،اُىجرُُة،ومعناهاُفيُشعره،ُحواليُثلثُوخمسينُمرُ 
ُىفةُالعمآفقدانهُزوجتهُوُ؛ُذيُيعانيُمنهاءُالحرمانُالُ اعرُجرُ يعيشهاُالشُ ُُعنُالحالةُالمزريةُالت ُلتعبّ ُ
ُ:)طويل((3).ُيقولزوجتهُءوهذاُماُنجدهُفيُرثاُيُبها،ل تُُ ب ُ اُالت ُ

مِ ـــــــــي بِع ي  ــــــن  لِ ــــــــو م   ـــــــــكِ و ح  ــــــيــف أ ب كِ  ه       ــــــــع  ك ل  ـــــــل  الد م  ـــــــن  ت ح   رُّ و لا  أ د رِيــــــــدِي لا  أ ق ـ
ــــــــــبـ ر ات  ج م  ـــــى ع  ــــإِل     ه ا    ـــــــــظ ات  ـه ا ل ح  ـــــت  بِ ـــــــــــة  أ ف ض  ـــــــــــــي م قلــــــــو لِ   ز رِ ـــــــرىا ن  ـــــــــــــــــــــة  و ك 
ــــــــــد  ت ـر ك ت  ـــو ق     ـة     ــــــــــــــــــود  بِد م ع  ـــــــــــــــر اماا أ ن  ت ج  ـــــــــــــان  ح  ـــــــو ك    ــرِ ـــــــــــادِث ـات  بِل  ش ف  ـــــــــه ا الح 

علىُُلتدلُ ُالمؤنثُوالجمع،هذهُالأبياتُوردتُبصيغةُالمذكرُوُفيُُ"معالدُ "لفظةُُنلحظُأنُ 
ُالحزي ُالنفسية ُالت ُالحالة ُالشُ نة ُزوجته،ُيحياها ُفقدانه ُإزاء ُبصرهُاعر ُوفقدانه ُُهُ فعين؛ ُكاء،البُ كثيرة

ُلهاُذلكُفالعمىُهوُسببُنىُ ولكنُأُ ُاحةُبعدُأنُذهبُنورها،لهاُمنُالرُ ُوكانُلابدُ ُقليلةُالنوم،
ُالبكاءُوالحزن.ُ

ُ،"معالدُ "ةُنجدهُيشكوُعماهُعنُطريقُتوظيفهُللفظُثاء،رُمنُقصائدهُفيُالرُ آخوفيُموضعُ
ُ:)كامل((4)يقول

                                 
ُ.111،ُص:المصدرُالسابقُ(1
ت رمِ :ُ(2 مته ُالمني ة ُمنُبينُأصحابه؛ُبمعنُأخذتهُ ُي خ  تر  ُمنُبينهم.ُي قالُاخ 
ُ.71المصدرُالسابق،ُص:ُ(3
ُ.97،ُص:نفسهُ(4
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 وعِ ـــــن  م  الم   ي  ـــــــــــمِ و  ي ن ـ ــــــــــفِ  ه  ــــــــــــــــل  و  ي أ  ـــــــــِــل       ة  ــــــل  يـ  حِ  ن  ــــــــــــمِ  ل  ــــــــــــه   ول  ذ  ــــب  الم   ي  ـــــــعِ م  د   ل  ـــــــس  
غمُمنُحزنهُلرُ ،ُوعلىُامنُعماهُءفاشُ العرُفيُاعنُأملُالشُ ُهنا،ُ،"معالدُ "ُتُلفظةُعبُّ 

ُاُأصابها.لهاُممُ ُللعينُوشفاءاُُفقدُيكونُفيكُثرةُالبكاءُجلءاُُملُيخالجهُدائما،فالأ
ُوُ ُلفظة ُُ"معالدُ "تستعمل ُأيضا،طيليالتّ عند ُعلدُ للُ، ُفقدانُُُىلالة ُعلى ُالبكاء كثرة

ُ:)وافر((1)ُرثاءُبعضُالنساءفيُالمرثي،كقوله
ُ

اياـــــــــــــــــا ناعاه  ــــــــــع  ــــــــــن   د  ـــــــــــــــق  و   ول  ــــــــــــــــق  أ       (3)وبِ ــــــــــــــك  س   ل  ـــــــــــــــــــــبمنه (2)اه  ــــــــل  ب ـ ـــــــش  أ  و         ه 
ُفقداناُ.ُذيُذرفهُأبناءُالمرثيةُعلىمعُالُ كثرةُالدُ ُىُعلُ"وبُ كُ سُ ُنهلُ مُ "ُلفظةُتدلُ 

كُلُ ث ُ ُلتعبّ ُ"ُالعزاء...ُ،ىالشكوُُالنوائب،ُالبكاء،ُالقبّ،ُ،الفراقُ،ىالأس"منُالألفاظُُتأتي
ُالت ُ ُالقلقة ُالنفسية ُالشُ عنُالمشاعرُالحزينةُوالحالة هدُغزارةُفيُُتشومنُالأبياتُالت ُُاعر،ُيحياها

ُ:)كامل((4)إحدىُمقطوعاتهُالغزليةفيُُقولهُطيلي،عندُالتُ ُ،والرثاءُىالشكوُوُُفراقتوظيفُألفاظُال
ا   ـداا ف ش اهِــــــــــــــحِـــــــيل  غ ــالرّ  ق ال ـــوا ن ا غ ـــــــــــــــدا ـــــ   ـد  ا ــت  ن ــــت ـر ن ا أ ش  ــــــد  ه  ـــــــــى م ش  ج   ـــوىا وأش 

فِق  مِــ ـــــل  كيــــف  ي ش  ةِ الأ س  ــــق ـ اب ــــد  ـــــر ق  مِـــــن  م ك اب      ـــــى  ـــــن  م ك  اـــــم ـــــن  ليس  ي ـف  ةِ العِــــد   د 
ـ ــــــــى ف ـب ك  ــــــر  الحم  ـــــح ــــت       ـهِ صب اب ــــــــــــــةا  ـــــــــى إليـــــــذ ك  اــــى ب ك  عِـــد   ـــــى م ع ــــــه  الم ف نِّـــــــــد  م س 

ــــــــه  مِــو ي ل   ــــــــــــــــــــــــــن  ذِك  ل ـ مِيــــــــــــــــع  ش م  ــــ    ه ا   ـر  ج   ــهِ ف ـت ب ــــــــــــد د اــــــل  د م وعِــــــــــــب ـــــــــد د ن  ش م 
فيهُفينبثقُمنُذلكُحقلُتنتظمُُتتفاعلُفيُهذهُالقطعةُمشاعرُالألمُقبيلُلحظاتُالرحيل،

ُتُداتحُ ُ"ُداتبدُ ُبكى،ُالأسى،ُأشجى،ُنوى،ُحيل،الرُ مثل:ُ"ُُالفراق،وُُىكوُجملةُمنُألفاظُالشُ 
ُوتفريقُشمل.ُيتبعُذلكُمنُحزنُوأسىُوبكاء،ُوماُرحيلُالأحبة،؛ُُعنُمشهدُالرحيلعبّ ُهاُلتُ كلُ 
 ألفاظ الغزل: -2-4

ُالشُ  ُالمتعلُ استخدم ُالألفاظ ُبالغزل،اعر ُالحبُ بخاصُ وُُقة ُألفاظ ُالشُ ليعبّ ُُة ُتجربته عوريةُُعن
ُفعمدُإلىُ،اعرُسلطانُالحبُ خاطبُفيهاُالشُ ُرقيقة،غةُسهلةُرصينةُوُوكانتُهذهُاللُ ُالعاطفية،وُ

                                 
ُ.18،ُص:سابقالمصدرُالُ(1
ُأبناؤها: اه  ــــل  بـ  ـــش  أ ُ (2

ُ:ُالد مع.وبِ ــك  س  ُمنهل  ُ(3
ُ.11المصدرُالسابق،ُص:ُ(4
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"ُوق...الشُ ُالوصل،ُعشق،الُالعيون،ُ،الحبُ ُالقلب،ُ،ىالهوُ:ُ"ُمثلُ،ذلكُىعينهُعلإيجادُألفاظُتُ 
ُ:لآتيعتكُازُتوُ ُسبعكُلماتُبمجموعُمائةُوستُوعشرينُلفظة،ُبلغُعددها

 
 
 
 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُمنالهوىُوالقلبُ"ُغزلياتهُمنُلفظتُفيُاعرُأكثرالشُ ُلحظُمنُخللُالجدولُأنُ يُ  ُ"ُليعبّ 

ُالأحيانيعمدُفيُبعضُوُُحاسيسُرقيقة،يعتملُبداخلهُمنُمشاعرُوأُوماُعنُوجدانه،ُامخلله
ُالغزل،ُإلى ُألفاظ ُ"مثلُتكثيف ُإحدُ،"الحبُ ُالعيون،ُ،ىالهوُ: ُفي ُقوله ُشاكلة مقدماتهُُىعلى

ُ:)متقارب((1)الغزلية
 ل  ــــــــــــق  الم  بِ  ةا ر  ـــــــــــــــــــــب  ي خِ ـــــــــــــــلِ  ى أن  ــــــــــــل  ع         هِ ـــــــــــــــــــي  تـ  ل  ق  ـــــــــم   ن  ـــــــــــــــــمِ  ل  ــــــــــت  ــــــــــــــــــق  أ   ر  أ   م  ـــــــــــــل  و  
 ل  ح  ــي الك  فِ  (2)ه  ــــــل  تـ  خ   ىو  ــــــــــــاله   ت  ـــــــل  وق ـ       ل  ــــــــــــــــــــــــــــاتِ ق   ىا و ــــــــــــــــــــــــــــــه  ا بِ م  ــــــــــــــــــــــــــه  حلتـ  ــــــــــك  
 ل  ـــــــــــــــــب  ت  ـــه  ت ـ  (3)ة  ر  ــــــــــــــــــــــــــغِ  و  أ   ط  ل  ــــــــــــــــــــس  ت         ة  د  ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــش   ه  ــــــــــــــــــــــــــــل  و  أ   ب  ــــــــــــــــــــــــــالح   ىأر  
 ل  د  ــــــب   ه  ـــــــــــــــــن  مِ  و  ـــــــــأو ه   ت  و   ــــــــــــو المــــــــه       (4)ف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ د  ــــــــــــم   م  ــــــــــــــــــــــــــــق  س   ه  ر  ـــــــــــــــــــــــخِ آو  

                                 
ُ.197المصدرُالسابق،ُص:ُ(1
ل ه : (2 تـ  ل ة .ُخ  ُال ت ل ُتخ اد ع ُعنُغ ف 
ُالغ ر ة ُهيُالغفلة.ُغِر ة :ُ(3
4)ُ: نِف  ُومُ المُم د  ُود ن ف  ُاللزمُالمخامر،ُورجلُد ن ف  ُأشفىُعلىُالموت.رض  :ُب  ر اه ُالمرضُحّ  ن ف  ُوم د  ن ف  ُد 

 تكرارها الكلمة تكرارها الكلمة

01ُُالحبُ 50ُُالهوى

01ُُالعين35ُُالقلب

05ُُالعشق11ُُالوصل

11ُُُوقالشُ 

 ومقطوعاتهُالت طيليُقصائد:ُيوض حُتوزيعُألفاظُالغزلُفيُ 4رقم جدول



 يــعند الأعمى التُّطِيل اللّغـــــــة ودورها في تشكيل الخطاب الشِّعريّ        الفصـــل الثانــــــي  

133 
 

ُ ُالأبيات ُخلل ُمن ُالدُ ُأنُ نلحظ ُالغزل،الألفاظ ُعلى "ُبُ الحُ ُ،ىوُالهُ ُ،هُ يُ ت ُ لُ قُ مُ "ُمثلُالة
الثانيُوُُلفيُالبيتينُالأوُ ُزحيثُركُ ُ،الحبُ ُاعرُفيتُعنُتجربةُالشُ وعبُّ ُستعمالاُمجازيا،اُتُ لُ عمُ ستُ ا

كُانُذاكُالقتلُلُةُوقعهاُفيُنفسه،فعلُالعيونُوشدُ ُىعل قُتحقُ يوكأناُوسيلةُأوُسلحُلقتلهُوما
تنتقلُدلالةُلفظةُُثُ ُ،اُجمالاحلُفيُعينيُالمحبوبةُليزيدهماعرُبمثابةُالكُ ذيُجعلهُالشُ الُ ُىُالهوُلولا

فيُُتهاعرُعنُتجربُالشُ فيعبّ ُُلين،لُلمعنُالبيتينُالأوُ كمُ ابعُإلىُمعنُمُ الرُ فيُالبيتينُالثالثُوُُ"بُ لحُ "ا
ُحقيقتهُوأنُ وُ؛ُالحبُ  ُ.إلىُالموتُيؤدُ خرهُسقمُيُ آةُوُلهُلذُ أوُ ُيبين 

وُُبيعة،ستخدامُألفاظُالطُ اعراءُفيُغيرهُمنُالشُ ككانُُُُ"طيليالتّ  ىالأعم"ُاُسبقُأنُ ممُ ضحُيتُ 
ُأنُ وُُ،ىكوُوالشُ ُثاء،والرُ ُالمدح، ُغير ُالغزل ُآه ُغيرها،اثر ُدون ُبعضُالألفاظ لفظةُُمثل:ُستخدام

ُالسُ ُ،يلاللُ  ُالموتُ،يفولفظة ُُ،ولفظة ُومشعبّ ُيلُ،الهوىولفظة ُأفكاره ُحسُعن بُ            اعره
ُوبيئته،ُُعنه،المعبّ ُ ف                  الموق ُلمُينفصلُعنُعصره ُالألفاظُتوظيفا ُلهذه ناُغيرُأنُ ُفكانُتوظيفه

ُيستعملُمفرداتُصالحةُللحياةُفيُالبوادي،ُغة،نجدهُفيُبعضُالمواضع،كماُرأيناُفيُخصائصُاللُ 
ُةُبالبيئةُالصحراوية،والألفاظُالاصُ "ُكُ يُ ت ُ ن مُُ ،ُدُ مُ يُ خُ واديُُ،مُ سُ طُ ُل،لطُ"لليةُمنُمثلُالألفاظُالطُ 

اعرُفيُدائرتهُوليدُكُالشُ ذيُيتحرُ عريُالُ فكانُالمعجمُالشُ ُ،"اءنُ جُ الوُ ُسُ م رُُ العُ ُقر،الصُ ُفلة،:ُ"مثل
ُالفطري، ُيتُ ُوكلُ ُوالحضاري،ُ،ياسيوالسُ ُوالوضعُالاجتماعي،ُ،والتحصيلُالثقافيُالإلهام صلُما

ُبحياته.
 :يبـــــــــــالتراك -اثالثا 

ُاللُ ُإنُ ُُ ُالشُ دراسة ُمنُخللُدراسةُُعريةُلأيُ غة شاعرُلاُيمكنُأنُتستوفيُجميعُأبعادها
المرحلةُالأنضجُفيُُلُ ذيُيمثُ البناءُالتركيبيُالُ ُىمنُإبرازُمستوُُاُلابدُ وإنمُ ُالمعجميُفحسب،ُىالمستوُ

ردُبينُُطُ التركيبُ"ُالعلقاتُالناشئةُبشكلُمُ ُعلمُيدرسُ وُُ،اعرُوإبداعهمجالُرصدُتطورُلغةُالشُ 
ُالت ُ ُالجمل ُمختلفة،كلمات ُتراكيب ُفي ُأخرُُُتظهر ُبعبارة ُتُىأو ُأو ُترتيب ُنظام لفُآيدرس
تهاُمنُنوعيةُيمجموعةُمنُالجملُتستمدُإنشائُعريُإلاُ وماُالطابُالشُ ُ.(1)الكلماتُفيُالجمل"

ُُ.عريةغةُالشُ قُعليهُخصوصيةُاللُ طليُ ماُغايرُللتركيبُالعاديُفيُإطارُركيبُمُ ت
ُالمبحثُأنُيس ُالت ُأكالظواهرُالتركيبيةُوُُصدُأهمُ يرُحاولُهذا ُفرضتُهيمنتهاُثرهاُشيوعا

ُ.عنُطريقُالل غةطرائقُتشكيليةُصُوُفيُمحاولةُلاكتشافُطبيعةُالنُ ُ"التّطيلي"ُشعرُىعل
                                 

كُريمُزكيُحسامُالدين،ُمكتبةُالنهضةُالعربية،ُطُ(1 ُ.179(،ُص:1771)9أصولُتراثيةُفيُاللسانياتُالحديثة،
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ُ ُشعرُتبين  ُاستقراء ُخلل ُُأنُ ُ،التّطيليُمن ُالتراكيب ُاتجعنده ُاثنينسلكت ُوهما:ُ،اهين
ُالصرفية.حويةُوُلنُ والتراكيبُاُ،التراكيبُالأسلوبية

 :التراكيب الأسلوبية-3-1

ُللشُ ُدُ عُ ي ُ  ُالمميزة ُالشُ الأسلوبُالوسيلة ُمعُلغته ُتعامله كُيفية ُبصورةُُعرية،اعرُفي وتشكيلها
ُيمكنُأنُنقول:ُعري،صُالشُ تكشفُعوالمُالجمالُوالتأثيرُفيُالنُ  الطريقةُُهو"ُالأسلوبُإنُ ُلذا

كُلمهُللتعبيرُعنُالمعانيُالدائرُالت ُ ذيُوهوُالسبيلُالُ ُ،(1)نفسه"ُفيُةُيعتمدهاُالأديبُفيُتأليف
ُ.اعرُفيُالنظميسلكهُالشُ 

ُالأساليبُالت ُ ُتتبعنا ُُتوسُ وإذا ُالشُ ُ"طيليالتّ  ىالأعم"لها التعبيرُوُُعري،فيُتشكيلُخطابه
ُومشاعره، ُالأساليبُالإُعنُأفكاره ُعلنجدُغلبة ُماُالأساليبُالبّية،ُىنشائية ُىلعُيدلُ ُوهذا

هذهُُوكلُ ُالإعلمية،عنُالتقريريةُوُُهُ دُ عُ وب ُ ُ،عريُعندهزُبهاُالطابُالشُ ُيتميُ الت ُُالحركيةُوالانفعالية
ُُعنُالغرضُالمقصود.جتمعتُلتعبّ ُاالأساليبُ

 الأساليب الإنشائية:-أ
نوعينُإنشاءُُوينقسمُإلى،ُ(2)"ُقُوالكذبُلذاتهيحتملُالصدُذيُلاالكلمُالُ ُ"ُهوُالإنشاءُُُُُ

ناولُفيُنتوس،ُ(3)يستدعيُمطلوباُغيرُحاصلُوقتُالطلب"ُ"ُوالطلبُ،وإنشاءُغيرُطلبيُطلبي،
عراءُمنُجهة،كماُستخداماُفيُشعرُالشُ اإذُهيُالأكثرُُهذاُالعنصرُالأساليبُالإنشائيةُالطلبية،

ُمنُأكثرُالأساليبُالمهيمنةُفيُشعرُأنُ  ُالأمر،:ُأسلوبُالتواليُى،ُوهيُعل"طيليالتّ  ىعمالأ"ا
ُ ُُالنداء،أسلوب ُيتمُ ُستفهام،الاأسلوب ُالت ُُإذ ُالتراكيب ُأكثر،تناول ُحضورا ُ،ُالأقلُ ُثُ ُُتثبت

ُ.فالأقلُ 
ُ
ُ
ُ
ُ

                                 
ُ.178البلغةُوالتحليلُالأدبي،ُأحمدُأبوُحاقة،ُدارُالعلمُللمليين،ُبيروت،ُلبنان،ُ)د،ُط()د،ُت(،ُص:ُ(1
ُ.74(،ُص:1874)ُلمعاني،ُعبدُالعزيزُعتيق،ُدارُالنهضةُالعربية،ُبيروت،ُلبنان،ُ)د،ُط(علمُاُ(2
ُ.71-71نفسه،ُص:ُُُ(3
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 ر:   ــــــأسلوب الأم-1-أ
يحملهُمنُاُلموحالاتهُالنفسيةُُنفعالاته،اُبهُعنُشعورهُوُعبّ ُليُ ُ(1)اعرُأسلوبُالأمرفُالشُ وظُ 

كُبيرة، ُتأثيرية ُُطاقات ُشعر ُفي ُالحضور ُواضح ُأسلوبي ُمظهر ُرتكرُ ُ،"طيليالأعمى التّ "وهو
كُثيراُعلاعرُركُ الشُ ُويبدوُأنُ ُة،حواليُثلثمائةُوخمسُوثلثينُمرُ ُاستعماله ستعمالُصيغةُفعلُاُىز

ُ:)بسيط((2)فيُقولهُعاء،منهاُالدُ ُكثيرة،ُُمعانُ ُوخرجُبهُإلىُالأمر،
 ل  ـــــــــــــــــــه  ن ـ  ولا   ل  ــــــــــــــ ـ ا عن  ــــل   ن  ــــــــــــك  ر  ا ت ـ م  ـــــف        ا  ه  دِ ارِ و  ــــم   ن  ـــــــــــي ع  ـــالِ ي  لل  ا ــىــــــــيس  عِ  ن  ـــب  اا ي   د  ذ  
 ل  م  ـــــوالع   ل  و  ــــــــالق   ك  ــــــــــن  مِ  م  ل  ـــــــــع  ت ـ  د  ـــــــــق  ف ـ         ه  ز  اوِ ـــــــــــــج  ي   لا   اد  ـــــــــــــــــح   رِ ــــــــــــــــــــــــه  د  ل  لِ  د  ــــــــــح  و  
 ل  ــــــــف  أ   أو   ر  د  ــــــالب   ر  ــــــــس  ت  اس   ال  ق  ــــــــي   د  ــــــق  ف ـ         ىـــــــــاـ جد   ر  د  ـــــب   رِ ـــــــــــس  ت   م  ــــل   اا إذ  احا ب  ـــــص   ح  ــــل  و  
 (3)ل  ــــــــــــش  و   ا ولا  را ــــــــــح  ب   د  رِ ـــــــــــن   م  ـــــــــا ل  ن  ـــــ ـ فإن    ا    ه  ــــــــل  بـِّ ـــق  ا ن ـ ي  ـــــــــــل  الع   ك  د  ـــــــــــــا ي  ن  ــــــــــل   ط  ــــــــــس  ب  او  
 ل  ــــــــــــــــث  م   ه  ـــــــــــــــ ـ ل اه  ن  ب ـ ر  ـــــــــض   د  ـــــــــــــــــا ق  ن  ـــــــــ ـ فإن        بِ ث  ـــــــك    ن  ـــع   حِ ب  ــــــالصُّ  ء  و  ــــــــــض   ك  آر  ــــــــم  بِ  ع  د  و  
 ل  ط  ـــــــــــم   أو   ان  م  ر  ـــــــالحِ  ف  و  ــــــــــــا س  م  ــــــــب  ر  ـــــــــف         هِ دِ ـــــعِ و  م   ازِ ــــج  إن   ن  ــــــع   ر  ـــــــــ ــ هد  ــــــال بِ ـــــــالِ ط  و  
 ل  ــــــم  الأ   ف  رِ ــــع  ي ـ لا   ن  ــــــــــم   ش  ـــــي  الع   ف  رِ ــــــــع  ي ـ لا         هِ ـــــبِ  ش  ـــــــيعِ ن   ىـــــــــــــت  ح   لا ـــــــــــــم  ا أ  ن  ـــــــــل   ن  ـــــــــــــــك  و  

 ل  ــــــــــــــــب  ا قِ ه  ـــــاتِ ي  آ ل  ــــــــــالع   هِ ـــــــــــــــي  ل  إِ  ت  ـــــــــــح  و  أ         هِ ذِ ـــــخِ آم   ن  ــــي ع  رِ ــــــــك  ش   د  م  ـــــــــــح  ا م  ي   ذ  ــــــــــــ ـ خ
 لا  و  دُّ ـــــــــــــــــــــــوال ام  ــــــــــــــــــــــــ ـ الأي ك  اؤ  ر  آ ر  ـــــــــــــــــيدِ ت          هِ ـــــــــــــــــــبِ  اك  ر  أ   لا   ر  ــــــــــــــــه  د  بِ  ي  ـــــــل  ع   ز  زِ ــــــــــــــــــع  أ  

دحُفيهاُيمُاعرالشُ ُُوردتُفيهاُهذهُالأبياتُنجدُأنُ ياقُالعامُللقصيدةُالت ُمنُخللُالسُ 
فعلُُوبالتاليُفإنُ ُاعر،منُرتبةُُالشُ ُىرتبةُالممدوحُأعلُومعروفُأنُ ُمحمدُبنُعيسىُالحضرمي،

ُالصُ  ُالشُ الأمر ُمن ُإلىادر ُعلُاعر ُوهوُغُفهوُيخرجُإلىُغيرُالحقيقة،ُىالممدوحُهو رضُبلغي
ُاي ُُذُ خُ ُ،لاُمُ اُأُ لنُ ُنُ كُ ُ،بمرآكُ ُعُ د ُُلناُيدك،ُطُ سُ ب اُُحا،اصبُل ُ ُ،رُ هُ للدُ ُدُ حُ ُ،دُ ذُ هُ"ُففيُقولُعاء،الدُ 
اُيعنيُممُ ُتلكُالأفعال،ُوجبُممدوحهُبكلُ هُيقصدُأنُيُ يعنيُبذلكُأنُ ُلا"ُرُ هُ دُ ب ُُيُ لُ عُ ُزُ زُ عُ أ ُُد،محمُ 

                                 
ُُالأمر:( 1 ُالاستعلء. ُالغيرُعلىُجهة ُالفعلُمنُجهة ُعنُاستدعاء ُي  ن ب ئ  ُقول ُأو ُتستدعيُالفعل، الطراز،ُُ-هوُصيغة

ُت ُإبراهيم(، ُبن ُعلي ُبن ُحمزة ُبن ُيحي ُالإمام (ُ ُلبنان،ُالعلوي ُبيروت، ُصيدا، ُالعصرية، ُالمكتبة ُهنداوي، ُالحميد ُعبد ح:
ُ.9/111(/1771)1ط
ُ.119ص:ُالديوان،( 2
ُالماءُالكثير.ُ:الو ش لُ ُو ش ل :ُ(3
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طلبُالشفاعةُُمعنُإلىُ"طيليالتّ "أسلوبُالأمرُعندُُيخرجوقدُُعاء.هوُالدُ ُ،هنا،ُغرضُالأمرُأنُ 
ُ(ل:)طوي(1)بنُحمديناصيدةُمدحُبهاُمنُقكماُفيُقولهُُ،لتماسوالا

 بِ ـــاقِ و  ي الع  ـــفِ  ةا ر  ــــظ  ن   وايد  ــــــــــــعِ ي   م  ــــــــــــــــل   ن  إِ و        م  ــــهِ رماتِ ـــــي ح  ــــــــــفِ و   م  ـــــــــــــيهِ ا فِ را ـــــــــــــظ  ن   د  ــــــــــــــعِ أ  
 بِ ائِ ج  ــــــــالع   ك  ل  ـــــع   ىد  ـــــإح   هِ ذِ ــــــــه   ن  ــــــــــك  ت        م  ــــــــه  نـ  مِ  دِ ـــــــــشالرّ  ـــىإل   ىــــــــــــــــن  د  أ   م  ـــــــهِ بِ  ن  ـــــــك  و  

عتذارُعنُالايطلبُالشفاعةُوُ"ُنُ ،كُ دُ عُ أُ "ُُمنُخللُتوظيفهُلفعليُالأمرُ،هناُ،اعرفالشُ 
ُ.ُمنهُلتمسُلهمُالعفوويُ،بنُحمديناقومُأخطأواُفيُحقُ

ُ:)طويل((2)م،كماُفيُقولهالسخريةُوالتهكُ ُإلىعندهُجُالأمرُقدُيخرُوُ
 يــــــــمِ ع   لا  و   ي  ــــع   ر  يـ  ـــــا غ  ه  ـــــنـ ـ ــــع   ي  ـــــــــــنِ ل  س  ف        ا ه  زِ ـــــــــــي  م   ق  ـــــــــــــــح   ت  ز  ــــــــــــــيِّ م   اه  ــــــــــــــيبِ أ  و   د  ـــــــــــق  و  
 يــــمِ ع  ن ـ ا ت  م  ث   يــمِ ع  ن ـ ا لِ ه  ي الج  ذِ  ن  ي  ع   اي  ـــــف        ل  ـــــاهِ ج   لِّ ــــك    ــــىــــــل  ا ع  فا ـــــــــــــق  و   ــــىـــــــــن  الغِ  ت  ي  أ  ر  

ُالشُ وظُ  ُف ُأفعال ُالبيتين ُفي ُاعر ُمثل ُمن ُالسُ ُ"يمُ عُ ن ُ اُي،مُ عُ ن ُ اُ،ني ُلُ سُ "الأمر، خريةُبغرض
ُفالفضائل،التهكُ وُ ُالغُ ُعراء،صارتُفيُجانبُالشُ ُفيُعصره،ُم، ُذيُوقفُإلىالُ ُن ُوابتعدُعنهم

ُفليكنُجاهلاُُنفمنُأرادُالغُ ُل،اهُ جانبُالجُ  لُه االجُدُ عُ سُ ي لُُ إذنُف ُ ُ،تجاهلاُأوُمُ ُفيُزمانمُهذا
ُ.ن ُبجهلهمُالمصاحبُللغُ 

ُ ُعند ُالأمر ُيخرج ُوالصُ ُإلىُ"طيليالتّ "كما ُضرورةُُبّ،كقولهالتسلية ُعلى ُالمرثية ُأهل حاث ا
ُ:ُ)بسيط((3)يقولُ.بُّوالتجل دُإثرُمصابهمُالجللالتسل حُبالصُ 

 ار  ـــــك  والب   ال  ــــــالآص   هِ ــــــــــبِ  ت  ــــــــم  س  و   م  ــــــــــك  ف         هِ ـــــــبِ  ظ  ــــــــح  ت   ك  ـــــن  ا مِ ما و  ـــــي   بر  ـــــــــالص   دِ اوِ ــــــــــــع  و  
ُُ.دلُ جبُّوالتاُلهمُالصُ محسناُُفيةآلُالمتوُُيز عُُ نجدهُي ُ "ُدُ وُ اعُ رُ"لهُلفعلُالأماعرُبتوسُ والشُ 

ُإنُ  ُالقول ُيمكن ُالأخير ُشعرهالشُ ُوفي ُفي ُبكثرة ُالأمر ُأسلوب ُاستعمل جهةُُىعلُ(4)اعر
الأسلوبُُفكانُهذاُ،ىخريةُتارةُأخرُوالسُ فاعةُوالتسليةُجهةُالشُ ُىوعلُ،لتماسُتارةعاءُوالاالدُ 

 تحقيقُغرضه.ُإلىُتهاعرُووسيلغايةُالشُ 
ُ

                                 
ُ.77المصدرُالسابق،ُص: (1
ُ.174،ُص:نفسهُ(2
ُ.41،ُص:نفسهُ(3
ُ.7ُ،41ُ،41ُ،11ُ،17ُ،17ُ،79ُ،97ُ،119ُ،118ُ،147ُ،174ُ،188ُ،198ُ،171،ُص:ُنفسهُ(4
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 أسلوب النداء:                            -2-أ
يُلحظُمنُخللُتقصُ ي ُُلُماوأوُ ُك،غةُفيُجانبهاُالمتحرُ لُاللُ ُتمثُ منُالأساليبُالت ُُ(1)النداء

فقدُجاءتُأداةُُواحد،ُىبمستوُُدلنداءُلمُتكنُتتردُ أدواتُاُأنُ ُ،طيليالتّ أساليبُالنداءُفيُديوانُ
تأتيُبعدهاُُثُ ُة،رتُحواليُأربعُوأربعينُمرُ حيثُتكرُ ُ،وانهيفتُللنظرُفيُدملبشكلُُُء"يا"الالنداء

ُُتستعملُلنداءُالت ُُء"يا"الُالمرتبةُالثانيةُبنسبةُضئيلةُمقارنةُمعُالأداةُلتحتلُ" أيا "وُ" أ "الأداةُ
واستعطافه،كماُفيُُدُمآثرُممدوحه،االنداءُليكونُوسيلةُلتعدُاعروقدُاستعملُالشُ ُ،لبعيدواُالقريب

ُ:ُ)رمل((2)إي اهمخاطباُُقوله
 د  ـــــــــــــــس  ـــــــج  و   ح  و  ر   ي  ــــــــــــــبِ ل  ي ق ـ ـــــــــــــــفِ  ت  ــــــــن  أ        ىا و ـــــــــــــــــه  و   اـــــــــــيا أ  ر   سِ ـــــــــــــــــــف  النـ   ق  ــــــــــــــي  قِ ــــــــاش  ي  

ُ ُهنا ُالنداء ُالشُ ُوكأنُ ُ،"الياء"ُبالأداةجاء ُمن ُقريب ُوظُ ُاعر،الممدوح ُالأداةُوقد فُهذه
ُا.وجسداُُروحاايحويهُُاعر،للشُ ُفهوُبمثابةُأخُ فيُقلبه؛ُُتهستعطافهُمنُخللُبيانُمكانلا

ُالرُ  ُفي ُالنداء ُأسلوب ُبشكويكثر ُبارز،ثاء ُُل ُأن  ُيُ الشُ ذلك ُلتقديمُاعر ُالفقيد ُأهل نادي
ُ:ُ)بسيط((3)وهذاُماُنجدهُفيُقولهُذلكُالنداءُفيُأكثرُمنُبيت،ُاُاستمرُ وربمُ ُواجبُالعزاء،

 اد  ـــــــع   ن  ي  ـــحِ  رِ ــــــه  الد   ف  ر  ـــــــص   اك  ق  و  ـــا ت  ـــــم  أ         ه  ــــــــــل   وم  ـــــــــــق  ي ـ  ء  يــــــــــــش   ن  ـــــــــــك  ي   م  ـــــا ل  يا ادِ ـــــــا غ  ي  
 اد  ـــعِ  اظ  غ  ا و  ابا ب  ـــــح  أ   اث  ـــــــــ ـ ا غم   ال  ــــط   د  ــــق         ر  ز  و   ىو  ــــــــــــــــو سِ ــــــد ع ــــــــــــأ   ولا   نِ ي  ـــــــــس  ـــــا الح  ب  أ  

 (5)اد  ــــــــــمِ ج   لا  و   (4)اسا ــك  نِ  لا   مِ ارِ ك  ــالم   ــىــــإل         هِ ــــــــــــــــــــتِ م  هِ ي بِ ــــــــــــــــــامِ س  ال مِ ــــــــــــك  ــــــــــا الح  ا أب  وي  
 ــ ويا أب  اد  ـــم  ح   و  أ   ر  ـــه  الد   ه  ـــــــــن  مِ  م  ذ   ما لِّ ـــــــــي ك  ـــــ ــِف       ه  ر  ـــــــــــــــــ ـِون طائـــــــــــــــالميم مِ ـــــــــــــــــساا الق  ـــــ

ُالنداءُىنرُ ُأسلوب ُعلُتواتر ُمتلحق ُبشكل ُبناءُفُالأبيات،ُىمدُىوترادفه ُالواضح من
م صابهمُالجللُيعزيهمُفيُوُناديُأهلُالفقيدُاعرُيُ فالشُ ولى؛ُرجةُالأأسلوبُالنداءُبالدُ ُىالأبياتُعل

إضافةُُشاسع،ُنُ وُ أهلُالفقيدُب ُ ُهُوبينفبينُوهوُبذلكُيناديُبعيدا،ُ،"الياء"ُالنداءأداةُُساطةبوُ

                                 
علمُُ–هوُطلبُإقبالُالمدعوُعلىُالداعيُبإحدىُحروفُمخصوصةُينوبكُل ُحرفُمنهاُمنابُالفعلُأ د ع و.ُُالنداء:ُ(1

ُ.111المعاني،ُعبدُالعزيزُعتيق،ُص:
ُ.99المصدرُالسابق،ُص:ُُ(2
ُ.11،ُص:نفسهُ(3
ساا:ُ(4 :ُالدنيءُ ُنِك  ُالج ب ان .ُالنك س 
ُالج مد ُهوُالبخيل .ُج مِد ا:ُ(5
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وهذاُماُلكن هُقريبُمنهُدائمُالبقاءُفيُقلبهُووجدانه،ُُ،هُ اعرُوتركُ عدُعنُالشُ ابتالفقيدُقدُُأنُ ُإلى
ُيُنفسهُعنُطريقُالعزاء.سلُ جعلهُيُ 

ُ(:ُ)خفيف(1)دحُأباُالقاسمُبنُحمدينفيُقولهُيمُااء،كمعالدُ ُمعنُوقدُيخرجُالنداءُإلى
 اقِ ب  ـــــــــــــــــــالس   لِ و  ي أ  ــــــــــــــــــا فِ قا ـــــــــــــــــــــــــــــب  س   ك     ا   ـــــــــــــــاف  و   ئ  رِ ــــــــــــــــم  ا اء  ـــــــــــــــــــــع  د   م  ـــــــــــــــاسا ق  يا أب  

 اقِ ن  ـــــــــــــــــالأع   ة  ـــــــــــــــــال  ذ  م   ت  ــــــــــــــن  يـ  صِ و     ـــــــقُّ ــــــــالح     ش  ـــــــــــــــع  تـ  وان ـ  اس  ط  ــــــــــــــس  القِ  ام  ـــــــــــــــــــق   ك  ــــــــبِ 
ُ،ىصفاتُالمنادثبتُليُ ُ"الياء"ُبوساطةُأداةُالنداءُُممدوحه،ينبهذينُالبيتُاعر،الشُ ُخاطبُ 

ُالعدلوبخاصُ  ُصفة ُة ُقائم،؛ ُالأركان،ُفالعدل ُالمسلمون،ُئيتفيُ ُثابت ُظللهُويتظلُ ُبه ُتحت لون
كُانُهذاُليتحقُ ُالوارفةُفيُاطمئنانكُامل، ُ.ُقُلولاُالممدوحوما

وهيُبذلكُأنسبُللتعبيرُُتُستُمرات،رُفقدُتكرُ ُستعملُلنداءُالقريب،ُتُ اُالهمزةُالت ُمُ أ

ُاعر،تعشعشُفيُذاتُالشُ ُىُتعتبُّذاتاُأخرُةُرثاءُالزوجةُالت ُوبخاصُ ُثاء،ذيُفيُالرُ بُالُ عنُالتقرُ 
ُ:ُ)طويل(ُ(2)زوجتهُءوهذاُماُنجدهُفيُرثا

ت    ـي    ـــــــكِ ف إِن نـِــــــــ ـ ز ع  ع ل يـــــــــــــن  إِن  أ ج  ــــــــــــــــــأآمِ  ل   ك  ـــر زئِـ   (3)رِيــــمِن  و ف  ن  ش ب ابِي و   ـــِى مـأ ح 
رِيــــــه  حِ ــــــذ ت  ل  ـــي أ خ  ــــو  أ نِّ ـــــــكِ ل ــــببِـ ي نِ      ــياا  ــــــــــت  م وفِ ـــــــــا زلِ ـــــــن  لا  و الِله م  ـــــــــــــــــــــــأآمِ   ـذ 

ُأصلهاُالت ُُ"آمِن "كُلمةُفيُ(4)ىفظةُمنُالمنادذفُفيهُأواخرُاللُ ذيُتحمُالُ يأتيُالنداءُالمرخُ 
التسليةُُلىُمعنوخرجُالنداءُإُخلُالبيتين،ااُدداُوقدُأنشأُهذاُالحذفُوالتكرارُنغماُموحُ ُ"آمنة"
فالمرثية،كماُُا،سُ قُ مانُوُ هُمهماُطالُالزُ تالوفاءُلزوجُىقاطعاُمنُخللُالمعنيينُالعهدُعلُبّ ُوالتص
ُ."الهمزة"ُأداةُالنداءُتُعليهدلُ ُماُوهذاُاعر،منُالشُ ُقر بةمُ ُيبدو،

 أسلوب الاستفهام:-3-أ
فتكسبُهذهُالأخيرةُُعرية،فيُلغتهُالشُ ُعُ نوُ ليُ ُ(5)استثمارُأسلوبُالاستفهامُاعرُإلىيميلُالشُ 

ُهاُمنُأسرُالأسلوبُالتقريري،ُيؤهلهُلذلكُماُينطويُعليهُمنُحيرةُوُذهول،ر رُةُتححريةُشعريُ 
                                 

ُ.97المصدرُالسابق،ُص:ُ(1
ُ.71،ُص:نفسهُ(2
 منُالو فر ة :ُالش عرُالمجتمعُفيُالرأس،ُأوُماُجاوزُشحمةُالأذن.ُف رِي:و  ُ(3
حاشيةُالضريُعلىُشرحُابنُعقيلُعلىُألفيةُابنُمالك،ُشرحهاُوعل قُعليها:ُتركيُفرحانُالمصطفى،ُمنشوراتُمحمدُُ(4

ُ.1/181(/1889)1بنان،ُطعليُبيضون،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُل
ُ.81علمُالمعاني،ُعبدُالعزيزُعتيق،ُص:ُ–هوُطلبُالعلمُبشيءُلمُيكنُمعلوماُمنُقبلُبأداةُخاص ة.ُُ(5
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ُ ُاوقد ُحواليُثلثينُمرُ فيُشعُ"طيليالتّ  ىالأعم"ستخدمه ُبينُحروفُاوُُة،ره ُما ختلفتُأدواته
ستمالُهذاُالأسلوبُاوقدُُ،"ف  ي  ك  "ستفهامُسمُالااوُ ،"م  أ  "وُ"الهمزة"وُ"ن  م  "وُ"ل  ه  "ستفهامُالا
أفادتُُحيثُة،عشرةُمرُ ُتثنافيُثناياُشعرهُحواليُُ"الهمزة"ُرُالأداةكرُ ُذُُ فراحُيستعملهُإُ ُاعر،الشُ 

ُ:)طويل((2)يصفُطيفُمحبوبتهُكماُفيُقوله.(1)التصديقرُوُالتصوُ 
 بِ ـــــــــائِ د   لِ ـــي  الل   ن  ــمِ  ح   ـــني ج  ــــفِ  ق  ر  بـ  ـــــــــال مِ أ         بِ ـــــــــاجِ و  ـــــح   ار  س  ـــــــــــكِ ن  او  ون  ـــــــــــــي  ع   ز  ــــــــــــــــم  غ  أ  

دركُفهوُيُ ُ،ثلثةُأشياءُويطلبُتعيينُأحدهماُدُفياعرُمتردُ فالشُ ُرالتصوُ ُ،هنا،ُأفادتُالهمزة
جمالهُأينُيكمنُفيُالعيونُأمُفيُالحواجبُأمُفيُضياءُُكُ رُ دُ ولكن هُلاُيُ ُطيفُمحبوبته،ُىهُرأأنُ 

ُاُمعروفةُبلُيطلبُمعرفةُالمفرد،يطلبُمعرفةُالنسبةُلأنُ ُفهوُلاالوجهُوإشراقهُفيُج نحُالد جى،ُ
ُ"نكسارُحواجبُوالبّقافغمزُعيونُوُ"ُُويدلهُعليهُذلكُالمفرد،ُويطلبُمنُالمسؤولُأنُيعينُله

ُينه.يذيُيطلبُتعهوُالمسؤولُالُ 
كُقولهُفيُإحدىُُوبخاص ةفيُاستفهاماتهُُ"م  أ  "اعرُمنُاستعمالُالأداةُكثرُالشُ ويُ  فيُالغزل،

ُ(بسيط)ُ:(3)مقدماتهُالغزلية
 نِ ـــــــــــيارِ د  بِ  ك  ــــــــــس  مِ  م  أ   كِ رِ ـــــــــــش  ن   ف  ر  ــــــــــــــــــع  و       (4)نـــــــــــــــــياجِ ر  الز   ت  ـــــــــــــن  بِ  م  أ   كِ رِ ـــــــــــــغ  ث ـ  ق  ـــــــــــي  رِ أ  
 نِ ــــــيفِ ص   مِ و  ــي ي  ـــــــــــى فِ ــــــض  م  (6)ارِ ــــــــق  و الف  ذ   م  أ        ر  د  ـــــــــــــق   م  أ   ار  ح  ـــــالس   (5)ج  ــــــــــــنِ الغ   كِ ظ  ـــــــح  ل  و  
 يــــــــــــــيثنينِ  م  و  ــــــــــــــــــــالي   اكِ ـــــــض  رِ  ن  ـــــــــــمِ  ق  ارِ ب   م  أ        د  ر  ــــــــــــــب   م  أ   اح  ــــــــض  الو   (7)ب  ــِــــــــنالش   كِ ر  ـــــــــغ  ث ـ و  

ُالشُ ُُُُ ُ"مُ أ ُ"اعرُفيُحيرةُمنُأمرهُأمامُجمالُمحبوبته،ُفقدُوظ فُالاستفهامُبالأداةُيبدوُأن 
عريُالمعادلةُفيُصدرُالبيتُالشُ ُ"مُ أ ُ"فيدُمعرفةُالمفرد،ُوقدُجاءُبالاستفهامُُمنذُبدءُالبيتُمعُليُ 

                                 
يدُأحمدُالهاشمي،ُقرأهُوقد مُله:ُيحيىُم راد،ُمؤسسةُالمختارُللنشرُوالتوزيع،ُالقاهرة،ُمصر،ُ)د،ُط(ُجواهرُالبلغة،ُالسُ ُ(1
ُ.77(،ُص:1719)
ُ.74ص:ُ،الديوانُ(2
ُ.111:ُ،ُصنفسهُ(3

  4 المر،ُوالزرجون:ُشجرُالعنب.الز ر اجين: ُُبنت  ُ(
 الغ ن ج ُم ل ح ة ُالعينين.الغ نِج : ُ(5

ى.بعدُمعركةُبدرُالكبُُّ-ص-سيفُعليُبنُأبيُطالبُرضيُاللهُعنهُوهبهُإ ي اه ُالرسولُذو الف ق ارِ: ( 6  

7)ُ: ُود.البُّ ُالش نِب 
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ُعنُوعجزه،ُليُ  ُعلىُح سنحالتهُالنعبّ  ،ُالهاهاُوجمفسيةُإزاءُالمرأة،ُوكيفُقد مُأوصافهاُبصورةُتدل 
اُالحبيبةُولكن هُيطلبُتعيينُصفاتهاُالحسُ فهوُيُ  ُة.يُ دركُأن 

لةُقولهُفيُرثاءُمحمدُكشاُُىعلُالتأكيد،بغرضُالتصديقُوُُ"الهمزة"ُداةالأاعرُويستعملُالشُ 
ُ:)وافر(ُ(1)بنُحزم

 ل  ــــــــــــــــي  لِ ظ   لا ــــــــــــــــظِ  ـــــه  ــــــــــــــــب  ر  ق ـ  ك  ـــــــي   م  ــــــــــل  أ     ا    ع  ـــــــــــــــــــــي  نِ ا م  فا ه  ــــــــــــــــك    ه  ـــــــــــــــــبُّ ـــــح   ك  ـــــــــي   م  ــــــل  أ  
 ولا  ـــــــــــــــــــــص  ا و  ـــــــــــــــــــــبا أ  ا و  يا ــــــــــــــانِ ــــــــــــا ح  ي  ــــــــــــلِ و         ــــــــــــــــــىـــــــــام  والأي   ــــــــــىـــــــــــــام  ت  ي  ل  لِ  ك  ـــــــــــي   م  ـــــــــل  أ  
 ولا  ــــــــــــــــــــــف ـأ   لا  و   ار  ر  ـــــــــــــــــــــــــــــس   لا   ن  ـــــــــــــــــــكِ ل  و        ا را د  ــــب   ب  ط  ـــو الخ  ــــــــج  د  ي   ن   ـ يحِ  ك  ـــــــــــي   م  ـــــــــــل  أ  
 يل  زِ ــــــــــــــــي الج  ـــــــــطِ ع  ي ـ  و  أ   ل  ـــــــــص  الف   ول  ـــــــق  ي ـ         د  ــــــــــــــــج  م   لِّ ـــــــــــــــك    ة  ــــــــــــــــاي  ه  نِ  ز  رِ ـــــــــــــح  ي   م  ــــــــل  أ  

كُانُحبُ ُ،التصديقُوالإثباتُصفاتُالمرثيُبغرضُبهذاُالاستفهاماعرُدُالشُ يؤكُ  ُُالمرثيُفقد
ُمنيعا، ُظُ ُكهفا ُالأبُ ُُظليل،ل ُوقربه ُوكانُىالأياموُُىاليتامُىالحنونُوالعطوفُعلُوكان م نيرُ،

كُثيرة،ُاذُ،الس بلُوهاديُالض ال أفادُالاستفهامُهناُالإنكار،ُفقدُأنكرُعلىُوقدُُأمجادُوفضائل
ُبالهمزةُالن اس ُالاستفهام ُإلى ُوعمد ُالمرثي، ُبفضائل ُلُاعترافهم ُوُالصُ ُتلكتأكيد ُفات فيُإثباتها
ُأحسنُتعبير.ُستفهامُعنُذلكُالمعنتُأداةُالاوقدُعبُّ ُ،المرثي

ُبهُإلىُمعنُخرجوُُ،اتاعرُحواليُسبعُمرُ ستعانُبهُالشُ افقدُُ(2)ستفهامُبالأداةُ"هل"اُالاأمُ 
ُ)طويل(ُ:(3)يشكوُعماه،كماُفيُقولهُالتمنيالحيرةُوُ

 ك  ــــــــــــاسِ م  ت  ا م  ه  ـــــــــــــــــع  م  د   ن  ـــــــــــــــي  ع  لِ  ء  ل  ــــــــــــــــــج     ا   ه  ارِ د  ـــــحِ ن  اي و ــــــــِـعم  د  ي أ  ــــــفِ  ل  ــــــــه   ي  ــــــــــيل  لِ ـــــخ  
ُالا ُستفهامجاء ُُهنا،، ُعُ"ل  "ه  بالأداة ُإلىوخرج ُالحقيقي ُمعناه ُوُُمعنُن ُ؛التمنيالحيرة

ُيلفُ فالشُ  ُيستفهمُفيُحيرة ُالأملاعر ُُهُ عُ مُ دُ ُ؛ها ُعلُالانحداردائم ولكنُقدُُ،البصرُهُ دُ قُ ف ُ ُىلحزنه

ُشفاءاُ ُبكائه ُفي ُالعمُيكون ُمن ُالشُ ُ،ىلعينه ُيتمناه ُما ُصوُ ُاعر،وهذا ُوعدمُوقد ُبكائه كُثرة ر
ُ.كبعضهُبعضاُخوفاُمنُالتفكُ ُدُ شُ ذيُيُ المتماسكُالُ ُيءنقطاعهُبالشا

ُ:)بسيط(ُ(4)ثاءمنُقصائدهُفيُالرُ ُآخرويقولُفيُموضعُُ

                                 
ُ.87:المصدرُالسابق،ُصُ(1
ُعنهاُبنعمُأوُلا.ُه ل :ُ(2 ُبهاُالتصديقُليسُغير،ُفي جاب  ُ.88-89علمُالمعاني،ُعبدُالعزيزُعتيق،ُص:ُ-وي طل ب 
ُ.87المصدرُالسابق،ُص:ُ(3
ُ.11،ُص:نفسهُ(4
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 (1)اد  ـــــع  ب ـ  د  ـــق  و   د  ــــع  بـ  ت ـ  لا   وم  ـــــالي ه  ــــــــــي ل  ــــــولِ ق        ع  د  ـــــــــــــا خ  ه  ـــــــلُّ ي ك  ـــــــــــانِ ـــالأمي و ــــــــــعِ افِ ن   ل  ــــه   
 اد  د  ــــــــــص   ةا ــــــــــــــع  و  ل   هِ ــــــــــــــــي  ل  ي ع  ارِ د  ي أ  ـــــــــــــنِّ أ        (2)ادا د  ــــــــــــــــاره ص  د   س  ي  ـــــــــــــــول   اه  ـــــــــــت  أ   ل  ــــــــه  و   

 اد  ـــــــــــع  ا ق ـ م   اف  ع  ـــــض  أ   هِ ـــــــــبِ  اب  ـــــــص  الم   ام  ـــــق         ق  ــــــل  ق ـ  ن  ــــــمِ  رزء  ــــــا الذ  ـــــــــــه   م  ـــــــــــم  ذ  ت   ل  ـــــــــه  و  
ُالشُ ا ُستعمل ُأداة ُالااعر ُالنفسعبّ ُليُ ُ"ل  "ه  ستفهام ُحالته ُعن ُفقدانهُُبها ُإزاء ُالحزينة ية
ُ:)وافر((4)بنُحزماُيرثيقولهُك،(3)التعظيمُلىستفهامُإقدُيخرجُالاوُُللمرثي.

 ولا  ـــــــــــــــــــــم  الح   د  ل  ـــــــــ ـ الج ه  ــــــــــــــــــفُّ خ  أ   ود  ؤ  ـــــــــــــي         م  ــــــــــــه   لِّ ــــــــــك  بِ  ون  ــــــــــــــــع  ر  ـــــض  ت   ن  ـــــــــــــم   ـــىـــــــ ـ إل
 يل  قِ ـــــــــالص   ي  أ  ر  ـــــــــــــــــال ه  ؤ  ل  ــــــــــــــــجِ  ون  ـــــــــــــــك  ي         ب  ــــــــط  خ   لِّ ــــــــــك  بِ  ون  د  ــــــــــــــنِ س  ت   ن  ــــــــــــم   ــــــــــى ـ إل
  يلــــــــــــــمِ ت   ن  أ   م  ــــــــــــــت  ف  ــــــــخِ ف   ت  ـــــــــــــــــــم  ك  ا ح  إذ      ي   ـــــــــــــــــالِ ي  الل   ىـــــــــــــــل  ع   ون  ر  ــــــــــــــــهِ ظ  ت  س  ت   ن  ــــــــم  بِ 
 (5)يل  وِ ـــــــــــــح   م  ــــــــــــــه  نـ  مِ  م  ــــــــــــــت  ر  ـــــــــــــك  ن  تـ  س  اا إذ       ي  ادِ ـــــــــــــع  الأ   ىـــــــــل  ع   ون  ــــــــــــخ  رِ ص  ت  س  ت   ن  ـــــــــــم  و  

نهاُذُمفاتخُ ُ،قلاسألُبهاُعنُالعُيُ الت ُُ"ن  م  "فهامُتساعرُفيُهذهُالأبياتُأداةُالالُالشُ توسُ 
ُوُ ُالمرثي ُمناقب ُوظُ ُُ.تعظيمهسبيلُلإبراز ُالشُ كما ُ"كُ ف ُالأداة ُالمناسبُ(6)"فُ يُ اعر ُ،فيُمكانا

ُ:)متقارب(ُ(7)يقولُ.لبصرااءُفقدانهُرُ الحزينةُجالنفسيةُستفهمُبهاُعنُحالتهُاوُ
 ـــــىص  ـــــــالح   ام  م  ـــــــــــــالغ   وب  ــــــــــــص  ي   ف  ي  ــــــــــــــــك  و         ياض  رِّ ــــــــــــي الذِ ــــــــــــــه   ك  ـــــــــــــاح  ض  ت   ف  ي  ــــــــــك  و  
 ىــــــــــــــــــك  ب   هِ ـــــــــــــــيفِ  ن  ــــــــــــــــــــــح  ن   ام  ـــــــــــــلِ  ن  ــــــــكِ ل  و         ود  ــــــــــــــــج  ي   ن  أ   د  ـــــــــــــــــمِ ت  ع  ي ـ  م  ـــــــــل   ات  ه  يـ  ــــــــه  و  

حكُتخفيفاُعنُحزنهُضُ فهوُيجدُفيُالُ؛ليستفهمُبهاُعنُحالهُ"ف  ي  "ك  اعرُالأداةُفُالشُ وظُ 
البكاءُمظهرانُلباعثُحكُوُالضُ ُ"ُأنُ ُىونُعلالمختصُ ُأك دهوهذاُماُُتنفساُلماُيشعرُبه،ومُ وألمه،ُ

                                 
1)ُ: ع د  ُدعاءُبعدمُالهلكُوهمُيقولوناُللميت.ُلا ت ـبـ 
ُقريب.ُص د داا:ُ(2
ُ.91ص:ُجواهرُالبلغة،ُالسيدُأحمدُالهاشمي،ُ(3
ُ.88المصدرُالسابق،ُص:ُ(4
ُل ُهوُالمحاولة.يُ :ُالح وُ ح ويلُ(5
ُبهاُتعيينُالحال.ُُ(6 ُ.179علمُالمعاني،ُعبدُالعزيزُعتيق،ُص:ُ–وي طل ب 
ُ.71المصدرُالسابق،ُص:ُ(7
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ُالرفضُوالا ُيتحوُ ُحتجاج،واحدُألاُوهو اعرُالشُ ُسُ فُ ن ُ ف ُ ُ(1)"ُمُ ضحكُحينُيعظُ ُلُإلىفالبكاء
ُنتيجةُحزنهُوألمه.ُذيُيصدرُعنهُإلاُ حكُالُ وماُالضُ ُ،حزينة

 أسلـــوب النهي: -4-أ
ُعنُالفعل،ُأوُالامتناعُعنهُعلىُُالإنشائيةالأساليبُالنهيُمنُ الطلبيةُ"ُوهوُطلبُالكف 

ت عم لُفيُشعرُُ(2)وجهُالاستعلءُوالإلزامُ" بنسبةُضئيلة،ُُ"التّطيلي"وهوُأمرُبتركُفعل،ُوقدُاس 
ُقولهُفيُإحدىُحيثُتكر رُحواليُخمسُمر ات ُعلىُشاكلة ُوانزاحُإلىُمعنُالنصحُوالإرشاد، ،

ُ)كامل(ُ:(3)مراثيه
ـــــــن ـــــــن   ــــــــــى الـــــــــ لا ت ـر ك   ــــــــــر وعِ ــــــــن  و م ـــــــــــــم ــــــــان  بآمِــــــــز  ــــــــــك  الــــــــــف ـت ـــــــ   ـــانِ و ص ر فِــــــــــــــــهِ    م ــــز  إل ـ
ذُ يبدوُأن هُمتأث رُوُمنُوغدره،ُنا،ُوسيلةُللتحذيرُمنُالزُ منُأسلوبُالنهي،ُهُ"التّطيلي"اتخ 

ُأتىُعليهاُسيفُالمنونُواختطفهاُفجأةاُ منُوماُيفعلهُبالإنسانُ،ُفراحُيشكوُالزُ لفقدانُزوجتهُالت 
ذ رُمنُغدره،ُويؤك دُعدمُالوثوقُبه،ُوبماُيمكنُأنُيأتيُبه،ُوكأن ُ منُتبديدُوتفريقُشمل،ُفنجدهُيح 

ُ.الغدرُسمةُمنُسماته
ُ:ُ)بسيط((4)يقولُ.النهيُلغرضُالسخريةُوالتهك مُمنُالمبصرينأسلوبُالش اعرُُويوظ ف
 ف ان  ــــــــــــد اق  و أ ج  ـــــــــــــي  أح  ــــــــــــــا هِ م  ــــــــــــفإنّ   ا    ه  ـــــــــــــبِ  ون  ر  ـــــــــــــظ  ن  ي ـ  ون  ــــــــــــــــــررِ  بِع ي  ـــــــــــــــلا  ت ـغ ت  

ُالش اعرُالمخاطبُوينصحهُبأنُ  ذ ر  بصرة،ُفماهيُفيُالحقيقةُإلا ُأحداقُُيح 
 
لاُيغتر ُبالعيونُالم

ُالإبصارُي وف رُللمبصرينُ ُعالمُالمبصرينُعالمُتضليل،ُوخداع؛ُلأن  ُالش اعرُيعتقدُأن  وأجفان،ُوكأن 
ُيُ  ُالتضليل،ُلذا ُالعالم،ُويحملإمكاناتُهذا ُفيُهذا كُراهيةُواستهانة،ُويظهرُُش ك  علىُالمبصرين

ُذلكُمنُخللُسخريتهُواستخفافهُبهم،ُوهذاُماُأفادهُأسلوبُالنهيُفيُهذاُالبيت.
ُ،ُوانحصرتُعندهُفيُالتّطيليفيُشعرُُفنادرُورودهاُ(5)أم اُالأساليبُالإنشائيةُغيرُالطلبية

ُ
                                 

الكتبُللنشرُورةُالشعريةُعندُبشارُبنُبردُوالأعمىُالت طيلي،ُنوريةُسعدُسالم،ُمجلةُفكرُوإبداع،ُمكتبةُبورصةُالصُ  (1
447ُ-11ُ/441(/ج1711والتوزيع،ُالقاهرة،ُمصر،ُينايرُ)

ُ.87علمُالمعاني،ُعبدُالعزيزُعتيق،ُص:ُ(2
ُ.97المصدرُالسابق،ُص: (3
ُ.119،ُص:نفسهُ(4
ُ.71علمُالمعاني،ُعبدُالعزيزُعتيق،ُص:ُ–الأسلوبُالإنشائيُالطلبيُهوُماُلاُيستدعيُمطلوبا.ُُ(5
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ُلطابُالش عريُالعربيُعموماا.،ُوهذاُماُيتوافقُمعُماُيشيعُفيُا(2)والقسمُ(1)أسلوبيُالتمني
 :الأساليب الخبرية-ب

ُالأعم ُالتُ ُىاستعمل ُ(3)البّيُالأسلوبطيلي ُوالتقرير،لأنُ ؛ ُللوصف ُالملئم ُالأسلوب ُه
الجملُُثُ ُوهيُتمثلُالنسبةُالأكبّ،ُ،طيةرُمابينُجملُشُفتوزعُ ُُعنه،بهُالموقفُالمعبّ ُحسبُماُيتطلُ 

ُفالمؤكدة.ُالمنفية،
 طية:الجمل الشر -1-ب

فهُمنُلماُتؤلُ ُغوية،اللُ ُ"طيليالتّ  ىالأعم"ةُفيُتراكيبُمكانةُهامُ ُ(4)الجملةُالشرطيةُتاحتل
ُىئهاُعلااعرُفيُبناعتمدُالشُ ُعددهاُبحواليُسبعُوتسعينُجملة،ُرُ دُ ،حيثُقُ ُالأشياءتقاربُبينُ

كُالآتي:ُالأداة، ُينواليُستحُفقدُاستعملتُ،طيليالتّ نتُالأكثرُحضوراُفيُشعرُاكُ"إذا"ُوهي

واستعملُُة،مرُ ُعشرةُىحدإحواليُُ"وُ "لُ ُوالأداةُة،ستُوعشرينُمرُ ُ"نُ إ ُ"ُالأداةواستعملتُُة،مرُ 
ُ:)رمل((5)شاد،كماُفيُقولهُيخاطبُممدوحهرُللنصحُوالإُا"ذُ "إُ ُالأداة

 د  ــــــــــــــــج  ف   ال  م  ـــــــــــــــــال ك  ب  ـــــــــــــــــج  ــــــــع  ا أ  وإذ        ل  ــــــــــــــــص  ف   ش  ي  ــــــــــــــــــــــــــــالع   ك  ــــــــــل   ذ  ــــــــــــــا ل  ذ  إِ ـــــــــــ ـــف
ع ــــــــــــــــــــــــــى لِم   ــــــوإذا ت د  ــــــــــــــــــــــد  ف اح  ت بـِــــــــــــــــــز  م ــــــع اجِـــــــــا الإنـّــــــــــم    ــــــــــــــــــــــــــــــوِهِ    ج   ــــد  ـــــــــن  لا  ي س 
ُ)بسيط(ُ:(6)ونجدهاُأيضاُفيُقوله

 ورِ ـــــــــــب  خ  م   اءِ ــــس  أ  ي الب  ـــــــــفِ  ه  ــ ـــــــنع   ر  بِ ـــــــخ  م  بِ        ه  ـــــــل   ت  ـــــم  ق   م  ــــــــــــط   أو   ه  ـــــــــــــــــج  و  ــــــــــا م  م  ـــــــــا ط  إذ  
ُللتأكيدُبفعلُالشرطُفيُصيغةُالماضي،ُأتىوُُا"ذ  "إِ ُاعرُفيُالبيتينُأداةُالشرطاستعملُالشُ 

ُالماضيُُلالأوُ فكانُفعلُالشرطُفيُالبيتُُواقعُفعل،ُالحدثُأنُ ُىعل ُ(كُ بُ جُ عُ أ ُُ،ذُ )لُ فيُصيغة
فيُصيغةُُوجوابهُالشرطُجاءُفعلاُفيُالبيتُالثانيُفمُ أُ(،دُ جُ ُ،لُ )صُ ُالأمروجوابهُجاءُفيُصيغةُ

                                 
ُ.94ُ،77ُ،179ُ،197،ُص:ُالمصدرُالسابقُ(1
ُ.9ُ،17ُ،179نفسه،ُص:ُُ(2

3) : بـ ر  ُ.49علمُالمعاني،ُعبدُالعزيزُعتيق،ُص:ُ-هوُالكلمُالذيُيحتملُالصدقُأوُالكذب.ُالخ 
تتكو نُهذهُالجملةُمنُتركيبينُي سم ىُالأو لُشرطاُوالثانيُجوابا،ُتتوس طُبينهماُأداةُشرطُ)ُحرفُأوُاسم(ُوتربطهماُُ(4

ُالأسلوبيةُفيُالن صُالش عري،ُراشدُبنُمحمدُبنُهاشلُالحسيني،ُدارُالحكمة،ُلندن،ُطالب ُ ُ-ارتباطاُوثيقا. (،1774ُ)1ن 
ُ.171ص:

ُ.47المصدرُالسابق،ُص:ُ(5
ُ.19،ُص:نفسهُ(6
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وبالتاليُيكونُالتركيبُُثبتُالفعلُومنُورائهُالنتيجة،ي ُُي ريدُأنُ ُهوكأنُ ُ(،تُ مُ قُ ،ُمُ طُ ،ُامُ )طُ الماضيُ
ُالنحوُالآتي:ُىالشرطيُفيُالبيتينُعل

فيُحينُيستخدمُالفعلُالمضارعُُيستعملُالفعلُالماضيُفيُعبارةُالشرط،وفيُموضعُآخرُ
ُ:)بسيط((1)وهذاُماُنجدهُفيُقولهُيصفُثغرُمحبوبهُ،فيُعبارةُجوابُالشرط

 ه  ــــــــــق  لُّ أ  و ت  د  ــــــــب  ي ـ  هِ رِ ــــــــــغ  ث ـ  ن  ــــــــــــمِ  رق  ـــــــــــــــــفالب         ة  ــــــــــــــــــف  اكِ ــــــــــــــــــع   اء  م  ـــــــــــــــــل  والظ   م  ـــــــــــــــــس  ت ـب  ا إذ  
ُأنُ  ُالش اعرُوذلكُمنُخللُتوظيفُ،قمنُالبيتُقدُتحقُ ُلالأوُ ُطرالشرطُفيُالشُيبدو

ُطرأتيُالشويُلماء،مُفيُالظُ فالمحبوبُتبسُ ُقُوقوعُالفعل،ناُبتحقُ يخبُُّلالأوُ ُطرفالشُلفعلُالماضي،ا
وفيُهذاُُبتسمُالمحبوب،يماُقهُعندالبّقُسيظهرُتألُ ُمنُحيثُأنُ ُلالأوُ ُطرالشُمعنُمُ تُ الثانيُليُ 

قُقُفيُالماضيُبلُسيتحقُ لمُيتحقُ ،كماُيبدول،فالفعُ،أسنانُالمحبوبُولمعاناةُبياضُشدُ ُإشارةُإلى
أوُ"ُيبدوُُق"،ثغرهُقدُتألُ ُمنُق"يبدوُالبُُّأصلُالجملةُفيُعجزُالبيتوبالتاليُيكونُُ،لفيُالمستقب

ُكالآتي:الشرطية،ُُُويكونُتركيبُالجملةُتأل قُالبّقُمنُثغره"ُ
ُومجرورُجارُ+ُ+فاعلُ+فعلُمضارعُضميرُمستتر(ُفاعل)ُفعلُماض+ُأدةُالشرط+

شاكلةُقولهُُىعلُاتينُللتعبيرُعنُفكرته،اعرُفيُاستعمالهُلأدواتُالشرطُبينُأدالشُ ُوي زاوج
ُ)طويل(ُ:(2)فيُالحكمةُوالاعتبار

ـــــــ  أفضل   و  ذي ه  الّ  ـــــــر  الع م   ز  ــــــــــــــاو  ج   ـــــــــــد  ق  ــــــة        ف ـ ـإِذ ا جـــــــــــاوز المــــــــــــرء الثلثيـــــــــــــــــن حِج 
ـــفاا       ف  ل  ع   ــــــو  ه  ف ـ  ــغ  الخمســـــــــــــــين  ـــــــــل  ف إِن  ب ـ   يعتـــــــــــــــــــلُّ أو  ي ـتـ ع ــــــــــــــــــل ل   الــــــــــــــــــــه  ا ب  ـــــــــــــم  ــــى ش 

ُ،عمرُالإنسانفيُبيانُحقيقةُتتعل قُبلبيتينُبحكمةُبالغةُالأثرُامنُهذينُُ"طيليالتّ "يخرجُ
وهوُُمانُبعدُالثلثين،استقبلُبهاُالزُ ُةغيرُجازمُ" اذ  إِ " ُوذلكُمنُخللُاستخدامُأداتينُالأولى

ُعُ جمأ ُيمرُ ل ُالمرء،ُمر ُُجازمة،ُ" ن  إِ " ُىوالأخرُُبه ُمُ ُجوابهاجاء ُلسرعة ُبالفاء ُالعمرُدُ مقترنا ة

                                 
ُ.197،ُص:المصدرُالسابقُ(1
ُ.111،ُص:نفسهُ(2

ُ(+فعلُأمر.مفعولُبه)فعلُماض+ُأداةُالشرط+

ُ+فاعلأول+فعلُماضُثانُ ُ(+فعلُماضمفعولُبهعل+)فعلُماض+فاُأداةُالشرط+
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ُوظُ ُُانقضائه.وُ ُالشُ كما ُف ُإلىُتُ الت ُُ(1)"ن  "إِ ُالأداةاعر ُالمجُسند ُالمتأكُ ُازية،المعاني ُمنُوغير د
ُ:)متقارب((2)قولهفيُُ،طيليالتّ  ىالأعموهذاُماُنجدهُفعلُعندُُحصولها،

 (3)ل  ــــــف  ــــــــــح  الج   ه  ــــــــــــــــان  ر  ـــــــــــــــــــي  نِ  م  رِّ ـــــــــــــــــــــض  ي      ا   با ر  ـــــــض  ا و  نا ــــــــــــــع  ط  ا ف  با ـــــــــــــــض  ع   ل  ـــــــــــــــــــــس   ن  إِ و  
اعرُفالشُ ُأرضُالواقع،ُىقُبعدُعلمحتملُالوقوع،لمُيتحقُ ُالمعنُيبدوُمنُخللُالبيتُأنُ 

ُب،وُذيُيسطوُبهُفيُالحرُهُالُ يفمنُخللُسُجاعةُفيُمقارعةُالأعداءةُوالشُ قوُ الدوحهُبمدحُمم
التركيبُُرم،ُفكماُيلحظُأنُ ضُ ارُفيهُتُ النُ ُىكُترُبلُإنُ ُ،ابارُُ ضُ اُوُ ناعُُ سيفهُوجدتُلهُطُ ُلُ سُ ُفمّ

أتتُأداةُالشرطُوُُُفعلُالشرطُثُجوابه،ُثُ ُشرط،الوهوُأداةُُجاءُبترتيبهُالأصلي،ُ،اهنُ،الشرطي
،كقولهُفيُوصفُ(4)"وُ "لُ ُالأداةُ،أيضاُ،اعرواستعملُالشُ ُلهاُوجوابهُفيُصدرُالبيت.فع"معُنُ "إُ 

ُ:)خفيف((5)المطر
 ادِ ت  ــــــــوك الق  ـــــــو شــــــــوه ل  ــــــــــا المحه  ــــــــــيق  رِ        ــــــــــــىــــــاه  ن  ت ـ  يادِ ـــــــــــــــــالقِ  ة  ــــــــــــــــح  م  س   ة  ـــــــــــــــــــم  ي  د  
 ادِ ب  ـــــــــك  والأ   وبِ ــــــل  الق   ن  ـــي  ب ـ   دِ ــــــــــــــــــج  الو    اتِ رق  ـــــــــــــــــــــــــح    ت  أ  ف  ــــــــــــــــــط  لأ   (6)ت  ــــــــــــــــــــاف  ط  أ   و   ــــــــــــــــل

ُوهوُسقوطُالمطر.ُمتناعُالشرط،اتُالوجدُبينُالقلوبُوالأكبادُلاامتنعُإطفاءُحرق
ُ:)سريع((7)مادحاوهذاُمانجدهُأيضاُفيُقولهُ

 لِ ــــــــك  ش   ن  ــــــع  و   ط  ــــــــــق  ن ـ  ن  ــــــــع ـــــ ك  ـــــــــــــــــت  ن  غ  أ      ا   فا ر  ـــــــــــــــح  أ   م  ه  ـــــــــــــــــ ـــابس  ح  وا أ  ـــــــــــــــــــــــــب  ت  ك    و   ــــــــــــــل
ُالبيتُامتناعُجوابُالشرط، ُامتنعُُمتناعُالشرط،لاُنلحظُفيُهذا ُ،لُ كُ والشُ ُطُ قُ الن ُ فقد

وضوحُُىوفيُهذاُدلالةُعل،ُافأسرتهُأحسابهمُأحرُوُوهوُأنُيكتبُقومُالممدوحُُُلامتناعُالشرط،

                                 
عانيُالنحو،ُفاضلُصالُالسامرائي،ُشركةُمُ-تستعملُفيُالمعانيُالمحتملةُالوقوعُوالمشكوكُفيُحصولهاُوالموهومةُوالنادرة.ُ(1

ُ.4/18(/1779)1العاتكُللطباعة،ُالقاهرة،ُط
ُ.149المصدرُالسابق،ُص:ُُ(2
ف ل :ُ(3 ف ل ُهوُسي دُعظيمُالقدر.ُالج ح  ُيكونُفيهُخيل،ُورجل ُج ح  ُالجيشُالكثير،ُولاُيكونُذلكُحّ 
ُ.4/71/معانيُالنحو،ُفاضلُصالُالسامرائيُ-لشرط.قدُتأتيُإمتناعية،ُومعناهُامتناعُوقوعُالجزاءُلامتناعُاُ(4

ُ.97المصدرُالسابق،ُص:ُ(5
6)ُ: ُجوف ه .ُماُفياط افُيط افُاط يافاُإذاُألقىُُأ ط اف ت 
ُ.111المصدرُالسابق،ُص:ُُ(7
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ُعنه.لُحاجةُ ُفلُوبيانه،ُبُ سُ النُ  ُوالإفصاح ُالتحقُ ُ"وُ "لُ ُفالأداةُلتوضيح ُعن ُأبعد ُمنُشرطها ق
ُُ.(1)الاستحالة"ُ"ُ"فهوُأقربُإلىنُ "إُ ُالأداة

ُ:)بسيط((2)وُذلكُفيُقولهدكماُيب.الفخرُمعنُإلىُ"وُ "لُ ُبالأداةُ"طيليالتّ "ويخرجُ
 ر  ذِ ــــــــــــــت  ع  ت ـ  ي  ـــــــــــهِ ي و  ــــــالِ ي  الل   ي  ـــــــــل  إِ  ت  اء  ـــــــج         ه  ـــــــــــح  ن  م  أ   اي  ي  ـ ـــــــــند   ن  ــــــــمِ  ي  ـــــــــــظّ ح   ن  أ   و  ــــــــــ ـــل
 ر  ر  دُّ ــــــال ةِ ــــــــــــاللج   ر  ـــــــع  ق ـ  ن  ــــــــ ــ كس  ي   ان  ــــــا ك  ـــم         ر  ـــــط  خ   ه  ـــــــل   ن  ـــو م  ــــــــم  س  ي   رِ د  ــــــق  ل  ابِ  ان  ــــك    و  ــــ ــ ل

ُالأداة ُبُ"و  "ل  ُأسهمت ُخلق ُعبُّ نيفي ُللبيتين،كما ُسليمة ُتركيبة ُالشُ ة ُذات ُعن اعرُت
كُابرا،ُمان،المعاناةُمنُالزُ ُهما:أولاُفحملتُبذلكُصفتين:ُومشاعره، كُان الفخرُُوثانيهما:ُوإن
ُعاهته.ُاسُإلىنظرُالنُ ُفُ وكُ ُثباتُذاته،إبنفسهُوُ

 الجمل المنفية:-2-ب

ُالت ُُ(3)النفيُدُ عُ ي ُ  ُالأساليب ُبين ُمن ُعلُ"طيليالتّ "ُاعتمدها ُشعره ُتشكيل ُىالمستوُُىفي
جاءُالنفيُفيُمعظمهاُعنُُحواليُثلثينُجملة،ُبلغُعددُالجملُالمنفيةُفيُشعرهحيثُُالتركيبي،

شاكلةُقولهُُىعلُدوحُطوراُآخر،موعنُالمُاعرةُطورا،اتُالشُ ةُعنُالذُ معبُّ ُ(4)" لا   "ُطريقُالأداة
ُ:)بسيط((5)ُقصائدهُالمدحيةُىفيُإحد

 ر  و  ـــــــــــالح   ك  لِ ذ   اه  ب   ــــظ ن  ـــِــــم ىـــــــــض  ت  ا ان ـ م  ــــــــك        ل  ط  ــــــــــب   ىـــــــــغ  الو   م  و  ــــــا ي  ما ارِ ـــــص   ــــــىض  ت  ن ـ ا ولا  
 ر  ه  ـــــــــــــس  وال ن  ـــي  البـ   ي  ــــــــفِ  (6)اث  ــــــــاع  م   لِ ث  ــــمِ بِ        ن  ــــــــــج  ي ش  ذِ  مِ ــــــس  ي جِ ـــــفِ  م  ـــــق  س   ات   ــــــــــع لا  و  
 ر  ر  ــــــــــــــي ش  ــــــــــــتِ ع  و  ل   ن  ـــــــــــمِ  ه  ـــــــــــــكن  لو  ي  ــــــــن  يـ  ع         هِ ـــــــــبِ  ود  ــــــــــج  ت   اءا ــــــي م  ـــــــــــــعِ م  د  وا أ  ـــــــــسب  ح  ت   لا  

ُىلالةُعلوللدُ ُذيُيأتيُبعدها،لنفيُالفعلُالُ ُ""لاُ ُالأداةهذهُالأبياتُُفيُاعراستخدمُالشُ 
ُالوغقوُ  مثلماُُسيفاُىضتانُأنُيكونُأحدُقدُلالبيتُالأوُ فيُينفيُفهوُُ،ىةُممدوحهُفيُساحة

                                 
ُ.4/77عانيُالنحو،ُفاضلُصالُالسامرائي/مُ(1

ُ.14-19المصدرُالسابق،ُص:ُ(2
البلغةُالعربيةُُ-ُةُمنُأدواتُالنفي،ُدل تُعلىُنفيُالمسندُإلىُالمسندُإليهُفيهما.هوُعبارةُعنُجملةُدخلتُعليهاُأداُ(3

ُالق ُدار ُالميداني، ُحبنكه ُحسن ُالرحمن ُعبد ُوفنونا، ُوعلومها ُبيروت،ُأسسها ُالشامية، ُالدار ُدمشق، لم،
ُ.1/171(/1881)1ط
ُ.4/71امرائي/معانيُالنحو،ُفاضلُصالُالسُ-تدخلُهذهُالأداةُعلىُالأفعالُوالأسماء.ُ(4
ُ.11المصدرُالسابق،ُص:ُ(5
6)ُ: ُي  ع ث ىُع ث  و ا:ُوهوُأشد ُالفساد.ُع اث  ي 

ُمنُع ث 
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ُءاجرُ ُهرينُوالسُ حالةُوماُفعلُفيهُالبُ ُىشكوُُالثانيُوالثالثُإلىُينيعمدُفيُالبيتُثُ ُانتضاهُممدوحه،
ُ ُالبصر،اسُ حفقدانه ُصورةُة ُالمنهمرولدُلحالهُفرسم ُمتُ ُ؛معه ُشدُ فنفسه ُمن ُوالحزن،قدة ُالألم ُة
ُبالشُ حيثُ ُالأسلوبوُُبداخله،ُقدةارُالمتُ النُ ُررُالمنبعثُمنشب هُدمعه حقيقةُُىنفُباعتمادهُهذا

ُأنُ ُىعلُأك دوُُ،يسيلُمنُالعينينُماءهُمعُمنُأنُ الدُ  ُبرقُيتطايره ُالمتُ منُتلكُاللُ ُسنا قدةُفيُوعة
ُنفسه.

كُانُحضورهاُواضحاُُة،مرُ ُةخمسُعشرُُرتُحواليُتكرُ الت ُُ(1)م ا""ُلأداةاُظ فكماُوُ وقد
ةُوبخاصُ ُ،ُيعانيُمنهابأزمةُالحرمانُالت ُُ،هعندُوارتبطتُفيُمعظمُاستعمالاتها،ُ،طيليالتّ فيُشعرُ

اعرُولُالشُ يقُ.ةُالقليلةُمنهملُ القُ ُاحُولمُيكترثواُلأمرهُإلاُ المدُ ُاعرذينُأهملواُالشُ فيُعصرُالمرابطينُالُ 
ُ:)طويل((2)وإهمالُأهلهاُلهُُإشبيليةفيُيشكوُمقامهُ

 (4)ع  ق  ــــــــل  ي ب ـ ــــــــهِ ا و  ه  لِ ــــه  أ   ن  مِ  (3)ص  ــــص  ا غ  ه  ــــبِ       ة  د  ـــــــــــــل  بـ  بِ ل   ـــــــــــــــح  أ   ن  أ   ــــــــــىش  خ  أ   ت  ن  ـــــا ك  م  و  
 واـــــــــــــع  يـ  ض   م  ل  ـــــــالعِ  نّ ـــــــــــي لكـــــــــــونِ ع  يـ  ا ض  ــــم  و        وا ــــــل  م  خ  أ   د  ـــــــــج  الم   نّ ــــــي لكــــــــــونِ ل  م  خ  ا أ  م  و  

ُا""مُ ُفقدُجاءتُدلالةُالهيكلُالعامُللبيتين،ُىعلُهيمنُا""م  ُالنفيُبالأداةُمنُالواضحُأنُ 
ُعلُ،،هنا ُمستوُُىحافلة ُعليمركزُُالنفيى ُُالتوكيد،ُىمستوُُىة ُالبيتُالعميقة ُبنية ُإذ نحوُتنحو

فكلهماُمرتبطُُوخمولُشأنه،ُه وُ ُولُنجمهفاعرُخمولُالمجدُوالعلمُبألشُ حيثُقرنُا؛ُالتوكيدُوالمبالغة
ُخمولهُُىنفُويكونُبالتاليُقدُبالآخر، ومثالُهذهُُدُخمولُالمجدُوضياعُالعلم،وأكُ ُوضياعه،ه و 

ُ:)طويل((5)فيُقولهُمنُقصيدةُمدحُبهاُأباُالقاسمُبنُحمدينُماُنجدهُىكوُالشُ 
 مِ ر  ــــــــــــــــــح  ي   الله   مِ رِ ــــــــــــــــــح  ي   ن  ــــــــــــــم   ه  ن  ــــــــــــــكِ ل  و     ا   ـــحا ادِ م   ك  ــــت  ئ  جِ  م  و  ـــــــــي ي  ـــــــسِ ف  ن ـ  ت  ـــــــم  ا ل  ـــــم  و  

ُالشُ  ُالنفيأفاد ُأداة ُمن ُاللُ ُا""م  اعر ُنفسه،نفي ُعن ُيؤكُ ُوم ُبذلك ُويعبّ ُوهو عمقُُنُعد
ُع.وتلبيةُالإحساسُبالترفُ ُاءُالتناقصُبينُالاستجابةُلضغطُالحاجة،ضُلهُجرُ عرُ تذيُراعُالُ الصُ 

                                 
اضيُالقريب،ُتنفيُالجملةُالاسميةُوالفعليةُوتخلصُفعلهاُالمضارعُإلىُالحالُالحاضرُغالباا،ُوتخلصُفعلهاُالماضيُإلىُالمُ(1

ُ.114-1/119رائي/معانيُالنحو،ُفاضلُصالُالسامُ-.وفيهاُتوكيدُللنفي

ُ.78المصدرُالسابق،ُص:ُ(2
3)  : ُالغ ص ة ُهيُالش ج ا.غ ص ص 
ُُلاُشيءُبها.المكانُالالي،ُوالب  ل ق ع ُوالب  ل ق ع ة :ُالأرضُالقفرُالت ُُب ـل ق ع :ُ(4
ُ.174المصدرُالسابق،ُص:ُ(5
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كُانُحضورهاُضئيلُفيُشعرُُ(1)"م  "ل  ُالأداةأماُ ُ،اتثلثُمرُ ُترُحيثُتكرُ ُ،طيليالتّ فقد
ُ:)طويل((2)هرزُأباُالعلءُبنُُيمدحُهعلىُشاكلةُقول

 (3)ل  ب  ـــــــــخ  ال هِ ــِب ىاو  د  ــي   و  أ   ـــىــــــف  ش  ي   ك  رِ ــــــك  ذِ بِ      ا  يا ـــــنِّ ــــــــــــــــغ  ت ـ  إلا   ر  ع  ـــــــــــــــــالشِّ  اط  ع  ــــــــــــــــــت  أ   م  ــــــــل  و  

ُأيُ؛ُفعلُالواقعُبعدهاالُضلنقُ""لم  ُجاءتُأداةُالنفي ،ُولمُعرنظمهُللشُ ُضُ قُ ن ُ اعرُالشُ أن 
كيداُهوُأوماُزادُالنفيُتُراح،بهاُالجُ ُىاوُ دُ ُتُ كرُالممدوحُوفضائلهُالت ُبذُ ُليتغنُإلاُ ُيكنُلينظمُشعرا
ُللممدوح.ُإطراءاُُشعرهُلمُينظمُإلاُ ُلالةُأنُ للدُ ُ"إلاُ "ُرصاستعمالُأداةُالح

 دة:الجمل المؤكّ -3-ب
وقدُبلغُعددُُ،للخطابُالأدبيُوالتأثيرومزيداُمنُالوهجُُعري ادةُدفقاُشالجملةُالمؤكُ تعطيُ

ُلأداةامابينُفيُاستخدامهاُعتُتنوُ ُزهاءُثلثُوعشرينُجملة،ُ"طيليالتّ "دةُفيُشعرُالجملُالمؤكُ 
ُمرُ تكرُ ُ"د  "ق  ُوالتوكيدُبالأداةُ"،نُ و"أُ ُ"نُ "إُ ُداتينوالأُ"دُ "قُ  حيثُتدخلُُة،رُحواليُخمسُعشرة

ُ ُوُُقُحصوله،فعلُالماضيُوتفيدُتحقُ الُىعلُالأداةهذه ُطةاسبوُُهجملُتأكيدمنُُ"طيليالتّ "أكثر
 :)متقارب((4)منُرجلُمتعسفُوانتهازيُمتسلطُباشبيليةُكماُفيُقولهُيشكو،الأداةهذهُ

 اب  رِّ ـــــــــــــــال ل  ـــــــك  أ   ن  ـــــي  دِّ ــــــال ل  ــــــــــــــــــك  أ   د  ـــــــــــــــــق  و        دِ اج  ــــــــــالنِّ  ع  ـــــــــــل  خ   ن  ـــــــــــــي  الدِّ  ع  ـــــــــــــل  خ   د  ــــــــــق  و  
لمُوالفسادُبمدينةُإشبيلية،ُبسببُانتشارُالظُ ُلتأكيدُفكرةُ"د  "ق  ُاعرُبأداةُالتحقيقلُالشُ توسُ 

ُويتهاونُبرُذيُيؤذيُالمسلمينُذلكُالرجلُالمتعسفُالُ  ُبُ بلُرحمةُولاُشفقة، ُوبدينه، ُمنُدونه
ُخوف.ُأوخجلُ

فيُشكوىُضياعُمكانةُالأدبُفيُعصره،ُوبخاص ةُضياعُُ" ق د  "واستعانُالش اعرُبالأداةُ
ُ:)وافر((5)ىمدائحهُفيُمحمدُبنُعيسُىخاتمةُإحدُذاُماُنجدهُفيهشعرُالتكس ب،ُوُ

 يــــــــالِ م  شِ  ن  ـــــــــــمِ  يـــــــــــــــــينِ ــــمِ ي ي  رِ د  ا أ  م   ـــــــــــــــف       ي  ــــــــــــــــــــنِّ ع   ام  ــــــــــــــــي  الأ   ي  ــــــــــــنِ ت  ل  ـــــــــــغ  ش   د  ــــــــــ ــــــــقو  
 يـــــــــــــــــالِ ي  عِ  ن  ـــــــــمِ  ح   ــــــبص  أ  و   ــــــــــىس  م  أ   د  ـــــــــق  ف ـ        اد  ت  ـــــــــع   ىــــــــــك  ز  أ   ن  ـــــــــــــــمِ  ر  ــــــــــــــع  الشِّ  د  ـــــــــــــــــع  و  

                                 
ُ.1/111الُالس امرائي/معانيُالنحو،ُفاضلُصُ-تنفيُالفعلُالمضارعُوتجزمه،ُوتقلبُزمنهُإلىُالماضي.ُ(1
ُ.111المصدرُالسابق،ُص:ُُ(2
ُالج ر اح .ُالخ ب ل :ُ(3
ُ.71المصدرُالسابق،ُص:ُ(4
ُ.81،ُص:نفسهُ(5
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 الِ ـــــــــــج  رِّ ـــــال اتِ وء  ر  ـــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــيفِـ ن  ـــــــــــــكِ ل  و         ب  ي  ـــــــــــــــــــع  بِ  هِ ــــــــــــــــــــيفِ  ه  ـــــــــــــــــــــــاع  ي  ض   س  ــــــــــــي  ل  و  
ُالشُ  ُالتكسُ ُةفكرُُتأكيدُإلىُهنا،ُاعر،عمد ُشعر ُالمرابطين،ضياع وذلكُمنُُبُفيُعصر

بهاُُُمرُ الت ُُالأزمةفيشكوُتلكُُقُحصولُالفعل،تحقُ ُيدُ فُ ليُ ُفعلُماض"ُ"قد+ُخللُتوظيفهُللأداة
ولمُيجدواُفيُُولةُعنهم،ضرةُالدُ احُتُ دُ عُ ب ُ ُبعدُأنُ ُإبانُعصرُالمرابطين،ُالأندلسشعراءُالمدحُفيُ

ُ،ص ن اع هُ فأةُومكاُالمدح،ُىنهُعنُملوكُالطوائفُمنُإقبالُعلوُيسمعُكانواُيجدونهُأوُماُلمرابطينا
ُعرُقدُضاع.الشُ ُوأنُ ُتُ ارُ مروءاتُالرجالُقدُخُ ُأنُ ُفظنُ ُعر،اومنُهناُضاقتُالحياةُبالشُ 

ُحقيقةُالموتُبيانلُات،سبعُمرُ لتأكيدُفكرته،ُواستعملهاُحواليُُ(1)"نُ "إُ ُكماُاعتمدُالأداة
ُ:)بسيط((2).ُيقولُالش اعروتأكيدها

 اد  ـــــس  أ   ىر  ــي الش  ــــفِ  ر  ادِ ــغ  ي ـ  م  ــــل   ىد  ر  ــــــــــال ن  إِ        ه  ــــــــــــــــع  ف ـ ر  ي ـ  ان  ي  ـــــــــــــــن  الب ـ  ه  ـــــــــــــــــــمُّ ي ه  ذِ ـــــــــــــــل  لِ و  
الغافلُلكيُُوتنبيهُاُفيُتأكيدُفكرةُالموت،دوراُهامُ ُىأدُ ُ"ُبإنُ ُ"ُالتوكيدُىوهذاُالإلحاحُعل

ولاُتدفعُعنهُالمبانيُالضخمةُولاُالقصورُُ،يءنياُفيُشعنهُأمورُالدُ ُغنيفلُتُ ُمنُغفلته،ُظقتييس
كُأسُيتجرُ ى؛ُىُالر دوُ لُ ب ُ ُالمنيفة كُلُ فالموت نياُُتسطحُالأرضُمهماُبلغُىعلُكائنُحيُ ُُعها بهُالد 

ُ.(3)ىرُاعرُمثالاُلذلكُبأسدُالشُ ضربُالشُ وُُبّوت،جةُوُمنُقوُ 
ُيشعرُبهاُعُالت ُنارُالحرقةُوالتفجُ ُلتأكيدُالجمعُبينُأداتينُفيُبيتُواحد،ُوقدُيعمدُإلىُ

ُط(:)بسي(4)قولهُنلمحُذلكُفيُ،نُيحبمبعدُفقدانهُ
 (5)اد  أ  ت  ف  م   ار  ـــص   ـىــــــت  ح   ك  د  ـــــــــــ ـ عب   ع  ـــــــــــي  رِ  د  ـــــــق        ه  ر  ــــــــــم  ع  ت ـ  ت  ـــــــــــل  زِ اي م  ذِّ ـــــــــــــــــال اد  ؤ  ـــــــــــــــالف   إن  

ُويؤكُ الشُ ُحُ ل يُُ  ُأنُ اعر ُأُ د ُه ُفقدانه ُبعد ُفؤاده ُفي ُبوسوُُلمرثي،اصيب ُذلك ُالأداتيناكان ُطة
ُ".دُ "قُ ُ"و"إنُ 

ُ
ُ

                                 
ُ.111معانيُالنحو،ُفاضلُصالُالس امرائي،ُص:ُ-حرفُم شب هُبالفعلُالأصلُفيهاُالتوكيد.ُإِن :ُ(1
ُ.17المصدرُالسابق،ُص:ُ(2
ُيتطايرُمنُعينيه.أنواعُالأسودُوأقواهُسهوُأشرُ (3 ُا،ُتجدُالشر 
ُ.11،ُص:المصدرُالسابقُ(4
ت أ د ا:ُ(5  موضعُالوقود.ُم ف 
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 التراكيب النّحوية والصرفية: -3-2
ُالمبحثُالتراكيبُالنُ ُالبحثُفيدرسُيس فيُُ"التّطيلي"ُاستعانُبهاُحويةُوالصرفيةُالت ُهذا

ُ ُالش عري، ُخطابه ُومشتقات...تشكيل ُوأسماء ُأفعال ُالفعليةُمن ُالجمل ُمع ُالبداية وستكون
ُ.ةوالاسميُ 

 ة:سميّ الاو  الفعلية الجمل-أ
ُبالتركيبُاللُ ُةمجالُالحديثُعنُالجملُالفعليةُوالاسميُ ُإنُ   ىالأعم"غويُفيُشعرُوعلقتها

ملُالجوستكونُالبدايةُمعُُ،المجالنيُسأقفُعندُأبرزُظواهرُالتركيبُفيُهذاُلكنُ ُواسع،ُ"طيليالتّ 
كبيرُفيُتشكيلُخطابهُأسهمتُبقسطُُوُُ،"طيليالتّ  ىعمالأ"ُطغتُبكثرةُفيُشعرُالفعليةُالت ُ

ُصُالشُ بماُتثيرهُمنُحركةُوحيويةُفيُالنُ ُوالتعبيرُعنُأفكارهُومشاعره،ُعري،الشُ  ُعري،كماُهوُمبين 
ُفيُالجدولُالآتي:

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 
ُ

ُ ُمجموع ُالجدول ُخلل ُمن ُإالُ ُالأفعالنلحظ ُوصل ُوستينُلىذي ُوأربعةُُواحد ومائتين
ُوُةمضارعأفعالُمابينُُتعتنوُ ُ،آلافُفعل ُيدلُ ُأمر،أفعالُوُُ،يةماضأفعالُ، اهتمامُُىعلُوهذا

الفعلُالمضارعُُأنُ ونجدُُ،ومقطوعاتهعري،ُفيُقصائدهُبإدخالُالفعلُضمنُالتركيبُالشُ ُ"طيليالتّ "
كُونُالفعلُالمضُبقيةُالأفعال،ُىهوُالمهيمنُعل كُانُلذلكُدلالةُفي بالاستمرارُُارعُأكثرُإيحاءاُوربما

 تكراره نوع الفعل 

2312ُُالمضارع

1554ُُالماضي

339ُُالأمر

 يوض حُتوزيعُالأفعالُفيُقصائدُالت طيليُومقطوعاتهُ:5جدول رقم
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وهذاُالتكثيفُمنُاستعمالُالفعلُالمضارعُنجدهُفيُقولهُيصفُُ،أخرىةُبعدُمرُ ُجد دوامُوالتوالدُ 
ُ)طويل(ُ:(1)ىسيفُممدوحهُفيُساحةُالوغ

 ل  ز  ـــــــالج   ب  ـط  والح   ار  ن  ــــال هِ ــــــــي  ب ـ رِ ض  ي م  ــــــــــفِ و         هِ نِ ـــــــــف  ج   اءِ ــــــم   ن  ــــــــمِ  د  ــــــــم  الغِ  ل  ــــــي  سِ ي   اد  ــــــك  ي  
 ل  ــــــــــــــــــــــت  ق ـ  ولا   ال  ت  ـــــــــــــــقِ  ه  ــــــــط  لّ س  ي   م  ــــــــل   ن  وإِ        ه  ــــــــــــــــل  ك    د  ــــــــــــم  الغِ  ه  ت  ر  ــــــــــص  ب  ا أ  م  ــــــــــث  ي  ح   ىر  ــــ ــ ت
 ل  ــــــــــــه  الج   ه  ـــــــــاف  ط  ع  أ   ز  ـــــــــــما ه  ــــمِ  ان  ـــــ ـ ك  ن  إِ و         ة  ز  ــــــــــه   لِّ ــــي ك  ــــفِ  م  ل  ـــــــــالحِ  ه  ــــــــــــن  ع   م  ـــــــــــه  ف  ي ـ و  
 ل  ــــــــــق  الع   ب  ــــــــس  ت  ك  ي   ف  ـــــــــي  ك    ه  ـــــــــــــن  مِ  م  ـــــــــل  ع  ت ـ        ه  ــــــــــــــــــع  ي ـ رِ ـــص   ىو  اد  ــــــــــــــــ ـ ي لا   ون  ــــــــــــــن  ج   ب  ر  و  
 ل  ــــم  الن   ر  ـــــــــــث  ا أ  م  ـــــــــــ ـ ا كيه  ـــــــــــفِ  ت  ر  ـــث  أ   د  ـــــــــــق  و         هِ ــــــــــــاتِ ر  ف  ش   ن  ــــــمِ  ب  ـــــــــــالغل   ود  ـــــــــــس  الأ   ع  ا ر  ـــــــت  

اُماُي قُُ ُ(اعُ رُ ت ُ ُ،بُ سُ تُ كُ ي ُُ،ىاوُ دُ لايُ ُ،مُ هُ فُ ي ُ ُ،هُ ت رُُ صُ ب أُ ُُ،ىرُ ت ُ ُ،يلُ سُ ي ُُ،ادُ كُ الأفعالُ)يُ ُكل ُمنتحملُُ
ُومعنويةحسيُ  ُالشُ اتخُ ُة ُقوُ ُاعرذها ُلإبراز ُسيفوسيلة ُوصف ُخلل ُمن ُممدوحه ُبالسُ ة تُامه

كُلُ ُماحيثُىفهوُسيفُحادُوقاطعُترُ؛ُةوهريالج ُ،للقتالُهُالمقاتلوإنُلمُيعدُ ُحّ ُُه،أبصرتهُالغمد
ُوتتجلُ  ُالسُ ى ُلهذا ُالمعنوية ُالُ القيمة ُالدور ُخلل ُمن ُي ُُاهتزُ ُفمُّذيُيؤديه،يف ُالحُ مفهم ُلم،نه
كُيفُيُ ويتعلُ  ُفكلُ ُراعُمنُشفراته،افُوتُ ارياتُتخضُ الأسودُالُبلُإنُ ُكتسبُالعقل،مُمنهُالصريع

ُالصُ  ُالاصُ هذه ُبالسُ فات ُفيه،ة ُثابتة ُومتجدُ ُيف ُبُ ُدة،مستمرة ُخللُدُ وقد ُمن ُواضحا ُذلك ا
ُفعالُالمضارعة.الأ

وهذاُماُُ،ىكوُوهيُدلالةُتناسبُمقامُالشُ ُد،الفعلُالمضارعُدلالةُالاستمرارُوالتجدُ يحملُوُ
ُ:)طويل(ُ(2)نجدهُفيُقوله

 م  ـــــــــــــــــــــــيــــــــقِ ت  و   ه  اؤ  ز  ر  ي أ  ـــــــــــــــــــــــنِ د  ــــــــــعِ ـــــــــــــــق  ت ـ و     ي   ـــــــــــــــنِ وع  ر  ــــي   ان  م  ز  ـــــــــــالي ـــــــــنِّ ي مِ ـــــــــــفِ ت  ش  ا ي  ـــــم  أ  
ُشكوُ ُالزُ الشُ ُىتبدو ُمن ُوناعر ُمتجدُ ُائبهوُمن ُمعمستمرُ وُدة ُتوظيفهُُه،ة ُخلل ُمن وذلك

اتهُطيُ ُاعرُيحملُفيمنُعندُالشُ فالزُ ُقيم(،ت ُُقعدني،ت ُُيروعني،ُتفي،يشفيُقوله:)ُالمضارعة،ُللأفعال
ُالأمان، ُوعدم ُوالفزع ُنوائبُالوف ُمن ُبه ُألحقه ُما ُمستمرُ ُنتيجة ُوستزال ُطوالُمازالت ُمعه ة

ُ.لصيقةُبهذاُالفعلُُتمرارفصفةُالاسُهذاُماُأفادتهُدلالةُالمضارعُفيُالبيت،وُُحياته،
ُ:)بسيط((3)شاكلةُقولهُىعلُفُهذاُالفعلُفيُبيانُحقيقةُالموت،كماُنجدهُيوظُ 

                                 
ُ.171المصدرُالسابق،ُص:ُ(1
ُ.111،ُص:نفسهُ(2
ُ.18-19،ُص:نفسهُ(3
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 رِ ذ  ـــ ـ ح ــــىل  ع   ه  ـــــــــــــن  مِ ي ــــــــــنِ ت  ي  ل   ل  ــــــــــق  ت ـ  ل  ـــــــف          لا ــــــج  أ   ه  ــــــــل   ب  رِ ــــــــــض  ي   م  ـــــل  و   ام  م  ـــــــــالحِ  و  ــــــــه  
 ــــــــــــــــتغ  ي ـ   رِ ـــــــف  والظُّ  ابِ ن  ــــال د  ــــــيدِ ح   اعِ ر  ذِّ ـــــال ب  ــــــح  ر          د  ــــــــب  ا ل  ذ   نِ ـــــــــــــــــــــيل  بـ  با شِ أ تّىــــــــــــــح   ال  ـ
 ـــــــــي  رِ ـــــــــــقصوال امِ ه  ـــــــا الاي  ق  ـــــ ـ ب ن  ــــــمِ  هِ ـــــــ ـِا بم  ــــــمِ         ة  ـــــــــــــق  اهِ ش   سِ أ  ر   ن  ـــــمِ  هِ ــــــــــــــلِ ي  ي غِ ـــــــــــــفِ  لُّ ظ  ـ
 (1)ــرِ ـــــج  ي ح  ـــــفِ  نِ ـــــــي  بـ  قـ  ا و  ع  ودِ ـــــــت  ا اس  م  ــــــن  أ  ك          م  ر  ـــــض   ن  ـــمِ  نِ ـــــــي  وب ـ ـــــــه  ل  أ  بِ  اش  ر  ـــــــــــــالف   وــــــــــــع  د  ي  
 درِ ـــــــــص   ىـإل يـــــــــــضِ ف  ي ـ لا  مِ د  ـــــال ن  ـــــمِ  د  ر  وِ      ا   ن  ـــــــــــــه  ا و  ن  ـــــــــــه   ن  ـــــــــــــمِ  م  و  ـــــــــي   لّ ـــــــك    ه  ـــــــــــل   د  ر  و  
 رِ ــــــــــــف  الظ  بِ  ر  ـــــــــت  غ  ت ـ  لا   بِ ر  ـــــــالح   ل  ــــــــمِ اح   اي          ه  ــــــــــــــت  م  ل  س   ت  ــــــــــــال  ط   ن  وإِ  يودِ ــــــــــــــي  س   ل  ـــــــــك  

ُوت،اعرُبصددُبيانُحقيقةُالمفالشُ ُمنُالحاضر،الزُ فيُحدوثُالفعلُُىعلُالأفعالهذهُُتدلُ 
كُيُيستف ُمنُالموت،ُفلُمفرُ ُةُوالجاه،فمهماُبلغُالإنسانُمنُالقوُ ُقُمنُغفلته،يوتنبيهُالإنسان

كُأسُيتجرُ  كُلُ فهو وطالتُُطالُعمره،ُاالإنسانُمهمُبلُإنُ ُمورة،عسطحُالمُىعلُحيُ ُعُمرارته
وجهُُىكُحياةُعلومستمرُطالماُهناُفالموتُباقُ ُاهُالأجل،يومُيتوفُ ُيأتيمنُأنُُدُ فلُبُ ُسلمته،
ُمتجدُ ُ،الأرض ُعبّ ُُمستمر،وُدُوفعله ُما ُالفعلُالمضارعُمنُخللُتوظيفُالشُ وهذا لهُاعرُُعنه

ُللتعبيرُعنُفكرتهُتلكُ.
ُ)بسيط(:(2)شاكلةُقولهُىعلُفيُبيانُخصالُالمرثية،ُعاعرُبالفعلُالمضارُويستعينُالشُ 

 رِ ــــــــج  ت   م  ـــــــل  و   م  ـــــــــــتظل م  ـــــــــــل  و   آي  ـــــــــا كا ـــــآيا     ا    ه  رِ ــِــــــثآم   ن  ـــــــــمِ  وـــــــــــــل  تـ  ن ـ و   اب  ت  ــــــــالكِ  وــــــــــــل  تـ  ت ـ 
 رِ ــــــص  قِ  ن  ـــمِ و   ول  ــــط   ن  ــــــمِ  هِ ـــــــــي  ف ـ ل  تِ إخ   ىــــــل  ع         ه  ـــــــــــــــــت  نِ تق  و   وه  ـــــــــــــــل  تـ  ت ـ  لِ ـــــــــــــــــي  ل  ال ة  ــــــــــــــــــــــام  و  ق ـ 
 يرِ ــــــــــــــح   ــــهِ ل  الإ اةِ ض  ر  ـــــــم  بِ  يام  ـــــــــــــصِ  ـــــــــــىإل         ــــــت  ع  زِ ا ف  ه  ـــــل  يـ  ى ل  ـــــــــل  ج   ح  ـــــــــب  ا الصُّ إذ   ــىــــــت  ح  

ُالأفعال ُضالمُعملت ُالأبيات ُهذه ُفي ُارعة ُللمرثية،سرُعلى ُمتكاملة ُصورة ُمنُُم وذلك
ُ،تالعباداُأداءُتهدُفيوتجُن،آفهيُامرأةُمسلمةُوشريفةُتتلوُالقرُُ؛بهاُتتحل ىُالت ُُفاتالصُ خللُ
طاهرةُلسلمةُالسلوكُوشرفُالمنبعُعفيفةُوُمرأةُاهيُوُُتهاُمنُالزللُوالسقوط،وتصونُعفُ ُ،وتصوم

ُلمقصد.ُُُوا
اُُوربمُ ُاعرُمنُتوظيفهُفيُشعرهُالمدحي،أكثرُالشُ ُحيثُويأتيُالفعلُالماضيُفيُالمرتبةُالثانية،

ُعل ُقدرة كُونُالفعلُالماضيُله ُفي ُالممدوح،ُىكانُلذلكُدلالة وتخليدُمآثرهُُالتعبيرُعنُأمجاده

                                 
:نارينُمتقدين،ُيعنيُعينيه،ُُألهوبين:ُ(1 ُعليهماُيحسبهماُنارا،ُُويدعو الف ر اش  :أيُأن ُالفراشُيتهافت  ُالت ُُالنقرةُالو ق ب 

ُتكونُفيهاُالعين.
ُ.18المصدرُالسابق،ُص:ُ(2
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ُعلأوُُوبطولاته، ُمنجزاته،ُىقدر ُعلُوصف ُأكانُذلك ُأُىمدُىسواء ُالبعيد ُالقريب،الماضي ُو
ُ.(1)منُتفوقُالمضارعُوالأمر"عةُفيُمساحةُالزُ عُبهُالفعلُالماضيُمنُسُ لماُيتمتُ "ُُوذلك

تُوكيفُعبُّ ُلفعلُالماضي،ااعرُفيُثناياهاُالشُ ُكيفُبثُ ُىُونرُُالأبياتُالآتية،ُولننظرُإلى
بنُيوسفُفيُمدحُأميرُالمسلمينُعليُُالش اعرُقوليُ.هتدتُمآثرُالممدوحُوبطولاوخلُ ُ،عنُالمعن

ُ:)وافر((2)دينةُطلبيرةمعندُفتحهُُبنُتاشفين
 ون  ز  ــــــــوالح   ة  ــــــــــــــــول  ه  السُّ  هِ ـــــــــــــــبِ  ص  ـــــــــــــــغ  ف ـ      ا  ما و  ـــــــــــــــــــــــي   رِ ــــــــــــــــــــــف  ك  ل  لِ  ام  ــــــــــــــــس   هِ ـــــــ ـ يـــن  يـ  ــــــــــــع  بِ 
 ون  ــــــــــــــج  ش   ة  ــــــــــــــياصِ ق   لِّ ـــــــــــــــي ك  ـــــــــفِ  ه  ـــــــــ ـــل   ا    ثا يدِ ــــــــــــــا ح  ي  ن ـ دُّ ـــــــــــــــال (3)ة  ر  ــــــــــــــــي  بِ ل  ط   ـــــىـــــــــــــــم  ن  
 ون  ـــــــــــــــــــ ـ ديــــــــــال هِ ـــــــــــــــــــينّ ـــــــــــــــــــــــع  ا ت ـ م   لا ـــيلِ  ــ ق       م  ـــــــــــــــي  رِ ا غ  ه  ـــــــ ـ يفِ  ىد  ر  ـــــــــــال ـــــــــىــل  ع   ح  ــــــــــــــــــــل  أ  
 ون  د   و  ــــــــــــــه  ف ـ  ق  و  ـــــــف   لِّ ـــــــــــك    ن  ــــــــــــع   ام  ــــــس          ك  ل  ـــــــــــــــــم   ان  ث  د  ـــــــــــــــــــا الح  ه  ـــــــــــــــــون  د   ع  ر  اــــــــــــق  و  

ُوقوعُالفعلُفيُالزُ ُا(سم ُ ُ،عُ ارُ قُ ُ،لُ أ ُُ،ىنم ُ ُ،صُ غُ ُا،)سم ُ ُلأفعالاُنلحظُأنُ  منُتفيدُدلالتها
ُافالأعمالُالت ُُالماضي، ُالأميرُُشنُ ةُالت ُلحملاوُُ،ىوانتهُىقتُفيُزمنُمضلممدوحُتحقُ ُقامُبها ها

ةُفيُدويُ ةُومُ كانتُقويُ ُُ(4)فيُفتحُمدينةُطلبيرةُىالنصارُُىشفينُعلابنُيوسفُبنُتُيالمرابطيُعل
كُانتُفيُأعلُلأندلس،اأنحاءُ وذلكُُطُلهاُتخطيطاُحسنا،وخطُ ُمنُحيثُالقيادة،ُىمستوُُىفقد

كُانُيمتازُبسرعةُتنقلُ ُيطةُماُارتفعُمنهاُوماُانبسط،ارُملأُالبسبتجهيزُجيشُجرُ  كُثرته هُمنُومع
فكانُالفعلُالماضيُهوُُواُويتهيؤوا.لمباغتةُالأعداءُفيُعقرُدارهمُقبلُأنُيستعدُ ُآخرُمكانُإلى

كماُفيُُُبها،ُل ىُتحذلكُصفاتهُالت ُُإلىُأضفُته،الفعلُالمناسبُلتخليدُأعمالُالممدوحُوبطولا
ُ:)خفيف((5)ضيُأباُالقاسمُبنُحمديندحُالقايمُقوله

 اقِ و  ـــــــــــــــــــــالأط  بِ  ـــــــونِ ص  الغ   امِ م  ـــــــــــــــح    و  ــــــــــــــــــــــــه  ز     هِ ـــــــــــــــــــــــــــبِ  اءِ ــــــــــــض  الق   ة  ــــــــــــــــــــــــط  خ   ت  ي  ــــــــــهِ ز  

                                 
ُ.117(،ُص:1891ط(ُ)،ُ)ُدُ،منُوالل غة،ُمالكُيوسفُالمطلبي،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتب،ُالقاهرةالزُ ُ(1
ُ.171المصدرُالسابق،ُص:ُ(2
ُرفعهُوأسنده.ُم ى الحديث:ن ُ (3
كُبيرةُبالأندلس،ُبينهاُوبينُواديُالرملُطلبيرة:ُ(4 ُمنُأقصىُثغورُالمسلمين،ُوبابُمنُُمدينة خمسةُوثلثونُميلا،ُوت  ع د 

الأبوابُالتُيدخلُمنهاُإلىُأرضُالمشركين،ُوكانتُقدُسقطتُفيُعهدُملوكُالطوائف،ُواستولىُعليهاُألفونسوُالسادسُ
ُعلىُيدُأميرُالمسلمينُعليُبنُيوسفُبنُتاشفينُفي471ُسنة ُع نوة،ُواسترجاعها ُ-ه.179محر م19ُُه،ُوتم ُاقتحامها

ُ.981الروضُالمعطارُفيُخبُّالأقطار،ُمحمدُُعبدُالمنعمُالحميري،ُص:
ُ.97-91،ُص:ُالمصدرُالسابقُ(5
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 اقِ ب  ــــــــــــالسّ  دِ ــــــــــــــــيعِ ب   ىد  ـــــــــــــــــــــالم   دِ ــــــــــــــــــــيعِ ب  بِ        ه  ــــــــــــــــــــــــن  ة مِ ر وزاـــــــــــــــال ة  ــــــــــــــب  تـ  ر   ت  ــــــــــــــــم  س  و  
 اقِ ن  ـــــــــــــــــــــــع  الأ  بِ  ام  د  ــــــــــــــــــــق  الأ   فُّ ـــــــــــــــــــــــلي  ا با ــــــــــــض  ع    ا ما ارِ ـــــــــــــص   هِ ــــــــــــــــبِ  ب  ــــــــــــــــــلغ  ت ـ  ت  ـــــــــط  س  و  
 فاقـــــــــــــــــــــــــــنبِ  ق  ـــــــــــــــــــــــافِ ن  ا م  ه  ــــــــــــــــــــبـ  عِ ي   م  ـــــــــــــ ـ ل       ل  ل  ــــــــــي ظِ ـــــــــــــــفِ  هِ رِّ ـــــــــبِ  ن  ــــــــــــمِ  ت  ـــــــــل  ظ  ت  اس  و 
 قِ ل  ــــــــــــــــــــــح  أ   ولا   ةِ وث  ـــــــــــــــــــك  ن  م   ر  ـــــــــــــــــــــــــــي  ــــ ـ غ        ال  ب  ـــــــــحِ بِ  ه  ــــــــــــــــــــلِ د  ع   ن  ــــــــــــمِ  ت  ار  ج  ـــــــــــــــت  اس  و  
 اقِ ر  ي الأو  ــــــــــــــفِ  نِ و ــــــــــــص  ا كالغ  ه  ـــــــــــبِ  م  ــــــــــــــ ـ ه        اد  ـــــــــــــــــي  أ   ن  ـــــــــــــــــــي  مِ لِ س  الم   هِ ــــــــــــيفِ  ت  ــــــــــــل  مِ ش  

العدلُوُةُالقضاءُوالقوُ الش اعرُأثبتُات صافُممدوحهُبعد ةُصفاتُمحمودةُمنُمثلُُُيبدوُأنُ 
رتُلهُوأصبحُخُ ُسُ معُمهنةُالقضاءُالت ُُىوهذاُماُيتماشُ،،ُوهيُصفاتُلصيقةُبالممدوحوالكرم

ُدل تُعلىُ(تُ لُ شم ُ ُ،تُ ارُ جُ تُ اسُ ُ،تُ لُ ظُ تُ اسُ ُ،تُ طُ سُ ُ،تُ سم ُ ُ،تُ ي هُُ )زُ ُلأفعالكل ُمنُافُ،مشهوراُبها
ُالممدوحُوتخليدها،حاولُالشُ حيثُُمنُالماضي،وقوعُالفعلُوحدوثهُفيُالزُ  ُاعرُتجسيدُمآثرُهذا

ُ.الأفعالعُمنُوُمنُخللُتوظيفهُلهذاُالن
ُأقلُ أمُ  ُفهو ُالأمر ُفعل ُُا ُفي ُالشُ الاستعمالا ُتركيب ُعند ُلكنُ ُ،"طيليالتّ  ىالأعم"عري

كأنُيستعملهُفيُُالالتماسُمعنُلىوقدُيخرجُإُُالمواضعُالمناسبة،استطاعُأنُيستخدمهُفيُاعر،الشُ 
ُ:)بسيط((1)يقولُةُالبصر،حاسُ ُىعلُالعقلُوالحسُ ُتفضيل

 ان  و  ـــــــــــــخ   ع  م  ـــــــــالس   إن   ك  ـــــسِّ حِ بِ  ع  ــــــــم  اس  و         ة  ــــــــــــــــب  اذِ ك    ن  ي  ـــــــــــــــــالع   ن  إِ  ك  لِ ـــــــــــــــق  ع  بِ  ر  ـــــــــــظ  ان  ف  
ُأهميةُالعقلُوالحسُ ُللفتُانتباهُالمتلقيُإلىُ(عُ واسم ُ ُ،رُ ظُ )انُ ُالأمرُيلُ عُ فُ ُهنا،ُاعر،فُالشُ وظُ 

ُىفعم؛ُسببُعماهبوذلكُُرفاإيصالُالمعُىفيُالحواسُوقدرتهاُعلُفهوُيشكُ ُالأشياء،ُراكفيُإد
قدتُبصيرتهُيكونُمبصراُاتُ ُنُ مُ فُ ُالقلوب،ُىبالنسبةُلعمُىعمُدُ عُ هُلاُي ُ لأنُ ؛ُبهُدُ ت عُُ ي ُ الأبصارُلا

ُ.م بصرانُاوإنكُُىومنُماتتُبصيرتهُفهوُأعمُ،ىوإنكُانُأعم
ُالمُىوتبق ُمكانُدحةخاتمة ُالأمر،ُأخصب ُفعل ُفيه ُعلُيحضر ُالتحديُىيغلب ُدلالته

ُ:)بسيط((2)قاسمُبنُحمدينهُلأبيُالحمدائُىإحدُوهذاُماُنجدهُفيُخاتمةُ،للممدوحُعاءوالدُ 
 ه  ــــــــــق  ن ـ ـــــخ  ي   دِ ـــــــج  الم   نِ ـــب  لا اجِ ت  ــــــــــالك    س  ـــــــــي ـل  و        ه  ـــــــل   ت  ــــن  أ   د  ـــق  النـ  ف   د  ــــقِ ت  ان ـ و   س  ـــــــقِ و   ر  ــــــــظ  ان  ف  
 ه  ـــــــــق  رِ ـــح  ي   عِ ــــــــــــم  الس   قُّ رِ ـــــــــــت  س  م   ـــــــــــىــــــق  ا ر  إذ      ا   دا ـــــــــقِ ت  م   دِ ــــــــــــع  الس   قِ ــــــــــــــــف  ا بأ  ابا ه  ـــــــــــــشِ  م  د  و  
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ُالشُ  ُبهذخاطب ُممدوحهُلبيتيناُيناعر ُطري، ُعن ُقولهُالأمر،ُلأفعالُتوظيفهُقوذلك ُفي
ُمعنُ(،مُ دُ ُ،دُ قُ تُ ان ُ ُ،سُ قُ ُ،رُ ظُ )انُ  ُتحمل ُأفعال ُلتُ ُوهي ُالعبارةالحركة ُوالثبات،ُخرج ُالتقرير ُعن

ُبتوسُ فالشُ  ُي ُ اعر ُأن ُممدوحه ُمن ُيطلب ُالأفعال ُهذه ُوُُرُ ظُ نُ له ُشعره ُوينيفي ُأهلُلأنُ ُ؛دهققيسه ه
ُالطلبُذلك،ل ُهذا ُفي ُالتحدُ ُافتخاراُونلمح ُبمنطق ُمهذُ بشعره ُنبّة ُفي ُللممدوحُُ،ةبي ويدعو

ُلُنجمه.عدمُأفوُوُبدوامُنورهُ
ُالاأمُ  ُللجملة ُبالنسبة ُالأخرُفعبُّ ُسمية،ا ُهي ُالشُ ُىت ُأفكار ُومشاعره،عن وأوحتُُاعر

ُعل ُالتعبير، ُفي ُوالاستقرار ُُىبالثبات ُنظيُرخلف ُالفعلية ُوالنشاط،ُُأوحتالت ُتها ُنُ فركُ ُبالحركة
ُإلىالشُ  ُعندُاعر ُالاسمية ُبالجملة ُتطلُ الاستعانة ُيمدحُاما ُفيُقوله ُذلك،كما ُالمقام ُابنُب لقاضي

ُ:)طويل((1)حمدين
 بِ ــــــــــــوائِ ث   ر  ــــــــــــــــــي غيــــــــــــــهِ و   ل  ـــــــــــــي  ه  س   ال  ز  و         ـــــــــــــــــل  ب  ذ  ي   ال  ا ز  م  ـــــــــــــــــــــب  ر   وم  ـــــــــــل  ح   ت  ـــــــابِ ث  و  

وقدُبالغُُوبمهنةُالقضاء،ُوهيُصفاتُتليقُبمقامه،ُ،لمُ وصفُالش اعرُممدوحهُبالثباتُوالحُ 
قل ُشأناُفيُأُونهُجعلُالجبلُالمعروفُبالثباتُوالسكدرجةُأنُ ُفيُنعتُممدوحهُبهاتينُالصفتينُإلى

ُمقارنةُمعُممدوحه.ُذلك
ُ:)طويل((2)يقولُ.لتعبيرُعنُقوةُممدوحهُوجودهلفُالجملةُالاسميةُيوظُ ُنجدهوُ

 دِ ن  ر  ـــــــــال ن  ـــــمِ   ــب  يــــــضِ ق   ي  ــــــــف  ط  عِ  ـــــــــىفثن   ه   ــــل       ىد  ـــــــــالن   ر  ــــــــــــكِ ا ذ  م  ـــــــــــب  ر   ن  ــــــــــــــكِ ول   م  اـــس  ـــح  
 دِ ورِ ـــــــــــــــل  لِ و   ونِ ـــــــــــــــــي  ع  ل  لِ  ــــــــه  ــــــــــن  مِ  ب  ــــــــــــــــي  ط  أ  ب        ةا ــــــــــــــــي  نِ ه   اة  ي  ـــــــــــــا الح  ـــــــــــم   ن  ــــــــــــكِ ل   ر  ـــــــــــح  ب  و  

ُالاسميُفيُقولهُهذاُالتركيبُ"طيليالتّ "وقدُاستخدمُُةُوالكرم،بصفتُالقوُ ُيتحل ىُالممدوح
ممدوحه،ُفهيُليستُمجردُصفاتُطارئة،ُبلُهيُفيُُفاتليبّهنُديمومةُهذهُالصُ ُ(وبحرُ ُ،امُ سُ )حُ 

ُصفاتُمتأص لةُفيُالممدوح.
ُالشُ  ُخطابه ُتشكيل ُفي ُالش اعر ُلجأ ُإلىكما ُالصرفية ُالن احية ُمن ُبعضُُعري استخدام

ُاسمُالفاعل،يغُالصرفية،ُنجدُومنُأبرزُهذهُالصُ ُةُمعُالأفعال،نالمشتقاتُولكنُبنسبةُقليلةُمقارُ
غةُوسائلُنموُاللُ ُهذهُالمشتقاتُتعتبُّمنُأهمُ ُفكلُ ُوصيغُالمبالغة،ُضيل،وأفعالُالتفُواسمُالمفعول،

ُُهوُ،كماوتةبنسبُمتفاُفيُشعرهُ"طيليالتّ "فهاُوقدُوظُ ُوثرائها، ُدولُالآتي:الجُفيُمبين 
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أكثرُمنُاستعمالُصيغةُأفعلُالتفضيلُُ"طيليالتّ  ىعمالأ"ُمنُخللُالجدولُأنُ نلحظُ
غويُوجمالُاعرُاللُ ثراءُمخزونُالشُ ُماُيعكسُوهذاُآخر،ُءشيُىعلُيءتفضيلُشُىعلُُتدلُ الت ُ
كُثرةُمجيئهُُىوالملحظُعلُتهُالفنية،ئقذا أسهمُ،ُوُ(لُ عُ ف ُ )أُ ُوزنُىعلُ"طيليالتّ "ُفيُشعرهذاُالاسم

ُواض ُالدُ بشكل ُإبراز ُفي ُالمقصوُح ُيتدلالة ُوما ُالشُ ُحل ىة ُحسُ به ُمن لغويُُاعر
ُ:)وافر((1)مرهف،كقوله

ـــــــــــــم  البِ  ل  لُّ ع  ـــــــــــــــــالت   ان  ــــــــــــــــــــك    ن  وإِ      ي ــــــــــنِ ام  لأ  ا ـــــــــىل  ع   يثِ دِ ــــــــــــالح   ن  ــــــــــــــمِ  ذُّ ــــــــــــــــل  أ    الِ ــــــــــــح 
 يــــــــــــــالِ ي  الل   ك  ل  ــــــتِ  ــــــىـــــــــــا إل  قا و  ـــــــــــــــــــــــــا ش  ي  و        ىر  ــــــــــــــــت  ت ـ  لِ ـــــــــــص  ي الو  ــــــــــالِ ي  ل   ن  ــــــمِ  ـــىــــــــــه  ش  أ  و  

ُاتخُ الشُ ُذلكُأنُ ُ؛ليأفعلُالتفضُالبيتينُصيغةُىغلبُعلي ُلوصفاعر ُوسيلة ُمُ عُ طُ ُذُمنها
ُالموجهُ التحيُ  ُة ُمدوحإلىُالمة ُلياليُالوصل،ُىوأشهُ،الأمانيُىمنُالحديثُعلُهيُألذُ ؛ ُالت ُُمن

ُالشُ ااشت واستعمالهاُُليلأفعلُالتفضُهذلكُمنُخللُتوظيفُىوقدُتجلُ ُاعرُرفقةُمحبوبته،قُإليها
ُُاستعمالاُمجازي ا.
ُ،بُ الُ غُ ُ،بُ اضُ )غُ ُنحوُة،يالثلثُاءُالفاعلينُالمشتقةُمنُالأفعالاعرُفيُتوظيفُأسموأبدعُالشُ 

ُجمُ...(عُ انُ صُ ُ،ضُ ابُ قُ ُ،كُ افُ سُ ُ،بُ اهُ ذُ  ُعليوهي ُالألفاظُإلىوُُوزنُفاعل.ُىعها جانبُماُُهذه
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 تكراره الاسم المشتق

23ُُأفعلُالتفضيل

15ُُاسمُالفاعل

04ُُصيغةُالمبالغة

03ُُاسمُالمفعول

 ومقطوعاتهُالت طيليقصائدُيوض حُتوزيعُالمشتقاتُفيُُ:6جدول رقم
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شاكلةُقولهُُىعلُوتية،موسُفيُإبرازُالناحيةُالصُ لتسهمُبشكلُواضحُومُتوحيهُمنُدلالةُمعنوية،
ُ:)طويل((1)العباسُفيُمدحُالقاضيُأبي

 ك  ـــــــــــافِ س   ز  ـــــــــع   ن  إِ و   ـــــــــــــــه  ن  مِ  م  د   لِّ ـــــــــــــــــك  لِ        ادا ــــــــــــــــــن  ه  م   ن  ـــــــــــــــــي  نِ مِ ؤ  ــــــــلم  ا ر  ــــــــــــــــيمِ أ   اه  ـــــــــــض  ن  
وقدُُ(،كُ فُ )سُ ُمشتقةُمنُالفعلُالثلثيُوزنُفاعل،ُىجاءتُعلُ(كُ افُ )سُ ُلفظةُنلحظُأنُ 

كُثرةُسفكهُلُسطوُبهُفيُالحروب،يذيُةُسيفُالممدوحُالُ قوُ ُىتُعلدلُ  ُالأعداء،ُدمُ منُخلل
ُ:)طويل((2)مرثياتهُىويقولكُذلكُفيُإحد

 ل  ــــــــــــاهِ ي ذ  ــــــــإنِّ ف   ل  ــــــــــه  ذ  ي   ن  ــــــــــم   ي  ــــــــــيللِ خ         ع  ازِ ــــــــــــي ج  ــــــــــــإنِّ ف   ع  ز  ــــــــــــج  ي   ن  ـــــــــــم   ي  ــــــــــــيللِ خ  
منُُالش اعرُفهُفيُنفسلُ يخوماُُ،الموتوقعُةُشدُ ُىعلُ(لُ اهُ ذُ ُ، ُازعُ )جُ ُكل ُمنُالل فظينُدلُ ي
 .ولهُ ذُ جزعُوُ

ُالشُ  ُعلاعاعتمد ُممدوحه،ُالمبالغةُصيغُىر ُنعت ُُفي ُيتماشبخاص ة، ُما ُغرضُُىوهذا مع
اعرُوقدُأبدعُالشُ ُ،(3)ف  ع ال،ُم فعال،ُفعول،ُفعيل،ُفعلُ،ُهي:خمسةُأوزانُلصيغةُالمبالغةوُُالمدح،

ُهوُصيغتُفاعلُوفعول،ُيغُفيُشعره،الصُ هذهُفيُتوظيفُ ُقولهُفيُُىعلُوالغالبُعليها شاكلة
ُ:)طويل((4)زهرُمدحُأبيُالعلءُبن

 (5)ور  ــــــــــــس  ج   هِ ـــــــــي  ل  ع   اق  ب  ــــــــس   لِ و  ــــــــــاله   ىــــــإل         ض  رِّ ــــــــــــــع  تـ  م   ه  ـــــــــــــــون  د   ان  د   دِ ــــــــــج  الم   ن  ــــــــــمِ 
صفُُيتُ فاتُالت ُلغةُفيُنعتُالصُ المباُىعلُ(ورُ كُ شُ ُ،ورُ سُ جُ ُ،اقُ بُ )سُ ُمنُالكلماتُكلُ ُتدلُ 

مُالكرماء،كماُساعدتُصيغةُيُ ذلكُمنُشُ ُلأنُ ؛ُوشكرُالأهوال،ُةُوسبقُإلىبهاُالممدوحُمنُقوُ 
ُوتيُللبيتين.فيُتناسقُالإيقاعُالصُ ُ"ولعُ ف ُ "

  ة:التراكيب البلغيّ  -3-3
ُُاُنقصدُبه ُالتقديمُأسلوبيمنُمثلُ،ُعنهاُوانحرفُخرجُعنُقوانينُالل غةتركيبُبلغيُكل 

ُ.ُعندُالت طيليُالجماليُفيُالتركيبُالل غويُأثرهم،ُوبيانُالحذفأسلوبُوالتأخير،ُوُ

                                 
ُ.81،ُص:المصدرُالسابقُ(1
ُ.141،ُص:نفسه (2
ُ.19(،ُص:1881)1لعرفُفيُفنُالصرف،ُأحمدُالحملوي،ُمؤسسةُالكتبُالثقافية،ُبيروت،ُلبنان،ُطشذاُاُ(3
ُ.11المصدرُالسابق،ُص:ُ(4
ام .ُج س ور :ُ(5 ُهوُالم ق د  ُالج س ور 
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:التقديم والتأخير اأسلوب-أ
ُإلىاُمفيهاعرُيعمدُالشُ ُغوي،منُمظاهرُالعدولُفيُالتركيبُاللُ ُاتأخيرُمظهرُالالتقديمُوُُدُ عُ ي ُ 

ُ،يمهُالتقدماحقُ ُرُ خيرُويؤخُ أهُالتماُحقُ ُمُ دُ قُ ي ُ ف ُ ُامُبناءُالجملة،والروجُعنُنظُغة،خرقُقواعدُاللُ 
"ورأيتُُيقولُعراء،فيهُالشُ ُىيتبارُُذيالُالُ المجُ،ابن رشيقُىكماُيرُُُ،وهوُوذلكُلأغراضُجمالية،

ُيمأنُيكونُفيُشعرهُالتقدُإلاُ ُولاُيقضيُلهُبالعلم،ُم،عرُبالتقدُ امنُلاُيحكمُللشُ بلدناُمنُعلماءُ
"هوُعنه:ُذيُقالالُ ُالجرجانيةُوبخاصُ ُ،ىادُالقدامثناءُالنقُ ُوقدُنالُهذاُالأسلوبُ.(1)"يرخوالتأ

كُثيرُالفوائد، ويفضيُُيزالُيفترُلكُعنُبديعة،ُبعيدُالغايةُلاُف،واسعُالتصرُ ُالمحاسن،ُجمُ ُباب
أنُدُسببُجتنظرُفتُمسمعهُويلطفُلديكُموقعهُثُ ُكُ شعراُيروقُ ُىتزالُترُُولاُلطيفة،ُبكُإلى

ُعندك، ُولطف ُقُ ُراقك ُشيء،دُ أن ُفيه ُاللُ وُ وحُ ُم ُإلىل ُمكان ُعن ُالفوائدُُ.(2)مكان"ُفظ ومن
ُالأسلوب، ُهذا ُمن ُالمعنُالمتوخاة ُالنُ ُتأكيد ُعن ُوالغموض ُالإبهام ُالشُ ورفع ُطريقُص ُعن عري

ُوالتوافقُبينُصدرُالبيتُوعجزه.ُالطرق،ُأيسرغةُباستعمالُالتلعبُبقوانينُاللُ 
ُالنوعُمنُالعدولُخدمةُلأغراضهُومقاصده،ُ"طيليالتّ  ىعمالأ"استثمرُ ومنُأشكالهُُهذا

ُ:)وافر((3)صفُالرمحيقولهُُكماُفيالفاعل،ُىتقديمُالمفعولُبهُعلُ،هُشاعتُبكثرةُعندالت ُ
 وبِ ــــــــــــــع  الشُّ  ت  ـــــــــــي  تِ ش  ت   رِ ـــــــه  الد   وف  ر  ـــــــص         ه  ـــــــــــــــــــــــت  م  ل  ع   س  ر  ـــــــــــــــــــخ  أ   م  ــــــــــــــــــص  أ   ل  ـــــــــــــــــك  و  

ُة،كيدُتخصيصُالرمحُبالقوُ ألت"ُرُ هُ الدُ ُوفُ رُ صُ "ُالفاعلُىعل"ُالهاء"ُاعرُالمفعولُبهمُالشُ قدُ 
ُبالمقدُ  ُاهتمام ُالشُ وُُم،والتقديم ُرسم ُحين ُاعر ُالرمح ُأنُ دُ بُ صورة ُله ُأهمُ المفُا ُبه ُبقيةُُعول من

كُانُفيُمرتبةُأقلُ الفاعلُالُ ُىماُعلفجعلهُفيُبدايةُالبيتُمتقدُ ُالعناصر، ُثُالأهمية،يمنُحُذي
ُ:)طويل((4)بنيُالحضرميُكماُفيُقولهُيمدحُُأنسبُماُيكونُلمعانيُالمدح،ُالاهتمامونجدُهذاُ

 رِ ــــــــــــــــآثِ م  و   هِ دِ ــــــــــــج  م   ن  ــــــــــــمِ  ر  ـــــــــــــث  أ   ـــــــــــــــىإل          ه  ــــــــف  ط  ع   ي  ـــــــــــف  ط  عِ  ز  ــــــــــي ه  ـــاعِ س  الم   مِ ـــــــــيرِ ك  
ُبهقدُ  ُالمفعول ُمعنُحيثُ(هُ فُ طُ )عُ ُالفاعلُىعلُ(يُ فُ طُ )عُ ُم ُتأكيد ُفي ُوزيُ ُساعد نهُالبيت

ُالشُ  ُعطف ُاهتزاز ُحركة ُأنُ ُ(يُ فُ طُ )عُ ُكلمةمُُفقدُ ُاعر،برسم ُلاُلتأكيد ُالاهتزاز ُإلاُ فعل ُيكون

                                 
ُ.1/111العمدة،ُابنُرشيق/ُ(1
ُ.171ص:ُ،دلائلُالإعجاز،ُعبدُالقاهرُالجرجانيُ(2
ُ.17الديوان،ُص:ُ(3
ُ.19،ُص:نفسهُ(4
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ُ:(1)الغزليةُمقطوعاتهُىحدإقولهُفيُُ،أيضاُالفاعل،ُىومنُأمثلةُتقديمهُللمفعولُبهُعلُللأعطاف.
ُ)مجزوءُالكامل(

 يـــــــــــــــــــــوعِ ل  ــــــــــه ض  ــــــــــــــــــــــمظالع ر  ـــــــــــــــــــــم  ــــــق          يـــــــــــــــــــــــنِ ار  ز  ــــــــــــــف   ب  ـــــــــــــي  ـــــــــــالرقِ  ل  ــــــــــــــــــف  ــــــــــغ  
ُالشُ قدُ  ُالمفعولُبهم بهُهوُمنُُفعلُالزيارةُخاصُ ُلتأكيدُأنُ ُ(رُ مُ )قُ ُالفاعلُىعلُ)ني(ُاعر

ُالعدولُإلىُدونُغيره، وهذاُُ،هُلهُعندماُغفلُالرقيبتبوبمحةُرُرُزياصوُ حيثُُ،الغزلُفخرجُبهذا
ُاعر.جوانبُلاهيةُمنُشخصيةُالشُ ُىالأمرُيحيلناُعل

ُ:)طويل((2)يقولُ.تقديمُفيُشكواهلعتمدُهذاُالنوعُمنُااكماُ
 ع  ـــــــــــط  ق  تـ  ت ـ  ةا ر  ـــــــــــــس  ح   هِ ــــــــــــــــي  ل  ي ع  ـــــــــــــــــسِ ف  ن ـ و         ب  ل  ط  ـــــــــــم   لِّ ـــــك    ن  ـــــــــع   ان  م  ر  ــــــــــــي الحِ ـــــــــنِ ئ  بِ ن  ي ـ و  

ُُاختصاصهُىلالةُعلللدُ ُ)الحرمان(ُالفاعلُىعلُ)ني(ُاعرُالمفعولُبهمُالشُ قدُ  ُ؛بهذهُالصفةه و 
ُهف كُان ُالشُ االحرمان ُيراود ُصغره،جسا ُمنذ ُوبخاصُ ُاعر ُفقدانه ُعند ُُالبصر،ُةاسُ حة ُإلىإضافة

ُالدُ  ُُهر،نوائب ُله ُالمرابطين ُدولة ُلأمره،وُوإهمال ُالاكتراث ُجعلُعدم ُما ُألماُتتقطُ ُهنفسُوهذا ع
ُوحسرة.

ُ:)طويل((3)،كقولهإالمبتدُىتقديمُالبُّعلُإلىُأيضا،ُاعر،كماُيعمدُالشُ 
 ل  دِ ـــــــــــــع  ت ـ و   ر  و ــــــــــــــــــج  ت   ال  ــــــــــــــــآم   ءِ ر  ـــــــــــــــــم  ل  لِ و      ا   ه  د  ـــــــــــــــــع  ب ـ  ة  ـــــــــــــــــــــي  نِ الم  ــف   اة  ي  ـــــــــــــــــح   لُّ ــــــــــــــك  و  

ولتكثيفُُرءُفقط،المُىوذلكُلحصرُالآمالُعلُ(الُ )آمُ ُالمبتدأُىعلُ)للمرء(ُاعرُالبّمُالشُ قدُ 
ُوعدمُالاغترارُبهاُوبماُفيها.ُنُهذهُالحياة،والحذرُمُالمنيةُفيُنظرُالمتلقي،ُمعن

ُاستغلُ  ُاللُ الشُ ُفكما ُماحقُ اعر ُبتأخير ُالتقديم،غة ُاستغلُ ُه ُماحقُ فإنه ُبتقديم كُذلك هُها
ُُ،التأخير ُهذه ُاُالأشكالوحضور ُعلُىمستوُُىعلُلانزياحمن ُدليل ُشخصيةُُىالتركيب نضج

ُتقديمُعرية،الشُ ُ"طيليالتّ  ىالأعم" ُالعدول ُهذا ُأشكال ُعلومن ُالشرط ُجواب جملةُُىُجملة
ُ:)طويل((4)الشرط،كقولهُفيُمدحُأبيُالعلءُبنُزهر

 ل  ب  والسُّ  ك  الِ ـــ ـ سالم   ك  ل  ــــــتِ  ت  ــــــــــــــه  بـ  ت  إذا اش         هِ ــــــــــــجِ ار  سِ  ن  ــــــــواب   نِ ـــــــــــيالدِّ  اج  ر  ــــــاسِ ي   ء  ـــــىضِ أ  

                                 
ُ.78،ُص:المصدرُالسابقُ(1
ُ.78،ُص:نفسهُ(2
ُ.111ص:،ُنفسهُ(3
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ُهذاالمتأمُ ُإنُ  ُفي ُالشُ ُالبيتُل ُمميُ عري ُظاهرة ُتميُ تجذبه ُحقيقتها ُفي ُتعكس ُأسلوبُزة ز
عبارةُالشرطُوالأداة،كماُهوُالحالُُىاهرةُهيُتقديمُعبارةُجوابُالشرطُعلوهذهُالظُ ُصاحبها،
التركيبُليضمنُأكبُّقدرُمنُالتأثيرُُىمستوُُىعريةُعلاعرُفيهُإرادتهُالشُ الشُ ُسُ ارُ فقدُمُ ُفيُالبيت،

ُالمتلقي، ُرسالته،وُُفي ُأنُ ُ،سيماُلتأكيد ُتعبيرية ُوبخُ ُت شيدا ُسُ ُ؛هُ قُ لُ بالممدوح ُالُ الدُ ُاجُ رُ فهو ذيُين
ُرُ بيانُماُيمكنُأنُينجُاعرُمتلهفُومستعجلُإلىالشُ ُويبدوُأنُ ُبضوئهُالمسالكُوالدروب،ُتبد ىت

ُلمعنتقويةُاُإضافةُإلىُهذاُيدخلُضمنُدائرةُالإشادةُبالممدوحُوأعماله،ُوكلُ ُعنُشرطهُذلك،
ُ:)طويل((1)يقولُ.التقديمُماُنجدهُفيُرثائهُزوجتهُهذاُومثالُوتثبيته،

 ــ ياسِ ق   ت  ــــــع  م  س  أ   و  ـــــل   ت  ــــــع  ر   د  ق  ف ـ       يــــــــــهِ و  أ  ت   تِ ــــــع  مِ س   ل  ـــــي ه  رِ ــــــــع  شِ  ت  ــــــي  ل   لا  أ    رِ ــــخ  الص   ة  ــــ
ُ(تُ عُ )رُ ُاعرُجملةُجوابُالشرطمُالشُ حيثُقدُ ُفيُعجزُالبيت،ُ،هناُ،يرُوالتأخيميظهرُالتقد

ُالشرطُىعل ُالصُ اسيُ قُ ُ)أسمعتُ ُجملة ُالت ُُ(وُ )لُ ُوالأداةُ(رُ خُ ة ُالحرقة ُنار ُفؤادهُلبيان ُفي ُتشتعل
ُيروعُالومؤثُ ُحزيناُذلكُشعراُفنظمُفيُفقدانُزوجته،ُىوحسرتهُعلُالمكلوم، خورُالصلبةُلوُصرا
ُذاُمبالغةُفيُإبرازُالقيمةُالمعنويةُلشعرهُذاك.وفيُهُسمعته،

ُالتقديم ُعليمتقدُا،ضأيُ،ومن كُدلالته ُحوُ ُىُالضمائر ُالحرة ُيمدح ُقوله ُفي اءُالقصر،كما
ُ:)بسيط((2)ريفةويشيدُبقومهاُوبأعمالهمُالشُ 

 ب  س  ــــالح  و   ن  ــيدِّ ــا اله  ـــــــن  مِ  غ  ــــــ ـــيصِ  س  ــــــــف  ن ـ أ  بِ        ه  ـــــــــب  اهِ ذ  م   ت  ـــــــاق  ض   ذ  إِ  ين  دِّ ـــــوا الــــــــــتُّ ب  ث ـ  م  ــــــــه  
ُالشُ قدُ  ُالضميرم ُعلللدُ ُ(مُ )هُ ُاعر ُعلُىلالة ُالأعمالُالشريفة ُحوُ ُىقصر ُالحرة ُقومُ؛اءقوم
اعرُمُالشُ وقدُ ُ،ينُوالحسبُصيغُمنهاُالدُ الأنفسُوالأرواحُالت ُبُجتهُالبيضاءسعواُمحُ وُينُوُتثبتواُالدُ 

القاسمُُأبيُأيضاُقولهُفيُمدحُتهومنُأمثلُ،ممدوحهُبالثناءُصُ خُ وليُ كمه،ُلي قويُحُ ُ"مُ الضمير"هُ 
ُ:)طويل((3)بنُحمدين

 مِ ــــــــــع  ط  م  و   س  ـــــــــو ب  ي ل  ــــــــفِ  وه  ـــــــــــــم  د  ه   د  ــــــــق  و         ىد  ـــــــــالن  و   سِ أ  ـــــــب  ال  بِ  د  ــــــــــــــج  الم   ت  ي ـــنـ  ب ـ  ت  ــــن  أ  و  
ُالش اعر ُعلدُ للُ"تُ ن أُ ُُالضمير"ُقد م ُبه،ُىلالة ُالسياق،ُالاهتمام ُأنُفالشُ ُفيُهذا ُأراد اعر

ُ.بُلبوسُومطعملُ مُطُ لأنُ ُ؛موهوغيرهُهدُ ُ،ىسُوالندأالمجدُبالبُممدوحهُبنُدُأنُ يؤكُ 

                                 
ُ.71،ُص:المصدرُالسابق (1
ُ.17،ُص:نفسهُ(2
ُ.179،ُص:نفسه (3
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كُذلكُت البيتُالثاني،كقولهُفيُمدحُابنُُلىالشرطُإخيرُجملةُجوابُأومنُمظاهرُالتأخير
ُ:)طويل((1)حمدين
 بِ ارِ غ  الم   ىد  إح   ك  ــــن  ي ع  ــــــــ ـِب ت  ب  ر  ـــــغ   ن  إِ و          ىد  ــــلم  ا د  ــــــع  ب ـ  ن  إِ و   ن  ـــــــــــيدِ م  ح   ن  ــــــــــــــاب   إليك  

 بِ ائِ و  ــــش  ال ام  ـــــــــــــح  دِ ي واز  ــــــــــــــالِ ي  الل   ور  ر  ـــــــــــم         (2)ه  ــــــــــــام  م  ــــجِ  ر  دِّ ـــــــــــــك  ي   م  ــــــــــــول   د  و   ة  ـــــــــــــاب  ب  ص  
 (3)بِ ـــــــــــــاغِ ش   ل  ــــــــــك    هِ ـــــــــابِ ق  ع  أ   ــــــــىل  ع   ردُّ ــــــــت        ةا ز  ـــــــــــــــه  م   ون  ـــــــــك  ت   ن  ا أ  اه  س  ـــــــــــــــع   ىر  ـــــــــــك  ذِ و  
ُ:)طويل((4)لهُأيضاوُوق
 مِ ـــجاللّ  ىل  ع   ط غ ىي ت  ـــــهِ ي و  ــــالِ و  الع   رِ ـــــــــم  س  بِ        ت  ــــــم  جِ ل  أ  و   يعِ ـــجِ ي الن  ـــفِ  ت  ــــــــام  ع   ل  ي  ا الخ  ذ  إِ 
 مِ ــــــــــن كلـــع عـــــــــافِ د  ا أو ي  ما ـــــــــــــ ـ لك    ر  اذِ ـــــــــــــح  ي         هِ ــــــــــــــــائِ ــــــــم  دِ بِ  ارا ـــــــــــاثِ ــــــــــــع   إلاّ  ر  ــــــــــــــت   م  ــــل   ــــــــــف

الغرضُمنُهذاُوُُلثالث،الثانيُواُلىُالبيتينرُإخُ أ ُُجوابُالشرطُأنُ ُالأبياتيبدوُمنُخللُ
ُووضعهُموضعُصدارةُإبلغية،ُفضلُعنُمحاولةُإبرازهُعليهيدُكرُوالتأالمتأخُ ُلىالتشويقُإُالتأخير

ُاعرُلممدوحهُحّ ُهُالشُ ذيُيكنُ والامتنانُالُ ُفيُالتعبيرُعنُالحبُ ُملمجُفالتركيبُفيُالأبياتُالأولى
ةُالممدوحُفيُساحةُُتخفيُوراءهاُقوُ يلُالت ُةُالمجملُفيُقوُ ُُىالأخرُُالأبياتوفيُُوهوُبعيدُعنه،

ُ.ىالوغ
ُأنُ  ُال ُويبدو ُهذا ُوراء ُمن ُالمبتغاة ُالمتكلُ تأالغاية ُاهتمام ُهي ُخير ُبه ُبالوصفُوتخم صيصه

ُمتاع.التصوير،ُوالهدفُمنهُالتشويقُوالإُنُمنُذهنُالمتلقيُعبّليتمكُ ُوالتدقيق،
ُ

  :أسلوب الحذف -ب

ُمنُدُ عُ ي ُ  ُُالحذف ُالت ُُالأساليببين ُالشُ البلغية ُإليها ُلإمكانياتهُُعراءُيلجأ استغللا
شبيهُُعجيبُالأمر،ُ،لطيفُالمأخذُ"هوُبابُدقيقُالمسلك،ُالجرجانيوقدُقالُعنهُُية،ائيحالإ
ُتركُالذُ ُىكُترُفإنُ ُلسحربا ُأزيدُللإفادةُوتجدكُُ،رُ كُ أفصحُمنُالذُ ُ،رُ كُ به والصمتُعنُالإفادة

                                 
ُ.1-4،ُص:المصدرُالسابقُ(1
ُمجتمعُالماء.ُامُ الج مُ ُجِم ام ه :( 2
3)ُ: ُوالفتنةُوال صامُش اغِب  :ُتهييجُالش ر  ُالش غ ب 
ُ.177،ُص:المصدرُالسابقُ(4
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ُإذاُأنطقُما ُ لمُتُ ُتكونُبيانا ُيتجلُ فالجمالُوالرُ ُ،(1)"ب  ُأنتُحذفتُ وعة ُإذا أحدُُيانُفيُالكلم
ُمنُمتعلقاتها،ُأركان اُاُسفسافاُذلكُالمحذوفُوأبرزتهُصارُالكلمُغثُ ُتُ رُ دُ وإنُقُ ُالجملةُأوُشيئا
ُ.(2)ُلااُوُ انُعليهُأُ كُُصلةُبينهُوبينُماُلاُونازلااُ

،ُهُوردتُعندومنُأشكالُالحذفُالت ُُره،اعرُبهذاُالأسلوبُلإبرازُمعانيهُوأفكاالشُ ُاستعان
ُ:)بسيط((3)اءدأ،كماُفيُقولهُيمدحُالحرةُحوُ تحذفُالمب

 ب  ــــه  شُّـا اله  ارِ د  ق  مِ  ع ــــن   ر  ــــغ  ص  ت   سِ ــــم  كالش          ك  لِ ــــــــــــــــا م  ه  ر  د  ـــــــــــــي ق  ازِ و  ــــــــــــــي   لا   ة  ــــــــــــــــيك  لِ م  
 (4)ب  ــــشِ أ   ل  قِ ع  وا م  ـــــول  ق  ي ـ  م  ـــــــل   م  ـــــــــــه  ا ل  م  ــــــــــف         اه  ــــــــــــــبِ انِ ـــــــــــــــج  وا بِ ذ  لا  ا م  ـــــــــــــال  ط   ة  ــــــــــــــب  ض  ه  و   
ُب  ــــق  ل   هِ ـــــــمِ ؤ  ل   ن  ــــمِ  ه  ــــــــــم  اس   ن  أ  ـــــــــك    ـــــــىع  د  ي          ر  ــــــــــذك م  ـــــك  ي و  ادِ ن  ا اله  ـــــمِ اس  ا بِ م  ـــــس   ـىـــــث  ن ـ أ  

ُ "ُ ُالكلمات ُمن كُل  ُأن  ُثُ ن ُ أ ُُ،ةُ بُ ضُ هُ ُ،ةُ يكُ لُ مُ نلحظ ُجاءت ُتقديرهُإلمبتدُاخبُّى" ُمحذوف
ُعلُ"هي" ُلُلمبخبُّأوُ ُ""مليكةُ ُدُ عُ ن ُ ويمكنُأنُُالممدوحة،ُىالعائدة ُمحذوفُتقديره ُ،"حو اء"تدأ

ائدةُالحذفُهذهُمنُحيثُاستئنافُفُوتأتيُثالث،ُخبُّ"ىو"أنثُخبُّثانُ "ُهضبة"أنُتكونُُىعل
كُلمهُعلالشُ  شمسُتصغرُوُُآخر،ُكُ لُ قدرهاُمُ ُضاهيفهيُمليكةُلاُيُ ؛ُاء(ممدوحتهُ)الحرةُحوُ ُىاعر

ُالنُ  ويكونُُىدعي ُُرُ كُ ذُ ُنُ مُ ُمُ كُ فُ ُفيه،ُنُ مُ اديُوُولكنُباسمهاُيعلوُالنُ ُحقا،ُىاُأنثإنُ ُجوم،أمامها
ُلؤمه، كُثرة ُمن ُلهُاسمه ُالمبتدأ،ُ،لقبا ُمتجاوزا ُبالأخبار ُُفيأتي ُإليه ُأشار ُما فيُُالجرجانيوهذا

مونُقدُ ويُ ُكرُالرجل،يبدأونُبذُ ُستئناف،فيهاُحذفُالمبتدأُالقطعُوالاُد رُُ طُ ُيُ الت ُُضعقوله:"ومنُالموا
كُلماُآخر،ُل،لكلمُالأوُ اُونُ عُ دُ ي ُُبعضُأمرهُثُ  فيُأكثرُالأمورُُأتواُوإذاُفعلواُذلك،ُويستأنفون

ُ.(5)"إ ُمنُغيرُمبتدُبُّ بخ
كُماُفيُقولهُيمدحُُ"التّطيلي"ومنُأمثلةُالحذفُعندُ المسلمينُعليُبنُُأميرحذفُالفاعل،

ُ:)ُوافر((6)يوسفُبنُتاشفين

                                 
ُ.141دلائلُالإعجاز،ُعبدُالقاهرُالجرجاني،ُص:ُ(1
(،ُص:1889ُ)9علومُالبلغةُالبيانُوالمعانيُوالبديع،ُأحمدُمصطفىُالمراغي،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُطُ(2

98.ُ
ُ.17الديوان،ُص:ُ(3
4)ُ: ُالممتنع.ُالأ شِب 
ُ.147دلائلُالإعجاز،ُعبدُالقاهرُالجرجاني،ُص:ُ(5
ُ.177لديوان،ُص:اُ(6
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 ـــــن  ـيـــــقِ الي   ــــــــــــــقُّ الح   ك  ـــــــــــفِ ي  س   ق  ـــــــــن  و  ر  و     ـــــــــي   اتِ و  ــــــالم   ر  ــــــــــــــــف  الظّ  ك  ــــــــــــــحِ م  ر   ة  ـــــز ـــــــــه  و  
 ن  ــــــــــــي  دِ  الِ ــــــــــــ ــ للم ك  اد  ـــــــــــن   ر  ــــــــــــــك  ش  و      ـــــــا   ــي  ــــــــن  د   الِ ـــــــــــــــ ـ جل  لِ  ك  اـــــــــــــض  رِ  ض  ــــــــــــع  ب ـ و  

 ون  ــــــــــــــــــه  ت ـ  و  أ   ك  ادِ ي  ــــــ ـِى قـــــــــــــل  ع   زُّ ـــــــــــــعِ ت       (1)يادِ و  ــــــــــاله   ة  ــــــــف  رِ ش  م   ل  ـــــــــــــــي  الخ   ت  ب  ل  ـــــــــج  
ةُعليهُ"كاف"ُلفاعلُ)عليُبنُيوسف(ُوأبقىُعلىُقرينةُلفظيةُدالُ حذفُالش اعر،ُهنا،ُا

كُلُ  ُفي ُالمخاطب ُو"تاء" ُ"ُالطاب، ُالكلمات ُ،جلب تُ ُ،نداكُ ُ،رضاكُ ُ،سيفكُ ُ،محكُ رُ  من
" ُالت ُقيادك  ُالممدوحُوالأفعال ُهو ُفيهما ُالحديث ُمدار ُإذ  ُمسندين ُالتركيبين ُأن  ُويلح ظ كُانُ،

ُرمحهُلأجلها،ُهيُالفوزُوالظُ ُعلي بن يوسفيتوخ اهاُُكُانيقومُبها،ُفالغايةُالت ُ فر،ُفكانُويهز 
كُانُلاُيأشرُولاُيبطر،ُقُ مظهرهُحُ  ا،ُونصراُم بينا،ُوكانُرضاهُغضارةُعيشُوحلوةُدنيا،ُوأيضا

ُللآمال ُوتحقيقا ُلدينه ُاللهُنصرا ُالضُ بلُيشكر ُجلبُاليلُالمسومة ُولأجلُهذا ،ُ ُذ ك ر  ُفلو امرة،
ُل ُهنا، ُالفاعل، ُوفيُذلكُيقولُتهلهلُالمعن، ُالج يد،ُ:الجرجانيوفسد، ُحذفُهوُق لدة  ُر ب  "

ُ.(2)وقاعدةُالتجويد"
ي هنئُالهوزنيُُالت طيليُنجدهُفيُقولُوهذاُما،ُحذفُالمفعولُبه،ُومنُأمثلةُالحذف،ُأيضا

ُ:ُ)بسيط((3)بالعيدُوي عر ضُبابنُمنظور
 لِ ــــب  الج   ة  ــــهِ ابنـــــــــــيوداعِ  ابِ ر  ـــــع  الس  ــــلم     و ارِدِهِ ــــــــــلِ  ور  ــــــــــن منظــــــــت ابـــــــــــك  ر  ي ت ـ ــــــــــــــنِّ إِ 
 لِ ل  ـــــــي ط  ــــــفِ  ه  ا  ن  ــــــــــغ  م   ن  ـــــــــرِّج  مِ ـــــــــــأ ع   ولا    م     ـــــن  ى ص  ــــــل  رآه ع  ــــــــــــــو بمــــــــــن  ح  أ   ت  ــــــــس  ل  ف ـ 
 لِ ــــنِ والب خ  ـــــن الج ب  ـــــد  بيــــل  المجــــي خاتِ      (4)ف  ــــــــص ل   ن  ـــــــــمِ  لن  ــــــــــــــــهِ مـــــــــــــبِ  وذ  ــــل  أ   لا  و  

ُدالُ  ُوأبقىُعلىُقرينة ُ"ابنُمنظور" ُالمفعولُبه ُوهيُاحذفُالش اعر ُعليه، لضميرُالمتصلُة
كُلُمنُ"ُوار د ه ،ُداعيه ،ُبمرآه ، ُب ه "ُوفيُذلكُدلالةُواضحةُعلىُتعريضُالش اعرُاهُ ن غُُ مُ ُالهاءُفي ،

ذيُنعتهُبالب خل؛ُلأن هُلمُيمنحهُم قابلاُعلىُمدائحه،ُفهوُفيُنظرهُإنسانُالُ ُابن منظوربالقاضيُ
ُبخيلُينقصهُالجودُوالكرم.

                                 
ُ:ُالأعناق.اله و ادِيُ(1
ُ.111دلائلُالإعجاز،ُعبدُالقاهرُالجرجاني،ُص:ُ(2
ُ.198الديوان،ُص:ُ(3
4)  : ُوال ير  .ص ل ف  :ُق ل ة ُالن  ز ل  ُالطعام،ُوالص ل ف  ُق ل ة ُن  ز ل  ُالص ل ف 
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ُ ُعند كُذلك، ُالحذف، ُأشكال ُابنُُ"التّطيلي"ومن ُمدح ُفي كُقوله ،" ُر ب  ُ"واو حذف
ُ:)كامل((1)زهر

ف انِ ـــــن  البِيــــــان  ب ـي  ـــــــــــــد  ح  ـــــــــــه        ق  ـــــــــــمِ م ب اح  ــــريـــــــوع الحــــــــــت  ممنو  ــــــــــــوالم    ضِ والأ ج 
 انِ ــــــــــــــــــذ لِّ والإذ ع  ـــــــــــــن  الــــــــــــه  ب ـي  ـــــــــــــف أ ت ـت    س ادِه ا     ــــــــــــــــج  ي أ  ــــــــــــــ ــِاب  بالأرواحِ فـــــــــو أ ه  

ُوُ ،" ُأهاب  ُور ب  ُالموت، ُ"ور ب  ُالكلم ُوتقدير " ُ"ر ب  ُالأداة ُالش اعر ُمنُحذف أفاد
ُُذيُي ؤد يهُهذاُالأسلوب.الاختصارُالُ 

ُنطلقاُمم اُسبق،ُنستطيعُالقولُإن :ا
- ُ ُوالسُ ُ"الأعمى التّطيلي"لغة ُالجزالة ُبين ُجمعت ُوتوس لت ُوتأث رتُبهولة، ُالبدوية، الألفاظ

كُثيرةُدرجةُعاليةُمنُالإيحاءُوالترميز،ُوصدورهاُ بألفاظُالتراثُالإسلمي،ُوبلغتُفيُأحيان
 عنُأصالةُتقومُعلىُذوقُرفيع.

كُثيرااُمنُمفرداتُالطُ ُلمعجمهُ"التّطيلي"استدعىُ - كوىُوالغزل،ُثاءُوالشُ بيعةُوالمدحُوالرُ الش عري
 عرية.وات كأُعليهاُفيُبناءُنص هُوتشكيلُلغتهُوالتعبيرُعنُتجربتهُالشُ 

- ُ ُشعر ُفي ُبارزا ُحضورا ُالأسلوبية ُالتراكيب ُلغةُالتّطيليشك لت ُفي ُالأمر ُأسلوب ُوبخاص ة ،
 خطابيةُطلبية.

ُالت ُالتّطيليءُفيُشعرُغلبةُالأفعالُعلىُالأسما - ُدليلُعلىُالحركية ُالطابُ،ُوهذا ُيتمت عُبها
ُعنُرؤيتهُللواقع،ُوهوُ الش عريُعنده،ُفأكثرُالأفعالُبروزاُفيُديوانهُالفعلُالمضارع؛ُلأن هُي عبّ 
ُالممدوح،ُويبغيُإبرازُماُيتحل ىُبهُ اط ب  ُالش اعرُبالمديحُيخ  يكثرُفيُقصائدُالمدحُبخاص ة؛ُلأن 

لالةُعلىُاستمراريتها،ُأم اُالفعلُالماضيُفكانُأقل ُبروزاُمنُالمضارع،ُاتُوفضائلُوالدُ منُصف
ُالت ُ ُالتجربة ُالُ وقدُمث لُجذور ُفيُالش عر ُالش اعر ُعند ُلذلكُنجده ُالحاضر ُعليها ذيُُيرتكز

ُبأمجادُسلفتُوأحداثُوقعتُفيُالماضي.  يتغن 
ُلذلكُنج - ُوطواعيتها، ُالل غة ُمرونة ُالش اعر ُالشُ استغل  ُيتلعبُبتراكيبُجملتها ُفي قد مُده عرية،

ُرسالتهُ ُإيصال ُله ُيتحق ق ُوبالتالي ُالمتلقي، ُفي ُالتأثير ُمدى ُأقصى ُليبلغ ُيحذف ُأو وي ؤخ ر،
 لاليُوالفني.الش عري ةُفيُجانبيهاُالدُ 

                                 
ُ.187المصدرُالسابق،ُص:ُ(1
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 توطئة:
 .عريةورة الشِّ له الصّ ذي تمثِّ والخيال الّ  ،والموسيقى ،هي اللّغة أساسة أعمدة يقوم الشِّعر على

المؤشر الدّقيق على قدرة الشّاعر الإبداعيّة، حيث يقوم بابتكار واقع جديد من خلال  فهي
 .علاقات بين موجودات لا توجد بينها علاقات في الواقع الحقيقي

ذي يقوم عليه، ويُشكِّلُ هذا المصطلح نقطة خلاف بناء الشِّعري، وعِمادُهُ الّ ورة أساس الالصّ 
اد القدماء لم اد المحدثين على وجه الخصوص، ولكن لا يعني هذا أنّ النقّ رئيسة شغلت اهتمام النقّ 

 .عريمن عناصر البناء الشِّ  المهمّ  يوُلوا عناية بهذا العنصر
سم منذ محاولاتهم الربط بين الرّ  (1)والبلاغيين القدامىاد عند النقّ  ورة""الص  ظهر مصطلح  

في  هــ(233)ت ""ابن طباطباوالشِّعر في التقديم الحسِّي للأشياء، والانفعالات، والحقائق، إذْ يرى 
جودة السبك وإيفاء  عراء هي "  يتفالل بها الش  معرض حديثه عن مفهوم الشِّعر أنّ العناصر التّ 

  يرز  في أحسن  يّ وأبهى صورةشاكله من الألفاظ حتّ بارة، وإلباسه ما يُ كل معنى حظهّ من الع
"(2). 

ينبغي للشّاعر أن  ،بصفتها صورة ،عريةأنّ المعاني موجودة، لكنّ القصيدة الشّ  قِر  يُ  ،هنا ،وهو
هوا ذين تنبّ لّ اد العرب امن أوائل النقّ "الجاحظ"، ويعُد  أثرها أبلغ في المتلقيكون ييُُمِّلها وينُمِّقها ل

 .(3)إلى أنّ " الشّعر صناعة ولرب من النسج وجنس من التصوير"
أسس  عرية عند العرب القدامى من أهمّ ورة الشّ أنّ صياغة الصّ  " ه134ت المرزوقي"يرى 

أهمية كبيرة للوصف والتشبيه  "أبي تمام"العمود الشِّعري؛ إذْ يعُطِي في مقدمته لشرح حماسة 
دًا إيّ يقول عن عمود الشِّ صورا شعريةّ، والاستعارة بصفتها  " جزالة  ، هياه في سبعة مبادئعر مُحدِّ

 والتئامها على فظ، واستقامته، والإصابة في الوصف، والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظماللّ 

                                 
 والجرجاني... ،ابن طباطبا، و لجاحظا منهم (1
والنشر،  عيار الشّعر، ابن طباطبا )أبو الحسن محمد بن أحمد(، تح: عبد العزيز بن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة (2

 .60(، ص:5891الرياض، المملكة العربية السعودية )د، ط( )
 .3/531الحيوان، الجاحظ / (3
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تضائهما فظ للمعنى، وشدّة اقة اللّ كل، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشا تخيّر من لذيذ الو ن
  .(1)منافرة بينهما" لا للقافية حتّ 
ورة عند "حدود الصّ  وافوقف (2)ورة بالتحليل البلاغي لهاللصّ  مفي دراستهالنقّاد القدماء اهتمّ 

ولم تخرج وظيفتها عن كونها حِلية و ينة، فاهتموا بالتجسيد الحسِّي لها  .(3)البلاغية من تشبيه ومجا "
 ماءذي قامت عليه نظرة القديّة الخارجية هي الأساس الّ فالنزعة الحسّ أكثر من التجسيد المعنوي، 

يح الحسّ فوصفوه وصفًا جميلًا وصوّروه تصويرا رائعا، لكن وصفهم ورة " أعُجِبوا بكلِّ ما يرُِ للصّ 
؛ (4)ات الشّاعرة والمولوع"ذي يربط بين الذّ هذا ظلّ يفتقد إلى ذلك الرباط العاطفي والشّعوري الّ 

؛ بمعنى أنّهم أغفلوا تلك العلاقة التّ تربط بين الذّات ورةأغفلوا الجانب النفسي للصّ  القدامى أي أنّ 
 فكانت نظرتهم للوجود من حولهم تقتصر على الحسّ دون غيره. ،الشّاعرة والمولوع المعرّز عنه

لاقا من ورة " انط فسّرت الصّ شعراء المدرسة الرومانتكية التّ  ابتدعهحديث  ورةومصطلح الصّ 
في  المهمّ فالتخييل هو العنصر  .(5)عرية"ورة وسيلة سرز أغوار التجربة الشّ نظرية الخيال واعترزت الصّ 

عر أو رداءته، يقوم بكسر الحدود بين الشِّعر، وهو المؤثر في النفس، بل هو المحك على جودة الشِّ 
توافق والانسجام، وذلك بإعادة بيعة ليخلق بينهما الات والطّ الأشياء، وتهديم العلاقات بين الذّ 

 بيعة، وخلع وجدانه عليها.لة في امتزاج الشّاعر بالطّ خلقها من جديد خلقا فنيًّا له خصوصيته المتمثّ 
لاحظ أنّ مصطلح 

ُ
ذي وسّع من إطارها " فلم لم يتبلور إلّا في النقد الحديث الّ  "ورةالص  "الم

ورة من المجا  أصلا، فتكون و الصّ صطلح، بل قد تخلُ هي وحدها المقصودة بالم ورة البلاغيةالصّ  عُدْ ت   
 .(6)ة على خيال خصب"عبارات حقيقية الاستعمال ومع ذلك فهي تُشكِّلُ صورة دالّ 

                                 
دار الجيل، (، تح: عبد السلام هارون، أحمد أمين، أحمد بن محمد بن الحسن )أبو علي شرح ديوان الحماسة، المر وقي (1

 .5/68/(5885)5ط بيروت، لبنان،
(، 5881)3، طبيروتلنقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، الصّورة الفنية في التراث ا (2

 .69ص:
الصّورة في الشعر العربي حت آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، علي البطل، دار الأندلس للطباعة  (3

 .36(، ص:5895)1والنشر والتو يع، ط
 .77(، ص:5893د، عبد الفتاح صالح نافع، دار الفكر للنشر والتو يع، عمان، )د، ط( )الصّورة في شعر بشار بن بر  (4
 .90(، ص:5881)5مقدمة لقصيدة الغزل العربية، عبد الحميد حيدة، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط (5
 .11تطورها، علي البطل، ص:الصّورة في الشعر العربي حت آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها و  (6
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ذي فصل ورة تتجاو  المفهوم البلاغي القديم الّ معنى هذا أنّ النظرة النقدية الحديثة للصّ 
عورية، لتذهب بها إلى أبعد ، وقيمتها الشّ ورة عن ذات الشّاعر وأفرغها من محتواها الوجدانيالصّ 

 عور، والخيال.الحدود، وتنقلها إلى عالم الشّ 

 رام ت توليحه، وإبرا  دوره ورة مصطلح أدبي حديث تضاربت الآراء والمفاهيم التّ الصّ 
ا د ال هذا التباين والحا في تعريفها، وإعطائها مدلولا محدّ  مافي بنية النّصوص الأدبيّة، و  المهمّ 

 تقتضيها، ويعود ذلك إلى اختلاف الباحثين المحدثين في دقيقًا لكلِّ ركن من الأركان التّ و وشاملًا 
ثون عن دورها الفعّال في نجاح  انطلقوا منها وهم يتحدّ منابعهم الثقافية، ومذاهبهم النقدية التّ 

محاولة جاهدة لإرساء اد، في العملية الفنية وخصائصها كأيِّ قضية نقديةّ استدعت اهتمام النقّ 
غوية " التركيبة اللّ  "بشرى موسى صالح"لها أصدق وأعمق تمثيل، فهي عند قواعد وأسس ثابتة تمثّ 

حقّقة في امتزاج الشكل بالمضمون في سياق بياني خاصّ 
ُ
أو حقيقي مُوحٍ كاشف ومُعرزِّ عن  الم

يل لغوي، يكُوِّنها خيال " تشك "علي البطل"عند هي و  .(1)عرية"جانب من جوانب التجربة الشِّ 
أنّ  "عبد القادر القط  "ويرى  .(2)دة يقف العالم المحسوس في مقدمتها "الفنان من معطيات متعدّ 

اعر في نظمها الشّ خذه الألفاظ والعبارات بعد أن يذي تتّ هي " الشكل الفني الّ  ،عرورة في الشِّ الصّ 
ا عرية الكاملة في القصيدة، مُستخدمً الشِّ ليُعرزِّ عن جانب من جوانب التجربة  سياق بياني خاصّ 

لالة والتركيب، والإيقاع، والحقيقة، والمجا ، والترادف والتضاد، غة وإمكاناتها في الدّ طاقات اللّ 
ة الشّاعر الأولى والألفاظ والعبارات هما مادّ  ،والمقابلة، والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني

 .(3)عرية"وره الشِّ لفني، أو يرسم بها صُ  يصو  منها ذلك الشّكل االتّ 
أو الأسلوب بصفة  ، هي الشكل الفني"عبد القادر القط  "عرية، عند ورة الشِّ الصّ نستنتج أنّ 

لّا بتضافر جميع العناصر الفنية من لفظ، ولغة، وتركيب، وإيقاع، وشت ألوان إة، فهو لا يتأتّى عامّ 
دة  ية وحقيقية، وتبقى الألفاظ، والعبارات هي سيِّ البديع من تضاد وتقابل، وجناس، وصور مجا

" رسم  "سي دي لويس"وهي عند  وأشكاله الفنيّة النهائية.وره اعر صُ الموقف، إذْ منها يصو  الشّ 

                                 
(، 5881)5الصّورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشرى موسى صالح، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط (1

  .16ص:

 .36الصّورة في الشعر العربي حت آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، علي البطل، ص: (2
 .385(، ص:5899مكتبة الشباب، مصر، )د، ط()عر العربي المعاصر، عبد القادر القطّ، لوجداني في الشّ الاتّّاه ا (3
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عرية بسلسلة من المرايا ورة الشِّ كما شبّه الصّ   ،(1)قوامه الكلمات المشحونة بالأحاسيس والعاطفة"
رها، وهي لا تنقل الواقع جوانب الحياة في نموّها وتطوّ  تعكس كلّ  مولوعة في  وايا مختلفة بحيث

مه بطريقة جميلة ومثيرة، بفضل قدِّ عيد إنتاجه بشكل حرفي مباشر ولكن تُ بطريقة آلية ولا تُ 
ور لا تعكس المولوع فقط بل تعُطيه الحياة والشكل، ففي جاذبيتها وسحريتها " وهذه الصّ 

 .(2)للعيان"مقدورها أن تّعل الروح مرئية 
، تتساوى فيها الاستعارة والتشبيه من حيث "سي دي لويس"ورة، عند الصّ  يبدو أنّ 

 .وتشكيلها ا في بنائهامأهميته
مة أو العبارة مذهبا آخر، حيث ينفي اشتراط مجا ية الكل "محمد غنيمي هلال"يذهب 
ت خيال خصب، وإنْ لم أنّ العبارات الحقيقية قد تكون دقيقة التصوير ذا ورة، إذْ لتشكيل الصّ 

العبارات مجا ية،  ورة لا تلتزم لرورة أن تكون الألفاظ أوتستعِنْ بوسائل المجا ، يقول:" إنّ الصّ 
ة على خيال فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال، وتكون مع ذلك دقيقة التصوير، دالّ 

  .(3)خصب"
المجا ية وإنْ كانت  الألفاظلى ورة لا تقتصر عأنّ الصّ  "غنيمي هلالمحمد  "يبدو من كلام 

مل حقيقية الاستعمال لا الألفاظ والجُ  أنّ على العبارات المجا ية، فهذا لا يعني  الأصلتقوم في 
جاءت عن طريق استخدام ألفاظ  الجميلةو ور الرائعة نا نجد كثيرا من الصّ تصلح للتصوير، بل إنّ 

اعية وبلورته للألفاظ والتراكيب في أسلوب وجمل حقيقية لا مجا  فيها، بفضل قدرة الشّاعر الإبد
 .وهذا هو معنى التشكيل جميل

عرية" يعني الشّكل أو ورة الشّ ابقة نستنتج أنّ مصطلح "الصّ انطلاقا من التعريفات السّ 
المبدع أفكاره، ومعانيه وعواطفه، غير أنّ هذا القالب يختلف من و اعر ذي يصب  فيه الشّ القالب الّ 

ذي دعاه إلى قول الشِّعر، لذلك يُدر بها أن أحواله النفسية، والموقف الّ  شاعر لآخر، ح س ب  
عرية هي مدار اهتمامهم؛ ذلك أنّ ورة الشِّ يّة الصّ تتناسب مع المعاني والعواطف الغاشية له، فحسّ 

                                 
عرية، سي دي لويس، ترجمة: أحمد ناصف الجنابي، مالك ميري، سلمان حسن إبراهيم، مراجعة: عناد غزوان ورة الشّ الصّ  (1

 .13(، ص:5891م، الجمهورية العراقية، )د، ط( )إسماعيل، دار الرشيد للنشر، منشورات و ارة الثقافة والإعلا
 .85-86نفسه، ص: (2
 .131(، ص:1661) 0نهضة مصر للطباعة والنشر والتو يع، مصر، طالنقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال،  (3
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ما بداخله من  ورة أداة لتصوير واقعه النفسي والفكري والاجتماعي، وكلّ الشّاعر يتّخذ من الصّ 
جديدة من خلال اكتشاف العلاقات الكامنة بين الأشياء، والتأليف بين المتباعدات، عوالم 

بُث  فيها من روحه، ويخلع عليها مشاعره وعواطفه، وي   والمتناقضات، وتشخيص الأشياء الجامدة، 
أ من ذاته، ولا يحصل ذلك إلاّ  تُصبح هذه الأشياء جزءا لا يتجزّ ويقُِيم بينه وبينها علاقات حتّ 

 ية.ة مهما كانت درجته الفنّ ورة الأدبيّ بفعل الخيال فهو أساس الصّ 
تركيب لغوي يُُكِّنُ الشّاعر من تصوير معنى عقلي أو عاطفي  "عريةورة الشِّ الصّ "نستنتج أنّ 

ل هدفه الأوحد إبرا  المعنى ماثلا للمتلقي، وغاية الشّاعر من إيرادها في شعره تصوير تّربته متخيّ 
تْ في شكلها، فإنّ كثيرا من عناصر مهما بد   في النقد الحديث، ،عريةورة الشِّ اس، والصّ وإيصالها للنّ 

 .في النقد القديمورة الِجدّة والحداثة فيها هي عناصر مشتركة بينها وبين الصّ 
 تستمد منها عناصرها إلى اد المحدثين، بحسب المولوعات التّ ورة عند النقّ تنقسم الصّ  

نة لها مستمدة عن طريق الحواس، ة إذا كانت العناصر المكوّ يّ ن صورة حسّ فتكو  "فرعين كبيرين 
ورة بصرية رها، فتكون الصّ وّ ة صُ حاسّ  دة، بحيث تنتج كلّ ويفرع بعضهم هذا النمط إلى أنواع متعدّ 

 ، أو سمعية بصرية ذوقية في آنٍ ية وقد تكون سمعية بصرية في آنٍ ة أو شّ ة أو لمسيّ ة أو ذوقيّ أو سمعيّ 
ة من مولوعات عقلية مجردة، ورة عقلية أو ذهنية، إذا كانت عناصرها مستمدّ وتكون الصّ  ...
  .(1)"دة فتكون رمزية أو أسطورية... ع أيضا إلى أنواع متعدّ وتتفرّ 

ورة في التشبيه أو الاستعارة أو الكناية أو المجا  نهّ لا يُكن حصر الصّ إهكذا نستطيع القول  
قها أيضا وسائط قها هذه الأنماط البلاغية قد حققّ  قد حققّ عرية التّ ة الشِّ ور لأنّ جمالية الصّ  ؛...

يعني  ؛ك عواطفه؛ فتؤثر في المتلقي وحقرّ (2)تقوم في أساسها على عناصر حقيقية الاستعمال أخرى
ف أساسًا على مدى تأثيرها في المتلقي وذلك عن طريق إثارة عرية يتوقّ ورة الشِّ هذا أنّ نجاح الصّ 

  ان والمخيلة والتأثير فيهما جميعا.الوجد

                                 
 .506)د، ت(، ص: تطور البناء الفني في القصيدة العربية، الربعي بن سلامة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، )د، ط( (1
مثل الحواس بأنواعها والاستعمال الرمزي للّغة وتشكيلها تشكيلاً جماليًّا ينمّ عن قدرة الشّاعر في التعبير وتوصيل الفكرة في  (2

 أحسن صورة.
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كتسبا خصائصها لواقع، ولا ترتبط به إلّا بقدر ما يُصبح مُ اورة هي إعادة تشكيل الصّ 
ورة واقعها الخاصّ، فتصير الأشياء جديدة لأنّها عناصر في مناخ جديد اتية، بحيث يُصبح للصّ الذّ 

 . (1)وبنية جديدة...
عر، ولكي نوُفّق  بين هذه بنى عليه الشِّ ذي يُ الأساس الّ  ظلّ ورة فإنها تفمهما يكن من أمر الصّ 

عري من حيث راسة التطبيقية، لا بدَُّ من الوقوف على طبيعة المتن الشِّ ورة، والدِّ الخلفيّة النظريةّ للصّ 
 ورة، وألوان تشكيلها، وأنماط تركيبها الفني.ومصادر الصّ  ،رؤيته الفنيّة

، وسوف "يليط  الأعمى الت  "عرية عند ورة الشّ شكيلات الصّ ندرس ت ابقفي لوء المفهوم السّ 
ورة وراء المصطلحات النقدية الكثيرة والمختلفة في تصنيفنا لأنواع الصّ  لا نسمح لأنفسنا بأن ننجرَّ 

قدية القديُة مع إذا الطررنا إلى ذلك الطرارا، ولكننا سنوظِّف المصطلحات البلاغية والنإلّا 
ورة الاستعارية، ورة التشبيهية، وبدل الاستعارة الصّ فنقول بدل التشبيه الصّ  صورة"الاحتفاظ بلفظ "
ورة ورة الكنائية، وكل صورة تضمّنت شيئا من البديع سنطلق عليها مصطلح الصّ وبدل الكناية الصّ 
ورة ، فنقول الصّ "الصّورة" عرية الحديثة فسنحتفظ لها بتسميتها الحديثةورة الشّ البديعية...أمّا الصّ 

 ورة الرمزية، وهكذا...الحسيّة أو الصّ 
 عند الأعمى الت ط يلي: الص ورة البلاغي ة وتشكيلاتها الفن ية -4

 ترسم الشِّعر، وأولحها وأقربها الجماليات التّ  ورة البلاغية من أهمّ مماّ لا شكّ فيه أنّ الصّ 
اد قّ هنا أدرج الن ة بشكل خاصّ، ومنورة الفنيّ ، والدّارس للصّ إلى دارس الأدب بشكل عامّ 

تشبيه الصّور البيانية من  تشمل الحديث عن ة التّ ورة البلاغية حقت الأنماط الفنّيحديثهم عن الصّ 
، بوصفها الأركان ، وصور بديعيّة من جناس وتصريع وتقسيم وترصيع وطباق...ستعارة وكنايةاو 

، وعند انا في الشِّعر بشكل عامّ ور أكثر دور ، وهذه الصّ اعرية بلاغيّ ور الشّ الرئيسة في بناء الصّ 
ورة البلاغية عنده حيث يُد الباحث المتأمّل في تشكيلات الصّ  ،بشكل خاصّ  "يليط  الأعمى الت  "

عرّزِ عنها، وترتكز في معظمها على التشكيل  ب  س  متنوعة ح   أنّها تأخذ أشكالاً 
ُ
طبيعة التجربة الم

ف المعنوي، وذلك بإسناد الكلمة إلى غير ما وُلِعت له ذي يُشكِّلُ نوعا من الانحراالمجا ي للّغة، الّ 
اخلي للشّاعر، وتعُب ِّرُ عن مشاعره في الأصل عن طريق الخيال، كما نجدها ترتبط بالعالم الدّ 

                                 
()د، ت(، طسكندرية، )د، التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، مصطفى السعدني، منشأة المعارف، الإ (1

 .90ص:
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فقسمناها إلى  عرية حسب تواترها في شعره،ور الشِّ هذه الصّ  ص ن َّفْن اوأحاسيسه، ووفق هذا المنظور 
 ور البلاغية، وتشكيلاتها الفنيّة عند الشّاعر.وفيما يأتي عرض لهذه الصّ بديعية،  صوربيانية، و  صور

 ورة البيانية:تشكيلات الص   -4-4
، والشِّعر في جوهره يقوم مات البار ة في العمل الأدبيورة البيانية واحدة من السِّ د  الصّ تُ ع  

ة أبلغ من الإفصاح، وأنّ الكنايح والبيان، و ولو التشبيه سبيل إلى العلى التصوير، ألا ترى أنّ 
نات من أهمّ مكوّ د  تُ ع  للاستعارة مزيةّ وفضلًا، وأنّ المجا  أبلغ من الحقيقة، فهذه الفنون البيانية 

 .البلاغيّة عريةورة الشِّ الصّ 
ذي نماه في ملكات الشّعراء لروب الجمال غلب على الشِّعر الأندلسي الخيال البديع الّ  

أن يُُوِّدُوا التشبيه، ويُكثِروا من استعمال المجا   فيوساعدهم ذلك  المنتشرة في شبه جزيرتهم،
طبيعتها من فنون  توفّرت عليهالخيال ومسرحه بما  اوالكناية، ولا بِد ع  فقد كانت الأندلس مباء

السِّحر والجمال، لذلك أتى شعراء الأندلس منه بالعجب العُجّاب في أشعارهم، فلهم التشبيهات 
ونلاحظ أنّ التشبيه والاستعارة والكناية لها  .(1)توليدات العجيبة والأخيلة الرائعةالبديعة، وال

من فنون البيان،  ن "و الشّعراء الأندلسي أفاد حيث النصيب الأوفر والأكثر في الشِّعر الأندلسي،
تنفذوا ورة الفنية في قصائدهم فقد اسمن تشبيه واستعارة وكناية... وكانت عوامل مهمّة في بناء الصّ 

 (2)ورة المبتكرة والمستحدثة والطريفة، لذلك غلبت سمة التشخيصبالصّ  الإتيانطاقاتهم بقصد 
 .(4)في قصائدهم" (3)والتجسيم

من قصائد  "يليط  الأعمى الت  "بها، شعر  قصد بين أيدينا، ونعرية التّ ة الشِّ إنّ طبيعة المادّ 
، وإحصائها، أسلمتنا إلى ثلاثة أنماط بيانية كان ورة البيانية فيها، بعد التنقيب عن الصّ عاتو ومقط

)التشبيه، و  الغالبة هي في بناء صوره، وتخريُها، وكانت الأنماط الثلاثةبكثرة  هاالشّاعر قد توسّل

                                 
 .11/ 5(/5801منشورات دار المعارف، بيروت، لبنان، )د، ط() ،دب في الأندلس، محمد عبد المنعم خفاجةقصّة الأ (1
شاعر السمو  هير بن أبي سلمى  –هو الارتفاع بالمادي ليصل إلى مستوى الأحياء في الحركة أو السلوك. التشخيص:  (2

لكتاب العالمي، عمان، الأردن، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، جدار لالصورة الفنية في شعره، عبد القادر الرباعي، 
 .131ص:(، 1660)5ط

 .133، ص:نفسه –هو الارتفاع بالمجرد إلى مرتبة الجسم الحي في الحركة أو السلوك.  التجسيم: (3
)د، مديرية دار الكتب، الموصل، سقوط غرناطة، منجد مصطفى بهجت،  حتالأدب الأندلسي من الفتح  (4

 .516ص:(، 5897ط()
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رس والتحليل لنرى مدى قدرة الشّاعر على ، لذا نتناول هذه الأنماط بالدّ ية(الاستعارة، والكنا
 .، وكيفية تشكيلها في شعرهورذه الصّ هالتعبير، وصياغته 

 :ورة التشبيهيةالص   -أ
في عرضِ  "طيليالأعمى الت  " لجأ إليها مة الأشكال التّ يأتي هذا الشكل التعبيري في مقدّ 

والتشبيه كما  .حرصه على الإيضاح والبيان وتصوير أفكاره ومشاعره، وهذا يعكس مولوعاته،
كما من أحكامه، كإثباتك للرّجل ن معاني ذاك أو حُ هو " أن تثُبت لهذا معنى م "الجرجاني"عرفّه 

بين الحقّ والباطل، كما يفُصل بالنور بين  في أنّك تفصل بها شجاعة الأسد، وللحُجّة حُكم النور
 .(1)" الأشياء

د  تصويرا يُنح النّص كثافة تصويرية، وأبعادا إيحائية تّذب اهتمام المتلقي؛ لذلك يُ ع  التشبيه 
ذي عاناه الشّاعر أثناء عملية الإبداع، ويرسم أبعاد ذلك الموقف الجمالي الّ  يكشف عن حقيقة

 .(2)الموقف عن طريق المقارنة بين طرفي التشبيه
عرية، وهو أكثر وسائل تشكيل على التشبيه كثيرا في تشكيل صوره الشِّ  "يليط  الت  "اعتمد 

ار، ونقل المشاعر والأحاسيس، حيث ورة عنده، لما له من أثر كبير في إيضاح المعاني والأفكالصّ 
ة، اعتمد فيها بكثرة على مرّ  مائتين وخمس وعشرينورة التشبيهية في شعره حوالي تكرّرت الصّ 

، ويُسخِّرُ "الكاف، وكأنّ " الأداتين حذف أداة التشبيه، وإنْ أوردها فنجده يكُثر من استعمال
الأشياء، دون أن يكون بمعزل عن  خياله في بنائها، وذلك لإدراك ما خفي من العلاقات بين

، وبالتالي أتت صورته ة فائقةعور والحسّ في دقّ عاطفته وشعوره، بل كان ثمةّ مزج بين العاطفة والشّ 
 التشبيهيّة مُؤلفّة بين شعره وشعوره.

 
 

                                 
ة، السعودية، )د، ط()د، محمود محمد شاكر، دار المدني، جدّ  أبو فهرق:تعليو قراءة  أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، (1

 .97ص: ت(، 
اهرة، عري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، قاسم عدنان حسين، الدار العربية للنشر والتو يع، مدينة نصر، القالتصوير الشّ  (2
   .13(، ص:1666)1ط
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غير  ،(2)وتشبيه بسيط (1)" إلى قسمين: تشبيه مركّب"الت طيلييُكن أن نقسّم التشبيه عند  
وتقريب  بغُية التوليح والبيان أكثر (3)من استخدام التشبيه المركّب وبخاصّة التمثيليأنهّ أكثر 

 .تلقيالصّورة إلى ذهن الم
 التشبيه المرك ب: -4-أ

، ، وبخاصّة التشبيه التمثيليئهاوبنا في تشكيل صوره الشِّعرية توسّل الشّاعر التشبيه المركّب
لة في تصوير خيل الممدوح، ممثّ صّورة التّ رسمها للحرب ولعلّ من بدائع تشبيهاته في المدح تلك ال

 )بسيط( :(4)اعريقول الشّ  .وهي متلهفة لمحاربة العدوّ 
 ل  ـــــى الَأجَ عَلـَـ (5)رَّدَى ف يْــه  مُفْتَاتاًــرَى الـــــــــتَ  هَا     ـــــشَاء  حَال ك ــمُضْطـَــــر م  الَأحْــــ ـل  ف ـــــــي كُـــ

 ل  ـــــــــــــــحَ ى زُ ـــــــــقَ ت ـَرْ ي مُ ـــــــــــــــا ف  تهَ رَّ ــــــــــأَنَّ غُ ـــــكَ     ةٍ  ـــــــــــحل  سَاب  ــــــــه  كُ ــــــي إ ليــــــدُو ب سرْج  ــــــــــتَـعْ 
 (8)ل  لَ ــوالحُ  (7)ي  لْ الح   بينَ  (6)د  و ـالخُ  يَ اد  هَ ت ـَ      ةً ـــــــعَ اد  وَ  اءَ مَ ــــال وضَ ـــتخ نْ أَ  تْ دَ و  ـــعُ  دْ ـقَ 

 (9)ل  لَ ــــى القُ ـــــلَ و عَ ــــلُ عْ أو ت ـَ م  دَّ ـي الـــــف ومُ ــعُ ت ـَ   ا   هَ ــــــــت  نَّ ع  ي أَ ـــــــى ف  ارَ ب َـى تَ ــــــــــضَ وْ ــفَ  لُ يْ ـــــــوالخَ      
 ابح، وغُرَّتهُسّ نمطية شائعة في أساسها من حيث وصف الفرس بالورة هذه الصّ تبدو 

علاقة صورة الفرس ل والتشبيه التمثيلي ئُ في هذا التخييل التجريديشِ بالارتفاع، غير أنّ الشّاعر يُ نْ 
بين مشية الخيل تخوض الماء في دعة، وتهادي الِحسان متبخترات في بهرجهنّ، ثّم هذه مشابهة 

                                 
 .801ص:أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني،  –هو ما كان التشبيه فيه مُركّبا من شيئين أو أكثر. التشبيه المرك ب: (1
شبّه يُشابه المشبّه به بوجهٍ من الوجوه، أو جانب من  التشبيه البسيط: (2

ُ
هو التشبيه المشتمل على التشبيه بمفرد؛ لانّ الم

البلاغة العربية أسُسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن حبنّكه  –وانب، كتشبيه الجاهل بالأعمى، والعالم بالبصير. الج
 .2/811الميداني/

هو التشبيه الذي يكون على شكل لوحة تُصوِّر أكثر من مفرد، ووجه الشبه فيه لا يكون مأخوذا من  التشبيه التمثيلي: (3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. –مأخوذا منه ومن غيره أو من الصّورة العامّة.  مفردا بعينه، بل يكون

 .539الديوان، ص: (4
 افْ ت ات  بأِمْرهِِ أي مضى عليه، ولم يستشرْ أحدًا. مُفْتَاتاً: (5
 الفتاة الحسنة الخ لق الشابة. :دُ وْ الخُ  (6
لْي : (7  فضة.اسم لكل ما يُ ت  ز يَّنُ به من مصا  الذهب وال الح 
روِي  والحريرُ، قال اليمامي: الحلُّة كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو دقيق ولا يكون إلاّ : ل  لَ الحُ  (8

 
الوشي والِحرزةُ والخز  والم

 ذا ثوبين.
 .قُ لَّة كل شيء أعلاه، ورأس الإنسان قُ لَّة، والجمع قُ ل لُ : القُلَلُ  (9
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بحيث  نا ع أعنتها في معمعة المعركةرينا مشهد الخيل وهي فولى تتُ  التّ تقوم على الحواسوحة اللّ 
إعادة سبك النمط التقليدي بطريقته الخاصّة، ومن له من  ت، إنّما تأتّ ترى فيها الموت سابقا لأجله

ورة، حيث يُلاحظ أنّ طرفها الثاني يطغى على لية في هذه الصّ السهل أن نُحدِّد موطن الإثارة التخيّ 
رةّ ر إلافيّة مثيرة وموحية بمجرد انتقالنا من المشبه ) غُ طرفها الأوّل، بفضل ما يتضمّنه من عناص

أنّ في والِحسان المتبخترات في بهرجهنّ( ولا شكّ  ،الخيل ومشيتها( إلى المشبه به ) كوكب  حل
يّة وجمالًا من المشهد الأوّل، بفضل ما يتضمّنه من عناصر إلافية مثيرة المشهد الأخير أكثر حسّ 
ل من ل، أعني الطرف الأوّ الأوّ  يفتقر إليه المشهد فقه ورحابته، وهذا ماوموحية، وبسبب اتّساع أ

 ورة.الصّ 
ة ممدوحه أبي لتشبيه التمثيلي قوله في وصف قوّ ا توسّل فيها ومن جميل صوره التشبيهية التّ 

 )السريع(: (1) حفص
ـــــــــا حُ ــــــــــوَرْد  وَمَ ــــــــــــــــد  الـــــــــكَالَأسَ   (2)ل  ـــــــــــــوَبْ ــعَار ض  الــــــــــلْ كَالْ ــــــــــم أَقُ ـــــــي       إ نْ لــــت  ــــــــــجَّ
 (4)زْل  ـــــــــــب  الجَ ــــــــــطَ ـــــــــــــــدَاؤُهُ كَالحَ ــــــــــأَع  تْ لهَا    ــــــــــــرْب  قاَمَ ــــــــــــناَرَ الحَ  (3)شَّ ــــــــــإ نْ حَ 

عور، يها الش   يغُذِّ ورة التشبيهية التّ هذه الأبيات براعة الشّاعر في خلق الصّ تتجلّى في 
ورة في تعاطف وجداني ذي يتعامل مع معطيات هذه الصّ هن الّ ا الإحساس، ويرفدها الذّ يه  مِّ ويُ ن  

على صورة تشبيهية  ت  فْ لالات في النفس، فكلّما وق   ور وتنمو الدّ بالغ الرهافة، فتتعانق الصّ 
أنّك تتفاعل شعوريًّا، ونفسيًّا مع دلالات المفردات في هذه  ن تليها، فضلا عورة التّ جذبتك الصّ 

؛ وصورة دِ رْ الو   الأبيات، فتبدو صورة الممدوح المجاهد القوي ماثلة في صور متعددة؛ صورة الأسدِ 
فكما ترى  .لجزل عند احتراقه بالنّارالعارض الوبل، أمّا صورة أعداء الممدوح فتأخذ صورة الحطب ا

، صوّر " للإشعار بالمشابهة بين طرفي التشبيهالكاف"عن طريق الأداة  إنّها صورة تقوم على التشبيه
ل في ته، وذلك من خلال إيُاد معادل مولوعي له يتمثّ الشّاعر من خلالها عظمة ممدوحه وقوّ 

شبّه المحسوس  ،هنا ،اعرشيء، فالشّ  هلك كلّ ذي يُ صورة الأسد القوي الجريء، والمطر الشديد الّ 

                                 
 .516المصدر السابق، ص: (1
طّْل الذي يحمل مطرا شديدا لخم القطر. :ل  بْ الوَ  ض  ار  العَ  (2

ُ
 السحاب الم

3) :  ح شَّ الناّر يح ُش ه ا ح شًّا جمع إليها ما تفرَّق من الح طبِ. حَشَّ
 الكثير العظيم من كلِّ شيء، وما عظُم  من الحط بِ ويبس. :لُ زْ الجَ  (4



 يليط  عند الأعمى الت   وأبعادها الجمالية عريةورة الش  لص  الثالث             التشكيل البلاغي لالفصل   

176 
 

واستمر في عرض  ذي لا يخاف شيئا،الّ  دِ رْ ته بالأسد الو  شبّه ممدوحه في شجاعته وقوّ  ؛بالمحسوس
ا في طريقه، وهنا تتحوّل دلالة م   ذي يهلك كلّ هه مرةّ أخرى بالمطر الشديد الّ ة، فشبّ مشهد القوّ 

لالة السلبية )الموت والهلاك اة والخصب والنماء( لتأخذ الدّ لالة الإيُابية ) الحيالمطر من الدّ 
ة المشهد وفضاعته، ولم ي  ركْن الشّاعر لإجلاء صورة ممدوحه إلى هذين والفناء(، ولتعرزِّ عن قوّ 

ذي يفعله ممدوحه بالأعداء، فإذا أذكى عل الّ لى وصف الفِ إالتشبيهين فقط، بل تّاو  ذلك 
، وهي  وتوهجها ذي يزيد من اشتعال الناّرداء كانوا الحطب اليابس الّ الممدوح نار الحرب فإنّ الأع

يّة تنبض بالحياة، وتزخر بالحركة، وترتدي ثوب قدِّم المعنى في صورة حسّ دة تُ كما نرى صورة جيّ 
عورية، كما ورة، ومقويةّ لها في دلالتها الفكرية والشّ دة للصّ ياغة مؤكّ ة والعنف، وقد جاءت الصّ القوّ 

بما توحي به من أهمية ما يأتي بعدها من مشبه به  "الكاف"تصديرها أداة التشبيه  نلحظ في
ة وشدّة الفتك هو القوّ في ذلك ، العارض الوبل، الحطب الجزل( ووجه الشبه دُ رْ الو   الأسد)

 .الموقف وفضاعتهشدّة و فهي صورة منتزعة من عدّة أمور ترسم كلّها ملامح القوّة ، بالأعداء
 كالآتي: التشبيهيةورة ون تشكيل الصّ بالتالي يكو 

 
)الكاف(+  أداة التشبيه    )الأسد الو رْدِ(   + مشبه به)الكاف( أداة التشبيه الص ورة الأولى: 

 القو ة والهلاك           مشبه به )العارض الوبل(
     الموت (    لِ زْ الج   بِ ط  )الح   + مشبه به)الكاف( + أداة التشبيه)الأعداء( مشبه الص ورة الثانية: 

 والفناء
                                          

ورة في أداء وظيفتها التعبيرية، حيث كشفت عن مكنون في نفس وبذلك نجحت الصّ 
 إحساسه اتّّاه الممدوح. وبيّنتالشّاعر، 

بة ل المتأهّ جاعة، صورة الخية والشّ  تُ ق رِّب المعنى، وتعرّز عن القوّ ور كذلك التّ ومن الصّ 
 : )كامل((1)للقتال، كقوله في وصف خيل ممدوحه ابن  هر

ــــــيَ  ـــ   ـــــــبَار  كَأنَ ـــــــهَا   الغُ  (2)ـــنْ خَـــلَل  خْـــــرُجْـــــــــنَ م  ـــــــــــان  ـــشَـــــــــــرَرٌ تَطاَيـَــــــرَ م  ـــــــلَال  دُخَّ  ــــنْ خ 
                                 

 .580المصدر السابق، ص: (1
لَلُ: خَلَل (2  ن من الطعام.ما دخل بين الأسنا: الخ 
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هذا البيت رسم صورة لخيل الممدوح وهي تخرج من غبار المعركة، فهي بلا  يُحاول الشّاعر في
ورة في عجز البيت مستندة إلى شكّ صورة بصرية غامضة غير مكتملة في ذهن المتلقي لتأتي الصّ 

حيث جاء مستوى  ،تفيد المبالغة والإيهام بالتطابق بين المشبّهين فاعلية التشبيه بالأداة "كأنّ" التّ 
رر ة خيل الممدوح في ع دْوِه ا وجريها معادلًا للشّ جعل من قوّ ف ،ة في هذه الصّورة بليغاالمشابه
سرعة الحركة والانتشار والكثرة بالخفّة و يوحي  "ر  اي   ط  والشّرر بإسناده إلى الفعل "ت   من النّار، المتطاير

التطاير لا يُُكن أن  ؛ لأنّ وتوسّعها  تفتح من مساحة المكانرر، ثّم صورة التطاير التّ لهذا الشّ 
كما شبّه الغبار ،  وليس واقعا هادئا محتد يحدث إلّا لمن مساحة واسعة حُقيلنا إلى واقع خاصّ 

لمتلقي انطباعا إ اء ا، مماّ يعُطي ذي ينتج جراّء فعل الاحتراقذي تثيره الخيل من جريها بالدّخان الّ الّ 
ة ، وهي قوّ خيل الممدوح المتعطشة لقتال العدوّ ة صورة مليئة بالحركة وحرارة المشهد، عرّزت عن قوّ 

 ة الممدوح وبسالته في الحروب.تخفي من ورائها قوّ 
ته، فمن كثرة إقرائه للضيوف، كما لجأ الشّاعر إلى التراث في تصوير كرم ممدوحه وقوّ 

 وشجاعته في الحروب، شبّهه بحاتم الطائي مضرب المثل المشهور بكرمه في الجاهلية، وبربيعة بن
 في قصيدته التّ  على شاكلة قولهجاعة، ة والشّ مكدم أحد فرسان الجاهلية المشهورين في القوّ 

 : )كامل((1)وجّهها إلى محمّد بن عيسى الحضرمي
ــــأوْ تُضْـطَهَـــــدْ فَحُـــــسَيْبكَ ابـْـــــــنُ مُ     ـــسْبُكَ حَات ــمٌ  ـفَحَ  (2)ف ـــي حَـــــيْثُ إنْ تَمْل ــــــقْ   دَم  ـــــكَّ

د  الشّاعر إلى تشبيه شيء واحد )الممدوح( في حالتين مختلفتين بشيئين مختلفين؛ شبّه م  ع  
استطاع  وقدم، د  كَّ ته بربيعة بن مُ كرمه بحاتم الطائي، وفي حالة شجاعته وقوّ   ةممدوحه في حال

دلا تاريخيا لتوليح صورة رصيده المعرفي والثقافي أن يُد معا بفضل علمه وثراء "الأعمى الت طيلي"
دائما تكون عناصره موجودة في ذهن المتلقي، ومعروفة  ه به(الممدوح، ذلك أنّ الطرف الثاني )المشبّ 
 لديه مماّ يُسهِّلُ عملية الفهم والإدراك.

يّة شغف الشّاعر بجمال محبوبه، فعرّز عنه في صور تشبيهية رائعة، تّمع بين عناصر حسّ 
 بيعية الخلابّة، فنجده يُكثّف التشبيهات في البيت الواحد، مُركِّزا علىبيئته الطّ دة استقاها من متعدّ 

 
                                 

 .575المصدر السابق، ص: (1
: يعُطِي بلسانهِِ ما ليس في قلبهِ.: تَمْل قُ  (2  ل قُ شِدَّةُ لطف الودّ، ورجل م لِق 

 الم
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 : )خفيف((1)تغزّلامه به، كما في قوله صورة المشبّ  
مْيـَـــة        كَالْغـُــــــصْـــــــــن  ف ــــــــــي النَّــ يـــــــــع  الَأوْصَــــــــاف  كالشَّمْــــس  كالد   ـــــــقَا كالـر يـــــــــــــــــــم  ــوبَد 

ـــــــر ي  اللَّمَـــــــــــى ــــــــــــيءُ المــحـــــيَّا       (2)سُكَّ فُــــــ وَض  ـــــــــــف  النُـ  ـــوم  ــــــوسَ قـَـــبْلَ الجُسُــــيَسْتَخ 
يق إيُاد معادل ينزع الشّاعر في هذا التصوير إلى وصف جمال محبوبه، وذلك عن طر 

بالإلافة إلى  "يموالرِّ  ،نِ صْ والغُ  ،الشّمس"بيعة المتمثلة في مولوعي لهذا الجمال، وهو عناصر الطّ 
وق والبصر في رصد هذا الجمال، فيبدأ كلامه بالحديث عن المحبوب، فلا يذكره اعتماده حاست الذّ 

ه، ثّم يأخذ في عرض تفاصيل صراحة، بل يُشير إليه لمنيًّا ويترك المجال للمتلقي ليكشف عن
لة في ع بها هذا المحبوب متمثّ تّ  يتمفالأوصاف البديعة التّ  ؛ه بهصورة المشبّ  من خلال تعدّده المشبّ 

مية في النور والجمال والنقاوة والحلاوة من خلال تشبيهه بالشّمس في النور والإشراقة، وبالد  
 في رشاقته، وذلك عن طريق الأداة "الكاف" التّ يم الجمال، وبالغصن في نقاوته وطراوته، وبالرِّ 

فاجِئ من خلال 
ُ
أفادت الإشعار بالمشابهة في هذا المقام، ثّم ما يلبث أن ينقلنا هذا الانتقال الم

صورة المشبّه به ووجه الشبه عن المشبّه  ق  بَّ هو نفسه المشبّه به، كما نلاحظ أنهّ س  إيراده وجه الشبه و 
، فماث ل  الشفتين بالسُكَّرِ في الحلاوة، والوجه بالنور ماثلة والمشابهة وتأكيدهمن أجل إبرا  وجه الم

 .أنهّ يسحر النفوس قبل الأجسام في في الضياء والإشراقة، وهذا الجمال البديع لا شكّ 
وهي كما نرى صورة اعتمد الشّاعر في رسمها على الحواس، فشبّه المحسوس بالمحسوس،  

يم والسُكَّر والنور أشدّ في النفاذ إلى المخيلة من صورة مية والغصن والرِّ الد  من الشّمس و  فصورة كلّ 
ه به موجودة في ذهن المتلقي، ذي لا نعرفه، ولا ندرك جماله كيف هو؛ لأنّ عناصر المشبّ المحبوب الّ 

 وأسرع في الاتّصال بالمخيلة.
كر التجريدي ومع والتشكيل عن طريق التشبيه هو تعامل مع الواقع المحسوس ومع الف

كغيره من الشّعراء ن  وَّع  في هذا حس ب  حالته    "الت ط يل ي"اخلي عند الشّاعر، والإحساس الدّ 
يّة ذات العناصر المأخوذة من الواقع الفكرية، فنراه يستخدم الصّور الحسّ  تهالنفسية والإبداعية ورؤي
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يقول في  .معادل مولوعي لجمال المرثي حُقاكي الأصل الخارجي لمولوعها، فيوظِّفُ البدر كوالتّ 
 : )وافر((1)رثاء محمد بن حزم

يْــــــنَ يَدْجُـــو الخَطْبُ بـَــــدْراً       ولَك ــــــــــــــنْ لا سَــــــــــــــــــــــــ  ـرَارَ ولا أفُـُـــــــــــــــــــــــولاَ ألَـَــــمْ يـَــــكُ ح 
ي دْجُو  " التركيبذي أوحى به ذي يُضيءُ بنورهِ ظلام اللّيل الّ در الّ فصورة المرثي هي صورة الب

ذي لا يوجد في الأرض، وإنّما الخ طْبُ"، وهذا تشبيه يرتفع بالمرثي ويسمو به من الواقع إلى المثال الّ 
ن أن ياء، وعلينا الآور والضّ بط بين المرثي والبدر بجامع النّ يوجد في السّماء، فعمد  الشّاعر إلى الرّ 

 قدّمها الشّاعر، ثّم نتلقاها بمخيلتنا، ونُسجِّل  ورة التّ نتخيّل المشهد لكي نعُِيد تشكيله لمن الصّ 
ذي يستبد  لة، وسيتبيّن لنا أنّ المشبه به هو الّ أيّ الطرفين أقوى إثارة وأسرع في الاتّصال بالمخيّ 

بب اتّساع أفق الطرف الثاني، وامتثال لتنا، وأنّ صورة المرثي سرعان ما تنطبع فيها، وهذا بسبمخيّ 
 يّة في الذهن؛ فالشّاعر ينقلنا من مشهد صغير صورته غير ثابتة في مخيلة المتلقيمعطياته الحسّ 
، وهذا )صورة البدر المضيء في اللّيل( إلى مشهد كبير صورته أكثر ثباتاً فيها )صورة المرثي(

الشّاعر انتقل بخياله إلى الطرف الثاني ليُقرِّب إلينا صورة  ه به، يعني أنّ ه إلى المشبّ الانتقال من المشبّ 
وأعماله الجليلة، فيشير إلى فاعلية هذا الرجل كفاعلية البدر في الظّلام،  المرثي بخصاله الحميدة

 : )طويل((2)ينظر إلى بيت أبي فراس وكأنهّ في ذلك
 رُ دْ بَ ــــــــالْ  دُ ـــــــــقَ ت ـَفْ ي ـُ اء  مَ ــــلْ الظَّ  ة  ــــــلَ ي ـْي اللَّ ــــف  وَ        مْ ــــــهُ د  ــــج   دَّ ـــــا جَ ذَ ي إ  ـــــــم  وْ ــــــي قَ ــــــــــن  رُ كُ ذْ يَ سَ 

ة ممدوحه لمن إحدى البصر في تصوير قوّ  حاسّةة إلى الحواس وبخاصّ  " الت طيلي"كما يلجأ 
 :)بسيط((3)يقول الشّاعر .قصائده في رثاء بعض النساء

ثـْــــــــــلَ الكَـــــــهُنـَيْـــــ  هـــــــر  ـــمَام  قـَد انْشَقَّتْ عَــــــــــن  الز  ــهَـــــــــــةً ثـُـــــــــمَّ تُـبْد يــــــــــــهمْ قُـبـُــــــــــــــورهُــــــمُ        م 
ترى في هذه   تربط بين طرفي التشبيه، فأنت  نرى أنّ التشبيه حققّق بوساطة الأداة "مثل" التّ  

يأسرك، ويُعلك تعُمِلُ فكرك وخيالك من أجل استنطاق فنياتها وجمالياتها،  ا وجمالاً ورة سحرً الصّ 
 تنشقّ ادرة عن الممدوح في أثناء القتال مقابل الطلع النباتي التّ فتجد الحركة البطيئة والمتمهلة الصّ 

ث والتمهّل في يطُالب ممدوحه بالتريّ  هر بكل بطء وراحة، مما يُعلنا نحسّ وكأنّ الشّاعرعن الزّ 
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هر بكل بطء  تنشقّ عن الزّ حصد رؤوس الأعداء ليُريهم قبورهم في ساح الوغى، كالطلع التّ 
حاسّة البصر، وقد مكّنته ثقافته الواسعة هي صورة بديعة اعتمد الشّاعر في تشكيلها على  .وراحة

الغموض ليجعل القارئ يفُكّك  زة تّنح إلىمن استحضار هذه الصّورة وصياغتها صياغة فنية متميّ 
 ه به.ه والمشبّ ورة، ويغوص في عالم الخيال لاكتشاف كنه العلاقة بين المشبّ رمو  الصّ 

كما في قوله   من خلال صورة المطر في وصف المرثي، ،"الت طيلي، عند "الكرم صفةوتتجلّى 
 : )وافر((1)يرثي محمد بن حزم

ـــــــوكََيْـــــــ  لقَبْــــــــــــــرٍ ضُــــــــــم نَ الغَيْــــــــــــــثَ الهَطـُــــــولاَ    غـَــــــــيْث     (2)ـقَاء  ـي اسْت سْـــــــد  فــــــفَ نَج 
 

 : )طويل((3)وقوله في مولع آخر من مرثياته
ــوَضَـــــمَّ النَّـــــــدَ  ـــــحَابُ الهَـــــوَاط لُ ــــــــــهُ فَـرَوَّتـْــــــــسَقَتْ      (4)ــــي مَلْحَــــدٌ ى ياَلَهْـــــــفَ نَـفْس   ــهُ السَّ
ورة التشبيهية، هنا، وصف مناقب المرثي الحميدة ممثلّة في الجود والعطاء تضمّنت الصّ 

شبّه المحسوس بالمعنوي، ووجه الشبه بين الطرفين يكمن في الجود والعطاء والخصب  حيثوالكرم؛ 
الشّاعر عمد إلى إيضاح وتبيين جود المرثي وكثرة عطاياه، فرسم صورة الغيث الهطول والحياة، ف

لشّعراء في ينتهج طريق س لفِهِ من ا "الت طيلي"دى، وفي هذه الأبيات نجد ائم العطاء، وصورة النّ الدّ 
لغيث الهطول، للميتِ، لكنّه في البيت الأوّل يقلبُ الموا ين فيُساوي بين المرثي وا الدّعاء بالس قيا

فلا داعي لطلب الس قيا لقرز هذا المرثي؛ لأنهّ هو في حدِّ ذاته غيث هطول، فكما نلاحظ أنّ 
تبدو أشدّ التصاقا بمخيلة المتلقي؛ لأنهّ أكثر  ) الغيث الهطول( ه بهصورة الطرف الثاني أعني المشبّ 

لعلاقة بين الطرفين وطيدة شديدة ( فا؛ أي المرثيهن من صورة الطرف الأوّل )المشبهامتثالا في الذّ 
ا تُستعم لُ كمعادل مولوعي الصلة؛ ذلك أنّ صورة الغيث الهطول والنّدى والسّحاب غالبا م  

ورة المشابهة بين عطايا للتعبير عن الجود والكرم، وقد مكّنه خياله البصري من اكتشاف الصّ 
  أشار إليها.والكرم التّ  بيعة لكي يعُمِّق  فكرة الجودالممدوح وكثرتها، وعناصر الطّ 
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بين صور من الواقع، وأخرى من المخزون تّمع صورة تشبيهية أخرى  "الت طيلي"يقُدِّم 
ته وكرمه، وهما صفتان محببتان في الذهني والخيالي للشّاعر، فتظهر المزاوجة في صورة الممدوح بين قوّ 

والحركة، فتظهر المماثلة بين الممدوح في  العُرفِ العربي، يُمع بينهما الشّاعر في صورة تمورُ بالنشاط
: (1)ته وكرمه، والثعبان والصقر والغصن وجدول الماء، على شاكلة قوله في مدح ابن اليناقيقوّ 

 )طويل(
ـــــتجْــمُـــــط لٌّ عَلـــــى الَأعْـــــــدَاء  مُس  (3)دَلُ أَوْ كَمَا انْـقَضَّ أَجْ  (2)كَمَا انْسَابَ أيَْمٌ    همْ  ــر ئٌ ب ـ

 دْوَلُ ــكمَا اهْتـَـــزَّ غُصْنٌ أَوْ كَــمَا انْسَابَ جَ       إ ليْهـــمُ  (4)ــشٌ ــى العَاف يـــــــنَ بَـهْــانٍ عَلـَــــوَحَــــــ
ة والكرم، جسّدها الشّاعر في صورة الممدوح عن طريق ورة في البيتين معنى القوّ تأخذ الصّ 

لتشبيه )الكاف( للإشعار بالمشابهة بين طرفي التشبيه، إلافة إلى ، فكثّف من أداة ا(5)تشبيه الجمع
باهتة ولا  ،هنا ،ه كما تبدوفصورة المشبّ  تعدّد صورة المشبّه به )الأيْمُ، الأجْد لُ، الغُصْنُ، الجدولُ(،

لشّاعر،  نراها ونتخيّلها كما تخيّلها اهي التّ فه به يُُثلّها سوى الضمير المستتر "هو" أمّا صورة المشبّ 
جاعة والجرأة في المواجهة ة والشّ إنّها صورة الممدوح عندما يطُِل  على أعدائه في مشهد مِلؤُهُ القوّ 

قْرُ القوي ق ض  عليهم كما ي  ن ْق ض  الصَّ والقتال، فتجده ينساب إليهم كما تنساب الحيّة الذ ك رُ، و ي  ن ْ 
سرعِِ إلى  بشدّة على فريسته، وينقلنا الشّاعر في البيت الثاني

ُ
إلى صورة الممدوح الكريم الجواد الم

هُ، خيره وفير يهتزّ من نضارته كالغصن  نْ على م   حانٍ  المعروفِ بكل فرح وابتهاج، فهو كريم ق ص د 
افي؛ فاهتزا  الغُصن، وانسياب جدول الماء كلّها قرائن المورق، وينساب كجدول الماء العذب الصّ 

ورة  يبثّها الممدوح في سائلِيهِ؛ فالشّاعر في رسمه لهذه الصّ اة التّ ة على الخصب والنماء والحيدالّ 
نُ، الجدولُ( لكنّ ) الغُصْ  والجامدة ) الأيْمُ، الأ جْد لُ( بيعة بنوعيها الحيّةاعتمد على عنصر الطّ 

" بما يحملاا الشّاعر بثّ فيها الحركة من خلال إسناد الفعلين الماليين إليه ، انْس اب  نه من " اهْت  زَّ
راته، وأعاد ا نه ل  منه كثيرا من أفكاره وتصوّ نً ي ْ عِ م   الطبّيعة وجد فيحيث ، معنى الحركة والحياة
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ة الممدوح وكرمه( بالمحسوس ) الأيم والأجدل، ؛ فشبّه المعنوي )قوّ تشكيلها وفق تصوّره الخاصّ 
جاعة، وفي البيت ة والشّ وّ ل يكمن في القوالغصن والجدول( والجامع بين طرفي التشبيه في البيت الأوّ 

ورة يبدو ه به( في الصّ ، فكما نُلاحظ أنّ الطرف الثاني )المشبّ لحياةالثاني يكمن في الجود والكرم وا
ه( فالعلاقة أشدّ التصاقاً بمخيلة المتلقي؛ لأنهّ أكثر امتثالًا  في الذهن من صورة الطرف الأوّل )المشبّ 

قر الشديد القوي، غالبا ما تُستعمل  ة الذ ك ر، والصّ بين الطرفين وطيدة؛ ذلك أنّ صورة الحيّ 
. ة والعنف، وصورة الغصن والجدول تنُاسب مقام الجود والكرمكمعادل مولوعي للتعبير عن القوّ 

ة تنبض بالحياة وذلك من خلال إسناد كلّ من الأفعال المالية " وهي صورة تشبيهية متحركّ 
 شبّه به، وهذا ما أعطى الصّورة التشبيهية طابع الحركة في التعبير. " إلى المزَّ ت   ، اهْ ضَّ ق  ، ان ْ اب  س  انْ 

ور من واقعه وأعاد تشكيلها الشّاعر،كما نلاحظ، وكأنهّ فنان مبصر التقط هذه الصّ يبدو   
، وقد مكّنه خياله البصري من حققيق مُرادِهِ. فيكون الشّاعر قد شكّل  وفق ما يخدم رؤيته هُو 

 وفق النمط المبيّن في المخطط الآتي:صورته التشبيهية هذه 
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 القو ة والش جاعة

  الجود والكرم
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بيعية والحضارية في الأندلس من أثر في تشكيل الصّورة م ا للبيئة الطّ  "الت طيليأدرك "
الشِّعرية، فراح ينهل منها ما يعُينه على رسم صور تشبيهية مليئة بالإثارة والتوهّج، وذلك ما نجده 

 : )طويل((1)يقول .فيه سحابة ماطرةفي تصويره للرزق لمن مشهد وصف 
لَى علَ  (3)دلـُـوحَ       ذ رَىـال (2)ـنَاف  تاَم كةَ سَــرَتْ ضَخْمَــةَ الأكْـ لُوـــالس رَى تُـتـْ  ى ذَاكَ أوْ تَـتـْ

 ـتَلُ ـــــوَار مُ تُسْـــأو صَـــ (4)ىـــــحُ تُذْكَـــمَصَاب يْــــ   ف ـــــــــي جَنَبَات ـــهَا   ــــرْق  اعَ البـَـــــــكَـــــــــــأَنَّ الت ـــــــــــمَ 
اعتمد الشّاعر في رسمه لصورة الرزق على الحواس، وبخاصّة العنصر البصري، فتصويره هذا 
يوُحي بمقدرته الفنية وقوّة خياله البصري، فشبّه التماع الرزق في جانب الرَّولة بالمصابيح الموقدة 

ستلّ 
ُ
ياء والرزيق في كليهما بوساطة الأداة "كأنّ" التّ تفيد ة تارة أخرى بجامع الضّ تارة وبالصّوارم الم

المبالغة وترفع مستوى المشابهة بين الطرفين وتوهم بصدق الادّعاء، فرُسمت الصّورة عن طريق تشبيه 
ة، ورة التشبيهيه به متعدد، وبالتالي تكون الصّ الجمع، حيث جاء المشبّه واحدا في حين أنّ المشبّ 

ه به، وذلك قصد الولوح ه من خلال التفصيل في صورة المشبّ هنا، قد ركّزت على وصف المشبّ 
 والبيان. وهذا ما يُثله المخطط الآتي:

 
 
 

بيعة، فشبّهه تارة بالجبل العظيم، وتارة أخرى لجأ الشّاعر في تصوير المرثي إلى عناصر الطّ 
 : )طويل((5)يقول .بالبحر المعِطاء

ـــــــــه  وَعَـــــ  (7)وَبَحْــــــــرًا إذا التـَفَّــــــــتْ عَليْــــه  المَحَاف ـــلُ     (6)قَدَ الحُبَاطـَــــــــوْدًا إ ذَا عَـــــــــهْد ي ب ـ

                                 
 .568المصدر السابق، ص: (1
 مرتفعة.: تاَم كَةٌ  (2
 شديدة الانصباب. دَلُوح: (3
 تشتعلُ.تُذْكَى:  (4
 .510المصدر السابق، ص: (5
 به الرجل صاحب ه ويكرمه به.ما يحبُو  :الحُبَا (6
ًحْف ل  هو مُجتمع الناّس ويُُم عُ على المح افِلُ.المَحَاف لُ:  (7

 الم

 (تُستل )صوارم 2(+ مشبّه به ىتذك )مصابيح 8مشبّه به +  أداة التشبيه )كأنّ(+ مشبّه ) لمعان الرزق(
                                        

  
 اللّمعان والرزيق
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امخ في ؛ شبّه المرثي بالجبل الشّ تشبيه الجمعشبّه الشّاعر المحسوس بالمحسوس عن طريق 
بيعة،  جوده وكرمه، فصورة المرثي حقتل  مساحة مكانية من الطّ ته، وبالبحر المعطاء فيعظمته وقوّ 

المشبّه عندما يرز  "المرثي" جبلًا شامخاً عظيمًا، وبحراً جوادًا إذا سأله النّاس، والعلاقة كما نرى بين 
 ورة علىعلاقة نفسية تناسبية في آن واحد، وهنا ترز  وظيفة الصّ  "الجبل والبحر" والمشبّه به "المرثي"

 لالي والمعنوي، فالمرثي هو الجبل والبحر في الوقت نفسه. المستويين الدّ 
ويتداخل طرفا التشبيه في صورة متماسكة تلتحم أجزاؤها في بناء فني لا نحُِس  فيه بأيِّ ع ن تٍ 

 : )بسيط((1)في مدح الأمير أبي يحي الت طيلي"يقول " .أو تعسّف
ــــــوَبَحْـــــــــرُ جُــــــــــودٍ إ    (3)ــــــرَ عَـنــ ــي أنَّـَـــــهُ وَشَـــــــــــلُ فأَبَْل ـــــــغ  البَحْـــــ     (2)ـهُ ـــتْ غـَــــوَار بـُــــــذَا التَجَّ

جَ ــــــــه  الع قْــبَانُ و ــى سَـــــــوَاءٌ ب ـــــــهُ       حَتَّـــــــــــوَبـَـــــــاذ خٌ لا تـَـــــــــنـَـــــــــالُ الطّـَــــــــيْـــــــرُ ذ رْوَتـَـ  لُ ـــــالح 
ينزع الشّاعر منزع المبالغة في وصف جود ممدوحه، وعلوّ مكانته، من خلال صورة تشبيهية 

شبّه كثرة عطايا ممدوحه حيث ؛ جه الشبهاعتمد في بنائها على بنية ثنائية تقوم على المشبّه به وو 
جعل البحر المعروف بكثرة جوده وعطائه، فالعطايا نوعًا من المبالغة، بالبحر، وألفى على هذه 

وكثرة مائه أنهّ بالمقارنة مع جود الشّاعر فهو قليل من كثير؛ أي يصبح البحر في منظور الشّاعر 
 تعني قليل الجود والكرم مقارنة بجود ممدوحه، والدّال على ذلك توظيف الشّاعر لكلمة "و ش لُ" التّ 

لقليل يتحلّب من جبل أو صخرة، ويستمر  الشّاعر في وصف عظمة ممدوحه وعلوّ مكانته؛ الماء ا
وكما يُلاحظ  .فيشبّهه بالجبل في علوّه وشوخه بحيث لا تستطيع العقبان والحجل أن تبلغ ذروته

إنّها صورة تشبيهية بنُيت على حذف المشبّه والأداة، استطاع الشّاعر من خلالها أن يُصوّر كرم 
ممدوحه وسمو مكانته وعلوّ قدره، وذلك من خلال إيُاد معادل مولوعي، وهو صورة البحر رمز 

ح، ولو الجود والعطاء، وصورة الجبل رمز العلوّ والشموخ؛ شبّه المعنوي بالمحسوس قصْد البيان وال
الي وصورة الجبل( موجودة في ذهن المتلقي، وبالت ،ذلك أنّ هذه العناصر الحسّيّة )صورة البحر

 يسهل عليه تقبّلها وفهمها بعيدا عن الأمور المجردة المستعصية الفهم.

                                 
 .551المصدر السابق، ص: (1
 غ وارِبُ الماء: أعاليه؛ وقيل أعالي موجهِ. غَوَار بهُُ: (2
 .الو ش لُ: الماء القليل يتحلّب من جبل أو صخرة يقطر منه قليلاً قليلاً  وَشَلُ: (3
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إنّ الصورتين عملتا على تقرير حال المشبّه في نفس المتلقي من خلال تعدّد المشبّه به،  
اده معه في أكثر من صفة، وفي ذلك يرى  أنّ أحسن التشبيه هو " ما أوقع  قدامه بن جعفرواحقِّ

 . (1) يدُني بهما إلى حال الاحّقاد"فات أكثر من انفرادهما فيهما حتّ كهما في الصّ بين الشيئين اشترا 
في التشبيه إذ استطاع أن يطبع في وجدان سامعه وفي فكره  الت طيلي"هكذا بدت براعة "

 صورة والحة مماّ انطبع في ذاته.
للمحبوبة، فيجمع  يّ وحين يتحوّل الشّاعر إلى الغزل نجده يرُكِّز في وصفه على الجانب الحسّ 

 :)بسيط((2)يقول التّطيلي .بين المشبهات والمشبهات بهما في بيت واحد
جَـــــ ـــنْ غَسَــــقٍ تَـتـَوَّجَـــتْ بالد  ـــــنْ شَفَـــقٍ     (3)ى فالشَّعْـــــرُ م   (5)ــق  م نْ فَـلـَ والثّـَغْـــرُ (4)والخَــــد  م 

تعدّد  تعدّد فيها الجامع بين الطرفين، كما اءت مُركّبةورة التشبيهية جنلحظ، هنا، أنّ الصّ 
، اعتمد عليه (6)وع من التشبيهات يُسمّى عند البلاغيين التشبيه المفروقه به، وهذا النّ ه والمشبّ المشبّ 

على الأبعاد  الشّاعر ليصوّر من خلاله جمال محبوبته، فهي صورة غزلية بصرية تقوم بشكل تامّ 
بيعة من بين الغروب واللّيل، فالطّ لات الزّ بيعة وحقديدا من حقوّ عاها الشّاعر من الطّ  استداللّونية التّ 

من الانتقالي، ومنه الغ س قُ والشَّف قُ والد ج ى، وهي مواصفات تكتسي بالألوان الخلابّة لمن هذا الزّ 
عِنُ في شّاعر يُُْ المرأة الجميلة، كما هو معروف، لكنّ الجودة تظهر في كيفية توظيفها وتشكيلها، فال

ر يّة في المرأة، كالشَّعوصف أجزاء من جسد محبوبته، وركّز في ذلك على أبر  معالم الجمال الحسّ 
شدّة سواده، ولون خدّها الأبيض المختلط  فيه ا مماثلا للون اللّيل والخدّ والفمّ، فجعل لون ش عْر 

فكما  .نانها مماثلا للصّبح في بياله ولمعانه، وبياض أسفي إشراقه ونوره بالُحمرة مماثلا للون الش ف قِ 
وجاء وجه الشبه في  )الأسود والأحمر والأبيض( ةصر اللّونيّ انرى أنّ الشّاعر شكّل صورته من العن

أنّ  في ولا شكّ  هذه الصّورة مُتعدّدا تفاوت بين السّواد والبياض المختلط بالحمرة والبياض الصّافي،

                                 
 .511عر، قدامه بن جعفر، ص:نقد الشّ  (1
 .99المصدر السابق، ص: (2
 الغ س قُ هو الظلُمة، ويقال غسق الليل أي ظلُمته وهو أول الليل الذي يلي الشفق. غَسَقٍ: (3
 مس إلى وقت العشاء الأخيرة.الشفق هو البياض، وهو أيضا الحمُرة من غروب الشّ  شَفَقٍ: (4
 بح بعينهِ.ما انفل ق  من عمود الصبح، وقيل هو الص  الف ل قُ: فَـلَقٍ: (5
ه به، ثمّ ه ومشبّ هو الذي يشتمل على أكثر من تشبيه، ويُُم عُ فيه كل مشبه مع ما شُبّه به، فيُؤت ى بمشبّ التشبيه المفروق:  (6

 .569البيان، غا ي يُوت، ص: أساليب علم –بمشبه ومشبه به وهكذا... 
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جى لتزيدها ونوراً على ظلُمة الد جى، ولذلك عاد ل  جمال محبوبته بالد  جمال المحبوبة يُضفي إشراقة 
لمة جمالا وبهاءً، وفي هذا الوصف إبرا  لقيمة الجمال العربّي والأندلسيّ منه بخاصّة. صورة الظ  

 ورة التشبيهية كالآتي: وبالتالي يكون مُركّب الصّ 
 

 ه به                  ه+ مشبّ مشبّ  ه به     ه+ مشبّ ه به    مشبّ +مشبّ  همشبّ       
 " الشَّعر" " الغ س قُ"  "الخ د " "الشّفقُ"     " الثغرُ" " الف ل قُ"    

        
  معانالبياض والل         الإشراقة والجمال       ة السوادشد          
 

عليها الجانب بيعة في صورة يطغى بين جمال محبوبته وعناصر الطّ  "الت طيلي" ناغمهكذا ي
قها أن يدُرك جمال الأشياء ويتذوّ  كالت طيليلشاعر أعمى  وني منه، فكيف  اللّ وبخاصّة البصري 

ق نه من تذوّ ل منها صورا جميلة كهذه ؟ فهذا يرجع إلى نشاط ملكة الخيال عنده، وتمكّ ويُشكّ 
ورة لوجدنا ه الصّ ة البصر لديه، ولو أمعنا النظر في هذالجمال البصري على الرغم من غياب حاسّ 

يّة ومنسجمة، متآلفة، وهي تتآ ر كلّها، وتلتحم لتُشكِّل  وحدة النسيج أنّ جميع عناصرها حسّ 
مثيلها  لَّ موفّ قًا حين رسم صورة ق   مزجًا لصورة المحبوبة، فقد كان مزج الشّاعر لموحيات الألوان الحيّ 

من  لال دفق الضوء المتنامي با ديادون الأسود الممزوج بالنّور وانفتاحه من خجات اللّ في تدرّ 
الغ س ق  إلى الف ل قِ، وبخاصّة إذا علمنا الصلة بين اللّون والضوء من ناحية " انتساب اللّون إلى الضوء 

ا والحًا في بيت . (1)ة الملوّنة أن تعكسها..." تستطيع المادّ وارتباطه بالموجة الضوئية التّ  وهو ما بد 
 ."الأعمى الت طيلي"

ة اللّمس في وصف الأشياء،  إلى الوصف نجده يستعمل حاسّ  "طيليالت  "يتحوّل  وحين
 :) منسرح((2)ويتوسّل التشبيه قصد البيان والإيضاح، وهذا ما نجده في قوله يصف ماء الح مَّام

ـــــــــــــنَا وَبَـهْــجَــــــــتـَــــــــــــــــ ــــــــــــنَ الس حْـــــــر  كُل ــــهُ حَسَــــــنُ ياَ حُــــــــــسْــــــــــــــنَ حَمَّام   هُ       مَــــــــــــرْأَىً م 

                                 
وعية والفنية في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حت نهاية الحكم العربي، علي إسماعيل السامرائي، اللّون ودلالته المول (1

 .513(، ص:1653)5ان، الأردن، طدار غيداء للنشر والتو يع، عمّ 
 .111المصدر السابق، ص: (2
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 ــــــــــزَنُ كالقَلْـــــب  ف يـــــــــــه  الســـــــــــــــرُورُ والحَـ       (1)ـــــنـَــــــــــــفٌ مَاهُـــــــــــــمَا كَــــمَــــــــــاءٌ ونـَـــــــــــارٌ حَـــــــــ
هات هات والمشبّ صورة تشبيهية وصف فيها ماء الحمّام، فكثّف المشبّ  ،هنا ،رسم الشّاعر

حين قابل بين ماء الحمّام في برودته وحرارته وهو في الوعاء،  (2)بهما عن طريق التشبيه الملفوف
وكانت أداة الربط هي ، وهذا النّوع نادر يّ بالوجداني، فشبّه الحسّ السرور والحزن في القلبوبين 

 ورة التشبيهية كالآتي:"الكاف" فجاء تشكيل الصّ 

 

 
 
 
 3+ مشبه به1+ مشبه به5أداة التشبيه+ مشبه به         3+ مشبّه 1 ه+ مشبّ 5 هشبّ م
 القلب      السرور      الح ز نُ         الكاف  ء        نار       كنف              ما 

 
 

 
ورة التشبيهية فجاءت متناسبة فيما بينها؛  فالماء ، قابل بين عناصر الصّ فالشّاعر، كما نرى

به من ألم وحُرقة،  ، والنّار تماثل الحزن، لما توحييُُاثل السرور والفرح لما يحمله من معنى الخير والحياة
ج فيه في حين يأتي الك ن فُ ليُماثِل  القلب بجامع الحماية والإحاطة بالشيء، فهذا التصوير امتز 

مثيرة تّعل المتلقي يُ عْمِلُ فكره ويُش غِّلُ خياله من أجل  تمثيلية الحسّ بالوجدان في صورة تشبيهية
استنطاق معانيها وإبرا  جمالياتها، وهذا راجع إلى قدرة الشّاعر على التصوير، وبراعته في تشكيل 

 ورة وِفْق  ما يخدم الغرض  المطلوب.الصّ 
 
 

 
                                 

 الوعاء. كَنَفٌ: (1
علم أساليب البيان، غا ي  -لمشبهات بها في جانب آخر.هو تشبيه تتقابل فيه المشبهات في جانب وا التشبيه الملفوف: (2

 .567يُوت، ص:

 ورة الثانيــــــــــــــــــــــةــــــــالص   ىــــــــــورة الأولـــــــــالص  
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 التشبيه البسيط: -3-أ
 في تشكيل صوره الشّعرية التّ تقوم على البيان التشبيه البسيط "الأعمى الت طيلي"توسّل 

، وحققيق ولكنّه كان استعمالا لئيلا مقارنة بالتشبيه المركّب، وهذا حرصا منه على التوليح والبيان
له يبكي نفسه الوظيفة الإفهاميّة والمتعة الفنية المنشودتين من الشّعر، ومثال ذلك ما نجده في قو 

 )طويل(: (1)في قوله البسيط حاله إثر إصابته بالعمى، فتوسّل للتعبير عن ذلك التشبيه ويرثي
 حْل  ويا كُحْــــــــــلَ أَجْــــــــفَان ـــــــــي وإ نْ غَلـَـــــــبَ الكَرَى      عَليهَا وقـَدْ تَـقْذَى الجُفُونُ م نَ الكُ 

شبهه بالنوم؛ ذلك أنّ النائم لايرى ما حوله كذلك الأعمى، وقد عماهُ في "الت طيلي"يُصوّرُ 
 "الت طيلي"جعل رؤية من يُحبّ كُحْل  أجفانه، والكُحلُ في العادة يُستعم لُ للزينة والعلاج، وخصّهُ 

تين في بيت واحد، وذلك لما يشعر به من ألم، فحياته مُظلمة كلون الكُحْلِ، للعلاج، وكرّرهُ مرّ 
إذ إنهّ جعل  الكُحل عِلا جًا في  إثر آفة العمى التّ ابْ تلُِي بهاشطر الثاني من البيت ألمه ويظهر في ال
عندما قصده كمادّة، وفي الشطر الثاني عندما قصد لونه جعله مؤلما ومُتعبًا  من البيت لالشطر الأوّ 

أحيانا إلى داء،  ولعلّ الدواء يتحوّل .(2)للجفون، فقد ربطه بالعمى إذ إنّ الأعمى حياته مظلمة
 ، حيث يُصيح الكُحل هو سبب مرض هذه العيون.عيون مكتحلة لكنّها لا ترى

 )بسيط(: (4)يقول .ة ممدوحهفي وصف قوّ  (3)ويتوسّل الشّاعر التشبيه البليغ
فَ   ــــــــرُ والظ فُ ابُ ـــكَّ مـــــنها النَّ ةٍ       فأَنَـْــــــتَ لا شَــــــــإنْ كَـــــــــانَ صُـــــــو رَ هَـــــــذَا البَأْسُ ف ي ص 

ذي يُتلكه البيت الشّعري؛ هذا هو البناء التشبيهي الّ  رُ"تَ لا شَكَّ منها النَّابُ والظ فُ فأَنَْ "
 ه وأبقى على، فحذف المشبّ في كليهما جاعةة والشّ القوّ  بجامعحيث شبّه الشّاعر ممدوحه بالأسد 

"ما ينوب عنه وهو الضمير المن ما يدلّ عليه "النّاب  ه به وترك، في حين لم يُصرحّ بالمشبّ فصل "أنت 
 ة الأسد التّ ة الممدوح وقوّ رُ"، والعلاقة بين طرفي التشبيه علاقة يُتزج فيها التوافق بين قوّ والظ فُ 

ه به( والمشبّ ه ، وبالتالي جاء الطرفان )المشبّ يّ بالحسّ  يّ شبّه الحسّ إذ فر؛ نجدها متمركزة في النّاب والظ  

                                 
 .513المصدر السابق، ص: (1
 .119ص:طيلي، نورية سعد سالم، ورة الشعرية عند بشار بن برد والأعمى التّ الصّ  (2
علي الجندي، مكتبة نهضة  فن التشبيه، –هو ما حُذِف  فيه الوجه والأداة، ويعُد  أقوى أنواع التشبيه. التشبيه البليغ:  (3

 .1/191(/5811)5مصر ومطبعتها، مصر، ط
 .01المصدر السابق، ص: (4
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"  الشيء الّ ينمتداخل ذي يُعل من هذا التشبيه صورة ممتدة يُكن أن يكون الضمير البار  "أنت 
 هو المفتاح لقراءتها.    

 تداخل الأساليب التصويرية عند الت طيلي: -2-أ
في تصويره البياني النمط الواحد من التعبير إلى الجمع بين نمطين مختلفين  "الت طيلي"يتجاو  

قصد الإبلا  والتأثير في المتلقي، كجمعه بين التشبيه والاستعارة والكناية في بيان قوّة سيف 
تقوم في أساسها على البيان وتقريب المعنى من ذهن  ، وما يفعله في الأعداء لمن صورةممدوحه

 )بسيط(: (1)يُدح الأمير أبا يحيى مخاطبا إياّهالمتلقي، ومثال ذلك قوله 
لـُـــــــواـــحَـــتّــَ    تـَــــــــــــــــــــهُ    ــي جَـــــــهَالَ ـــــــــــــفَـــــــكَ لاَ يَـثـْـــــن ــــــوإنَّ سَيْــــ ـــــــــال  مَا جَــــــه   ـى يُـبـَي ـــــــــــنَ ل لجُـــــــه 

ــــ ـ ــنْ حَيْثـُـــمَاــناَرٌ تَسُـــــــــــوقُ الع ـــــــــدَا م   مْ إ ذَا قتُ لـُـــــــــواــإلــــــى الثــــــــرَى وَهُـــــــــوَ مَأْوَاهُــــ  ــرُوا     ــــحُش 
مْــــــــكُ فــــــي الهَيْــــــجَاء  عَنْ لُمَـعٍَ       تَضْحَ  (2)ربَـْـــــدَاءَ   ــعُ وَالَأجْــــفَانُ والكُحُـــلُ ـكـــــمَا التـَقَـــــــى الدَّ

انُظر إلى هذه الأبيات تّد جمالا فنيًّا يكمن في براعة الشّاعر وحذقه في التصوير الفني بجمعه      
 تُخفي وراءها صورة يف القاطع التّ في لوحة رسم فيها صورة السّ  والكناية بين التشبيه والاستعارة

لاك وشدّة الاحتراق، يف بالنّار في الهجاع في ساحة الوغى؛ حيث شبّه السّ الممدوح البطل الشّ 
ذلك سيف الممدوح، وقد نجح الشّاعر في خلع صفات الإنسان فك فمثلما هي النّار محرقة ومُهلكة

ورة الاستعارية الطريفة الواردة في صدر البيت الثالث، وفي عجز على النّار من خلال هذه الصّ 
يتراقص بين أجساد يف وهو مع؛ حيث شبّه السّ يف والدّ البيت عقد صورة تشبيهية بين السّ 

 موع عندما تلتقي مع الكحل في الأجفان.القتلى، ويلمع بصورة الدّ 
 ا ثرًّالتوليح الفكرة وشرحها، ومنبع اهامّ  امصدر  "للأعمى الت طيلي"بيعة بالنسبة تُ ع د  الطّ 
 ذين كانوا يُزجون يرمي إليها، وهو في هذا يشبه الشّعراء الأندلسيين الّ ورة التّ لتشكيل الصّ 

بيعة، والكائنات الحيّة، فوجد في عناصرها ما يُحقّق له رغبته، أحاسيسهم، ومشاعرهم، وذواتهم بالطّ 

                                 
.553المصدر السابق، ص: ( 1 
اءُ : ءُ ادَ ربَْ  (2 اء في هذا البيت الناّر؛ لأنّها تّمع في طة بحمرةاءُ من المعزى: السوداء المنقّ د  واد، والربّْ : السّ الرَّبْد  ، والمقصود بالرَّبْد 

 .بين السّواد والحمرة لونها
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ويعُب ِّرُ عن مولوعاته، وما يختلج في نفسه من مشاعر وأحاسيس، فيقف أمام المطر ويُشكِّلُ منه 
 :)طويل((1)حمدين الغيث( على شاكلة قوله في مدح الو ير أبي القاسم بن) ، ويوظفّه بمرادفهتهصور 

ــــــهُـــوَ الغَيْـــــثُ أوْ فاَلْغَيْــــ نــــــــهُ سَم  ـــــي وُجُــــومُ إليـــه  الهُضْــ (3)ــش  تَـهَــ     (2)ـــي هُ ـثُ م   (4)بُ وَه 
استعان الشّاعر ، والاستعارة التشبيهعنصري في هذا البيت تقوم على البيانية ورة نجد الصّ 
يق       وم عل          ى صورة الممدوح الكريم والكثير البذل والعطاء، حيث جعل التشبيه  بهما لتوليح

الغيث(، حيث لجأ الشّاعر ) ه به)الممدوح(+ مشبّ  "هو" الضمير المنفصل همشبّ   البني           ة الآتي         ة:
عادا فنيّة جديدة؛ فالممدوح هو الغيث ورة أبليُعطِي الصّ  الثنائية )مشبّه+ مشبّه به( إلى هذه البنية

حاب" أو " الديُة" لأنهّ كان في جوده وكرمه، واستعمل لفظ "الغيث" بدلا من "الوبل" أو "السّ 
ذي يُ نْبِتُ الكلأ، والكلأ فظ، فالغيث يعني المطر الخفيف الّ لالية لهذا اللّ يدُرك جيدا الأبعاد الدّ 

من جديد في شيء ف  ق د ها، ويبالغ الشّاعر في وصف  يوحي بالخصب والنماء وإعادة بعث الحياة
جعل الغيث  فيمزج في تصويره بين أسلوبي التشبيه والاستعارة المكنية، حيث جود ممدوحه وكرمه

تُس ر  وتفرح  )شيء جامد( الممدوح الهضبُ  ىذي أخذ اسمه من اسم الممدوح، وعندما تر الّ  و  هُ 
 فهو رمز للاستبشار بالخير، وحتّ يتمكّن الشّاعر من رصد، في غيابه بقدومه بعد أن كانت حزينة

 هه والمشبّ هذه الحقيقة عمد إلى الإشارة إلى الغيث وما يُحْدِثهُُ في الهضب، فالتشبيه قائم على المشبّ 
منهما الآخر إليه كأنّهما في  حدين،  الت بينهما الحدود، واختفت الفواصل، فضمّ كلّ به متّ 

ه به نفسه، فحذف ه هو المشبّ مبالغة وإغراق في ادِّعاء أنّ المشبّ  التصويرمن  عناق، وفي هذا النوع
في   احّقادًا وتطابقا أنهما متشابهانو الأداة يوحي بتساوي الطرفين في صفة أو صفات دون غيرها، 

 .(5)فاتصفاتهما المناسبة، ويفسح المجال للخيال في تصور هذه الصّ  كلّ 
توصلنا إلى النتائج  "طيليالأعمى الت  "التشبيهية عند  ورةمن خلال دراسة تشكيل الصّ 

 التالية:

                                 
 .505المصدر السابق، ص: (1
: :هُ سَم ي   (2 ي ك  ي  فلان إذا وافق اسمهُُ اسم هُ. سمِ  ، تقول هو سمِ  ُس مَّى باسمِْك 

 الم
3)  :  ه شَّ للشيء ي هِش  إذا سُرَّ بهِ وفرح.تَـهَش 
 الوجومُ هو الحزن، والسكوت على غيظ.جُومُ: وُ  (4
 .511ن، غا ي يُوت، ص:علم أساليب البيا (5
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إلافة إلى ثقافته  ،عريةبيعة بمختلف أنواعها وأشكالها في رسم صوره الشِّ اعتمد الشّاعر على الطّ -5
 فجاءت صوره غنيّة برقّة الخيال وعذوبة الأحاسيس وترابط المعاني وحُسن تآلفها.الواسعة، 

غير أنّ الأداة  ،لتشبيهية عنده بعض أدوات التشبيه كالكاف وكأنّ ومثلورة اتوسّلت الصّ -1
في ، ويلجأ وذلك بغُية الإشعار بالمشابهة بين طرفي التشبيه كانت أكثر حضورا من غيرها  "الكاف"

أحيان كثيرة إلى حذف الأداة للتأكيد والمبالغة وعدم تقييد معالم الجمال وحقديدها، وتنوّعت 
والتوكيد بغُية الإثارة  المركّب، غير أنهّ أكثر من التشبيه مركّب وتشبيه بسيط تشبيه ما بينتشبيهاته 

 والتوليح والبيان حينا آخر. ،حينا

في تشكيل كثير من صوره التشبيهية إلى حذف وجه الشبه بغُية إثارة القارئ،  "طيليالت  "لجأ  -3
ه به، مماّ يُضفِي ه مماثلًا للمشبّ  جعلت المشبّ فات المشتركة التّ فة أو الصّ ودعوته إلى التفكير في الصّ 

 اهر، ويُ فْسِحُ المجال للتخيّل والتصوّر.دُها عن الظّ ورة لوناً من الغموض والإيحاء يبُعِ على الصّ 
اعر عنصرا بار ا في تشبيهاته بمختلف أنواعها، وأجاد في ي المحسوس عند الشّ شكّل المادّ  -1

 يربطه بالوجداني.قليلة تصوير المحسوس، وأحيانا 

جمع الشّاعر في تشكيل صوره التشبيهية بين عدّة أساليب من التصوير البياني قصد الولوح  -1
 والإفهام من جهة، وحققيق المتعة الجمالية المنشودة من الشِّعر من جهة أخرى.

عرية عند ورة الشِّ النمط الأساس في تشكيل الصّ كان التشبيه  نستطيع القول إنّ هكذا 
 أصابته أن يقُدِّم  صُوراً فنيّة من التّ ى استطاع على الرغم من آفة العم   حيث "طيليعمى الت  الأ"

أكثر من استخدام  حيث ،وساعده في ذلك حذقه الفني وثقافته الواسعة التشبيهات الرائعة،
بصرية مرئية كان له خير وسيلة لتعويض عجزهِ في إعطاء أوصاف وتشبيهات فالتشبيه في شعره، 
أن  "يليط  الأعمى الت  "ذي لا يريد عري، ويسد  م س دًّا في مجاله الواسع الّ الشِّ  بما يُلأ ذلك الفنّ 

 التشبيه. يتخلّى عنه، فيُظْهِر  عجزه وقُصوره في فنٍّ من أمّهات فنون البيان ألا وهو فنّ 
 :ورة الاستعاريــةالص   -ب

لرورية للإدراك الجمالي، والبناء الفني،  ةسيلورة، وو أدوات بناء الصّ  تعُد  الاستعارة من أهمّ 
" نقل العبارة عن مولع استعمالها في أصل اللّغة إلى غيره  العسكريوهي كما عرفّها 
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" أن يكون للفظ أصلٌ في الولع اللّغوي معروف ، فيرى الاستعارة الجرجاني أمّا .(1)لغرض..."
اعر في غير ذلك اعر أو غير الشّ يستعمله الشّ  تدلّ الشواهد على أنه اخْتُصَّ به حين وُلِع ، ثُمَّ 

 . (2)الأصل، وينقله إليه نقلاً غير لا م فيكون هناك كالعارية"
 لم تكن فيه من الاستعارة هي إلباس صفة في شيء مُعيّن  ابقين أنّ نستنتج من التعريفين السّ 

 الإيحاءقدرتها على قبل، وتعتمد الانحراف عن الأصل في تصوير الأشياء، وترجع أهميتها إلى 
  .(3)والإيُاء واعتمادها على التلميح بدل التصريح

يستطيع التصوير الاستعاري، بما فيه من عناصر إيحائية " أن يعطيك الكثير من المعاني 
 تخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدرر، وتّني من الغصن الواحد أنواعاً فظ، حتّ باليسير من اللّ 

هي بذلك و  ،(5)بيعة التركيبية للاستعارة تقوم على الحسّ وليس على التحليلطّ فال .(4)من الثمر"
دة يلعب الخيال فيها دوره حّ مو تّمع بين المحسوس والملموس، وتؤلِّفُ بينه في صورة استعارية 

الرئيس من خلال عبثية اللّغة واستعمالها، "فالكلام مت خ لا  من الاستعارة وجرى كلّه على 
 . (6)ن بعيداً من الفصاحة برياً من البلاغة"الحقيقة، كا

عرية، وبوّأها هذه الوسيلة البيانية في تشكيل بعض صوره الشِّ  "الأعمى الت طيلي"توسّل 
من مجموع  %01,80حيث بلغت نسبة استخدامها في شعره حواليل  عن التشبيه، قِ مكانة لا ت  

استقى مادّتها من مصادر  لوحات كرزىوتنوّعت بين صور جزئية، و قصائد الديوان ومقطوعاته، 
بيعة تنوّعت مابين صور من مجال الحياة الإنسانية )السياسية بخاصّة( وأخرى من مجال الطّ متعدّدة 
وتنوّعت ما بين  عرّزت في مجملها عن واقعه وعن حالته النفسية، ة،الصامتة والمتحركّ بنوعيها 

 الدِّراسة في هذا المبحث.استعارة مكنية وأخرى تصريحية. هذا ماستتناوله 
 

                                 
 .109ص: ،الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري (1
 .36أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: (2

الاستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والجمالية، يوسف أبو العدوس، الأهلية للنشر والتو يع، عمّان، الأردن،  (3
 .111(، ص:5887)5ط

 .13أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: (4

 .560(، ص:5896غوي، محمد بدري عبد الجليل، دار النهضة العربية، بيروت )المجا  وأثره في الدرس اللّ  (5

 .311ورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، ص:الصّ  (6
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 الاستعارة المكنية وآلياتها: -4-ب
في تشكيل صوره الشِّعرية، حيث  "الت طيليخير معين أعان " (1)كانت الاستعارة المكنية

توسّل فيها بآليات التشخيص والتجسيم  % 16,77بلغت نسبة استخدامها في شعره حوالي 
 المعاني والأفكار.، فجاءت صوره محمّلة بكثير من (2)والتجسيد

 التشخيص:آلية  -أ

عن في استخدامه الاستعاري إلى آلية التشخيص ليعرّز عن أفكاره ومشاعره و " الت طيليمال "
في  ومثال ذلك قوله .، فأكثر من تصوير الطبّيعة وتصوير الماديات وبثّ الحياة فيهارؤيته في الحياة

 وافر() :(3)محمد بن عيسى مخاطبا ممدوحهخاتمة إحدى قصائده 
نَ ــــــــــــــــــي ناَط  ــــــــــوافـــــــــــــكَ القَ ـــــــــتَأْت يـــــــــسَ   يــــــــعَـال  ــــــــــمَ ـكَــار م  وَالـــــــــــــــــــة  المَ ــــــــــــــقَاتٍ        ب ألَْس 

ذي ؛ حيث شبّه القوافي بالإنسان الّ ةكني( استعارة ماتٍ ق  اطِ  ن  وافي الق   يك  تِ أْ ت  نلمح في قوله )س  
ه به )الإنسان( وأبقى على شيء ه )القوافي( وحذف المشبّ ينطق بذكِر المكارم والمعالي، فذكر المشبّ 

ي غايةً في نفسه، تؤدّ كي بثّ الحركة في قوافيه  بغُية  طق( على سبيل الاستعارة المكنيةمن لوا مه )الن  
ت بأهمية حظيور، وهي وصول قصائده إلى الممدوح، فهذه الصّ  فكان لخياله فضل في توليد مثل

من التشخيص للجمادات وجعلها إنساناً ذا  عٌ وْ والحة، وكانت أحظى بكرمه وعطائه، وفي هذا ن   
"فإنّك لترى بها الجماد حيًّا ناطقًا، والأعجم  هذا الأسلوب )الاستعارة(عقل وروح، وهي غاية 

 هي من خبايا العقل كأنّها قد طيفة التّ ية جليّة، وأرتك المعاني اللّ فصيحًا، والمعاني الخفيّة باد
يبدو من هذا الكلام أنّ الاستعارة أبلغ وسائل البيان وأكثرها  .(4) رأتها العيون"جُسِّم تْ حتّ 

 )متقارب(:(5)ومن أمثلة تشخيصه للمحسوسات، قوله في وصف الحربجمالية في التعبير. 
 ــلْ ــــــــــــــحَ ــــــتُـنْتَ  (6)ةُ ـــــــنَّـــــــــــــمُ أَو ظ  ـــــــــــــــــيرُجَ      ـــــــــــــــنٌّ  بَأْسُ ظَ ـــــــــــــل  والــــــــــــر سَ الخَيْ اـــــــــــأيَاَ فَ 

                                 
علم البيان، عبد العزيز  –المشبه به أو المستعار منه، ورُمِز له بشيء من لوا مه. هي ما حُذِف فيها  الاستعارة المكنية: (1

 .533عتيق، ص:

 هو نقل المعنويات إلى رتبة الحسّي العاقل. التجسيد: (2
 .80المصدر السابق، ص: (3

 .13أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: (4

 .533ص: ،المصدر السابق( 5

 ةُ هي الت همة.الظِّنَّ  ظ نَّةٌ: (6



 يليط  عند الأعمى الت   وأبعادها الجمالية عريةورة الش  لص  الثالث             التشكيل البلاغي لالفصل   

194 
 

 ـلْ ــــــــــنْ كَسَ ـــــــــــه  م  ـــــــسبتَ ب  ــــــى مَا حــــعَلَ        ــــــــــه  نَ سَاق  ــــــــــــوْتُ عَ ــــــــــــرَ المَ ـــــــــــدْ شَمَّ ــــــوَقَ 
 لْ ــــــــــــاشَ البَطـَــــــــــــــبَانُ وَعَ ـــــــــــمَاتَ الجَ ـــفَ    ــــــــــــهَا    نْ حَال  ـــــــــــرْبُ عَ ـــــــــــــت  الحَ ــــــــرَبَ ـــــــــــوأَعْ 

من مشاهد الحرب، يصف فيه فروسية الممدوح، وجُبْْ  اأنّ الشّاعر يصف مشهديبدو 
أعدائه، في مشهد عصيب، تتجلّى فيه الفروسية عن عقيدة قويةّ، وإيُان راسخ، بينما تّد الحرب 

 نوقد أعربت عن حالها، والموت قد شَّر  عن ساقه، وهي لوحة تشخِّصُ الموت في صورة إنسا
هنا، صفة  ب عليه من هلاك ودمار، فالتشمير،افر، وما يترتّ جه الحرب السّ نشيط، كما تُرز  و 

خاصّة بالإنسان حقمل معنى الاستعداد والتأهّب لفعل شيءٍ م ا استعارها الشّاعر ليُعرزِّ بها عن 
 شنّها الممدوح ة الحرب الضروس التّ سرعة الموت واستعداده لخطف أرواح الأعداء، وذلك نظراً لقوّ 

 : بالشكل الآتي بنية تركيب هذه الاستعارةويُكن أن نوُلِّح ئه. اأعدلِدَّ 
 

 
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

 
 

 أساس إلفاء صفات الكائن الحي، وبخاصّة الإنسانية على مظاهر ىيقوم التشخيص عل
العالم الخارجي، في بُث  الحياة فيها، ويُعلها حقُِس  وتتألّم، وتتحرّك، وتنبض بالحياة، ويعود ذلك إلى 

 شرّ الموت عن ساقه ال:الد  

 إنسان مستعدّ ومتأهّب :الأو ل الالد  

                            اطالنش :الثاني الالد  

 استعــــــــــــــــــارة مكنيــــــــــــــــــــــــــــــة
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فقد أعطى  (1)قدرة الشّاعر على التفاعل مع تلك المظاهر الخارجية من خلال رؤيته الفنية الخاصّة
 : )بسيط((2)يقول .رثي    ةالمحسوسات شيئًا من الحزن والحيرة لفقد الم "الت طيلي"التشخيص، عند 

 رَاـــــرَاهُ ما شَعَ ــــدَا مَجْ ـــعَ  وَى أَوْ ــــوْ هَ ــفَـلَ      ــــــرٍ وم نْ ضَجَ  (3)نٍ ـــــــأيَْ  ــنْ رَانُ م  ــــــمُ حَيْ ــــــــــوالنَّجْ 
نْ  وحُ ــــيَـلُ      (4)للاً ـى خَ ـــي جُنْح  الد جَ ــــبُ ف  ـــــحُ يَطْلُ بْ ـــــوالص    (5)سَـرَاــــفَاهُ مَا جَ ـوْ ألَْ ـــــهُ وَلَ ــــــــــم 

 يكون عليها، وقد عمد الشّاعر إلى تشبيه النّجم بالإنسان في حالة م ا من حالاته التّ 
يتساءل الإنسان أي  حالة هذه؟ نجُِيبُ فنقول: إنّها حالة الحيرة والضجر، بما حقمله هذه الألفاظ 

القلق والعمى، وما يأتي من قِب لِهِ من خطر مؤصد، وهذه صورة مستمدة من من معاني الالطراب و 
بيعة الأندلسية من حوله، خلع الشّاعر عليها صفات إنسانية؛ فأسند للنّجم إحساسا مظاهر الطّ 

الفرج من اللّيل( وهي صفات خاصّة بالإنسان أسبغها على ه بطلبالحيرة والضجر، وللصّبح )
 تُمثِّلُ معادله المولوعي في التعبير بيعة التّ بح( رغبة في بثِّ روح الحركة في الطّ الجماد )النّجم والصّ 

خَّصُ المادي " فتدب  الحياة في الأرض والجبال، عن حالات البكاء والحزن. فبالاستعارة يُش  
بالحياة  بيعة كلّها ممتلئةماء والنّجوم والشّمس والقمر، وتغدو الطّ والبحار والسهول والأنهار، والسّ 

 . (6)تشاركنا مشاعرنا، فتفرح لفرحنا، وحقزن لأحزاننا، وينبض قلبها مثلما تنبض قلوبنا..."
 تعلو اسيون من قبل، بوصف الحمائم والطيور التّ أوُلع الأندلسيون، كما أولع المشارقة العبّ 

م...فشخّصوها ياض والأنهار؛ لأنّها بصياحها وهتفها تهيّج ذكرياتهم وأشجانهالأفنان وسط الرّ 
وخلعوا عليها من مشاعرهم وأحاسيسهم وحالاتهم النفسية وامتزجوا بها، فجعلوها تفرح لفرحهم 

امْ معرّزا من خلاله عن في وصف  "الت ط يلي"ومماّ يُصوّر ذلك قول  ،(7)وتقلق لحزنهم طائر الح م 
 : )متقارب((8)أحزانه وآلامه في الحياة

                                 
 .130الاستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والجمالية، يوسف أبو العدوس، ص: (1

 .11المصدر السابق، ص: (2

 .الأ يْنُ الإعياءُ والتعبُ  أيَْنٍ: (3
 بينهما: ف  رَّج . الخ ل لُ مُنفر جُ ما بين كل شيئين وخ لَّل   خَلَلًا: (4
 ر  يُ ْسُرُ جُسُوراً وج س ار ةً: مضى ونفذ .ج س   جَسَرَا: (5
 .171علم أساليب البيان، غا ي يُوت، ص: (6

 .513قصيدة المديح في الأندلس قضاياها المولوعيّة والفنيّة عصر الطوائف، أشرف محمود نجا، ص: (7
 .586المصدر السابق، ص: (8
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 اانَ نَ ـــــــــــت  ــــــنَ افْ ـــــــــــوناً ونُحْ ـــــــــــوْنَ فُـنُ ـــــــــــعَلَ       (2)ل  ــد يــــــــــنَات  الهَ ــــــــــــبَ  (1)ه  ــــــــــليـــــــــــد  عــــــــــــــوَأعْ      
ــــــــــنَّ ثَكَالـَــــــــ ــــــــــــــنْ شَـــــجْــــــو ه   أســــــىً عَــــــــــزَّ فيــــــــــه التأســـــــــــي وَهَــــــــاناَ       (3)ى يـُــــــرَد دْنَ م 

ـ ــــــــــــــــدَادَ مكَــــــــــــانَ الحُل ــــــــــــــــــي         فَـقُمْـــــــــــنَ يُحَاس  ـــــسَانَ لبَ سْــــــــنَ الح   اــــــــــــــنَّ فـــــــــــيه  الح 
ـــــــــــــــــــــدٍ ظنََّــــــــــــــــــــــهُ ز ينــــــــــــــــةً        وَيأَْبـَــ  ــــــــــى لــــــــــــــها ثكُْلـُــــــــــــــــهَا أنْ تـُــــــــــزَاناَوكَـــــــــــــــــــمْ حَاس 

غْــــــــــهُ        فـَـــــــــــــلَاحَ ب أَجْـــــــــــــــــياد هَا واسْــــــــــــــتَبــَـــوَهَــــــــــــلْ هُـــــــــو إلاَّ شَجَـــــ  ـــــاناَـــــــــىً لــــم تُس 
ـــــــــــــهَا سَيْـــــــــلُ دَمْــــــ  (5)ــــــنَاناَأوْ جَـــــــ (4)ــدًاـــر دْ كَبـَــــــتـَــــــر دْهُ ــــــــــراق        فـَـــــــــع  الفــــــــوسَـــــالَ ب ـ

نـَ  (7)ــاناَأو ر قـَــــــــــــ (6)ــنْـدَمًاـــــــــــهَا عَــــــــــكَـــــــــــسَا سُـــــــــــــوْقـَــــــــــــهَا ومــــــــــــنَاق يْـــــــــــــــــــــــرَهَا        وأعْيُـ
ئــــهَاــجَ      (8)ـــر جْ ــــــــــــــــئًا يُضَــــــــــــهُ شيْــــــــــفْك ــــفْـــــــــــتُكَ وإلا    (10)ـــدَاناَـــــــونَ الل ـــــــــــوالغـُصُ  (9)ـــآج 

ــــــــلاَّ حــفَـهَــ    الحَـــــــن يـــنَ     (11)دَتْك  الق ـــــــــيَّانُ وقـَــــــدْ حَسَــــــــ  ــرُورَ الق ــــــــــيانَاَــــســــــــدت  الس 
 (14)حســــبـــــت لـــــها كــُـــــــل  غُصْـــــنٍ ك ـــــرَاناَ      (13)أيْكَـــــــــــــــــةً  (12)تْ ــــــحُ إنْ فـَــــــرَعَــــوَاد  صَــــــ

والأحاسيس ما يُعله مثل الإنسان  انُظر كيف يخلع التشخيص على هذا الحم ام من المشاعر
 ن  دْ دِّ ر  يحُِس  ويشعر ويتألّم، فهي صورة تشخّص الحمام هذا الطير الأبكم، ف  تُح وِّلهُُ إلى نِسوة ثكالى ي ُ 

فهنّ ي  نُحْن  عليه،  وّلهُنّ الأد  وأحزان، فقد أهُْلِك  ج   مان فِيهنّ من مآسٍ الأسى نتيجة ما خلّفه الزّ 

                                 
 أنصف منه، أي من الزمان.: ه  يْ لَ أَعْد  عَ  (1

 الح م امُ. :ل  يْ د  لهَ ا اتُ نَ ب ـَ (2

 : حُزنهنّ.شَجْو ه نَّ  (3

 الك ب دُ هي الشدّة والضيق. كَبدًا: (4
 الج ن انُ هو القلبُ. جنَاناً: (5
مُ شجر أحمر. عَنْدَمًا: (6 مُ دمُ الأخوين، والع نْد   الع نْد 

 الرِّق انُ والرَّقُونُ والإرْق انُ= الحنَِّاء.ر قاَناَ:  (7

 .ج  الثوب  وغيره: ل ط خ هُ بالدم ونحوه من الُحمرة، وقد يكون بالص فرةل ر   يُضَر جُ: (8
ئـَهَا:  (9  صدورها.جآج 

ُ من كل شيء من عودٍ أو حبلٍ.دَاناَ: الل   (10  اللَّدْنُ: اللَّينِّ

غنيّة.الق يانُ:  (11
ُ
ن ةُ هي الأم ةُ الم  الق ي ْ

 .تْ ل  ت   اعْ فَـرَعَتْ:  (12

 الكثيف الملتفّ، وقيل هي الغيضة تُ نْبِتُ السِّدْر  والأراك ونحوهما من ناعم الشّجر. الأيْك ةُ: الشّجرُ أيْكَةٌ:  (13

 الكِر انُ: العُودُ.ك رَاناَ:  (14
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ذي ة تعُرّز عن مشهد الحزن والفراق، فيجعل لباسهنّ الِحداد بدل الحلي الّ ويرسم الشّاعر صور 
يُحاسِنّ فيه الِحسانا، وهذا اللِّباس لا يعُرّز عن  ينتهنّ وإنّما يعُرزِّ عن حزنهنّ وشجوهنّ، ثمّ يُصوّر بعد 

 نَّ هُ وق    يكسو سُ ذلك الدّمع المنهمر من أعينهنّ ويبيّن نوعه؛ فهو دمع فراق ينزل كالسيل حتّ 
  لكأنهنّ مخضبتان بالحناء...ومناقيرهنّ وأعينهنّ احمرّت من شدّة البكاء حتّ 

، وبعُِث  فيه مشاعر الإنسان وأفعاله، فألحت الحمامة   إنّ الح م ام في هذا السياق شُخِّص 
ثير فينا  ذكرناها لا تستطيع أن تُ ورة بهذه النثرية التّ تبكي، وتتألّم وتلبس لباس الحداد... والصّ 

الانفعالات النفسية الأليمة كما أثارتها وهي في سياقها الشّعري، فما السبب في ذلك؟ إنّ الأمر 
 " لا ت شْخُصُ أمام الظواهر لنقلها، بل ت غِلُ إلى نتهاج الشّاعر طريقة في التصوير التّ إلى ايرجع 
 جسّدها الحم ام ؤس التّ البُ  و الألمعواطف  . والحقيقة أنّ كلّ (1)لَّ وتذوب فيها"ح  نْ ت   قلبها لِ 

شخّص 
ُ
ذاتها أراد الإفصاح عنها بطريقة تصويرية بعيدة عن المباشرة  هي عواطف الشّاعرالم

والتقرير، واختيار الحمام لهذا الغرض ليس جديدا ولا غريبا، إذْ له ما يدُعّمه من تراثنا الشِّعري " 
أبو فِراس الحمداني ور دَّ الخلاص لأجلها إلى جانب   أحبّهافهلْ عجيب أنْ يعُمِل  موت الوالدة التّ 

 (2)الأسر على شدّة عاطفته؟ فتتصاعد من فُؤادِهِ الكليم أنغاما قلّ نظيرها عند شعراء العاطفة"
 (طويل):(3)يبُث  فيها شكواه إلى حمامة كانت تسجع بالقرب من سجنه قائلا

مْــــــــــــك  الهُ اقَ أُ  ـــــــــــــــيْ الَ عَ ا       ت ـَـــــــــنَ نَ ي ـْب ـَ ــــــرُ هْ الدَّ  ــــــــــــفَ صَ نْ ا أَ ا مَ تَ ـــــــــارَ ا جَ يَ أَ   ــــــيال  عَ ت ـَ ــــــومَ مُ س 
فَـــــــــةً      يْ رُوحًــــــــاـــــــــرَ تَ  ـــــــــــــــيْ الَ عَ ت ـَ  يُـعَــــــــــــــــذَّبُ باَل   ـــــــــمٍ ـسْ ـــــــــي ج  ــــدَّدُ ف ـ رَ ـــــت ــَ  لـَـــــدَيَّ ضَع يـْ

وهكذا أصبحت الحمامة رمزا مُعادلا لنفسية الشّاعر المتأججة بمشاعر الحزن، خلع عليها من 
ورة ترقى إلى مستوى من ذاته فصارت نسوة يبكين ويتأثرنّ ويندبنّ الميت، ويقُِمن المأتم، فهذه الصّ 

يال دوراً أساسًا، وحقتوي على جانب نفسي يُعل أثرها لا يزول ذي يلعب فيه الخالتصوير الفني الّ 
"هو وصف الأشياء المحسوسة لا من حيث هي  ،هنا ،بزوال القراءة، وبذلك يكون الوصف الخيالي

واقعة في المكان بل من حيث هي واقعة في النفس ومدى تأثيرها ومدى ما تستثيره فينا من وحي 
ات على الوجود ومنحه القدرة على إلقاء رداء من الذّ  في الفنّ  داخلي... وهذا هو مبدأ التشخيص

                                 
 .17، بيروت، ص:5806، فيفري 16الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر، إيليا الحاوي، مجلة الآداب، العدد (1

 .31-33(، ص:5875)1والتاريخ، جورج غريب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط أبو فراس الحمداني دراسة في الشعر (2

 .191ص: راس الحمداني،ديوان أبي ف (3
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عور، فالوجود جزء من كيان الشّاعر وامتداد من خياله فتمنح الكلمات و عْيًّا التحسّس والشّ 
إنسانيّا يتحسّس ويشعر...فيتحوّل الوجود من صورة واقعية جامدة دقيقة الأصبا  إلى قطعة من 

. وهي صورة تفتح المجال (1)الملامح، تتمثّل فيها الحركة والحياة والدفق"حياة والحة التعبير ناطقة 
 من الشّاعر والمتلقي معًا. لتخيّل كلّ 

ة بالسلوك الإنساني وينسبها إلى صفة السجود وهي خاصّ  "الأعمى الت طيلي"ويستعير 
بن يوسف الهضُب وهو يصف عظمة جيش المسلمين في معركة أقليش بقيادة أمير المسلمين علي 

 :)خفيف((2)يقول .بن تاشفين
ــــــــــبُ العَسْكَـــــــــر  العَـــــــــــرَمْــــــــــرَم    (4)ــة  المُخْــــــــــــــتَال  ـــــى ذ ي الرياســـــــيَـلْتـَـــــــــف    علـَـــ   (3)وَاه 

ـ    ــــــلَّ فيـــــــــــــهَا   حَــــــــــــمَا ـــــــطبَّــَـــــــــــــقَ الَأرْضَ كُلَّــــ  نَ الز لـْــــزَال  ــصَـــــــــارَ فيــــــــــهَا جَـــــــــــــــنْبٌ م 
 ـــــزَّوَال  ــــــــــــــتْ بالـــــــوْ   اسْتـَعْصَـــــــــــــتْ   عليـــــــــــــه  لآذَنـَــــتَسْجُــــــــــدُ الهُضْـــــــــــــبُ نَحْـــــــــــوَهُ وَلـَــــ

حيث خلعت الاستعارة على هذا المكان   "تَسْجُدُ الهُضْبُ"في قوله  ،هنا ،تكمن الاستعارة
لالة على عظمة ذلك الجيش، وهيبته وهو سائر في طريقه إلى صفة إنسانية وهي السجود للدّ 

ورة الجهاد، فأصبحت الهضُب حقُِس  وجود ذلك الجيش فسجدت تعظيما له، وبهذا ساعدت الصّ 
دسية جيش المسلمين وجلاله وعظمته في جهاده لدّ الاستعارية على جعل المتلقي يتحسّسُ قُ 

 أهل الشِركِ والض لا لِ.
عندما يُسنِدُ صفت البكاء والشفقة على  "الت طيليالاستعارية عُمقًا في شعر " وتزداد الصّورة

المرثي إلى مظاهر الطبّيعة الجامدة، مُسْبِغًا عليها صفات إنسانية، كما في قوله يرثي بعض 
 :)وافر((5)النساء
ــــــــدَّكُـــــــــمُ بَكَـــــــــــتْ هَضَــــــــبَاتُ رَضْــــ       ــــــــــزْنُ فيــــــــــــهَا يَسْـــتَب يـــــــــــنُ ـــــــــكَـــــادَ الحُ ــــــــوَى       فـَــأَج 

 

                                 
 .11ورة ونماذجها في إبداع أبي نواس، عساف ساسين، ص:الصّ  (1

 .561الديوان، ص: (2

3)  : ثْ ر تُ هُمْ.العَرَمْرَم  تُ هُم وك   عُرامُ الجيش: ح د هُم وشِدَّ

: المُخْتَ  (4 ُخات  ل ةُ مشيُ الصياّد قليلا قليلا في خُفْية لئلا يسمع الصّيد حِسّه.ال 
 الم

 .133، ص: المصدر السابق (5
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 (1)ـي جَـــــوْنُ ــي النواظ ــــــر  وهــدَّتْ ف ـــــــــــــت ى       تَـبـَــــــــــــــومُ الز هــــــــــــــرُ حــــوأَشْـــــفَــــقَـــــــــــت  الن جُـ     

بيعة، فخلع عليها من صفات الإنسان ما جعلها حقُِس  وتشعر مظاهر الطّ  "الت طيلي"شخّص 
يبكي حزنا وألما على فقدانها  إنسانا امخرلوى الشّ  جبل وتتألّم إثر فقدان المرثية؛ حيث جعل من

لحزن، فالشّاعر، هنا، عمد إلى  تغيّر لونها من شدّة اهر التّ جوم الز  شاركه في حزنه ذلك الن  تو 
استعارة كلمات من حقل الطبّيعة، ترمز إلى الثبات والشموخ، وأسند لها صفت الحزن والأسى على 
فقدان المرثية، ليلفت انتباه القارئ إلى وقع الفاجعة في نفسه، وما ألحقه به ذلك الفراق من آلام 

ذت بعُدا خيالياّ وعُمقًا في التصوير وتوليح ورة الاستعارية قد أخوأحزان، وهكذا تكون هذه الصّ 
 المعنى.

 التجسيم:آلية -ب
اعتمد الشّاعر آلية التجسيم في تشكيل صوره الاستعارية، فصوّر المعنويات وبثّ فيها الحركة 

 اعتمد فيها ور التّ ومن أمثلة هذه الصّ  والحياة، حيث أصبحت حقسّ وتسمع وتتكلّم وتتحرّك،
: (2)، قوله في وصف أ ث رِ الدّهر عليه، وموقفه السلبي منهبوساطة آلية التجسيم ةالتصوير بالاستعار 

 ) كامل(
 ـان  ــــــــفَقَ ـــــــن  الخَ ــــــــــى عَ ـــــــــــةً حَتَّ ــــــولَ ــــــتْ        مَشْغُ ــــــــوبَ فأََصْبَحَ ـــــدَّ القُلُ ـــــــدْ هَ ــرُ قَ ــــوالدَّهْ 

التّ  التوتر والقلق النفسيا البيت الشِّعري على تركيب استعاري أظهر حالة يتوافر هذ
) شيء  وهو "الدّهر" عندما ج سَّم   ،(3)في الدّهر لاً م  ن ممثّ الزّ من خلال صراعه مع  يعيشها الشّاعر

 تصبح هذه يعمل على تدمير القلوب وهدِّها حتّ ، ظالم الطِباع د( في صورة إنسان سيءمجرّ 
 ،هي موطن الاستعارة، ولنا أن نتساءل (وبَ لُ القُ  دَّ هَ  دْ قَ  رُ هْ ) الدَّ يرة عاطلة لا تعمل، فعبارة الأخ
على المعنى المضاد للخير، أم أنَّه يعُب ِّرُ  ،هنا ،اعر هذا الدّهر؟ وهل يدل  الدّهركيف تصوّر الشّ   ،هنا

لتساؤلات، ينبغي أن نقُرِّر  أوّلاً ؟ للإجابة عن هذه ا عن معنى آخر تختفي صورته وراء ظاهر العبارة
                                 

ُشْر بُ حُمْر ةً  جَوْنُ: (1
 .الج وْنُ الأسود اليحمومي، أو الأسود الم

 .587المصدر السابق، ص: (2

مان قلّ أو  مان الطويل، أو الزّ ن والدّهر واحد، أو أنّ الدّهر هو الزّ ماوُجِدت معاني مختلفة للدّهر، منها ما اتفّق على أنّ الزّ  (3
مان من الأ منة وعلى من شهران إلى ستة أشهر، أمّا الدّهر فلا ينقطع، ومنها أنّ الدّهر قد يقع على وقت الزّ ، ومنها أنّ الزّ ر  ث ُ ك  

(، المقدمة، 5880دولية للنشر، الرياض، السعودية، )معجم الدّهر، أحمد فضل شبلول، دار المعراج ال –مدّة الدّنيا كلّها. 
 ص: ح.
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ا  هي إحساس تأنَّ الاستعارة "ليست حركة في ألفاظ فارغة من معانيها، ولا تلاعباً بكلما ، وإنمَّ
كما أنَّ  ،(1) تشكّلت في الكلمات المستعارة"وجداني عميق ورؤية قلبية لهذه المتشابهات التّ 

بيعة، وفي ارتباطها س البشرية في علاقتها بالكون والطّ ننا من النفاذ إلى أسرار النفالاستعارة تمكّ 
 بالأشياء، وتصوراتها عنها.

عن اعر بأنَّ الدّهر صعب وقاس يهد  القلوب ويشغلها إقرار الشّ  ابقةورة السّ الصّ  دُ تّسّ 
؟ بالطبع لا  فهذا استعمال مجا ي للفعل  رهادمِّ ويُ  الدّهر القلوب الخفقان، فهل يعُقل أن ي  هُدّ 

ان، فجعل من الدّهر  يتّصف بها الإنسفات التّ وهي إحدى الصّ  ،اعر بالدّهرالشّ ألحقه دَّ( )ه  
وربّما  ،يُحطِّم القلوب فيشغلها عن عملها ألا وهو الخفقان على سبيل الاستعارة المكنية إنساناً سيئًا

اعر في معنوياًّ، مثلّه الشّ  في هذا محاكاة لنفسه، فقد خذله الدّهر وأعماه بل وأماته موتاً قاسيًّا؛ موتاً 
 .لةورة المتخيّ المعنوي، وإنّما عرّز عنه بهذه الصّ  "الموت" صورة الدّهر، فلم يُصرِّح بلفظ

سيئة، توحي بشدّة وقعه على  فألحق به صفاتاعر في ب ثِّ شكواه من الدّهر، ويستمر  الشّ  
 : )بسيط( (2)روانم نفسيته، من ذلك قوله في مدح أبي العلاء بن  هر وابنه أبي

عْ  ـــــــينْدَكَ أنَ  ـــــــأَع   عَ ـــــــتُ بَـعْ ــــض  نْ ــــــــةً       تَـعَلَّ ـــــــــدَكَ ضَيـْ  ورُ ـــــــــــفَ يَجُ ــــــرُ كَيْ ـــــــــهاَ الدَّهْ ــــــــمَ م 
"، ووالح أنهّ ور" الجُ  فعل ي فيله بشكل حسّ يُسِّم الدّهر ويتمثّ  "طيليالأعمى الت  "ها هو 

اعر كما يبدو من البيت ور، فالشّ يُص وِّرُ الدّهر في صورة إنسان يتّصف بسلوك مذموم متمثل في الجُ 
بل الإنسان هو  فالدّهر لا يُورُ  ،دوحملماأنهّ بصدد الكشف عن حاله، والإقرار بضياعه بعد فراقه 

عر وصورة والحة عن غربته النفسية، ذي يُور، وبالتالي يغدو الدّهر رمزاً محاكيا لنفسية الشّاالّ 
 اعر في صورة الدّهر على سبيل الاستعارة المكنية.وهذا المعنى جسّمه الشّ 

 )طويل( :(3)يقول في مولع آخر يُدح ابن  هر
 (4)هْ ــــي غَوَائ لُ ــيَتْ ب  رٍ أُغْر  ـم دَهْ ــى رغـــــعَلَ     ــــــةٌ   ي ه مَّ ــــــــتْ ب  ـــــي أَوْ سَمَ ــــــب   تْ دَ ـــــه  حَ ـــــإلي

 

                                 
 .591(، ص:5883)3التصوير البياني دراسة حقليلية لمسائل البيان، محمّد أبو موسى، مكتبة وهبه، القاهرة، مصر، ط (1

 .03المصدر السابق، ص: (2

 .131، ص:نفسه (3

  الغ و ائلُِ هي الدواهي.غَوَائ لُهُ:  (4
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 ـــهْ ــــــــي لاَ أُشَاك لُ ــــــــــــه  أن نــــــــــي إ ليــــــــــــذُنوُب         يـــــولايَـَـــن   (2)ب  ـــــــــــلاَ يغُ   (1)ومٌ ــــــيْ غَشُ ـــــــــزمََان  
لـُـــنَّ أنَ  ــــى ظَ ـــــــــتُ حَت ـــــــتَجَاهَلْ     ــــــــــه وربُّـَــــــمَــــا   عنمَ ــــــــي العلــــــــــــمُ نَـفْس  ــــــــــأُعَل    هْ ـــــــــي جَاه 

عْ ـليَْ  ياَصَــــان ـــــــعٌ       وَ  وَ ـــــــــذ ي هُ ــــــــــاذَا الــــهُ مَ ـــــوَاهًا لَ ــــــفَ   هْ ــــــــاع لُ وَ فَ ــــا الذ ي هُ ر ي مَ ـــــــتَ ش 
ن ا، كما أنّها تكشف عن نظرته إلى ا أصاب قائلها من الن ك دِ والضَّ تُ فْصِحُ هذه الأبيات عمّ 

مان ع دُوًّا غشومًا لا الحياة وحتمية المصير، فهو يريد أن يُُابه الدّهر أو يحتاط له، فجعل من الزّ 
لا  هُ ل  ائِ ع  فاجآته، ولكن مهما ي كنْ فإنّ ف   ي غِب  ولا ي ني، وكأنهّ أخذ من التجربة ما يطمئن عند م

( وأبقى على شيء من لوا مه شُومالغ  ه به )العدوّ مان( وحذف المشبّ ه )الزَّ فذكر المشبّ  ؛نُ م  تُ ؤْ 
مان وفقدان الج ل دْ عند كوى من الزّ ، لا يني( على سبيل الاستعارة المكنية، فالشّ )غشوم، لا يغبّ 

مرتبطة بما يحُِس  به من  "الأعمى الت طيلي"والحة جليَّة عند نزول المصائب والنوائب ظاهرة 
نيا، وغشت على بصره  حرمان، وما يعانيه من متاعب لا طاقة له بها، فقد لفع تْهُ مصائب الد 
وفؤاده فاستسلم لها، ولذا كان الأعمى يحمل في نفسه ينبوعًا من ينابيع الشقاء لا سبيل إلى أن 

 امتحن فيها... تأى  إلاّ يغيض ينبوع حياته نفسها، وهو هذه الآفة التّ  يغيض أو ينضب إلّا يوم
ما يفتق له  أن تُظْهِر  له بين حين وحين أنّها أقوى منه وأمضى من عزمه وأصعب مِر اسًا من كلّ 

ذكاؤه من حيلة ... تؤذيه في دخيلة نفسه وأعماق لميره... تؤذيه سِرًّا ولا تُّاهر بالخصومة 
 .(3)وتفتح له باباً من أبواب العذاب الخفي الأليموالكيد... 

اعر من الدّنيا وسيلة للتعبير عن عُلُوِّ قدر ممدوحه، كما في قوله يُدح الأمير أبا وقد يُعل الشّ 
 : )بسيط((4)يحي

نْ ــــــي جَيْش  ــــــل  ف  ـــــــل كٌ        تَحُ ــــــــــذَا مَ ـــــــــــيَا فَ ــــــــنْ ن  الد  ـــــدَّثْ عَ ــــــوَلاَ تَحَ   لُ ـــــيَا وَتَـرْتَح  ــــه  الد 
حيث ألفى على الدّنيا صفات  ؛بعملية خلق فنّي الاستعارية ورة يقوم الشّاعر في هذه الصّ 

 ؛نراه بأعيننامحسوس ي إنسانية، وحوّلها من شيء مجرد نفهمه بأذهاننا ون عِيهِ بعقولنا، إلى شيء مادّ 

                                 
 .طُ النّاس ويأخذ كلّ ما قدر عليهغ شْمُ هو الظ لمُ والغ صْبُ، والغ شُوم الذي يخ ْبِ الغَشُومٌ:  (1
2)  :  .الغِب  هو الإتيان في اليومين، ويكون أكثر. وأ غ بَّ القوم ، وغ بَّ عنهم: جاء يومًا وترك يومًايغَ ب 
،  5عبد الله المغامري الفيفي، النادي الأدبي، الرياض، طالصورة البصرية في شعر العميان دراسة نقدية في الخيال والإبداع،  (3
 . 61(، ص:5887)

 .551المصدر السابق، ص: (4
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وهذا التشكيل الاستعاري في جيش الممدوح،  ؟ذي يُارس الِحلَّ والترحال، أينن الّ كالإنسا  هاجعل
لُ " وهي أفعال الّ  ذي اعتمد فيه الشّاعر على الأفعال المضارعة، في قوله: " حق  دَّثْ، حق ُل ، ت  رْحقِ 

يسمو فالشّاعر  مضارعة دالةّ في معظمها على الحركة والحياة تُسند عادة إلى الإنسان لا إلى الدّنيا،
التصوير من الواقع إلى الخيال، حيث لا يعُقل أن نجد الدّنيا حقلّ وترحقل في جيش الممدوح، ذا به

وبالتالي كان المجا ، هنا، أبلغ من الحقيقة، حيث رسم الشّاعر عن طريق هذه الاستعارة المكنية 
ورة ، وقد نجحت الصّ سيادتهصورة حيّة ومتحركّة للدّنيا، ليُعرّز بذلك عن علوّ قدر ممدوحه و 

وبالتالي نستطيع الإقرار ، ركةالاستعارية في التخاطب مع هذه الخامات، وخلعت عليها الحياة والح
ليست عملية حقويل أو تبديل أو نقل كلمة أو عبارة من مولع إلى مولع آخر،  بأنّ الاستعارة

حقيقتها نوع من الإدراك للأشياء لأشياء بعضها ببعض، فالاستعارة في اولكنّها عملية دمج ومزج 
اعر المجال لخياله، لكي يعبث تتحوّل فيه عن طبائعها المألوفة، وهذا يتم  عندما يفسح الشّ 

 .(1)بالأشياء، ويعُيد خلقها من جديد، فتصبح بالنسبة إلينا أشياء جديدة غير مألوفة
 آلية التجسيد:-ج

مخاطبا ثاء، كقوله في مقام الرِّ  ما نجدهوذلك  ،التجسيدآلية  "الت طيلي" في أسلوب تظهر 
 :)بسيط((2)حاملي نعش المرثية

 طـَرَاــــةً خَ ـــوبَ ـــــه  أُعْجُ ــــــمْ ب  ـــــــدْ حمَلْتُ ــــــــمُ       فقَ ــــــــــــطْو كُ ــــــــــى لخَ ــــــــــهَا أنَّ ـــــــــــشَ ي نَـعْ ــــــــــياَحام ل
لُ  عُوهُ ـــــــــــضَ   رَاــــــر قُ الذ كَ ـــعٌ يُـغْ ــــــنَ ودَمْ ـين  ــــور ي الحَ ـــسٌ      يُ ـــــــنَا نَـفَ ــــــــــــنْ هَهُ ـــــــــــهُ م  ـــــــــــــــيَحْم 

لالات الضرورية في الاستعارة المكنية، وهو المشبّه، من الدّ  اأبر ت الاستعارة، هنا، دالًا هامّ 
الشّاعر بنوع من ه، وأبقت على شيء من قرائنه لكي يتّضح الموقف، حيث جسّد وأخفت المشبّه ب

بتكر حينما جعل الأنفاس المتصاعدة االمبالغة صورة لحملِ نعش الفقيدة تتلاءم والموقف الحزين، و 
 موع الحرَّى أشخاصا يحملون النعش إلى القرز.والدّ 

ة حزنه وألمه إثر فقدان المرثية، وهي وهذا التشكيل الاستعاري أسعف الشّاعر في تصوير حال
رؤيا شاعرية تنمّ عن ذات متكسّرة تعاني ألم الفقد والفراق، كما تنمّ عن صلات الشّاعر 

  تربطه ببعض أفراد المجتمع.الاجتماعية وعلاقات المودّة والإخاء التّ 
                                 

 .111التصوير البياني دراسة حقليلية لمسائل البيان، محمّد أبو موسى، ص: (1
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 الاستعارة التصريحية: -3-ب
ولكنّها تواترت بنسبة  (1)استعارية تصريحية اور الاستعارية الكنائية صور في مقابل الصّ نجد 

 51,58حيث بلغت نسبتها في شعره حواليمقارنة مع نظيرتها المكنية،  "الت طيلي"قليلة في شعر 
 :)خفيف((2)ومثال الاستعارة التصريحية قوله يُدح أبا القاسم بن حمدين %

 (3)لَاق  ــــــــنَ الإمْ ــــــــــي م  ـــــوْدٌ يَحْم  ــــــــــــطَ س  وَ      بَأْ   ــــــــــــنَ الـــــــــــــر ينَ م  ـــــــــــــــلأُ العَ ــــــــــدٌ يَمْ ــــــأَسَ 
نية الاستعارية النابعة  تّمع بين طرفي البورة الاستعارية علاقة الاختلاف التّ تُظهر هذه الصّ 

المشبّه "الممدوح" محذوفاً، ويختلف عن ، وهو ال الأوّلذي يعيشه، فجاء الدّ من واقع الشّاعر الّ 
والط وْدُ " على سبيل الاستعارة التصريحية، والعلاقة التّ تّمع  ،ين " الأسدذكور الين الآخرين المالدّ 
بيعة الإنسانية، وهو "الممدوح" والآخر ال الأوّل يتّصل بالطّ الين هي علاقة الاختلاف؛ لأنّ الدّ الدّ 

استعار الشّاعر الأسد ليدلّ على  ة والصامتة بجامع القوّة والكرم. حيثبيعتين المتحركّ يتّصل بالطّ 
شجاعة ممدوحه وسلطته وم ن  ع تِهِ، والط وْدُ ليدلّ على الكرم، فالطود نقطة مستوحاة من طبيعة 

خذه رمزا لكرم الممدوح ومنعه عند الحاجة. فالاختلاف والح بين طرفي الشّاعر مماّ جعله يتّ 
لالي، وألفّت الحالة النفسية الدّ و  ياق النّصي ألّف بينهما على المستوى المعنويالسّ الاستعارة لكنّ 

 العلاقة بين الشّاعر والممدوح.
 :(4)، كقوله في مقدمة غزلية"الت طيلي"وتأتي الاستعارة التصريحية موحية بالجمال في شعر 

 )طويل(
 هْ ـــــــــــــهُ دَلائَ لُ ـــــــــــــــــــتْ ــالَ دَلَالاً وازْدَهَ ــــــــــــــوَمَ     ى   ــــفانْـتَشَ  نُ سْ مْرَهُ الحُ ــــــقَاهُ خَ ــــــــزَالٌ سَ ــــــــغَ 

 هْ ـــــول  شَمَائ لُ ــــي الشَّمُ ـــى ما ف  ــلَ تْ عَ ــــوَألْقَ       ــــــي الجُفُون  جُفُونـُـــهُ تْ مَا ف  ــــــــــــا عطَّلَ ـــــرش
ال الآخر "غزال رشا" وهو ال الأوّل المحذوف، وهو "المحبوب" يختلف عن الدّ نّ الدّ نلاحظ أ

ه به ولم وقد صرحّ بالمشبّ  ،محبوبه بغزال رشاورة نجد أنّ الشّاعر شبّه وعند حقليل هذه الصّ  ،المشبّه به
إنّما أفاد و عارة الة على نوع هذه الاستوجه الشبه، كما أنهّ لم يذكر القرينة الدّ و يذكر لفظ المشبّه، 

                                 
 .118علم أساليب البيان، غا ي يُوت، ص: -ه.هي ما صُرِّح  فيها بلفظ المشبه به دون المشبالاستعارة التصريحية:  (1

 .90المصدر السابق، ص: (2

 .الافتقار: قُ الإمْلاَ  (3

 .131المصدر السابق، ص: (4
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، هنا، علاقة اختلاف بسبب عدم اتّصال فالعلاقة قه الاستعارة التصريحية.ذي حُققّ من الإيُا  الّ 
ياق يُمعهما بيعة المتحركّة الحيوانية بخاصّة، إلّا أنّ السّ المحبوب الآدمي من حيث جنسه بالطّ 

  تربطهما.ويؤسّس للعلاقة التّ 
 : )بسيط((1)حسن محبوبته ومدى افتتانه بها يصفقوله ورة ما نجده في ومثال هذه الصّ 

قُ ـــــــــةَ الحُسْ ــــــياَ كَعْبَ   ـرُ ــــــــــتَم  ـــــــجٌّ ومُعْ ـــــــــــهَا حَ ـــــــائ  ــــــــمْ ب أَرْجَ ـــــــــلَهُ     ونَ ب هَا   ــــــــن  طاَفَ العَاش 
 عارية من الحياة اليومية، فيُشبِّه محبوبته بالكعبة التّ ورة الاستيستلهم الشّاعر عناصر هذه الصّ 

  . لهم بها حج  ومعتمر على سبيل الاستعارة التصريحيةيطوف حولها العُشّاق والتّ 
 نجد أنّها: "الأعمى التطيلي"ورة الاستعارية عند راسة للصّ إذن فمن خلال هذه الدّ 

 .ومقطوعاته نايا قصائدهثهنا وهناك بين تنوّعت ما بين صور جزئية ولوحات كرزى متناثرة -
ورة الاستعارية عنده من المحسوس لتجسيد المعنوي وتقديُه في صورة مادية تشكّلت الصّ  -

 محسوسة.

 لتجسيم والتجسيد.آليات التشخيص واتوسّل الشّاعر في تشكيل استعاراته ب-

كة والحياة في الجماد، وحوّل بيعة، فبثّ الحر أكثر الشّاعر في استعاراته من تشخيص مظاهر الطّ -
 الأعجم من الأشياء فصيحا، وأرانا الأجسام الخرُس ناطقة.

من الاستعارة التصريحية؛ لأنّ التلميح أبلغ من التصريح،  اعتمد كثيرا على الاستعارة المكنية بدلاً -
 ة.بيعة بنوعيها الصامتة والمتحركّ واعتمد في تشكيل صوره على الطّ 

؛ ذلك أنّ فنيّة البعيدو عن قدرة الشّاعر الفنية والتصويرية وخياله الواسع عرّزت الاستعارة -
الأسلوب الاستعاري تُّسِّد علاقة خفيّة بين قطبين مختلفين، وكلّما  ادت المسافة بين هذين 
القطبين بر ت معها فاعلية الاستعارة، إذ يترك المجال واسعا أمام الخيال ليُقرِّب بين تلك الحقائق 

 سبقت الإشارة أشكالها التّ  على اختلافور الاستعارية دا في الصّ اعدة، وهذا ما نجده متجسّ المتب
 إليها.

 :ــورة الكنائيةالص  -ج

ورة البياني ة، فيمنح وَّس  لُ في رسم الصّ ت   ي ُ  ،الكناية فن اّ بيانيا جليل القدر، عظيم التأثير د  ع  ت ُ 
الإشارة الطريفة، ولقد أجمع لما فيها من الخفاء اللطي  ف، و  رسوخ  ا،ة و لتعبير جمالا، ويهب المعنى قوّ ا

                                 
 .07، ص:المصدر السابق (1
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الكناية كما أوقع من التصريح، و  ضكناية أبلغ من الإفصاح، إذ التعريال جمهور البيانيين على أنّ 
فظ المولوع له في باللّ فها الجرج   اني هي: " أن يريد المتكلم إثبات معنًى من المعاني، فلا يذك ره عرّ 

و هي  .(1)عل   ه دليلا عليه"يُردفه في الوجود فيومئ به إليه و يء إلى معنى ه و تاليه و يُكن ، ولاللّغة
 . (2)"ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزم  ه، لينتقل من المذكور إلى المت  روك"

 على معنى يُو  حمله على لَّ هي كلّ أسلوب د   نستنتج من هذه التعريفات أنّ الكناية
حيث إنَّ " العدول عن على هذا الأخير يكون المراد من التعبي ر الجميل، ، و اوعلى المجا  معً الحقيقة 

زه بهذه يُيّ لهذا الأسلوب التعبيري جماله، و  قذي يحقّ ، هو الّ التستّر الخفاء و  إلى الجنوحالصراحة، و 
ن نولّح الانتقال في أسلوب ق إلّا من وراء التعبير غير المباش ر، ويُكننا أ لا تتحقّ الميزة الفنية التّ 
 الآتي:   خططالكناية وفق الم

 

  (3مدلــول ) ←( 4مدلــول ) ←دال                       
 

فظ الظاهر الصريح ل )معنى اللّ  تربط المعنى الأوّ التّ أي  ؛ تقوم عليها الكنايةالعلاقة التّ و   
المعنى  التعبير( هي علاقة تلا م؛ يعني أنّ  غير المقصود( بالمعنى الثاني )المعنى الخفي المقصود من

تعني التعبير ته لا ماً له، أو المجاورة و يستدعي حققيق ه، بصفلزم المعنى البعيد المكني عنه، و الظاهر يست
ها الاستعارة، أو علاقة  تقوم عليبخلاف علاقة المشابهة التّ  (3)جاوره" اتركه إلى مبعن شيء 

عور إلى شّ ترتفع بالأن تسمو بالمعنى، و  كنايةيع التستط، و م عليها التشبيه يقو المشابهة التّ القياس و 
ذي لا يثير المخيلة فحسب، ولكنه ينفذ إلى اف الّ ي الشفّ ئاالأداء الإيحمستوى التعبير الفني، و 

ؤُهُ  ، ثمّ  هي صورة غير مقصودةبصورة المعطى التّ  لاً الحسّ فيصدمه أوّ  قالذهن عن طري بعد  ي  فْج 
السريعة،  ةطة الإيُاءافكرية، وذلك بوسمن دلالات نفسية و  يّ ا المعطى الحسّ ا يخفيه هذذلك بم

 .الشع  ورها العقل و فقّ  يتلمحة الخاطفة التّ اللّ و 

                                 
 .00 :، صدلائل الإعجا ، عبد القاهر الجرجاني (1
فهرسه: عبد الحميد و قدّم له و  ه (، حققه001مفتاح العلوم، السكاكي )أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ت ط (2
 .151 :(، ص1666) 5اوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طنده

 .119(، ص:5891) 5الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، مجيد ناجي، بيروت، ط (3
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عري عنده الخطاب الشّ  يُكن أن نخلص إلى أنّ  "طيليالأعمى الت  "من خلال تقصي شعر و 
ر في المتلقي قبل  تؤثّ ل فنًّا من الفنون التصويرية التّ بالرغم من أنها تشكّ  ،لْ بالكناي ة كثيراف  لم يح ْ 

بيعته يقوم على التصريح و المدح بطمعظم شعره كان في المدح، و  إلى ذهنه؛ ذلك لأنّ  وصول المعنى
حيث بلغت نسبة استخدامها في  .(1)، بينما تقوم الكناية على "إخفاء وجه التصري  ح"الولوح

 قصائد الديوان ومقطوعاته.من مجموع  % 39,17شعره حوالي 
رسم صورة ممدوحه لمن مشهد يغلب عليه طابع الحماسة لكناية في ا "طيليالت  "ل توسّ 

 )كــامل(: (2)دح ابن  ه ريُ وهذا ما نجده قي قوله ،ةوالقوّ 
 ــان  ــــــــكَ رْ ـع  الأَ ـــــــــداف  تَ ـه  المُ ــــــــــمْل  نْ ح  ــــــــــــــم     ه     ــــــأَمْثاَل   يــــوْج  فـــــط كاكَ المَــــــــــــبَ اصْ ـــــــــكرَ 

لـَــــــىب   و  ـــــــتَسْمُ   ـوان  ـــــــدَاة  عَ ــــي هَــــــرٍ فــــــــكْ ب   (3)مَات  ـــــب صُ        نَتْ ــــــأَمْكَ  ـمٌ ـــــــــــعَق ي ـــــــــــه  حُـبـْ
ــــــــ  بـَان  رْ ــنَ الغ  ــــــــــــتْ م  دَّ ــــــــمْ عُ ــــــــــمْ تَـعُ ـــوْ لَ ــــلَ      ـةٍ   ــــــــولَ ـــــــــــلْ مَحْمُ ــــــةٍ وَقُ ـــــــــلَ ام  ل  حَ ـــــــنْ كُ م 

وصف  صورة افتتن بها، في نموذجا للبطولة العربية التّ أ ،هذه ،"طيليالت  " أبياتنلمح في 
ذي جا  وح الّ هذا الممد ؛محاربتهو  وّ الجرأة في مواجهة الع دم، و الإقداة و جاعبالشّ  هفيها ممدوح 

ها نع  كنّى كانت الوسيلة الحربية هي السفينة التّ و  ومحاربته، حر للوصول إلى العدوّ ركب البالأهوال و 
هذه حُبلى؛ أي أنها حقمل  هممدوح ةفسفين ؛(4)" فهي كناية عن موصوفحُـبْلىَ عَق يـم  بقول ه: "

 عقيم لأنّ و  ستنجب الخير للبلاد الإسلامية،الأسلحة...( كثيرة )كالجيوش و   في داخلها أشياء
اعر في وصف هذه يُضي الشّ  الجماد كما هو معروف عقيم. ثمّ ، و صامت السفينة في أصلها جماد

ا ه و أنهّ  زها عن هذا الطائ ر، غير أنّ ما يُيِّ انِ ب  رْ من الغِ  تْ دَّ  عُ السفينة، فمن شدّة سوادها حتّ 
؟ هلاك يا ترى نْ الهلاك هلاك م  مار و ، فسواد السفينة رمز للخراب والدّ لجوّ تمشي في البحر لا في ا

 ، في هذا السياق،كنايةالفكانت وهذا المعنى عرّز عنه اللون الأسود في ارتباطه بالسفينة، الع دوّ، 

                                 
 .151مفتاح العلوم، السكاكي، ص (1
 .589 :الديوان، ص (2

 الص مًاتُ: السكوت صُمًاتُ: (3
وذلك  ؛لا تتعداه ، يطلب بها نفس الموصوف، و شرطها أن تكون مختصة بالمكني عنه: هي التّ اية عن موصوفكن (4

 .  199غا ي يُوت، ص  ،علم أساليب البيان -لليحصل الانتقا
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ذي أبداه الممدوح الاستعداد الّ م و جاعة والإقداعن صورة الشّ  التعبير فياعر ير وسيلة أعانت الشّ خ
 البطل لمواجهة الأعداء.   

 عرّز ف، وّ ح المسرعة في سيرها لمحاربة العدصورة أخرى في وصف خيل الممدو  "طيليالت  "م قدّ يُ 
 (1):علي بن يوسف بن تاشفين وصف خيل ممدوحهقوله في  ، على شاكلةبالكن ايةعن ذلك 

 ر()واف
 نُ ــــــــــــــي ْـلٌ أَمْ سَف  ــــــــــــــــــدْر ي أَخَيْ ـــــــــــمَـا تَ ـــــفَ      دٍ   ـــــد يـــــــــي حَ ـــــــارٍ ف  مَ ــــــنْ غ  ــــــــــحَ م  ــــــــوَاب  ـــــــسَـ

 السرع ةمن خلال  والعنف، الشدّةة و مباشرة إلى مشهد القوّ  ورة،، في هذه الصّ اخيالن يتوجّه
عور سنا الشّ و ففي نُ  بث  ت ارٍ في حَد يدٍ "مَ " سَـوَاب حَ م نْ غ  عبارة  لأنّ  ؛ا خيل الممدوحتميّز بهت التّ 

، فهل يكون الجريو  رعة في الركضإنما السّ فالخيل ليس من عادته السباحة، و  ،بحدّة المشهد وقوته
 اي لهذالاستعمال المجا  ، وذلك عن طريق أن تسبح الخيل؟ نعم يُكن أن تسبح إذن من  الممكن

" فجاءت كناية عن ح  ابِ و  اعر عن سرعة الخيل المتناهية بكلمة "س   كن ىّ الشّ   حيث ؛تسبح"" فعلال
في غمار من حديد لكثرة الرماح  ة سرعتهافالخيل تعدو لملاقاة العدوّ، وكأنها تسبح لشدّ  ؛(2)صفة
الهبوات  فيشجعان سبحت بمن يُتطيها من فرسان و  وسفعلي بن يالدروع، فخيل يوف و والسّ 

بالتالي يكون نسيج و  .أهي خيول أم سفن عرفي  يعد أحد، ولمى النقعف  مقتحمة سَّ الغمرات و 
 تي: هذه الكناية كالآ

 
 (المعنى الحقيقي الأصلي) المدلول الثاني             ل المدلول الأو    ←ال الد  

                                                        
   الرغبة في ة و على القوّ  تدلّ شدة السرعة في الركض سوابح                الخيل                                                        

 مواجهة العدوّ.                                                                                           

 

                                 
 .166لمصدر السابق، ص:ا (1
 .  190 :غا ي يُوت، ص ،علم أساليب البيان - يطلب بها نفس الصفة : هي التّ كناية عن صفة (2

 )علاقة تلا م(
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 في الكلام ا تندغمْ تها؛ ذلك أنهّ ال جزئية صعبة المنال عند تأمّ هكذا تكون الكنايو    
، لا كما عهدنا التشبيه بار ا، ق هو الكفيل بإلاءتها بشكل أساسيالسيا يظلّ غوي، و التركيب اللّ و 
 . (1)لا كما هي الاستعارة مفاجئةو 

النهاية حقمل معها  ددّ ، غير محوعر المسلك الفناء، وهي طريقار و م  الدّ  إلاّ  لّفُ الحرب لا تُخ  و  
تمثل بالنسبة له رمزا للخلاص العدل، و و  يق لإحقاق الحقّ في نظر المسلم طر وهي الندامة، الحسرة و 

  . (2)الهاوية، وطريق إلى الجحيممار والهلاك، و والنعيم والجنة، وهي للمشرك رمزا للدّ 
لة قوله في إحدى هلاكها، على شاكة دمارها و بتصوير شدّ شغف بها و  "طيليالت  "لذا نجد  

  )سريع(:(3)قصائده المدحية
 ـل  ـــــــــــحْ الفَ  ن  ــــــــعَ  تْ ـــــــنَ تغْ اسْ فَ  ت  وْ ــــــــالمَ ب      ا    ـهَ ـــــــــسَ فْ ن ـَ تْ ـــــــــــحَ ق  ا لَ ـجَ ـــــــــيْ هَ  ل  ـــــــــــي كُ ـــــــف  
 ل  ــــــــــــسْ لنَّ ل   ــن  ـــــــــطْ ي البَ ــــــــــــــا فمَ  عُ ــــــــــــطَ قْ أَ      ا   ـهَ ــــــــــــــــــــــــنَّ ك  لَ وَ  ـل  ـــــــــــــسْ ــــــــــالنَ  ةُ ـرَ ــــــــــــــــيــــــــــث  كَ 
 ـل  ــــــــــــكْ الث   ـنَ ــــــــــــــــم   ـرٌّ ــــــــــــــا شَ هَ ــــــــــــــــــبَ ـرْ شُ وَ      ا   ــهَ ـــــــــــنَّ ى أَ ـــــــــــــلَ عَ  لُ ـــــــــــــــــــــــكْ ـا الث  هَ ــــــــــــــــــــمَ يَّ أَ 
فه من ما تخلّ اعر أن ينقل صورتها، و  أراد  الشّ التّ  الضروسهي كما ترى صورة للحرب و  
فهي كناية عن  "ل  سْ النَ  ةُ يرَ ث  "كَ فه الحرب بقوله ذي تخلّ مار الّ عن شدّة الدّ  هلاك، فكنىّ دمار و 

بهذه لموصوف )الحرب( فترك التصريح بامار ؛ أي تخصيص صفة الدّ (4)تخصيص الصفة بالموصوف
 صورة كائن حيّ ص الحرب في ، فشخّ "ل  سْ النَ  ةُ رَ يث  "كَ  ، في قوله:بها اقفة، وأثبت ماله تعلّ الصّ 

اعر يفاجئنا بالانتقال إلى الشّ جعلها تلُقح نفسها بالموت فتلد بكثرة، ولكن )إنسان أو حيوان( و 
، تقطع ما في البطن البشرية للنسل ةحيث جعل هذه الحرب الولود البيت الثاني، الطرف الثاني من

  حُقدثه هذه الأخيرة. ذيمار والهلاك الّ وفي هذا كناية عن الدّ 

                                 
، لمعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشقجماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي، فايز الداية، دار الفكر ا (1

 .513(، ص 5880) 1سورية، ط
 :(، ص1663)5طيلي، على الغريب محمد الشناوي ، مكتبة الآداب، القاهرة ،طورة الشعرية عند الأعمى التّ الصّ  (2

165-161. 

 .516 :ص ،المصدر السابق (3

نفيا، فيكون  هي الكناية عن النسبة الت يراد بها نسبة أمر لآخر إثباتا أوو  كناية عن تخصيص الصفة بالموصوف: (4
رابح بوحوش، دار العلوم للنشر  عري،تطبيقاتها على الخطاب الشِّ و  سانياتاللّ  -أسندت إلى ما له اتصال به.المكنىَّ عنه نسبة 

 581ت(، ص:د، ط( )د، ع، )التو يو 
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بفضل  ،الحرب فهذي تخلّ مار الّ ة الدّ أن يكني عن شدّ  "ل  سْ النَ  ةُ يرَ ث  "كَ : اعر بقولهالشّ  أرادو 
لم يكن غريبا أن تكون ف ،اليابسهلكة، ولأنّها تأتي على الأخضر و تشعبها إلى حروب كثيرة مُ 

كمن في كونها لا "تدلّ على قيمتها الفنية تالبشرية للنسل، فخصوبة الكناية و أقط ع ما في البطن 
الملكات ص عليه للقوى و لنّ االمعنى دلالة مباشرة، وإنما تلوح، وتومئ وتشير، وتترك حقديد المراد، و 

 .(1)لروبا من الإشارات"وراء الحجب صنوفا من المعاني، و  البيانية تشقق فيما
لتنا من صور كت في مخيّ ما حرّ ه العبارة في نفوسنا من مشاعر، و ته هذس إذن ما بثّ لنتحسّ و  

الحرب في  هلاكها للعدوّ، وهذهها و فضاعتعرزِّ كلهّا عن شدّة الحرب و تُ و ، توحي لا حصر لها
وبالتالي يكون  .هاسدنِّ يُ من يطأ أرله و  في مواجهة كلّ شجاعته ة البطل العربي و قوّ حقيقتها معيار ل

 نسيج هذه الكناية كالآتي :
 

  المدلول الثاني                              لالمدلول الأو   ← الالد              
 

 .                               وكثرته الهلاكشدّة الدمار و                               الحرب                                                كثيرة النسل                

 
 )طويل( :(2)يقول .وكرمه هة ممدوحوصف قوّ بالكناية في  ،أيضا ،كما توّسل

 لُ وَ ـــــــــــطْ أَ  اهُ نَ ــــــــــمْ ى ويُ ــــــــــضَ مْ أَ  هُ ـــــــــــــبُ لْ ق ـَ لاَ أَ       هُ ارُ رَ ـــــــغ   اضٍ ـــمَ  ف  ــــــيْ السَّ  اد  ـــــــــــجَ ن   لُ ــــــــويطَ 
طويل "بقوله:  ،قامة الممدوح وقدرته على القتال ببسالة وشجاعةعن طول الشّاعر  كنّى 
 :والنجاد ؛"النجادطويل " :فقولنا ،(3)النوع من الكنايات يسمى التلويح ، وهذا"يفنجاد الس  
 ة اللا مة لحمله،على طول القامة وعلى القوّ  يف يدلّ طول السّ ، و هعلى طول يف يدلّ حمالة السّ 

واستعمل اليد اليمنى بدل اليسرى لما حقمله من معاني الخير  "لُ وَ طْ أَ  اهُ نَ مْ "يُ وكنّى عن الكرم بقوله 
 هذه الكناية كالآتي: بمُركّ بالتالي يكون و  .هي كناية عن صفةو  والبذل والعطاء،

 
                                 

 . 370: أبو موسى، ص اسة حقليلية لمسائل البيان، محمّدالتصوير البياني در  (1
 . 519ص: ،صدر السابقالم (2

علم أساليب البيان، غا ي يُوت،  -كناية كثرت فيها الوسائط، فباعدت بين اللا م و الملزوم من غير تعريض  التلويح: (3
 .181 :ص

 )علاقة تلازم(    
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  المدلول الثاني        ل المدلول الأو   ← الالد                     

 

 جاعةالشّ و ة طول القامة                  القوّ         طويل نجاد السيف            
 العطاءاليد اليمنى طويلة           كثرة البذل و           يُُناهُ أطولُ                 

 
 اية للتعبير عن كرم ممدوحه وجوده.ل فيها الكنيتوسّ  "طيليالت  "تصادفنا صورة أخرى عند و 

  )سريع(:(1)حد ممدوحيهأ ييديقول في وصف 
 (3)ل  زْ الأَ و (2)م  زْ الأَ  نَ ــــــــــــيْ ــــــــــــــــبَ  ــتَ ـــــــــــــــــيْ لَ وْ أَ        ةً ـورَ ـــــــــكُ شْ مَ  اءَ ــــــــــضَ يْ ب ـَ دٍ ــــــــــــــيَ  نْ ـــــــم   مْ ـــــــــكَ 

 ،ولا أذى ن  ا م  بهلا يشو  العظيمة التّ  عمِ النِ و  معنى الكرم الزائد، ،هنا ،خذ البياضيتّ      
 فكنّى  ،وفي الأوقات الصعبة اس في الأ مات،ج كرب النّ فرّ عطايا تُ  يهو  ؛الممدوح يمنسوبة إلى يد

هي صفة معنوية عند  اليدّ  فيصفة البياض  نّ أذلك  " اليد البيضاء ":قوله عن صفة الكرم ب
تّمع بين أجزاء الجسم نراه يعطي المتلقي دلالة بالبياض  نفعندما يقتر  ،ةيّ العرب، وليست حسّ 

بالتالي و  .رم  الكالإشراق والندى و  الأبيض=ون اللّ  )اليد(+ ، فجزء من أجزاء الجسمءيحاوالإقيقة الح
 تي:لآهذه الكناية كا بمركّ يكون 

 
 
 
 

 
   
لتأكيد  قد أثبتها على الرغم من ولوحهاو  اعر في أبياته،الشّ أوردها  فات التّ هذه الصّ  إنّ 
 في ذلك. خير وسيلة أعانتهفكانت الكناية  تقويته،المعنى و 

                                 
 515، ص: المصدر السابق (1
 القحط.جمع أ مة وهي الشدّة و  :الأزْمُ  (2
 شدّة الزم ان.  :لُ الأزْ  (3

 مدلول 2
الجودالكرم و   

 مدلول 1
اءالصفاء والنق  

 الد  ال 
اءاليد البيض  
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 (  بسيط:)(1)يقول   عن  وال المجد.ه نجده يستعمل الكناية ليعرّز يحد ممدوحأاء ثفي ر و 
 ادَ ف   ينَ ح   تَ لاَ  نْ ى أَ ـلَ عَ  اءُ دَ ــي الف  ــــس  فْ ن ـَ        نٍ ــــفَ ي كَ ف   دَ جْ المَ  تَ ـــــــــفْ فَ لَ  ينَ ـــــــــــح   مَ وْ ـــــــاليَ 

 ف  فاللَّ  موته،زوال الممدوح و ب كناية عن  وال المجد "لَفَفْتَ المَجْدَ ف ي كَفَنٍ " :ففي قوله
عمد إلى إسناده إلى شيء معنوي  ،هنا ،اعرالشّ  ، لكنّ لمحسوسي اا يكون للشيء المادّ ة م  اد  ع  
لكن بالإنسان الميت لا بالمجد، و  فن خاصّ في الك فُ فاللّ ، المرثيره على حقسّ و  ألمهة ليرز  شدّ  "المجد"

 موته.بزوال المرثي و  انقضائهأسنده للمجد ليولح فكرة  واله و  اعرالشّ 
فيجمع بين ثلاث كنايات في ثلاثة أبيات  الشّاعر ور الكنائية عندتتزاحم الصّ و  

  (طويل:)(2)قوله متلاحقة،كما في
 ل  عْ ــــــالنَّ  ـنَ م   اك  رَ ـــــــالش  كَ   هُ ــــــــنْ م   اتَ ـبَ  وْ ــــــلَ وَ     ا  دً ار  ــــــــشَ  اء  مَ ــــال ـن  ــــا عَ هَ ـــــــــيا ف  طَ ــــالقَ  تُ ـــــيْ ب  يَ 
 (5)ل  ـــخَ  لاَ وَ  رٍ ـــمْ خَ ب   يـــــن  م   تْ ــــــب  يَ  مْ ــــلَ  نْ إ  وَ      (4)ىـجَ ـــالح  وَ  ة  وءَ رُ ـــا المُ ذَ  (3)يْ ـــــل  ل خ  ــــاص  وَ أُ 
 ل  مْ ـــــالنَّ  ةُ ـحَ ن  جْ أَ  اس  النَّ  ول  ـــــــــقُ عُ  ضُ ــــــعْ ب ـَوَ      ي  ــــــــت  امَ ـزَ ــــحَ ى ب  ــــــــــــــفَ ا وَ ي مَ ــــــــــل  قْ عَ  عُ ــــــــــبَ ت ـْأَ وَ 
(ففي قوله   ـنَ النـَّعْل  كناية عن   والخمـر( )الخل  كناية عن القرب، وفي قوله  )كَالش رَاك  م 

عيد مل حقمل على الصّ ؛ ذلك أنّ أجنحة النّ كناية عن الخفّ ة  ل()أجنحة الن مفي قوله الخير والش رّ، و 
ياقي كنّى بها الشّاعر على سذاجة وبلاهة عيد السّ صّ أمّا على ال ،المتعارف عليه دلالة الخفّة والرقّة

عقول بعض النّاس في سلوكاتهم وتصرفاتهم، فمن لم يحكّم عقله في أفعاله وتصرفاته يبقى ساذجا 
 يحياها ويصغر في أعين النّاس، وهي صورة كما نرى مُستمدة من واقع الحياة الاجتماعية التّ 

ن البين الشاسع بين من يحكّم عقله في بعض المسائل وبين من الشّاعر أراد أن يعُرّز من خلالها ع
  ولا مبالاة. يستخدمه بسذاجة

                                 
 .13ص: ،المصدر السابق (1

 .511-511، ص: نفسه (2

ل ي: (3  الِخل : الوُد  والصَّديقُ. خ 
جَى: (4  الِحج ى هو العقل والفطنة. الح 
 ير والشّر.الخ ل  الخمرة الحامضة، والخ ل  والخ مْرُ: الخ خَل : (5
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ابقة حقمل في دلالتها المباشرة خيوطاً تصلها إلى ور الكنائية السّ فكل صورة من الصّ  اإذ 
دّد مجال  حقالخفيّة هي التّ لالتين الظاهرة و تبادلة بين الدّ باشرة، وتلك الخيوط المالملالة غير الدّ 

 .ه ذهنه لكي يبحث، ويقوم بعملية الاستكشافتنبّ التخيّل بالنسبة للمتلقي، وتثير مخيلته و 
 نستنتج ما يلي: "طيليى الت  الأعمــ" دورة الكنائية عنراسة الصّ ما سبق من د علىوبناء  

 التلوي ح.موصوف و كناية عن صفة و كناية عن   بين "طيليالأعمى الت  "تنوّعت كنايات -1

ور بالأمر لم يكن بلو  المعنى المقصود منها في بعض الصّ معظمها على الإيحاء، و في زت تركّ -2
 المعنى الحقيقي المقصود. نْهِ ذهنه لمعرفة كُ  لُ مِ عْ عله ي ُ يُو  يانتباه الملتقذلك ا يثير اليسير، ممّ 

بية الإيُافات أفكار مختلفة ركّزت في معظمها على إبرا  الصّ صوّرت كناياته معاني و -3
 للممدوحين أحياءً كان وا أم أموتاً.

 .الصّورة البيانيةفي تشكيل  كبي رٌ   فكان لها دورٌ  ،ورة الكناية بالاستعارةمزجت الصّ -4

 

  البديعية:ورة تشكيلات الص   -1-2
، وإذا ةية والاستعار انقيمة عن التشبيه والك ورة البديعية أداة تصويرية وجمالية لا تقلّ الصّ  عدّ تُ  

الخيال  تُ نْ ورة البديعية بِ صّ ال نّ إ، فالخيال البصري في الغالب الأعمّ  تُ نْ ورة البيانية بِ لصّ كانت ا
، ولا يغفل عنها الوجدان ية كرزى لا تخطئها الأذن المرهفة، وهي " دون ريب قيمة جمالمعيالسّ 
 .(1)ادق "الصّ 

ا تشكيل صوتي فهو أيض بمثل ما هو تشكيل لغويشيء ألفاظ وأصوات و  عر قبل كلّ الشِّ  
، بط ببقية الكلمات والحواس الأخرىمع مثلما هو مرتعر كالموسيقى مرتبط بالسّ ، فالشّ قيوموسي

، في الدرجة الأولى على التناسق والتوا ن مع كان اعتمادهعر مرتبطا بالسّ هذا وحين " كان الشِّ 
ا ينطوي حقت لواء هما ممّ ، والتناظر وغير ذي هو سبيل إلى التلاؤملتقابل الّ ، والتطابق واوالتماثل

 الألفاظ في الأسماع لا يقلّ  ، ألا ترى أنّ نطلق عليه كلمة الإيقاع الموسيقيشيء واحد يُكن أن 
وتي لا معية عن طريق الإيقاع الصّ ة السّ ارة الحاسّ ثوإ ،(2)ورة في الأبصار "وقعها في النفس عن الصّ 

عر ، والبديع لروري في الشِّ ي نفسها صورة بديعية هوتية التّ صّ ورة الطة الصّ ابوس إلاّ  يُكن أن يتمّ 

                                 
 . 01، ص:ت(، ط( )د، البديع، عبد القادر حسين، دار الشروق، بيروت، )د فنّ  (1
 . 21، ص: نفسه (2
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ل يتحوّ  ، شرط ألاّ كانياته في التصوير كبيرة ومفيدة، وإمستكمل إطارها الفنيورة ويُ ن الصّ لوّ إذ به تُ 
 .، باهتة معنًى ومضموناًلاً كْ إلى  خرفة  اهية ش  

  المختلفةضروبه ببديع من توظيف ألوان ال يُكثر أنهّ "طيليالأعمى الت  " المتأمّل في شعريُد  
إلى أنّ  "فون شاك"وهذا شيء طبيعي في شعره بخاصّة وفي شعر الأندلسيين بعامّة، وقد ذهب 

شبه بألعاب نارية تومض ثّم تتلاشى في الظَّ  لحظة  عقوللام فتبهر الأشعار الأندلسيين عامّة " لأ 
 .(1)بوميضها ولكنّها لا تترك في النفس أثرا دائما..."

هذا الرأي فيه نوعا من الإجحاف، فهو ينسحب على بعض الشّعراء ولا ينسحب غير أنّ 
على معظمهم، فهناك من الشّعراء من أولع باستخدام ألوان البديع ولكنّه لم يسرف فيه إسرافا 

 ذي استغل ألوان البديع استغلالا حسناًالّ  "الأعمى الت طيلي"كما هو الحال عند ،  معيبا، ومُشينًا 
فق ما يخدم فكرته ويعرّز عن شعوره. ومن بين أهمّ الألوان البديعية المتواترة بكثرة في شعر ووظفّها و 

عجا  على الصدور، والترصيع لأورد اوالتقسيم والتكرار  عتصريالتجنيس و ال :، نجد"الت طيلي"
 .بعضها يخصّ الجانب الصّوتي والبعض الآخر يهتمّ بالجانب الدّلالي (2)...طباق والمقابلةوال

مدى إقباله على  لنرى "طيليالأعمى الت  "ع هذه الأداة الفنية عند نتتبّ يلي أن وسنحاول فيما
ورة البديعية الشائعة الصّ  دراسة على سنقتصر، و لها في شعرهفها وشكّ كيف وظّ ورة البديعية، و الصّ 

هذه مال في مواطن الج، محاولين تلمس والطباق والترصيع والتقسيم والتكرار بكثرة عنده كالتجنيس
 ، وذلك بالكشف عن عناصر الإثارة فيها .الصّور

 
 التجنيس:-أ

غية بُ ، بكثرة في شعره "الت طيلييعُدّ التجنيس من أهمّ الألوان البديعية التّ استخدمها "
 عن مشاعره وأفكاره من جهة ، والتعبيرالأذن من جهةإعطائه نغمية موسيقية عالية تطرب لها 

                                 
تاريخ الفكر الأندلسي، أنخل جنثالث بالنثيا، ترجمة: حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، )د، ط()د،  (1

 .17ت(، ص:
 في الفصل الخامس من هذه الدِّراسة. ينظر تفصيل هذه الألوان البديعية (2
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 (1)استخدام هذه الأداة الفنية، وغلب على استعمالها الجناس الناقصفي ع نوّ  حيث، أخرى
  )رمل(: (3)مُخاطبا ممدوحهفي قوله  (2)الجناس المحرف مثلبأنواعه، 

 دْ ــــــــــــــــكَ المُعْتَمَ ــــــــــــــيْ لَ عَ نَا ف ـَـــــــــبْ ــــــــــأَصَ  وْ أَ     ى   ــــــــــــــــكَ ــالمُشْتَ  كَ ــــــــــــيْ لَ نَا فإَ  ـــــبْ ــــــــــص  أُ  إ نْ 
ن ا و )كلمت بين   أقام الجناس المحرّف  ن اأُصِب ْ ، وورود هذين الكلمتين لالية( بنية البيت الدّ أ ص ب ْ

م حماس الممدوح وشوخه ئفي بداية الشطرين استدعى التقسيم لينهي البيت بحماسة وشوخ تلا
اعر من أجل حققيق أكرز قدر من الموسيقى في ذي سلكه الشّ لّ وتي السبيل افكان التماثل الصّ 

 شعره.
يرثي ، ومثاله ما نجده في قوله نية وأفكارهاس الناقص للتعبير عن معانالج كما توسّل أيضا

 )بسيط( :(4) كان يتّصف بها، ذاكرا مناقبه وخلاله الحميدة التّ عبد الله
 ادَ ـــــشَ الرَّ وَ  انَ مَ ـــــيالإ  وَ  مَ زْ ـــــــــالحَ وَ  مَ زْ ــــــــــالعَ وَ    مَا   ـــــيَا ب أَسْر ه  ـــــنْ د  ــــــوَال ينَ د  ــــــــــــنَ الـــمَّ ـــتَضَ 

 ،الكلمتان في نوع حرف واحد وفي المعنى ت( فاختلفالع زْم  و الح زْم  ) كلمت  اعر بينس الشّ جنّ  
س المضارع ي، فقد أعطى التجنكةز ذو الحنعاقل المميّ جل الوالثانية تعني الرّ  ،د  فالأولى تعني الجِ 

على قيمة  وهي صفات تدلّ ، وحنكة بين صفات المرثي الجليلة من جدّ  تّمعة معنوية لأبيات قوّ ا
موسيقي  اعر على خلق جوّ ، وهذا ما ساعد الشّ ى بها كان يتحلّ النبيلة التّ والخصال رثي هذا الم

 .اا ملحوظً عري جمالا موسيقيًّ لشِّ نه من إعطاء البيت اومكّ  ،توليح المعنى المراد أسهم في
 التكرار:-ب

 ،فنية وجمالا عن الأسلوب السّابق ورة البديعية لا يقلّ خر من أساليب الصّ آهناك أسلوب 
وقد شاع التكرار بكثرة  ،رة الشِّعريةأي تكرار الكلمة نفسها في بناء العبا؛ فظيهو التكرار اللّ و 

، وإذا كان هذا التكرار يؤول في حقيقة الأمر إلى "الت طيليلشِّعري عند "على مستوى الخطاب ا

                                 
 .510-31-13-598الديوان، ص: (1
 .الخامس من هذه الدِّراسة ينظر تعريفه في الفصل (2
 18، ص:المصدر السابق (3
 22، ص:نفسه (4
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ية وبخاصّة في جانبها دوافع نفسية، فإنهّ يخلق طاقات إيحائية، ويزيد من جمالية النّصوص الشِّعر 
 : )طويل((1)في رثاء  وجته "الت طيلي"ه قول تمثلأمن و الموسيقي، 

يــــــــئب  وَنُ   ذ ي أَدْمُع ي وَإ نْ كُنْت  غَضبى على الدر  ـخُ     لاً   ـاط  ـــــــحَ عَ ـــــــــــدَ أَصْبَ ــــــــتُ ذَاكَ الج 
يـــــــــخُ   ر  ـمْ ـــــي كَالْجَ ــــــــهَا وَه  ـــــي أَوْرَى ب  ـــــــــي      أَرَى ع ل ت  ـــــــــدُر  إ نَّن  ـــــــــيَ كَالـــــــهَا فَه  ــــذ ي فاَنْظم 

تُ ــــــــــعَيْن   (2)هُ ـــــحَارتَُ ـمَ        رطبَ الذي لَه جُوا ب ه  ــــــؤَ الـــــذ ي اللؤلــــــــــخُ   دْر يـــــــــــهُ صَ ــــــــــــي وَلُجَّ
 ـذْر  ــــــــوْمٍ وَلاَ عُ ــــــــقْ ب لَ ــــــــــمْ تَـعْلَ ــــــــلَ لَ ــــــــوَسَائ      ـر ي   ــــــــــــه  فَـتَذْكــــــــــــوْمًا أَنْ تَـرَيـْـــــــــــــك  يَ لَّ ــــــــــــلَعَ 
 ـر  ـــــــــحْ ب  وَالنَّ ــــــــــى ت لْكَ التـَرَائ  ــــــــــليًّا عَلَ ــــــحُ       ـه  ـــــــي ل نَظْم  ــــــه  أوْ كلين  ـــــــــــم يـذ ي فاَنْظــــــــــــخُ 

 هو يلحّ و  ،ليكشف عن خباياه النفسية "خُذ ي"ل ر عمد إلى تكرار الفععاالشّ  يبدو أنّ 
 ذِ خْ أ  حسرة  نع قد ينمّ  أنهّ ا إلاّ لك الإلحاح تشكيلا إيقاعيًّ ومع كون ذ ،ة على أمر "الأخذ"بشدّ 

 أيضا على تفانيه في ربما دلّ  وجته، وحزنه الشديد، وشعوره العميق بمرارة الفقد والخسران، و الموت 
ذي  اد من تقوية لتظهرا لولا التكرار الّ  الم تكون ة والباطنةالظاهر  ان الدّلالتانهاتو  العطاء،البذل و 
 سب البيت نغمة موسيقية جميلة .وأك المعنى،

في مولوع الرثّاء بخاصّة، نظرا لشدّة وقع الفاجعة على  "الت طيليويظهر التكرار عند "
 : )طويل((3)ع مرارة الألم والحزن على فقدانهانفسه، يقول في رثاء  وجته، وهو يتجرّ 

لَيْتـَــــــهُـــــــمُ وَارَوْا ذكَُــــــــــــــــــــــاءَ مَكَانـَـــــــــــــــــــــــهُ       وَلـَــــوْ عُر فَتْ    ف ـــــي أَوْجُــه  الأنْجُــم  الز هْـــــر  فَـ
ــــــــــــي      عَلَى فَـيْض  دَمْع ي واحْت دَام  لَظَى صَـــدْر يوَليَْتـَـــــــــهُــــــــــــــــــ  مُ وَارَوْهُ بَـيْــــــــــــنَ جَــــــوَان ح 

ذي يكاد يُوت أظهر تكرار أسلوب التمني في البيتين لوعة حقيقية؛ لوعة الزوج الوامق الّ 
فعل، فقد ذهبت إلى الأبد إلى دار حسرة وأسى على  وجته ويبكيها بُكاءً مُرًّا، وماذا بيده أن ي

 القرار، ولم يعد له منها إلاّ الدّموع والآلام والأشجان...
وتي في أبياته وليؤكّد المعنى ق التناغم الصّ اعر إلى تكرار بعض العبارات ليحقّ مد الشّ عكما ي

  )خفيف ( :(4)فينشابن يوسف بن ت يعل هممدوحمخاطبا  وهذا ما نجده في قوله ،ويثبته

                                 
 .22، 22ص: ،در السابقصالم (1
ف ةُ. :هُ تُ ارَ حَ مَ  (2  المحارة هي الصَّد 
 .76المصدر السابق، ص: (3
 .561:، صنفسه (4
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 يــــــــــــال  زَ ـــالعَ  لَّ ــــــستهمُ  ث  ـــــــــيْ الغَ  ىَ ــــــــإل ا       كَ مَ ـــــعنَ  ود  جُ  نْ ـــــــــــم   لَّ ــــــــــــهَ أَ  نْ ــــــــــــمَّ ا م  نَ أَ 
 ال  قَ ـــــــــــالع   ل  ــــــــــــــحَ كَ   ةٍ ــــــــــــــجَ رْ ـفُ  ىَ ـــــــــــإل كَ     ا   يَ ـــــــقْ لُ  حُ رَ ــــــفَ  ه  ـــــــى ب  ـــــــــضَ فْ أَ  نْ ــــــــــــمَّ ا م  نَ أَ 
 ال  ـمَ ــــــــــــــهْ أَ  لاَ وَ  ةٍ ـــــــــــيَّ ــــش  ــــــــحْ وَ  رَ ــــــــــيْ ــــــــــــغَ ــــــــــي       اف  وَ القَ  كَ ــــــــليى إ  دَ ــــــــــهْ أَ  نْ ـــــــــمَّ ا م  نَ أَ           

ه وتأكيد مكانته أمام ائفلإثبات و جاءت  "نْ مَّ " م  ر معها ما كرّ ر و اعالشّ ناَ" "أَ يبدو أنّ  
 ،بياتل الأمنذ أوّ  "الميم والنون"في تكراره لحرفي  حفي تكرار الألفاظ مثلما نج نجحوقد  ،الممدوح

ة وهكذا نّ غُ من البانه لما يصاحوذلك  جة كبيرة من تعديل الصّوت وتلطيفهفهما يعملان على در 
، ليها النقّاد وأجلو قيمتها الفنية فطن إورة البديعية التّ مات الصّ إحدى مقوّ  (1)يغدو التكرار

أن يكون مرتبطا بالحالة الشّعورية التصنيع بل ينبغي ف و والتكرار مثل الجناس لا يقبل التكلّ 
وربما أفقدها  ،في صياغة الصّورة تأثيراً سلبيا رُ سيؤث ِّ  هفإنّ  ، وإلاّ رهذي جاء  ليصوّ النفسي الّ  قفالمو و 

 وأدخلها لمن الصّور الموصومة بالتعقيد اللّفظي. ،يةقيمتها التعبير 

في تشكيل شعره ما يُكن أن نسمّيه  "الت طيليها " اعتمدومن الأشكال التكرارية التّ 
رار " حرف أو أداة أو ذي يأتي في الأبيات بشكل متتالٍ، فيحصل من تكالتكرار المتتابع، وهو الّ 

حركة المجتمع البدوي وطريقة مفردة أو عبارة أو جملة"، ومن أمثلته تكرار الأداة في قوله يصف 
 : )خفيف((2)عيشه

 اد  زَ ـــــــــــــالمَ  لَ ـــــــمْ ــــحَ  دَ لاَ ــــــــــــالب   نَ ــــــــــفيــــكَ فَ         ارً وْ ـــــــــــــــغَ  مُ ــــــائ  هَ ــــا التَّ هَ ــــــبَ وْ ــــــصَ  تْ ــــــــلَ مَ حَ 
 اد  جَ ـــالن   عَ ــــــــلْ خَ  (4)الَ حَ ــــــــــالأمْ  نَ ـــــــــــلْ عَ جَ فَ  ا       اضً يَّ ر   (3)ودُ ـــــــجُ ــا الن  هَ ـــــــبَ شْ ــــــــــعُ  تْ سَ ــــكَ وَ 
 ـــــاد  ـــــــــــــغَ  وْ أَ  حٍ ــــــــــــــــــائ  رَ  وْ أَ  بٍ ــــــــــيْ ج  ـــــــمُ  وْ أَ          اعٍ دَ  رَ ي ـْـــــــــــــــغَ ى رَ ـــــــــتَ  لْ ـــــــــهَ  كَ ــــــــــيْ ن ـَي ـْعَ ب  فَ 
 ياد  ــــــنَ  وْ أَ  بٍ ــــــــــــعَ لْ مَ  وْ أَ  (5)بٍ ــــــــــيْ ب  ــــــــــخَ  وْ أَ        لٍ ــــــــــــــيق  مَ  وْ أَ  حٍ رَ ــــــــــــــــسْ مَ  وْ أَ  اخٍ نَ ـــــــــــــــمُ  وْ أَ 
 اد  يَ ـــــــــــــى الج  رَ ـــــــــجْ مُ ا وَ نَ ـــى القَ رَ ــــــــجْ مَ  نَ ــا       بيايَ زَ رَّ ـــــــــــــــال ونَ ــــــــــــلُ او  ــــــــــصَ يُ  لٍ ــــــــــــيــــــع  رَ  وْ أَ 

                                 
د الرحمن محمد، دار العودة، عر في النقد العربي، إبراهيم عبكتاب قضايا الشِّ   :وتية ينظراهرة الصّ هذه الظّ للتوسّع في معرفة  (1

 .هاوما بعد 31: ص ،(5895)1ط  لبنان، ،بيروت
 .39-37السابق، ص:المصدر  (2
 منها وأشْر ف  وارتفع واستوى. النَّجْدُ من الأرض: قِفافُها وصلابتُ ه ا وما غ لُظ   الن جُودُ: (3
حُولُ  الأمْحَالَ: (4

ُ
حْلُ: الجوع الشديد وإن لم يكن ج دْبٌ والْمحلُ: نقيض الخصب، وجمعه مُحُول وأمْح الٌ، والم

 
حْلُ الشدّة والم

 
الم

 والقُحوطُ احتباس المطر.
 بطن الوادي. الخَب يبُ: (5
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لشّاعر؛ ولكي يعرّز عنها ويُصوّرها شعراً استعان ور على ذهن اتتزاحم، هنا، الأفكار والصّ 
لمجتمع اات في ثلاثة أبيات، رسم الشّاعر من خلالها صورة  تكرّرت عشر مرّ التّ  "وْ "أَ بالأداة 

البدوي غِبَّ نزول الغيث على أرله العطشى لتسري فيها روح الحياة وتتجدّد بين جنباتها حركة 
ة واستقرار، وما يأسر القارئ في الأبيات الثلاثة الأخيرة ذلك المجتمع البسيط في حيوية وسعاد

تقنة لا  صيغت في صور مُ عة من مظاهر حياة المجتمع البدوي التّ تنوِّ استحضار الشّاعر لجوانب مُ 
عاش، فجاء التكرار قويًّا وشديدا

ُ
لأنّ المسافة بين الأدوات المتكررة  ؛تختلف كثيرا عن واقعها الم

وتي وتعميق دلالة الأبيات ة في الإيقاع والجرس الصّ د على حققيق قوّ قصيرة، وهذا ما ساع
 عرية ويثُريها موسيقيّا.ون من ألوان التكرار يشدّ أجزاء المقطوعة الشِّ وتوسيعها، ومثل هذا اللّ 

 ق له التناغمة أبيات، يحقّ خر في البيت الواحد أو في عدّ آاعر لحرف دون تكرار الشّ و  
لحرفي العين  "الأعمى الت طيلي"مثال ذلك تكرار سماع، و تألفه الأغه الأذان و ذي تستسيالموسيقي الّ 

 )كامل(: (1)في قوله ،التاءو 
 وع  ــــــــــــبُ تْ ى مَ ـــــــــلَ ـي عَ ـــــــــــيبك   عٍ ــــــــــــاب  لتَ فَ        ثٍ حاد  ـــــــــب ان  مَ زَّ ــــــــــــــال نَ ــــــــــم   تَ ــــــا عجبذَ إ  وَ 
 ع  ــــــــــــيق  وْ التـَّ  عُ ــــــــــوض  مَ  هُ ــــــــــنم   تُ وْ ــــالمَ و        ـــــــــــــةٌ مَ لاَ ظُ  وَ ـــــــــفهُ  رَ ــــــــــــمْ العُ  تَ رْ ـــــبَ تَ ا اعْ ذَ إ  وَ 

 ،ا يشكلانهم، و هنا، على جميع الحروف الأخرى ،يطغيان العين والتاء"" حرفيإنّ تكرار  
د عرز  تردّ يإيقاع صوتي و  ةع بما يحدثانه من موسيقى لفظيّ ممصدر الإثارة عن طريق السّ  ،في نظري

لا فمنه  رزُ ت  عْ ، وي   عن حقيقة الموت بُ عرِ اعر يُ فالشّ  ورة؛هذه الصّ  تتكوّن منها يات التّ الأب  كلّ 
على سطح  حيّ  كلّ مرارتها  فالموت كأس يتجرعّ  ،فكلاهما إلى  وال ،مان باقٍ ولا الزّ  الإنسان باقٍ 

 القصير الكسرة التّ  تائادهما مع الصّ إلافة إلى احقّ  "العين والتاء" فا عنه حر المعمورة، وهذا ما عرّز 
لة بذلك نغمات  وتية مشكّ فتآلفت هذه الوحدات الصّ  ،هنا ،الانكسار والضعف نىحقمل مع

اعر لحرف تكرار الشّ  ذلك أنّ  ه؛بداخلكنه ا يُ  عمّ عرزِّ يُ ل عليهااعر اعتمد الشّ  ،موسيقية جميلة وقوية
 أثناء ممارسة تّربته الفنية.ذي ينتابه عور الّ بعينه قد يكون له مغزى نفسي عميق يتلاءم مع الشّ 

بعث عنها ن تفظي للكلمات التّ اهتمامه بالجرس اللّ  "الأعمى الت طيلي"يظهر في شعر 
 (.بسيط) :(2)ساءرثي بعض النيالنغمات الموسيقية العذبة الشجية، كما في قوله 

                                 
 .96ص: ،المصدر السابق (1

    09ص : ،نفسه (2
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 ر  دَ ــــــى القَ وَ ــــــس   يءٌ ــــــــا شَ هَ ـــــــناوللاَّ تَ ـــهَ       رٌ دَ ــــــــــــــا قَ هَ ــــــالَ ى نَ وَ ــــضْ رَ  ع  وار  ـــــــــى قَ دَ ــــــحْ إ  
 ر  ــــــجَ ضَ  نْ م   ر انَ ـــح قٍ ـــلقَ  نْ ــم   انَ رَ ـــــــيحَ      (1)اهَ ـــــــــــت  وَ ــــــــقْ ــــــــعَ  ونَ دُ  اهُ دَ ى رَ ـــــــــــــــقَ لاَ لَ  نْ ذَ إ  

 ر  ــــــــــهُ الز   م  ـــالأنج ض  عْ ب ـَب   وهُ ــــــــلُ صَّ نَ  وْ ــــلَ       ضٍ رَ ــغَ  ىَ لــإ   مٌ ـــهْ ي سَ د  ـــــــــــهتيَ  لاَ  يثُ ــــــــــبح
 ر  ذَ ــــــــى حَ ــــلَ عَ  هُ ـــــــني م  ـــــــــن  تَ يْ لَ  لْ ـــــقُ ت ـَ لاَ ـفَ       لاً ــــــجَ أَ  هُ ـلَ  بْ ر  ـــــضْ يَ  مْ ـــــلَ وَ  امُ مَ ــــــــو الح  ـــــــهُ 

بين الكلمات والحروف  الحاصل التجانسذلك أنّ ، مع فيناة السّ ه الأبيات حاسّ هذ تخاطب
من الحروف هما و  "القاف والضاد"اسقة، وتكرار حرفي ة عذبة متنمة موسيقيّ غأعطى الأبيات ن

، (، أجلاً ، عرضٍ  ،سهمٌ  قلقٍ  ،يءٌ ش ،)قدرٌ الحاصل في الكلمات التنوين إلافة إلى ورة هالمج
"إحدى، رلوى، نالها، هلا، ا في الأبيات من مدود متوالية: مع م   " هذاراّن  ح   ،ار  ي ْ والجناس بين "ح  

على" منح الأبيات إيقاعا فلا،  ،لوهنصسوى، للاقى، رداه، عقوتها، حيران، حراّن، إلى،  ،تناولها
 زا.تميِّ م

 
 
 

 التقسيم:-ج
ه من كون وتنبع أهميته ،ى الشّعريةالموسيقر منها  تتفجّ التّ  منبعا من المنابع (2)يمالتقس يُ ع دّ 

ومن  .ونرزتها الموسيقيةأو للأبيات، فتفرض أهميتها الإيقاعية دة للبيت محدّ  يُثّل تقسيمات نغمية
 )بسيط(: (3) مدح الحرة حوّاءفي "الت طيلي"ه قول تأمثل

 بُ ــــــــلا طلفٌ/  دركٌ و ر ـــــــــــلا سَ ـــــلْكٌ و ـــــــمُ  ـــــفٌ     شَ قَ نٌ ولا ــــــــيد   ـــرَفٌ/ تــَــلاَ و  ــــياَ دُنـْــ
 / ـــــــــرٌّ ولاَ سَقَــــــم ٌ  (4)ـربُ ـــــــــ ـُق لاَ دٌ وَ رْ و  ـدٌّ ولا نَصَـــــــبٌ/ ــــــــــج   مٌ      رَ ــــــــــــــشٌ ولا هَ ــــــــعيب ـ

 

 

                                 
 .العقوة هي الساحة وما حول الدار والمحلة ا:هَ ت  وَ قْ عَ  (1

 .331الخامس من هذه الدِّراسة، ص:ينظر تفصيل هذا اللون البديعي في الفصل  (2

 .57المصدر السابق، ص: (3

 سير الليّل لورد الغد. القُـرب: (4
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  )طويـل(: (1)رابن  ه مخاطبا ممدوحهقوله أيضا و 
 ـــورُ ــــحُ بُ  ب  ــــــــعُ أو ت ـَ بٌ ــــــــــضْ هُ  حُ او  نَ ـــــــــــتُ        ـلاَ ـــــــــــالعُ وَ  م  ار  ــــــكَ ـــــــــــمَ لْ ل   أرضٌ  كَ ــــــــــضُ رْ أَ وَ 
 ـــرُ ـــكَث يْ   مُ لاَ ــــــــــوالكَ  (2)ـــــــــيتٍ كَ ـيتَ وَ ــــــــكبَ       هُ ــــولَ حَ  كُ ـــالمس نَ دَ ــــــــنْ دَ ا مَ  لاَ  كَ رُ ــــــــــــكْ ذ  وَ 
 (4)رُ ـــــيس  حَ  وت  ـــــيالبُ ــنَاف  ـــب أَكْ  (3) ل ـــظٌّ مُ       ـهـــــــامَ شَ  رق  البـــــــ نَ ـــــم   عٌ ــــمْ لَ  لاَ  كَ رُ ـــــــــــشْ ب  وَ 

( أسهم في له التقسيم العموديبتوسّ  ،هنا ،اعرُ الشّ و    / وبِشْرُك  / وذكِْرُك   في قوله: )وأرْلُك 

 عموديةالأبيات ال ى، وبموسيقه بها يريد نعتولا استيفاء جميع الأوصاف التّ انقل صورة الممدوح مح
 .ا جميلاً موسيقيًّ  بناءً  تجالو ن أنقافية و مع الرى، و ى الأبيات الأخوسيقمالمتآلفة مع 

 الترصيع:-د
الية الخلاقّة، وذلك راء والفعّ ع بالثّ تتناغم ألفاظ الشّاعر، فتخلق صورا رائعة ومعرّزة، تتمتّ 

 : )بسيط((5)بتوسّله أسلوب الترصيع، كما في قوله يصف الرمح
 

ـــ ــــفٌ  (6)ـبْلٌ ــة  لا عَــــــــحُلْــــوُ المَجَسَّ  (9)ــط لُ ولا خَ  (8)ــزٌّ ة  لا كَـــزَّ قَصْـــدُ المَهَــــــ      (7)ولا قَض 
 

 
در تقابل الوحدة الأخرى في ة كلّ وحدة منها في الصّ قُسّم البيت إلى أربع وحدات موسيقيّ 

ا من العجز، وقد منح هذا التنويع الإيقاعي الشّاعر مجالا أرحبا في الوصف، فاستكمل كثير 
ذي يستعمله في الحرب، فصوّر جمال صنعته ومتانته، ثمّ خلع فات المستحبّة في رمح الممدوح الّ الصّ 

                                 
 .06 :، صالمصدر السابق (1

، و إن شئيتَ كَ  (2  ة أو الأحدوثة.، وهي كناية عن القصّ ت كسرت التاء: يقال كان من الأمر كيت  وكيت 

 : لاصق.ظٌّ ل  مُ  (3

يرُ  (4  : منقطع.حَس 

 .551المصدر السابق، ص: (5
 الع بْلُ هو الضخم من كلّ شيء.: عَـــــبْلٌ  (6
ــــفٌ  (7  نحيفٌ.: قَض 
 صلبٌ.: كَـــــزٌّ  (8
 ي  قْصِدُ ق صْد  اله د فِ. سهم خ طِلُ: ي  عْج لُ فيذهب يُينا وشِالاً لا: خَـــط لُ  (9
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فات ما جعله قويًّا يُصيب هدفه؛ فهو رمح ليس مكتنزا ولا نحيلا، وليس صلبا ولا عليه من الصّ 
ما داخليًّا وتي بين كلمات البيت الشّعري خلق نغمضطربا في قصد الهدف، فهذا التوا ن الصّ 

وتوا نا بين الصدر والعجز، بل أكثر من ذلك خلق توا نا في طبيعة الرمح في حدّ ذاته، ويحس  
 تستوجب المدح فات التّ القارئ لهذا البيت سرعة في الأداء أراد الشّاعر من خلالها أن يظُهر الصّ 

اعى الواحدة تلو الأخرى، فلا فات الإيُابية في هذا الرمح تتدوالثناء، وكأنهّ يقول: إنّ كثرة الصّ 
 فات. كثيرا وإلاّ فاته ذكِْرُ تلك المحاسن والصّ   ل  صِّ ف  يستطيع أن ي ُ 

 باق:الط  -ه
المفارقات التصويرية التّ تقوم على التضاد حداث في إباق الشّاعر من أسلوب الطِّ أفاد 

، على شاكلة قوله في يعيينذي يُزج فيه بين لونين بدهذا البيت الّ  تهومن أمثل، اللّفظي والدّلالي
 .)بسيط( :(1)مدح ابن  هر

 ور  ـــــشُ نْ مَ وَ  ي  و  طْ ـــــــــمَ  ل  ــــــى كُ ــــضَ تَ قْ مُ  نْ ــــــا       عَ هَ رُ ــــشُ نْ ت ـَ ا وَ هَ ــــــــيو  ـــــطْ تَ  ةُ ــــــــيطَ ـــس  البَ  كَ لَ 
 

والتصدير  "ا هَ رُ شُ نْ ا وت ـَهَ ي ـْو  طْ تَ "في عنصر المطابقة بين كلمت  ورةهذه الصّ  ن سرّ جماليكم
الواردة في  "اهَ رُ شُ نْ ت ـَ"كلمة   إلىخر العجز آ وردت في التّ  " ور  شُ نْ " مَ من خلال تكرار كلمة 

، تخاطبه بإيقاعها وجرس ا تخاطب العقلمع أكثر ممّ اطب السّ ، فهذه الكلمات تخعروض البيت
 تين في العجز،تين في الصدر ومرّ ؛ مرّ اتأربع مرّ  اللفظتان، وقد تكرّرت والشين( الهاءحرفي )

في حالة الحرب وذلك من خلال المطابقة بين   القوي هباق صورة ممدوحهذا الطِّ عرز اعر ينقل فالشّ 
 مَّ ، فإذا ه  بطل شجاعة المشهد وعنفه، فممدوحه توحي بقوّ  تنشرها( والتّ و كلمت )تطويها 

من  ا"ه  رُ شُ نْ ليه كلم ة "طيّ" من جمع وكلمة "ي   ع ما تدلّ  ، بكلّ للحرب تّده يطوي الأرض وينشرها
، فهذه الفجوة الحاصلة من الاختلاف بين )تطويها  عن حالة الممدوح في الحربتعرّز  تفرّق،حركة و 

ذ أسهم في إيضاح المعنى وإبرا ه كما أثرى الإيقاع العام للبيت د عنها إيقاع دلالي أخّاوتنشرها( تولّ 
 عري . الشِّ 

 

                                 
 .81ص: ،المصدر السابق (1
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اها يُكن أن ن درسور البديعية التّ ما قلناه بخصوص الصّ  م أنّ ما تقدّ  كلّ الخلاصة من  و 
هذه الألوان البديعية  فكلّ  وأشكالها، يبهاور البديعية بمختلف أسالجميع الصّ  ىسحب علني

 عريةورة الشّ بناء الصّ  ى عملت علورة البديعية التّ خر في تشكيل الصّ آأسهمت بشكل أو ب
في بناء  بها اعرفاستعان الشّ  ،واستكمال إطارها الفني وتلوينها، "طيليلت  االأعمى "عند  البلاغية

  .ا جميلاً فنيًّ  عرية بناءً ورة الشِّ الصّ 

 



 

 
 

 

 

ةــــــــــــتوطئ -  
عن طريق الحـــــــــواسورة الصّ  تشكيل -وّلاأ  

ةــــــورة البصـــــــري ــّالصّ  -أ      
ى التّطيليـــــــعند الأعم ةفعل الحركة ودوره في تشكيل الصّورة البصريّ  -1-أ         
عمى التّطيليعند الأ ريةّـفي تشكيل الصّورة البص ارهودو  لتدبيجا ظاهرة-2-أ         

العلامات اللّونية التصريحية -1            
 اللّون الأسود -1-1

 اللّون الأبيض -1-2

 اللّون الأخضر -1-3

 رــــاللّون الأحم -1-4

 ةــــالعلامات اللّونيّة الإيحائيّ  - 2         
 عند التّطيلي ثنائيتا النّور والظّلام ودورهما في تشكيل الصّورة البصريةّ  -3        

 ةــــالصّورة السّمعيّ  -ب  
 ةــــــــــالصّورة الشّمّي -ج  
 سيّةـــــــــالصّورة اللّم -د  
 ةـــــــــــالصّورة الذّوقيّ  -هـ  

 تشكيل الصّورة عن طريق الرّمز والإيحاء -ثانيًّا
 فــــــصورة السّي -2-1    
 صورة الصّحراء -2-2    

 خلاصــــــــــــة
 

 
 

 
 عند الأعمى التّطيلي مزيةرّ ة وأبعادها العريّ ورة الشّ للصّ  يّ لحسّ التشكيل ا

ابعرّ الفصــل ال  
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 توطئة:
ها الشّعراء بعامّة في تشكيل صورهم الشّعرية،  اتمددتعُدُّ الحواس من أهمّ الوسائل التّ 

فالصّورة في  رجة الأولى،ذي ارتكزت معظم صوره تلى الحواس بالدّ الّ  "الأعمى الت طيلي"وبخاصّة 
النهاية هي نماج تضافر الحواس جميعا، لكنّ الجدالية تظهر في قدرة الشّاتر تلى توظيف الحواس 

، فاقدا حاسّة البصر، وبخاصّة إذا كان الشّاتر لها المفرّد والمديّز تشكيلا يحقّق ألفاظها وتشكيل
، بدقةّ ممناهية لمعنى المقصودوالمعبير تن اتندئذ تنشط الحواس الأخرى في رسم الصّورة وتشكيلها 

، فمصبح للكلدة الواحدة في المعبير تأخذ طابع الرمزية فإنّّا ور بعينهاتمكرّر بعض الصّ ولكن تندما 
 .ذي وردت فيهعري الّ اق الش  تدّة دلالات رمزية انطلاقا من السيّ 

وتلى هذا الأساس يمناول البحث في هذا الفصل دراسة كلّ من الحواس والرمز ودورهما في  
 ."الت طيلي الأعمى" ورة الشّعرية تندتشكيل الصّ 

 

 ورة عن طريق الحواس:تشكيل الص   -و لاأ
ينمقل  ،جير الخا هي نافذته إلى العالمسان حلقة وصل بينه وبين محيطه، و ل حواس الإنتمثّ  

وَّل هذا حجوارحه، ثمَّ يم قلبه، وكلّ ر بعقله و واخله، فيؤثّ ما يحيط به إلى د خلالها تأثير كلّ من 
وإلى جانب وظيفمها الموضيحية  أفكاره.ح وض  ي المبد  هاا لينر تجوب الخيال، يسمعالمأثير إلى صوّ 

يان تديقة من أجل سّ الخارجي، وتحاول الغور في ودلحتمخطّى تالم ا ذلك أنّاّ " ؛فهي وسيلة فنّية
 .(1)لأشياء"لاخلية النفسية المنبؤ بالأبعاد الدّ 

بين العالم الموضوتي لة المزج صّ محُ هي هكذا من العدم، بل تّى مأتة لا يّ ورة الحسّ يبدو أنّ الصّ 
ذي ينطلق منه نّر المصوير الفني، اتر، وتمثل المنبع الّ اخلي( للشّ اتي )الدّ العالم الذّ )الخارجي( و 

الحسّ، ويسقي تجربة القصيدة بالقدرة تلى الدّالة تلى فردات المفي مجراه تواطف الإنسان بفمدمزج 
ة، ولا يّ في صورة حسّ  بثقأن ين بة، والجدال لا بدّ بصورة جمالية محبّ  لمملقيإحداث الدّهشة لدى ا

المسدوتة ية و ة المرئبيعالطّ يّة، و المدركات الحسّ حال من الأحوال أن نغفل دور الحواس و  نسمطيع بأيّ 
  يعّّ هاا تن موضوته.التّ  ة الخامّ اتر المادّ لشّ اعطي  تُ ورة، فهي التّ صّ الفي تكوين 

                                 
، 63نسانية(، امجللد الإعلوم الأبحاث البصرة ) لةة في شعر فهد تسكر، شيداء تثدان محدد، مجيّ ورة الحسّ الصّ  ( 1

 36(، ص:0211)1 
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دع، تلى السّ  أم   ،البصر أم   ،وقالذّ  أم   ،ة، سواء أكانت اللّدسيّ الوسائط الحسّ تنطوي  
مترابطة، فهي جمالية، ولكنّها لا تنطوي تلى هذه الصبغة تلى انفراد، بل من حيث هي صبغة 

يعني هذا أنّ ترابط الحواس  .(1)ليست موجودات مجرّدة منفصلة، بل هي تناصر ممداخلة وممفاتلة
، وهو معنى المشكيل بناء فني ممين وتداخلها في رسم الصّورة وتشكيلها هو سرّ جمالها وتميّزها

 وجميل.

واللّدس مّ، والشّ  ،دعالسّ و  ظر،النّ وساطة  تنه بالحواس، فمعّّ  ورة إحساس تشعر بهالصّ  
هن، ولمظهر بعد طُ الموضوتات الخارجية، ليجري اخمزانّا في الذ  ق  م   ل  ت ُ  الحواس فعن طريقوالمذوّق، 

تأتي  تند الشّعراء القدامى ورأغلب الصّ  قع أنّ االو فنية تسمثير خيال المملقي، و  ذلك تلى هيأة صور
نزتة اتر العربي القديم غالباً "ما كان ينز  ذهنية؛ ذلك أنّ الشّ  دُ ر  يّة ما تدا القليل منها ت  حسّ 
ما ة و حاسّ  الحواس، كلّ  وفي تصويره، فكان الجدال تنده فيدا ترضى تنهيّة في فهم الجدال حسّ 
 لكل  ، و (2)"عري ة...ورة الش  ة أن تفرض نفسها تلى الصّ يّ ر  يّة كانت ح  ها، هذه النزتة الحسّ يوافق

بعينها يّة حسّ لأنماط  "الأعمى الت طيلي"ظدها وتنطوي تحمه، ويمكننا أن نلدس إيثار نمي صورة نمط  
 ،نقل تجربمه بصدق ووضوحيأن  في شعره، و ديّز للمصوير الفنّي من خلالها الم قاسمطا  أن يحقّ 

 .تلى الاسمقبال ةمسمعينا في ذلك بما تمملكه حواس الإنسان من قدر 
 :في هذا المقام ه و يمكن أن نصوغهذي ؤال الّ السّ و  

 في شعره؟  للحواسكيف كان توظيف الشّاتر  -
 ؟ لة بكثرة ت ندهيّة المموسّ الحسّ  ورم  ا هي الصّ  -
  أخرى من حيث الموظيف؟ة و ه  ل هناك تمايز بين حاسّ  -
 كيف أسهدت الحواس في تشكيل الصّور الشّعريةّ؟  -
ة البصر سيؤدي إلى تفعيل دور اسّ حقدانه فف ؟أتد ى هشمغل الحواس تنده تلى اتمبار أنّ تكيف -

ة، فإنّ  هي من أكثر الحواس أهميّ ة البصر، التّ ت حاسّ ل؛ لأنهّ لو تعطّ الحواس الأخرى بلا شكّ 

                                 
ةّ، جون ديوي، ترجمة: زكرياء إبراهيم، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، )د، ط(  الفنّ  (1   .020، ص:(1636)خ

 142(، ص:1631ين إسماتيل، دار الفكر العربي، القاهرة )، ت ز الدّ -دراسة ونقد-الأدب وفنونه (2
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باقي الحواس الأخرى " تمعاون خلال اتّصالها في الأتصاب الحسيّة تلى إتطاء المأثير اللازم 
 .(1)بما قد يُ غ ني  تن تدلية تضو الملقي العاطل"للاسمجابة النفسية في تمثيل الموقف وإدراكه 

 هالحواس الخدس في تشكيل صور  تن توظيفه "الأعمى الت طيلي"اسمقراء شعر يكشف 
صدّر باقي متلديه ة البصر كانت حاسّ فسب اسمعدالها، تفاوتت ن  حيث  وصياغمها، ،عريةشّ ال

 وق.فالذّ  فاللّدس، ،الشّمّ  ة، ثمّ حاسّ السّدعة ، ثمّ تأتي حاسّ الحواس الأخرى
 ة:ورة البصري ــ الص  -أ

 ائي من إدراك أدقّ الرّ كّن تمُ  ة البصر حواس الإنسان من حيث الأهمية، إذ  تمصدّر حاسّ 
 دّ حلقات وصل الإنسان بما حوله، وتع تفاصيل محيطه الخارجي، وما يدور حوله، فهي من أوثق

في بيان أهمية   "ابن حزم"دع، وذكر ة السّ من أكثر الحواس تعاملا مع الواقع إلى جانب حاسّ 
ر ك هاا المرادُ، اتلم أنّ العين تنو " ، حيث قال:ة البصر تند الإنسانحاسّ  وب تن الرُّسل، ويدُ 

، اها تدلا، وأوتها دلالةً حُّ ص  أ  ها و  أبلغُ  عينُ النحو النفس، و  إلى القلب ومنافذُ  أبواب   الأربعُ  الحواسُّ و 
ز تقف تلى الحقائق، وتمي  هاا  التّ  ةامجللوَّ مرآتها الن  ف س الصّادق، ودليلُها الهادي و  وهي رائد

 فات، وتفهم المحسوسات، وقد قيللصّ ا
ُ
. وهو دليل تلى أهمية حاسّة (2)عاين": ليس المخّ كالم

 البصر في نقل الواقع والمعبير تنه في صور مفعدة بالمداتيات المرئية.

ي وفكره، خول إلى شعور المملقّ للدّ ة البصر حاسّ بعامّة تند الشّعراء  البصريةورة الصّ  تعمدد
وهذا  ،اتهائيجز  ورة بكلّ ر تلك الصّ بص  ه يُ ر أنّ فيمصوّ  ،يوتطلق طاقمها الإبداتية ليحلّق خيال المملقّ 

 ورةصّ الهي تند الشّعراء عرية شيوتا ور الشّ أكثر الصّ  ذلك أنّ ور في غاية الأهمية، النو  من الصّ 
تلى الحواس عرية في تشكيل صورها الش   تعمدد من السهل أن نجد العديد من القصائد التّ المرئية، و 

معنى هذا أنّ الصّورة البصرية هي تداد الصّورة  .(3)ها تكون مفعدة بالمداتيات المرئيةالأخرى، لكنّ 
 الشّعرية مهدا كان نوتها.

                                 
 .02شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية، حسام بدر جاسم العلواني، ص: (1
طوق الحدامة في الألفة والُألاَّف، ابن حزم الأندلسي، ضبطه بالشكل وفسّر غامضه: سعيد محدود تُقي ل، دار الجيل،  (2

 .20(، ص:0224) بيروت، لبنان، )د، ط(

تناصر الإبدا  الفني في شعر ابن زيدون، فوزي خضر، مؤسسة جائزة تبد العزيز سعود البابطين للإبدا  الشعري،  (3
 .       161، ص:(0224، ط( ))دالكويت، 
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الأشياء ورؤيمها بأحجامها وأشكالها وألوانّا وحركاتها  ورة البصرية تلى إدراكالصّ  عمددت
اخلية ، وتصويرها بصفاتها الدّ المداثل وربطها بهير و ثّم المأمّل المسمغرق في إدراك النظوسكناتها، 

 .(1)المصويرل في المعبير و ات، وتحسن الموسّ الخارجية من خلال رؤية شعرية تسمبطن الذّ و 
 احملت صدارةعر بعامّة، فإننّا نجدها ورة البصرية في الش  تمدمّع هاا الصّ  نظرا لهذه الأهمية التّ 

ر دّ أن تمص أتدىا المقام، كيف لشاتر ، ولنا أن نمساءل في هذ"الت طيلي"الأعمى تند  الاهمدام
 اسمطا ، وكيف لبصراة الأخرى تلى الرغم من فقدانه يّ ور الحسّ ورة البصرية في شعره باقي الصّ الصّ 

هناك توامل كثيرة تساتد العديان  أنّ في شكّ : لافنقول ،؟ نجيب تن ذلك ها رسما دقيقاً أن يرسم
دُ البصر لدى بعض ق  ف    لم يكن  ف ،ة البصروتعوّض تن نقص حاسّ  لبصريةّورة االصّ  تلى رسم

بحها، وربما قُ ومظاهر جمالها و  ،عالم الحياة المرئيةمإدراكهم داتهم و دون إبمن حائلًا  (2)عراءالشّ 
، فدن (3)الخامسة الأولى بعد سنّ  صيب بالعدى في سنوات صباهأُ  "الأعمى الت طِيلي"يكون 

مخمزنة في ذاكرته، يسمطيع  تكها، فأصبحا وأدر ه  ّ   يعي أن يكون قد تاين  الموجودات وخ  بالطّ 
ر ذي يقرّ الّ  ذي يحصل فيه العدى هوالّ  لأنّ " تحديد السنّ متى اسمدتى الأمر ذلك؛  اسمحضارها

 صابون بالعدى في سنّ ذين يُ الأشخاص الّ  لأنّ  ر البصري؛يمكان الالمجاء إلى المصو مدى إ
اّتهم السّ ى تصوّ يسمطيعون الاحمفاظ بالقدرة تللها لا ب  الخامسة، وق    ذين ا الّ ، أمّ ابقةر تجارهام وخ

يعمدد تلى وسائل  الكفيف . أضف إلى ذلك أنّ "(4)"فيدكنهم ذلك هذه السنّ  د  ع  صابون ب   يُ 
نًا ممعدّ  دة من بينها الملقي من المبصرين بالاتمداد تلى الأذن، والرفيق المساتد يكون في العادة ت ي  

ة لغوية مصوّرة، كدا يعمدد مُصاحبة للدكفوف تنقل إليه المرئيات بأشكالها وألوانّا في مادّ 
 حالت تاهمه تن كثير من المرئيات التّ  تعرضُ له صوراً لغوية تلى ثقافمه الواسعة التّ  "الت طيلي"

                                 
 .073(، ص:0223) 1المصوير البياني في شعر الممنبي، الوصيف هلال الوصيف إبراهيم، مكمبة وهبة، القاهرة، ط (1
دّوني، أبو العلاء المعري، الحصري الضرير وغيرهم. (2  مثل بشار بن برد، ال
 (طويل) ليل تلى ذلك قوله:مان، والدّ يمكن أن يكون الشّاتر قد فقد بصره بسبب حوادث الزّ  (3

 رِ ف  ش   ل  بِ  ات  ث  ادِ ا الح  ه  تـ  رك  ت   د  وق        ة  ع  م  د  بِ  ود  ج  ت   ن  ا أ  ام  ر  ح   ان  وك  
 .27ص: ،الأتدى المطيلي ديوان -فربّما قصد بالحادثات مرضا ألمّ به فأفقده بصره.

 .166، ص:(1634) 0مصر، ط ،سيكولجية المرضى وذوي العاهات، مخمار حمزة، دار المعارف (4
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بيعة المكانية أنّ الحوار مع الطّ هي روافد الصّورة البصريةّ تنده، ذلك هذه و ؛ (1)دون رؤيمها"
مانية قديم قدم الإنسان الأوّل، واتّّذ هذا الحوار مسمويين سار تليهدا الشّعراء واتبعهدا في والزّ 

رجة الأولى تلى : إذ إنهّ اتمدد بالدّ يّ لهدا حسّ ة تدياء، أوّ تصوير الأشياء من أتين مُبصرة أو معمد
بيعي، وثانيهدا تجريدي: بوساطة العقل ومحاولة النفاذ الحواس ومعطياتها كدا هي تليه في واقعها الطّ 

 . (2)إلى جوهر الأشياء وباطنها
يدخل من دة؛ ذلك " أنّ ما دة ومعاني ممعدّ صورا بصرية بمفردات محدّ  "الت طيلي"قدّم 

ور البصرية في شعر العديان يعود إلى ثلاث مجدوتات أساسية، هي ة في تكوين الصّ يّ المفردات الحسّ 
 .(3)حسب مقدار اسمخدامهم إياّها: اللّون، الحركة، الضوء"

 :(4)العدى بمثلث كالآتيورة البصرية و ل للعلاقة بين الصّ يمكن أن نمثّ و  
 الصورة                                     

                                           
 

 العمى البصر                                              
ي            يَّة هدّ         ّ ثنائية ض     ل تورة سوف تمشكّ القول إنّ طبيعة هذه الصّ  يمكنمن هنا  

 لاحظهتي يمكن أن مادّ  يّ هذا الصرا  سينمج صوراً ذات طابع حسّ  البصر/ العدى، مماّ يعني أنّ 
وهناك تدّة وسائل ساتدت ، ات   رعاني منها الشّ  يُ فعل لحالة العدى التّ  ل ردّ هي تمثّ تين القارئ، و 

 الشّاتر في تشكيل صوره البصرية، من أهمها فعل الحركة، وتنصر اللّون، والضوء.
 
 

                                 
ينظر  -كان أبو القاسم المنيشي يرافقه ويلازمه.  -.60الأتدى المّطيلي حياته وأدبه، تبد الحديد تبد الله الهرامة، ص: (1

 .07ترجممه في هامش المدخل النظري من هذه الدراسة، ص:
دار الكندي للنشر والموزيع،  محدد ماجد مجلّي الدّخيل،عر الأندلسي شعر الأتدى المّطيلي أنموذجا، الصورة الفنية في الش   (2

 .07-03(، ص:0223إربد، الأردن، )د، ط()
 .60تبد الله المغامري الفيفي، ص:ورة البصرية في شعر العديان دراسة نقدية في الخيال والإبدا ، الصّ  (3
العديان في الأندلس، حامد كاظم الحسيني، تلي ورة البصرية في شعر الصّ  اسموحينا هذا الرسم الموضيحي من مقال بعنوان (4

  .42، ص:(0221، )1سانيات والعلوم الاجمداتية، العدد اللّ دّين الخطيب، مجلة لارك للفلسفة و تز ال
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 :عند الأعمى الت طيلي تشكيل الص ورة البصري ةفعل الحركة ودوره في  -1-أ
هاا الصّورة البصريةّ؛ لأنّ الحركة فعل مُلاحظ  لُ كَّ  تُش  يمثّل فعل الحركة أحد أهمّ الأنماط التّ 

حاول الإتيان بصور بصريةّ تعمدد تلى هذا الفعل مُجاراة للشّعراء  "الت طيلي"بوساطة العين، إلّا أنّ 
 )مجزوء البسيط( :(1)وله في وصف حماّمومثال ذلك ق .المبصرين
 ــب  ـــــــــــــــيرِ ــــــــــــــــــا ض  ــن  ـــــــــــــــــــــــامِ ـم  ـــــــــــــلح لا  و          د  ـــــــــــــــــــيـزِ ـــــــا م  ن  ــوِ ــــــــــــــــه  ى ل  ـــــــــــــــل  ع   ـس  ـــــــي  ل  

 ـوب  ص  ت   ة  ــــــــي ديمــــــــــــفِ  ـسِ ــــــــــم  ـــــــــــــــالش  ك       ار    ــــــــــــــــــن   ـب  ـــــــــــــــــــــــــيهِ ل   ـهِ ــــــــــــــــــيفِ م ــــــــــــــــــاءٌ و 
 وب  ذ  ـــــــــــي  ا ـد  ــــــــــــــــــت  اب ـ  ين  ــــــــــــــــحِ  ـجِ ـــــــل  الث ـ ك          ــامٌ ــــــــــــــــر خ   ــهِ ــــــتِ ــــــــــح  ت   ن  ــــــــــــــمِ  ض  ــــــــــــــــــــي  ب ـ و ا
 يمكن أن لوحة غنية بالإيحاءات اللّونية التّ  المشبيهية الحسّيّة ورةهذه الصّ في يجد الممأمّل  

ون ون الأحمر، واللّ اللّ و ون المائي، )اللّ  يحدلها وصف الحدّام، مثل وتة الألوان التّ دتقوم هاا مج
من صورة الحدّام  لتامه، وتشكّ خ  رُ اره و صورة الحدّام بحرارته وبخُ اتر من خلالها الأبيض( رسم الشّ 

كليهدا وهذا الشيء معروف؛ في  الثلج بجامع البياض به الرخام شبّ  حيث ؛ور الجزئيةمجدو  الصّ 
في بداية ذوبانه، اه بالثلج ا إيّ هً شب   جاء للمعبير تن النظافة في هذا المكان مُ  ،هنا ،الأبيضون فاللّ 

الغريب في الأمر أنهّ أضاف إلى اللّون صورة حركية، هي صورة الثلج الآخذ بالذوبان حتّى  لكنّ 
، جزيئاته شير إلى ما يعتري الثلج من تصدّ  وتفكّك فيورة مرئية تُ يمحوّل إلى ماء، فهذه الصّ 

ة في الرخام، من هنا  يموفّر وجودها تادّ وظهور ما يشبه الخطوط تلى سطحه، تلك الخطوط التّ 
ورة البصرية نجده في المخطط . وتحليل هذه الصّ (2)لا نعمقد صدورها إلّا تن باصر وناظر مدققين

 الآتي:
 
 
 
 
 
 

                                 
 .043الديوان، ص:  (1

 .423-422الموحدين بالأندلس، محدد مجيد السعيد، صالش عر في تهد المرابطين و  (2
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 ورة والبصر والعدى، يُحد دها الشكل الآتي:والعلاقة القائدة بين هذه الصّ  

 
 
 
 
 
 

 ااا                               
 

 ه  فظ  المبصرين، وح   ن  حوله م  اتر الأتدى بمن يعيشون معه، وم ن  يبدو أنّ اخملاط الشّ  
 أصبحت بمثابة حقيقمها، وتعيها ذاكرته التّ لمه تلى ور ترتسم في مخيّ ابقين جعل الصّ لأشعار السّ 

وهذا ما تحدّده أحاسيس، المعبير تدّا يريد من معانٍ و  فيه ينع  منه الشّاتر ويُ  مخزون ثقافي ينهل
تُرف تن  ذلك ما إلى ابق، أضفورة والعدى كدا هي مُوضّحة في الرسم السّ العلاقة بين الصّ 

 

 

 جــــــــــالثل

مُدرك بصري 
 )العين(

مُدرك لمسي 
 )الج لد أو اليد(

وّدة اللّون الأبيض  إحساس بال

 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةصــــــــــــــــــــــــــــــورة حس  

 ذوبان الثلــــــــــــــــــــج

 سائل ممح                         رّك

ر ك   بص                     ريمُد 

 ــ ــــــــــــصـ  ـــــــــــــــــةــــــورة حسي ــــــــــــ

 
 

 

لحالة تحو ل الثلج من جامد إلى سائ  
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، وسعة في الخيال كنميجة طبيعية تعويضية لفقد الشّ  ره، هذا ما بصاتر الأتدى من رهافة في الحس 
الرسوم، وفي رسم لوحات فنيّة ور، و ض الأحيان يبدُ  في نقل الصّ اتر الأتدى في بعجعل الشّ 

 "الت طيلي"يأتي بمثلها، وهذا ما نجده في وصف  نصعب تلى المبصر أيوإخراجها في مظهر جديد 
 )رجز(: (1)يقول .والنشاط ةلحركبا عجُّ ضدن صورة بصرية ت هممدوحيل خ

 لِ ـــــــــــــع   ن  ـــــــــــــمِ  يء  ــــــــــــش   ل  ـــــــــــــي ك  ــــــــــــــــــــــتِ أ  ت   ل  ــــــــــــــي  ــــالخ  و 
 (3)لِ د  ـــــــــــــــــــــــــــج  أ   ــل  ـــــــــــــــــك    وق  ـــــــــــــــف   (2)ث  ــــــــــــــــي  ل   ل  ــــــــــــك  بِ 
 (5)لِ ـــــــــــــــــفِ ـــــــــج  المن   (4)اط  ـــــــــــــــــــالق   الِ ث  ـــــــــــــــــــك أم    ـــــىـــــــــو ض  ـف        

ت  ـــــــــــــى إل  ـــــــــــــــــــــــــل  ــــع ج    لِ ــــــع جِ تـ  الم س   (6)زِ ـــــــــــــــــفِ و  ــــــــى المس 
 لِ ــــــــــــــــــس  ت   لا   ل  ــــــــــــــــــب   ن  ـد  ــــــــــــــــــــت   لا   (7)ة  ــــــــــــــــــــج  ي ل  ـــــــــــــــــفِ 
 (8)لِ ــــــــــج  ر  ــــــالمِ  يِ ــــــــــــــــــــل  ـــــــــــغ  ك  ي  ـــــــــــــــــــــــــلِ غ  ت ـ  ة  ـــــــــــــــــــم  ــــــــح  م ل  
 لِ ـــــــــــــي ـــــــــــــحِ الــى و  ــــــــــــــــــــــــــن  الم   نِ ــــــــــــــــــــــــع   ة  ـــــــــــــــــــــــــــيـ ق  ــــــــــض  
 لِ ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــالع  بِ  لا   لِ و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ال  بِ  ة  ور  ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــش  م  

ــــــــــــــــب  ق  ـــــــــــــــــــــــــرُّع  ـــــــــــوال  لِ ـــــــــــــــــــــــف  بِ  ا  نل  ـــــــــــــــــف   ــــــــــف  ـــــــــــد  ل ـ
 لِ ــــــــــــــــــــــــــــــــص  ن  الأ   ـرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــغ  بِ  ن  و  ـــــــــــــــــــــاج  ن  ـــــــــــــت  ي ـ  لا  

ور في صورة بصرية تم ومحاربة العدوّ  للقمال، ةلخيل المددوح الممعطشمشهدا  بياتم الأتقدّ  
 ،عظدها تلى الحركةة في موأسماء دالّ  ،اتر لأفعال، وذلك من خلال توظيف الشّ بالحركة والنشاط

فالخيل  ؛(ن  و  اج  ن  م   ، ي   بُ ت  ي، الرُّ ل  غ  ، لجةّ، ت   ل  ج  ع  م   ى، المس  ل  ج  ، ت  ل  ف  ى، المنج  ض  و  ، ف   تي  أ  في قوله: ) ت  
حصاد رؤوس  في منطقة الرأس؛ أيوربّما في هذا دلالة تلى تركيزها  ،أتلاهشيء من  تأتي كلّ 

                                 
 120-121، ص: لمصدر السابقا (1
 .رساالف به المراد :ثٌ ي  ل   (2
 الفرس. به الأجدل هو الصقر المراد :ل  د  ج  أ   (3

 طائر يضرب به المثل في الهداية. :ة  اط  الق   (4
  .أسر  ج ف ل  جُفُولًا: مضى و  :الم ن ج فِل   (5

 .ةُ ل  ج  الع   و  هُ  زُ ف   : الو  ز  فِ و  تـ  س  الم   (6
 د أمواجه.اللُّجة معظم البحر، وتردّ  ج ة:ل   (7

 در من الطين المطبوخ، أو النحاس.الق   ل:ج  ر  المِ  (8
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ي يقودها، ونلدح في تركيب الشطر رس الّذالأتداء، وقوّة هذه الخيل تأتّت لها من خلال قوّة الفا
ليدلّ  الأوّل من المقطوتة دلالة الحركة التّ أفادها الفعل "تأتي" وبخاصّة أنهّ جاء في صيغة المضار 

اتر صورة هذه الخيل يرسم الشّ  ثمّ من الحاضر واسمدراره في المسمقبل، تلى وقو  الحدث في الزّ 
 غم من أنّ الرّ تلى ، و المنجف ل   ةاط  الق  ركة هها في حركمها بحفيشبّ  ؛فيصوغ تصويره في قالب تشبيهي

 ن  ى م  د  ه  أ  " ، فيقال: (1)"في امجلاهل الهدايةبضرب به المثل يُ في حجم الحدام طائر " هو  ةاط  الق  
ل نا نرى هذا المشهد البصري يمحوّ أنّ  إلاّ  ،في حركة طيرانه هادئاًزنا و فينبغي أن يكون ممّ  ،(2)"ةٍ اط  ق  

اتر إلى مشهد آخر تّملف تناصره تن تناصر  قام هاا الشّ عري التّ ل الش  في أثناء تدلية المخيّ 
المسرتة في طيرانّا  ةاط  لق  اتر ضدن هذا المشهد صورة ام الشّ ، حيث قدّ نألفهذي الّ  ةاط  مشهد الق  

في  ،الخيل ه، كدا شبّ بحركة القطاة حركة خيل المددوح لفعاد فوضى، حركة سيرها غدت حتّى 
ي البصري إلى المصوير النفسي ويمجاوز المصوير الحسّ ا، بأمواج البحر القويةّ المملاطدة، تهقوّ 

ي ل  غ  كدا ي    لوهاا تغلي، وتفور غضبا تلى العدوّ ، فقلهذه الخيلاخلي ر العالم الدّ اخلي، فيصوّ الدّ 
زّ الأثر الّ اردر تلى النّ الق   نماهام اوما  فمه خيل المددوح في نفوس الأتداءذي خلّ ، وفي المقابل ي

 .غاثةويطلبون الإ، يوفجعلهم يسمنجدون بالسّ  من رتب وخوف
ص النّ  ورة البصرية وتمدّ غني الصّ  تُ بالحركة التّ  ة تعجّ ها حسيّ ورة كلّ تناصر الصّ  فكدا نرى أنّ 

ة المددوح وشجاتمه تها دليل واضح تلى قوّ ، فدشهد الخيل في حركمها وقوّ جوالموهّ بالحيوية والإثارة 
لاح ي )الخيل( والسّ لاح المادّ وذلك بجدعه بين السّ  ،(3)وهي سلاحه ضدّهم ،تداءفي مواجهة الأ

 تب(.المعنوي )الرُّ 

                                 
(، 1610)0حياة وآثار الشاتر الأندلسي ابن خفاجة، حمدان حجاجي، الشركة الوطنية للنشر والموزيع، الجزائر، ط (1

 .627ص:
 .0/416مجدع الأمثال، الميداني/ (2
تعُدّ الخيل من أهمّ الأسلحة، إلى جانب السّيف والرّمح، اسمعدلها العرب في غزواتهم وحروهام ضدّ الأتداء، فجاءت  (3

شارك المسلدين حروهام ضدّ المشركين، وكانت تُدّة الحرب وتمادها، ومصدر خوف موازية للقوّة التّ يمحقّق هاا النصر، تُ 
ي لِ ت ـر هِب ون  بهِِ ع د و  الِله قوله:﴿ ورتب للأتداء، وإليها أشار الحقُّ، في ت ط ع ت م  مِن  ق ـو ة  و مِن  ربِ اطِ الخ  و أ عِدُّوا ل ه م  م ا اس 

 .06سورة الأنفال، الآية –﴾. و ع د و ك م  
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ياغة تلى براتة الشّاتر في الصّ  ا يدلّ ، ممّ تلى أساس بصري حركي في مجدلهاورة الصّ  متقا
ورة ممناسبا مع ضوضاء فجاء تنصر الحركة في الصّ  وذلك بالاتمداد تلى ثقافمه الواسعة، ،والمعبير

 .الحرب، وجلبة الخيل
يسخرها الفنّان حيث ، ة البصر نفسهاعر إلى أهمية حاسّ ورة البصرية في الش  ترجع أهمية الصّ 

عر لن يسمغني تن يمتري أحد في أنّ الش  ولا  ،في المصوير ووصف مشاهد الكون، ومسارح الحياة
 .مبصرينلم يولدوا  أوة، ذين حُرموا هذه الحاسّ اء الّ  تند الأكفّ ورة البصرية حتّى الصّ 

 :عند الأعمى الت طيلي ودورها في تشكيل الص ورة البصري ة ظاهرة التدبيج -2-أ
تند الشّعراء  ورة البصريةلصّ من أهمّ العناصر المشكّلة ل ؛ أي المعبير باللّون(1)يعُدُّ المدبيج

اثنين وتشرين المعاني المبصرة إلى  ابن الهيثم، وقد أرجع بالرؤية والنظر تمييزه إلاّ  يممّ ه لالأنّ  ؛بعامّة
اثنين أنّا تنقسم بالجدلة إلى  إلاّ  تدرك بحاسة البصر كثيرة ، إذ قال :" المعاني الجزئية التّ قسدا

كل، والع ظمُ، والمفرّق، والوضع، والمجسُّم، والشّ  ،عدون، والبُ وتشرين قسدا، وهي الضوء، واللّ 
لدة، والظُّ  ،لُّ صال، والعدد، والحركة، والسكون، والخشونة، والملاسة، والشفيف، والكثافة، والظ  والاتّ 

، وإن كان في المعاني ة البصررك بحاسّ د تُ هي جميع المعاني التّ  ، فهذهوالمشابه، حُ ب  والُحسن، والقُ 
 . (2)"لمعاني فهو يدخل تحت بعض هذه ...المبصرة شيء غير هذه ا

، ومظهر من ئل وصف النفس الإنسانية بشكل تامّ وني وسيلة من وساالمشكيل اللّ يعدّ  
شر تلى مة تنعري باتمباره طاقة فنيّ الشّ ص عرية، وله" جماليات في النّ ور الش  مظاهر الواقعية في الصّ 

في  عريص الشّ ليخرج النّ  (3) "عراء إلى اسمثدارها وتوظيفهاعرية ومن هنا سعى الشّ الصفحة الشّ 
ورة لت الصّ ، لذا شكّ يممّ تمييز الألوان تن طريق العين ، بحيثصورة فنية وطاقة تعبيرية موحية

، إذ الشّعراء العُديان تندالشّعراء قديما وحديثا، وهي كذلك البصرية الجزء الأكثر اسمخداما لدى 
عاينة وغيرها يسمخدمون همنجد أغلب

ُ
ورة لأجل خلق الصّ  الألفاظ الدّالة تلى الرؤية والمشاهدة والم

وذلك بالاتمداد تلى وسائط ممعدّدة،  ، ن إلى تصوير الأشياء غير المدركةو أ، كدا أنّم يلجالبصرية
                                 

أو نسيب أو أن يذكر الشّاتر أو الناثر ألوانا يقصد الكناية هاا أو المورية بذكرها تن أشياء من مدح أو وصف  التدبيج: (1
 .0/260تحرير المحبير في صناتة الش عر والنثر وبيان إتجاز القرآن، ابن أبي الإصبع/ –ان فائدة الوصف هاا. بيهجاء... أو ل

 . 22الصورة البصرية في شعر العديان دراسة نقدية في الخيال والإبدا ، تبد الله المغامري الفيفي، ص: (2

، الح في مدح الملك الصالح، مريم جاسم محدد حميد امجلدعيجابر الأندلسي في ديوان المقصد الصونية تند ابن ورة اللّ الصّ  (3
  23، ص: (0210) 6، العدد 27جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، امجللد  ، مجلةسيد محدد إبراهيم أحمد السامرائيال
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تن ون في المعبير ذي اتمدد تلى اللّ الّ  "الأعمى الت طيلي"الشُّعراء ومن هؤلاء  كدا أشرنا سابقا،
أدرك خاصية الألوان، وأدرك قدرتها تلى المعبير فاسمعدلها اسمعدالا  ؛ لأنهّ "مشاتره وأفكاره

ون تنده وأخذ توظيف اللّ  .(1)موفّقا واسمخدم منها ما كان ممّفقا مع أحواله وظروفه ونفسيمه"
، حيث جاء سب اسمعدالهان  في ذي يعُّّ تنه، فمفاوتت دلالات رمزية مخملفة حسب الموقف الّ 

والمائي  ،%32ون الأبيض بنسبة يليه اللّ  % 32,62ومثّل نسبة ون الأسود في المرتبة الأولى اللّ 
وغيرها من الألوان  ،% 07,07، ثّم الأحمر بنسبة  %07,67، والأخضر بنسبة %42بنسبة 
إذ يميل إلى اسمخدام بعض الألوان  ، %07,7بنسبة ضعيفة بلغت حوالي  كالأصفر مثلاً   ،الأخرى

، لذا جاءت وبراتمه الفنيةه أراد أن يثبت بذلك قدرته ، أو أنّ تعويضا تن تدم قدرته تلى الإبصار
اللّون دم ، فنجده يسمخالمقصود المعنى الفكرة والمعبير تنر كشفرة لموصيل اتالألوان تند الشّ 

ا هو انعكاس اتر إنمّ من لدن الشّ  وظّفوني المالمورد اللّ  تلى أنّ  ، وهذا يدلّ الأسود أكثر من غيره
 اشمدلت التّ  "الت طيلي"هذا الحكم لا ينسحب تلى كلّ أبيات  لكنّ  ؤياه فهو تديم البصر.لر 

الأسود حيث نجد له اسمخدامات لهذا اللّون توحي بالشّباب والجدال، غير أنّ الشيء  تلى اللّون
للّون الأسود أنهّ يعمدد تقنية المجاور اللّوني، وبخاصّة اللّونين الأسود  "الت طيلي"المديّز في توظيف 

ويعّ   ،دةوالأبيض ليُعّ  هادا تن أفكاره ومشاتره حسب المواقف والظروف، أو ليرسم صورا ممضا
 تن أفكار ممناقضة.

سلك اتّجاهين، أوّلا: يذكر  ، بعامّة،في توظيفه للّون " الت طيلي"كدا نلاحظ أيضا أنّ 
الألوان بألفاظها المصريحية المباشرة، ثانيًّا: يذكر الألوان بألفاظها الإيحائية؛ أي يذكر ما يدلّ تلى 

 مناوله الد راسة في هذا المبحث.اللّون ويوحي به ولا يُصر ح بلفظه، وهذا ما سم
 

 العلمات الل ونية التصريحية: -1
د المطلوب ون المحدّ بشكل مباشر تلى اللّ   ذكُرت بمسدياتها الحرفية، تدلّ هي الألوان التّ 

 ومنها: للمشكيل،
 
 

                                 
 .71لواني، ص:شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية، حسام بدر جاسم الع (1
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 ون الأسود:الل  -1-1
رمزا للحزن والموت والألم لام الكامل وانعدام الرؤية، وتُدَّ ويمثل الظّ  (1)واد نقيض البياضالسّ 

 ير إلى            ياة، ويش                    والفراق، وكل ماهو ضدّ الجدال والح (2)والخوف من امجلهول، والعدمية والفناء
 إضافة إلى القداسة والوقار في بعض المواقف. ،(3)لم واليأسلام والعبودية والظُّ الظّ 

في شعره  بلغت نسبمه، حيث "الت طيلي"في اسمخدامات ون المرتبة الأولى احملّ هذا اللّ 
عرية، ون، واتمداده تليه في تشكيل صوره الشّ تلى احمفائه هاذا اللّ  ، وهذا يدلّ %06,06حوالي

: (4)في إحدى مقطوتاته يقول .ذ منه أداة لوصف حالمه النفسية الكئيبة واليائسة المهدومةفقد اتّّ 
 )بسيط(
رِي م و اقِع  ــــت   و  ـــــــــي  ل  ـــــــــــــبِ اد  ق ـل  و  ـــــــــــس    ي لن  ـــــــــــــد يك  خِ ـــــي خ  ـــــــــــو ر  فِ ــــــــــه  ص  ــــــــأ مِن       ه   ــــــد 

امات تلى الجسد، وأين؟ في الخد  ليكون اتر، ومكانه كدكان الشّ يبدو أنّ سواد قلب الشّ 
اتر أن يجعل سواد قلبه مطبوتا تلى خد  المددوح، ولذلك تساءل هل هذه لشّ ظاهرا للعيان، أراد ا

المكبوت في  ذي يعاني منه، والغمّ الّ  واد؟ وكأنهّ أراد أن يبين الحزن والهمّ يلان صُو رت من هذا السّ الخ  
الأفراح ون الأسود، وإسناده إلى القلب، والقلب مكان تجمدع فيه قلبه، وذلك من خلال توظيفه للّ 

اتر أراد أن ينقل هذا الإحساس المرير من والأحزان والهدوم، ويكون مخفيا تن العيان، ولكن الشّ 
فعدد إلى إظهار سواد قلبه )شيء ، ي المحسوس(اخلي )المعنوي( إلى العالم الخارجي )المادّ العالم الدّ 

الخال الواحد هو  ومعروف أنّ معنوي( تن طريق إيجاد معادل موضوتي له يمدثل في الخيلان، 
منبع الجدال، لكنّ خيلان تلى الخدّ فهدا منبع بشاتة، وكأنهّ أراد أن يعُّ  تن بشاتة حياته وألم 
ما يعانيه في قلبه من هموم وأحزان بوساطة الخيلان في خدّ المددوح ليكون المنظر مرئيًّا للعيان، 

 فوجد في وبشاتمها فيجزل له العطاء، المعاناة التّ يعاني منها الشّاتر وليعرف ممدوحه مقدار
 ون الأسود تن هذا المعنى أحسن تعبير.عينه تلى المنفيس تن همومه وأحزانه، فعّ باللّ يُ  ام   الخيلان

                                 
د  و  مادة س   ،لسان العرب، ابن منظور( 1

  
 .780ص: ،(7002) 7ط تالم الكمب للنشر والموزيع، أحمد مخمار تدر، القاهرة، ،ونغة واللّ اللّ  (2
 026، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة، الجدهورية العربية السورية، العددقتالم الألوان لدى الطبيعة والإنسان، تدر الدقاّ  (3

 .744ص:، 7677ه  آذار7347ربيع الأول  06السنة
 .774الديوان، ص: (4
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وذلك في ون الأسود للمعبير تن الغدوض والإهاام، أيضا، إلى توظيف اللّ  ،اتريلجأ الشّ  
    )بسيط(: (1)يقول .اءة حوّ خاتمة إحدى مدائحه في الحرّ 

 ب  ـــــــق  الحِ  هِ ـذِ ـــى ه  ــــل  بـ  ت ـ و   دُّ ــــــا ي جِ ر  ـــــــــخ  ف      ي   ـدِ ل  خ   اك ه  ـا ح  م  ــــــمِ  ت  ــــــــــــي  د  ـــــــه  أ   كِ ــــــــــلي  إِ 
 ب  ط  الخ  و   ار  ع  ـــش  ا الأ  ه  د  ــــــــــالِ ق  م   ت  ــــــــــق  ل  أ         ضرت  ت  ا اح  م  ل  ك    وط  ط  ـــــخ   ود  ــــــــس   ك  ــــــــــت  افـ  و  
صورة بصرية تقوم تلى تنصر  ورسم لذلك، اتر يمباهى بشعره، ويفمخر بهالشّ  يبدو أنّ  

ى مهدا ل  ب   ي    دا لا يزول ولافخرا ممجدّ  من الش عر وبخاصّة الأسود منه، فقد أهدى ممدوحمه ،وناللّ 
دا أوشكت أن تموت أو غدوض الكلدات كلّ  فخره هذا يفكّ  ، بل إنّ منتدت تليه توادي الزّ 

ا إلى قً ضار، فكان ربطا موف ّ ملاحافعل ذي ربطه بون الأسود الّ  تنه اللّ ، وهذا ما تّّ اسمعدالها يقلّ 
ذي يعني الزوال مع الموت الّ  لام وهو يمساوىواد يعني الغدوض والظّ السّ  ذلك أنّ  كبير؛  د  ح  

 . .والفناء
ليأخذ دلالات جديدة  ،في المدح ،ابقةلالات السّ الدّ  ،المّطيلي تند ،ون الأسوديمجاوز اللّ 

 )طويل(: (2)يقول في مدح ابن زهر .مهمجاتممدوحيه وشة ووصف قوّ ز الحرب تدخل في حيّ 
 ه  ــــــل  ائِ م  ح  ه  و  ـــــــــــن  ف  ار ا ج  خ  ـــــــــــى ف  ــــــــــــــه  ز  ي ـ و  ا      ود ه  ـــــــــــس  ا و  اي  ن  ـــــــر  الم  ـــــــح م   هِ ـــــــــي بِ ـــــــــــــاهِ ب  ت ـ 

 )وافر(: (3)خر يرثي بعض النساءآويقول في موضع 
ـــــــــــــم ا الــــــــــــــز   ي ــــــــــف  س  ـــــــــم ان  إلو ك  بيِـــــبِ ـــهِ ع ـــــــلُّ الط ي ـــــــــف  فيـــــــــلٍّ       ي ضِ ـــــــى م ح   ــنِ الد 

 وبِ ر  ــــــــالح   ـودِ ــــــي س  ــــــــــفِ  هِ ــــــــــلي  إِ  بُّ د  ـــي      ا   اي  ن  ــــــــــــــالم   ـر  ــــــــــــــم  ح   ه  و  ــــــــــــــــى ن ح  ــــــــــــطـــــــــت خ  
في ساحة  ممدوحيه وشجاتمهمة قوّ  وصفون الأسود في معرض اتر اللّ اسمخدم الشّ  
غوية )المنايا ، فظهرت التركيبة اللّ للدنايا والحروب اللّون الأسود، وذلك من خلال إسناد المعترك

 صو  تُ  ،، مرتبطة بدلالات رمزيةبمشاتر ممأجّجةود( مشحونة السُ 
ُ
ق يه المددوح درك وم ا يُ ل  ر الخارج الم

سقطه تلى اتر وشعوره وما يُ الشّ  أي بداخل نفس؛ خل النفسياها ترتبط بالدّ ، ولكنّ تلى أتدائه
عل تج للدوصوف )المنايا(  سود(لأونية )افة اللّ ، وهذه الصّ ذي يراه من خلال ذاتهالخارجي الّ  الواقع

ف من حالات الرهبة ، فهي تكثّ دلالات الموت  تن أشدّ ا تعّّ ، بل إنّّ من الموت رهبةً وخوفاً وفزتًا

                                 
 . 11، ص:المصدر السابق (1

 . 062ص: نفسه، (2

 . 02، ص:نفسه (3
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ّّ جاءت مُ ، لذلك والخوف  غويةا التركيبة اللّ أمّ  اللّون المفزتة، وهي رهبة الموت، دلالات ة تن أهمّ ع
، فالموت هو الموت لكنه مار والخرابمرتبطة بدلالات الدّ  "الت طيلي"ت تند جاءف( وب  رُ الحُ  ودُ )سُ 
اتر ل الشّ ، فشكّ يةونين الأحمر والأسود، والحرب السوداء القوّ لّ ث تن حالة الموت مصبوغة بالتحدّ 

ة والعنف أظهر فيها قدرة فائقة تلى بة بطريقة توحي بالشدّ الأحمر والأسود لوحة مركّ  ونينن اللّ م
فجدع بين وداء ، والحرب السّ اءودوالسّ  اءالحدر  ينحيث اخمار الموت ،ة الموقف وفضاتمهتصوير حدّ 

تبعث تلى إشاتة  إيحائيةون الأسود من طاقة للّ  وذلك لما، فّقا، وكان اخمياره مو م والدمارالدّ 
ما  وكلّ  ،(1)الإحساس بالحزن والموت والخوف من امجلهول والميل إلى المكمم والعدمية والفناء والفراق

 م الآتي :  ل لذلك بالرس، ويمكن أن نمثّ الجدال والحياة هو ضدّ 

 

 
 حمر المنايا                                                               ود الحروبس  

                                         
                                                                 

وني لغرض إبراز النّص الأدبي اسمعدال المضاد اللّ ونية في إنّ من أساليب تقوية الوظيفة اللّ 
لذلك  .(2)عات اللّونية جمالا الممضادة منهاعرية، وزيادة تأثيرها، ولهذا كانت أكثر المجدورة الشّ الصّ 

ولا تكاد بيض والأسود بشكل ملفت للانمباه، الأ ونينباللّ  الأندلسن في و عراء المكفوفالشّ  شغف
يوسف "وهذا ما جعل الدكمور  ونين،ن هذين اللّ و المكفوف عراءا الشّ نهوقد ضدّ  تجد قصيدة إلاّ 

يرى " أنّ أغلب قصائد المّطيلي خالية من الأضواء، والألوان وهي أشبه بشريط سيندائي  ،"عيد
ون، باهمة، أقرب إلى العمدة منها إلى النور، تماما  ونين الأسود والأبيض، وأنّّا رمادية اللّ وصلنا باللّ 
نا نجد أنّ هذا الإقرار فيه إجحاف في حقّ ولكنّ  ،(3) يملدّس معالمها بعصاه"التّ كالطريق 

                                 
 .  113ص:ر تدر، ، أحمد مخمااللّغة واللون (1

، قصد الصالح في مدح الملك الصالح، مريم محدد جاسم حميد امجلدعيابن جابر الأندلسي في ديوان المونية تند ورة اللّ الصّ  (2
 . 21ص:

دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأتلام، يوسف تيد، المؤسسة الحديثة للكماب ناشرون، طرابلس، ليبيا،  ( 3
 .046(، ص:0223)د، ط( )

= 
ءالموت والفنا        
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مثل  ،في أغراض مخملفة دة؛ ذلك أنّ من يطلّع تلى شعره يجد له اسمعدالات لونية ممعدّ "الت طيلي"
  .ونين الأسود والأبيض، لكنّ الغلبة فيها كان للّ كوىثاء والشّ المدح والرّ 

 الل ون الأبيض: -1-2
جاء في  ،(1)لام والصدق والأمل والوضوحهارة والنقاء والسّ ون الأبيض للطّ اللّ  يرمز

في  عراء اللّون الأبيضف الشّ وظّ  حيث، %32بنسبة  في المرتبة الثانية "الت طيلي"اسمعدالات 
يوف انت تقع أمام أتينهم، فوصفوا السّ  ك، ووسموا به كثيرا من المحسوسات التّ أشعارهم

كان في الوقت ذاته يوف  عراء للسّ مدح الشّ  إلى أنّ  ،هنا ،، ويجدر بنا أن نشيرونصاتمها، ولمعانّا
ة ك  ر  م وجدوا فيه ب   لأنّّ  م كانوا يباركون توظيف هذا اللّون؛، فكأنّّ تهمدحا لشجاتة المددوح وقوّ 

تلى  ون  غُ ب  س  فكانوا يُ ، وقوّة تفمقر إليها الألوان الأخرىخصيصة محدودة، ضفي تلى المنعوت تُ 
 .جاتةة والحزم والشّ يها معاني القوّ د فتمجسّ  مثالية صفاتالمددوح 
ة يف وما يمبعه من قوّ ة السّ ة تلى صفتلامة دالّ  "الت طيلي" اللّون الأبيض تنديبدو أنّ  

  )طويل( :(2)اتر في مدح أبي العلاء بن زهريقول الشّ  .وشجاتة
 لُّ ــــــــــحِ  لا  و   وفِ ــــــي  للس   ل  ــــــحِ  دمِ ــــــال ن  ــــــمِ      ه   ار  ر  ـــــــــــــــغِ  اح  ب  ـــــــــــت  ا اس  إلا  م   ضِ ــــــــيالبِ  ن  ــــــمِ 
 )خفيف( :(3)مدح أمير المسلدين تلي بن يوسف بن تاشفي ن منيقول في موضع آخر و 
 لِ ل  ـــــــــــــــــالض  و  ن  ـــــــــــــيـدِ ــــــــــــت  ه  الم   ق  ر  ـــــــــــــط         الِ ـــــص  الن   ضِ ــــــيبِ ا و  ن  ـــــــــــالق   رِ ــــــــــس م   ن  ـــــــــــي  ب ـ 

وبخاصّة ، يفز تلى فعل السّ ، فركّ ووصف شجاتة المددوحاتر في مقام مدح يبدو أنّ الشّ 
وصف سيف المددوح، فالبيض،  اسمخدمها في المسديات التّ ، وكان الأبيض من سيف ممدوحه
، في القمالشدّة بأس ا له من لمة جاتة والقوّ يوحي بالشّ  ذا، وسيف المددوح هيوفهنا، صفة للسّ 

فهي طريق هداية للأتداء والحدّ  ؛يوف طريق هداية ورشاد لمن أضلّ السبيلفب  ين   قوّة الر ماح والسّ 
وّتهم،  وهي صفة غالبا ما نجدها تند  يوف صفة البياضالسّ  وقد أتطى الشّاترمن طغيانّم وج

                                 
 ،دار الفكر، دمشق، سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان ،ة في الش عر الجاهلي، خليل أحمد محدودد الجدالي رؤيالنق (1
 .027ص: (،1663) 1ط

 . 123ص: ،المصدر السابق (2
 . 122ص:، نفسه (3
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ممدوحي  لما له من قوّة وبأس في القمال، فكانت سيوف يفجميع الشّعراء في وصفهم للسّ 
 يف. فعّالة ومُجدية، وهذا ما أفادته دلالة الأبيض في المصاقها بالسّ  اسيوفً  "الت طيلي"

ة فكانت البيض رمزا لملك القوّ  ه، هاا في أشعار اتر وتغنّى الشّ رها  صوّ ة التّ وهكذا نرى القوّ 
وموت  ،يضالب  و ة المددوح تلاقة حمدية بين قوّ  ئهأتدا دتها حروب المددوح ضدّ  جسّ ة التّ قائفال

ذي يلاقيه أتداء لدصير الّ لوية امأسو ناياها صورا سوداوية ثيض حملت في فالب  الأتداء وهلاكهم؛ 
 المددوح .

بن  تلي يالي، كدا في قوله يرثي أمّ ون الأبيض لوصف اللّ كذلك اللّ  الت طيلي"" يسمخدم 
 : )بسيط((1)يوسف بن تاشفين

 ريـــــــــــــــهِ حــــــــــاِة الِإل  ـــــــــــام  بِم رض  ي  ــــــــــــى صِ ــــــإل    ت    ـــزعِ  ــــــه ا ف  ــل  يـ  ى ل  ـــــل  ح  ج  ـــب  ا الصُّ ى إذ  ت  ـــــــح  
 (3)رِ ــــــــوالع ش  (2)ضِ ــــــيالبِ  ن  ي  ب ـ  رِ د  الب   ةِ ــــال  ي ه  ــــفِ       رٌ ـــــــــــــــــكــــــل  م ع ت  ـــــــــــــــي  ه ا والل  ــــــــــــأ ن  محراب  ـــــك  

صيام وقيام... فدن  فات الإسلامية الشريفة، من من الملاحظ أنّ الشاتر يصف المرثية بالصّ 
ياء دلّت تليه  ور والضّ يل، وهذا النّ كثرة أتدالها الشريفة حتى لكأنّ غرفمها نور  يضيء ظلدات اللّ 

 يلة التّ يالي، فيقال ليلة بيضاء؛ وهي اللّ للّ اصفة  ،هنا ،يض( فالبيض)البدر، الب   كل من القرائن
ون الأبيض في هذا ذي أفاده اسمعدال اللّ الّ لها إلى آخرها، وهذا هو المعنى يطلع فيها القدر من أوّ 

 .الش عري البيت
 ون الأخضر:الل   -1-3

لالة، يوحي بالخصب والرخاء ون الأخضر من أكثر الألوان اسمقرارا، ووضوحا في الدّ يعدُّ اللّ 
وا بالأسود تن تند العرب من مدلول السّ  هوقد اقترب مدلول ،(4)والنعيم وجنة الفردوس واد، فعّّ

الأخضر، في مثل قولهم سواد العراق، لخضرة أشجارها ونخيلها، فدن كثافمها تبدو داكنة للناظر 
وا بالأخضر تن الأسوددٍ من بُ ع   يل أخضر، وقد اسمعدل في القرآن الكريم لوصف فاللّ  ،، وتّّ

                                 
 00، ص:المصدر السابق (1
2) :  ليلة ثلاث تشرة وأربع تشرة وخمس تشرة. البِي ض 
3) :  ثلاث من ليالي الشهر بعد المُسع. الع ش ر 
 .744اق، ص:تالم الألوان لدى الطبيعة والإنسان، تدر الدقّ ( 4
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الله تعالى  ، وهو ما نجده في قول(1)ملابس المسلدين في الجنة، أو بعض مقاتد جلوسهم فيها
ر ق  :﴿يصف أهل الجنّة ت بـ  م ت كِئِين  وقوله أيضا:﴿ ،(2)﴾و ي ـل ب س ون  ثيِ اب ا خ ض را  مِن  س ن د س  و إِس 

ق رِيٍّ حِس ان ﴾  .(3)ع ل ى ر فـ ر ف  خ ض ر  و ع بـ 
حيث بلغت نسبة توظيفه بلفظه ومعناه،  في شعره ون الأخضراللّ  "طيليالأعمى الت  "وظّف 

في وصف ن عم  يقول .ة تلى خصب العيش ورغده، وهو يمثل تلامة دالّ  %42,72حوالي 
 : )وافر((4)ممدوحه

ن  ـــــال  م  ــــــــــنِ م  ــــــف  الغ ص  ــــــــــــت       ر فِيـــــــــــــراء  ر ف  ـــــــــــــــــــــض  ة  خ  ـــــــــــــــأة  نعِ م  ــــــــــونش  وبِ ــــــــع  الج 
غضّة وطرية، تهمزُّ  م  ع  ، فدّل تلى أنّّا ن  (5)ون الأخضر ارتبط بوصف ن ع م  المددوحنلحظ أنّ اللّ 

 اتر لم يترك المفاصيل الأخرى التّ ، فالشّ (6)الخيّرةريًّا ونضارة، كدا يهمزّ الغصن مع ريح الجنوب 
بيعة حين وظّف مظاهر الطّ  وصفها غضّة، فأكدل أبعادها ورة، لمكون النعدة التّ م الصّ تمدّ 

ذلك  يح، يدلّ فالغصن تندما يهمزُّ مع الر   ؛صن، وريح الجنوبورة أكثر، فاسمعدل الغُ لممضح الصّ 
وبأجواء الخصب  م  بالن  ع   الخضرة حين ربطورة جمالا ارته، وحيوته، وطراوته، وتزداد الصّ ضتلى ن

تها تلى المعبير تن المعنى المراد توضيحه، ورة جماليمها، وقدر ق للصّ والرخاء والنعيم، وهو ما يحقّ 
 ا للانمباه.مً لاف   زة، وجمالاً وأتطى صورة ممديّ  م  ع  ذي ارتبط بالن   هو الّ  ،هنا ،ون الأخضرفاللّ 

 : )خفيف((7)يقول .يلالأخضر والأسود في وصف جمال اللّ  ينوناتر بين اللّ ويجدع الشّ 
ضِ فِ ـــــــــــــر ةِ الــــــــــــل  ك خ ض  ــــــــــن  ل ي  ــــــــي  ب ـ   مِ ــــــي الش مِيـــــهِ فِ ـــــــــــــح  ك ع ر فِ ـــــــنِ و ص ب  ـــــــــــي      الح س  ــــــــــــر و 

يب ترف بح، بط  وض، كدا شبّه طيب رائحة الصّ يل في حسنه بخضرة الرّ اتر جمال اللّ شبّه الشّ 
ي د  ون( والشّ وني )خضرة اللّ ورة من خلال تداخل العنصرين اللّ الصّ وض، وقد اتّضحت معالم الرّ 

                                 
 .134اللّغة واللّون، أحمد مخمار تدر، ص:( 1
 . 47لآية:، اسورة الكهف( 2
 . 20سورة الرحمن، الآية (3
 .70الديوان، ص: (4
 .132، 10، ص: نفسه (5
.  قال الأصدعي (6 لسان العرب، ابن منظور،  –: إذا جاءت الجنوب جاء معها خير وتلقيح، وإذا جاءت الشدال ن شَّف ت 

.  مادة ج ن ب 
 .700، ص:المصدر السابق (7
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اتر كان يدرك وض/أخضر، والشّ يل/أسود، والرّ وض( إذ نجد أنّ هناك تلاقة بين اللّ الرَّ  ف  ر  )ت  
؛ لأنّ دا ماهية الألوان ودلالاتها، وطريقة توظيفها، فربط في تشبيهه بين الأسود والأخضرجيّ 

ون تنه بالأخضر، ،أشرنا سابقا كدا،الأسود ذي وض الّ يل تّّ تنه بجدال الرّ فجدال اللّ  يعُّ 
 د.داء والمجدّ يوحي بالحياة والنّ 

لا يقمصر تلى نظرة سوداوية ممشائدة من الحياة،  " الت طيلي"نلاحظ، هنا، أنّ السّواد تند 
دليل تلى أنّ السّواد تنده يملوّن نظرة ممفائلة ملؤها الجدال والحياة الهنيئة، وهذا  بل يحدل أيضا

 بملوّن المواقف وتغيّر المزاج.
 الل ون الأحمر: -1-4

ة رب والقوّ  تقوم في معناها تلى الحعرية التّ ون الأحمر في تشكيل صوره الشّ اتر اللّ اتمدد الشّ 
 ذلك  ثال          وم  .(1)"بالحرب والثورة والعنف والبطش"م، فبات يرتبط وهو أصلا لون الدّ  ،جاتةوالشّ 
  )طويل(: (2)في مدح ابن زهر هقول

ــــــــف  الع ـــــــــز مِ ط اب ـع ـــه  الـــــــر د ى      و ش احِــــــــذ ه  الأ ق ــــــل م   ـــــــــــس امٌ بِك  ـــــــــه  ح  ــــــر  ص اقِل ـ  و الن ص 
ــــــــــــود ه ا        ــــــــن اي ا و س  ــــــر  الم  ــــــــــى فــــــخ ار ات ـب اهِــــــــــي بـِــــهِ ح م  ـــــــــ وي ـز ه  ائلِ ـ ــم  ــــــــــــه  و ح  ن ـ  ــه  ـج ف 

به، وذلك من  ة والمباهي في وصف سيف المددوح الخاصّ ورة طابع القوّ يغلب تلى هذه الصّ 
يف، قه السّ واد للدنايا، وهذا دليل تلى أنهّ موت شديد ورهيب حقّ خلال إسناد صفة الحدرة والسّ 

ونين الأحمر والأسود وأسندهما إلى اتر وظّف اللّ فخر واتمزاز، فالشّ  محلّ  السّلاحوبالمالي أصبح هذا 
جا  في ة القائد البطل الشّ ءها قوّ  تّفي وراة سيف المددوح وأصالمه التّ تلى قوّ  الموت، وهذا يدلّ 

ته وتدقه، راد به تأكيد المعنى، وإبراز قوّ ون صفة لشيء قد يُ ساحة المعترك، ولذا فإنّ اسمعدال اللّ 
لقيه من أضواء تلى المعنى المقصود. ومن ر في المملقي وتسمثير مخيلمه بما تُ ون تؤثّ لالة الرمزية للّ فالدّ 

ون الأحمر يجعله دائدا صفة للدنايا )الموت(، لمأكيد في توظيفه للّ  "طيليالأعمى الت  "الملاحظ أنّ 
نظرا لعاهة ، ون من دون أن يراهاتر كان يعي حقيقة هذا اللّ تها، وهذا دليل تلى أنّ الشّ تها وشدّ قوّ 

ابقين، ، وربّما ساتدته في ذلك ثقافمه الأدبيّة الواسعة وحفظه لأشعار السّ التّ ابملُي هاا العدى
بصرين.

ُ
 وسماته تن الشّعراء الم

                                 
 .166اق، ص: ، تدر الدقّ  الألوان لدى الطبيعة والإنسانتالم (1

 .062، ص:المصدر السابق (2
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قة ضدنية تفُهم من سياق الكلام وقد يجدع الشّاتر بين اللّونين الأحمر والمائي الشفّاف بطري
وصيام.  ، تقوم هاا من صلاةالتّ  الشريفةمن خلال وصفه للدحاسن المعنوية للدرأة، مثل الأتدال 

 : )وافر((1)يقول في رثاء إحدى النساء
ـــــجِيـــــــــــوصائمــــ ـــــــــد  تـــــــة اله  ــــــــو ار ى       خــ ــــــــــــرِ و ق ـ ل ـ  ــــين  ــعِ اء  الم  الـــــــم   (2)ـبــــــــلل الطُّح 

إلى نو  جديد  المصاوير المألوفةاتر مولعا بمصوير المرأة المسلدة بشكل يمجاوز فيه يبدو الشّ  
رها امرأة مسلدة تمارس المعاليم صوّ ثاء، فيُ في مجال الر   وبخاصّة، وحي المحضّ يقترب فيه من المعلّق الرُّ 
ذي ينعدم معه الماء الشديد الّ  يكون الحرّ  ث في أصعب الأوقات حيالإسلامية، فمصوم حتّى 

ون الأحمر تومئ إلى اللّ  "الهجير"دها، فكلدة السائل، وفي هذا دلالة تلى صّ هذه المرأة، وتجلّ 
بما تحدله من معنى الخصب تومئ إلى الخضرة  "الط حلب"ذي يوحي بالحرارة الشديدة، وكلدة الّ 

تومئ إلى  "الماء"، وكلدة ي يكثر فيه الماءب تادّة ما تمواجد في المكان الّذوكثرة الماء؛ لأنّ الطحال
وّدةاف الّ ون المائي الشفّ اللّ  تزَّ وجلَّ:﴿ الله وفي ذلك يقول  ،والارتواء، والحياة ،ذي يوحي بال

ونية الممناقضة في بيت واحد فالجدع بين هذه العلامات اللّ  .(3)﴾و ج ع ل ن ا مِن  الم اءِ ك ل  ش يء  ح يٍّ 
في بيان خصال المرثية  ، والمبليغورة جماليمها الفنية، ومن ثّم قدرتها تلى البيان والإفصاحق للصّ يحقّ 

 الها الشريفة.وأتد

 ،يرسم الشّاتر لوحة يصوّر فيها حالمه المزرية مشكّلة من فرشة لونية تجدع بين الألوان الأحمر
 )طويل( :(4)تندما زاره طيف محبوبمه يقول في شكوى حاله .والأصفر ،والأبيض

ـــــــــر ا و ش ي بـِــــــي  ن اصِـر أ ى أ د م ع ـــــم  ــــــرط  ن ح ولـِـــــ  ــع ا     ــــــــي ح  فِـــــرار ا ع ل ـــى خ  و ف ـ  د يــــي واص 
ذي ، والأبيض الّ الذي أسنده إلى الدمو  ) الأحمر بوساطة الألوان "الأعمى الت طيلي"شكّل 

لوحة تعّّ تن صديم حياته؛ فكشف  (الذي أسنده إلى الخدّ  يدلّ تليه الشّيب الناصع، والأصفر
وشيبه  ،لات في اسمخدام دلالات الألوان كدا في حديثه تن دموته الحدراءتن أحاسيسه بمحوّ 

                                 
.060، ص:المصدر السابق ( 1  
2)  : ل ب  زم ن .الطُّح 

ُ
 خُضرة تعلو الماء الم

 .62 :الآية ،سورة الأنبياء (3
 .64لديوان، ص:ا (4
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 اخلية التّ وفرط نحوله واصفرار خدَّيه، وبيان الممغيرات الجسدية والنفسية وانفعالاته الدّ  ،الأبيض
 هي إشارة واضحة إلى أخريات تدره .رمز لها بالألوان ودلالمها في هذا البيت إنّما 

 ونية الإيحائي ة:العلمات الل   -2

إنّ تعامل الشّاتر مع الألوان في تشكيل الصّورة البصرية لم يموحّد في شعره بكيفية واحدة؛ 
أتني أنهّ لم يكمف بموظيف الألوان من خلال ذ كرها بأسمائها صراحة، مثل اللّون الأبيض واللّون 

تنده، وذلك تّ تلامات  ،الأسود واللّون الأحمر...، فهناك تقنيات فنّية أخرى لموظيف اللّون
هبت ذأ ام التّ مه من الأيّ وتأزّ  قهضي يعُّّ تن تحدل إيحاءات اللّون ودلالاته، كدا نجد ذلك في قوله

 )بسيط( :(1)يقول .ش ع ر ه  تلى سواد  وأتتسواد تينيه 
تـ ف  ــــــأ م    (2)رِ ــــــــــــن  و ط  ـــــــــن  مِ ـــــــم ا ع  ـــق  فِيــــى ت ض ايِ ح ت ـــــــ    ـــــــــــي   ي و ط نِ ـــــــــي الأ يام  فِ ـــــــت  مِن  ــــــا اش 

ت  ـــــــي  و ادِ الع  ـــن  س  ــــــت  مِ ــــو لا  ق ض    رِ ـــــــي الش ع  ـــــان  فِ ــــى م ا ك  ــــــــعل   (3)ر  ـــــــت ى ت ك  ــــح      ه ا   ـــــــنِ ح اج 
 من غربةه ب ا ما حلّ رً ك  ن  ام مُ لقي بلومه تلى الأيّ الأبيات حسرة تلى ما أصابه، فيُ  فيضت
،  لها ا تن نفسه ورثاءً فيتّفام ويجد في لومه الأيّ  ،بوشي، وتدى وذلك بموظيفه الفعلين ) ق ض ت 
) لوحة  (ضالأسود والأبي)ونين هاذين اللّ فرسم  ،منسوبين إلى الأياّم التّ قضت تلى أوطاره ت كُرَّ

بين  صراتافخلق بذلك ، رهعتينيه وش   ي  اد  و  ذهب س  أ يذهر الّ مه من الدّ ه وتأزّ قيض تن عّّ تُ 
  .واد والبياضالسّ 

 ويمعن في إلغائها، إذ   يمه يحجبها البياض بظلامإلى إرادة الحياة التّ  يموقُ اتر الشّ يبدو أنّ 
لأسود دلالة ل  حيث شرّ  أبيض، فعدد إلى هذه المناقضات، رُ ع  حت العين بيضاء، والشَّ صبأ

بالحيوية  ،هنا ،ون الأسوداللّ  ارتبطلقد  ؟ل إلى ذلكفكيف توصّ  لأبيض دلالة سلبية،لإيجابية و 
ذلك  ؛للعجز والضعف اا الأبيض فأصبح رمز أمّ  ،اببون الأقرب إلى تالم الشّ وهو اللّ  ،عادةوالسّ 

ة تند الشّاتر ولكنّها مفروضة تليه فلا يسمطيع بمحبّ  غيرعر صفة مرفوضة البياض في العين والشَّ  أنّ 
، فالشيب رمز لوني أبيض، وهو "رمز نفسي يشير إلى تأخّر أن يقف في وجه القدر ليُغيّر ذلك

يب ذهبت اللّذات، ودنت  آنت، لكنّها اسمعصت، فإذا نزل الشّ مان، والاقتراب من النهاية التّ الزّ 
                                 

 . 46:المصدر السابق، ص (1

 الو ط رُ كُلُّ حاجةٍ كان لصاحبها فيها همةّ. :و ط ر   (2
3) :  الك رُّ الرجو  تلى الشيء. ت ك ر 
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. أضف إلى ذلك أنّ أهل الأندلس في الماضي كانوا يمّخذون الثياب البيض  (1)أوقات المدات"
، وكان اللّون الأبيض تندهم يوحي بالحزن والضعف، وذلك لاقترانه بلون (2)دلالة تلى الح داد

له فدن خلا بة ذات إيحاءات إيجابية،محبّ فة ص العين والشَّعر واد فيسّ في حين نجد أنّ ال .يبالشّ 
 ،وادفي السّ  ورُ ؟ قال: النُّ واد: " ماذا تقول في السّ قيل لبعضهم دوق ،بصار للإنسانالإ ةعدق نتمحقّ 

 .(3)"أراد بذلك نور العينين
مان، والاقتراب من ر الزّ رمز نفسي يشير إلى تأخّ يب رمز لوني أبيض )مُدرك بصري(، و فالشّ  

       ذات، ودنت أوقات المدات.للّ ا يب ذهبت، فإذا نزل الشّ تصعها اسم  ت لكنّ آن النهاية التّ 
سواد  إنّ بل  ،أبيض رُ ع  فالعين تدياء والشَّ  ،اترلدى الشّ  قيضّ م والمن المأزّ د هذا الزّ يولّ 

إذا  نون الأسود ولك تنه اللّ هذا ما تّّ و  ،اترة بالنسبة للشّ عر مصدر جمال وقوّ العيون وسواد الشَّ 
بالنسبة للإنسان، فك فُّ البصر في حد   معنوياا تت العين وذهب تنها سوادها أصبحت مو ابيضّ 

واد رمز فالسّ  ،ون الأبيض بطريقة غير مباشرة تنه اللّ ، وهذا ما تّّ ذاته أزمة تورّث صاحبها العُقد
  .لظلام العين وتقدّم الس نوالبياض رمز  ،بابور والشّ للنّ 

 )طويل(: (4)ويقول في موضع آخر من شعره
م  الش ي بِ فِي الش ع رِ الج ع دِ ـــــــــي الدُّج  ــــرقِ فِ ــــــــالب ن  ــــــــــمِ  لمحٌ  ه  د  ر اب  ق  و    ى      كم ا لا ح  و س 

مُلوّنا بمزيج من الألوان الممجاورة، طرفاه الأبيض والأسود، بجزئياته نجد، هنا، مشهدا بصرياّ 
قّ، الدُّ ونية الإيحائية تّّ تنه الشّاتر تن طريق العلامات اللّ  ( وهي رُ ، الشَّع  بُ ي  ى، الشَّ ج  مثل )ال
 تلامات لونية ممناقضة، مُشكّلة كالآتي:

  
 لون أبيض )مُدرك بصري(        ق  ر  البـ   -1
 لون أسود )مُدرك بصري(       ىالدُّج   -0

                                 
كلية الآداب  ،جامعة البعث، سورية مخطوطة، تبير فايز حماّدة الكوسا، ماجسمير أطروحة عر الأندلسيون في الش  اللّ  (1

 .32(، ص:  0227- 0223غة العربية، )اللّ قسم  ،والعلوم الإنسانية
 .166، ص:ى الطبيعة والإنسان، تدر الدقاّقتالم الألوان لد (2
)شهاب الدين محدد بن أحمد( ،تح: درويش الجويدي، المكمبة العصرية،  المسمطرف في كل فن مسمظرف، الأبشيهي (3

 .20/41(/1666صيدا، بيروت، لبنان )
 .44المصدر السابق، ص:  (4

 لصّورة الأولىا
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 لون أبيض)مُدرك بصري(        ب  ي  الش   -6
 ود )مُدرك بصري(          لون أس       ر  الش ع   -4
يل، قاء هو اللّ  لقيه في ظلالها، فزمن اللّ بيعة التّ له، والطّ  بةبو المحيصف الشّاتر زيارة طيف   

في قالب تشبيه تمثيلي،  فصاغ صورته ة البصر،ويمعن في وصف هذا المشهد مُموسّلا في ذلك حاسّ 
قّ الّ شبّ  حيث قّ ذي ظهر في الشَّعر الأسود، يب الّ ع في اللّيل بالشَّ ذي لمه ضوء ال فداثل ال

فالضوء الأبيض، بالشّيب بجامع البياض في كليهدا، والدُّجى بالشَّع ر  بجامع السّواد في كليهدا، 
، وتعُّّ تن محنة فترة الشَّباب وانقضائهاون الأبيض، هنا،  يحدلان دلالة سلبية توحي بزوال واللّ 

أمّا أضف إلى ذلك أنهّ هاذه الومضات يمكن أن تهيج الذكرى لدى الشّاتر، يب، مع الشَّ الشّاتر 
الاسمدرارية والبقاء، وهذا ما دلّت تليه العلامات الشَّباب و لون إيجابي دلّ تلى فهو الأسود ،هنا، 

 فة في البيت الش عري.اللّونية الإيحائية الموظّ 
له لا يسمقيم تلى دلالة واحدة،  "الت طيلي"الات الملاحظ أنّ اللّون الأبيض في اسمعدو 
وهو مقبل تلى الحرب مؤثرّ  ممدوحه وجه إلى لون إيجابي يصف به جمال مخيّلمهل في يمحوّ حيث 

 : )سريع((1)يقول .روممأثّ 
لِ ر  ــــــيم  الح  ــــحِ ى ج  ــــــــــي ص ل      ه    ــــــــــــــهِ و ض اح  ــــــــــــوجـــــــــــــــق  الـــــــــــرُّ ط لــــــــــــــغ  أ    يـــــــــــــبِ أو ي ص 

ور، وذلك من خلال توظيف ر بإيحاء البياض والإشراق والنّ نجد لون وجه المددوح يمفجّ 
عينه تلى ون ما يُ ، وضَّاح( فوجد في هذا اللّ قُ ل  ون الأبيض مثل )أغرّ، ط  ة تلى اللّ اتر لقرائن دالّ الشّ 

 : )طويل((2)لى بيت الممنبيإوكأنهّ ينظر  وصف المادي.هذا ال
 م  ـــــاسِ ب   ك  ر  ــــــــــغ  ث ـ و   احٌ ــــــــــــض  و   ك  ــــــــــــــه  ج  و  و         ة  ـــــيم  زِ ى ه  ــــــــــــــم  ل  ك    ال  ط  ـــــــب  الأ   ك  ـــــــــبِ  رُّ ـــــــــم  ت  

 
ره بالمرئيات، وبين ثقافمه الأدبية، فيعوّض بين مقدرته تلى المصوير، وتبصّ  "الت طيلي"يمزج 

بذلك تن نقص سببه العدى، ويحاول المفوّق تلى المبصرين، لذلك نجده يرسم صوره بدقّة، ويذكر 

                                 
 .742: المصدر السابق، ص( 1

 .4/120ديوان الممنبي/ ( 2

 الصّورة الثانية
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الصّورة التّ تّّ فيها تجدع بين الحركة واللّون في تشكيلها، كدا في أدقّ المفاصيل في لوحة جميلة، 
 )بسيط( :(2). يقولضدّ الأتداء (1) خاضها ممدوحهجوّ المعركة التّ  تن

ـ م نتظ ــــــــمٌ  (3)ـر  ــــــص  اله  ــى       و ـحض   ت  ـــق  ر  تـ  اخ   عِ ـــــق  النـ   ن  ـــــــل  مِ ــــــــر ب  ل ي  و    ر  ــــــــثِ ت  ن  ــــــام  م  ــــواله 
جِ ــرٌ سِ ـو ل ـي س  ف ج     ـه    ــــــــه  ــــبِ احِ ت ش  ــــــــــالأر م  وى ــــــــــــوم  سِ ــــــــلا ن ج  و  ف جِ  (4)لِ ـيو ى الت ح   ر  ــــي ـنـ 

من المداخلات اللّونية  ة البصر تّ الإفادةورة في جوهرها البنائي تلى حاسّ صّ ال هذهترتكز 
ي لُ رُ ج  الف  )اللّيل والضُّح ى، النُّجُوم، اللّيلُ و  ج   وفعلي الثبات والحركة )مُن م ظ م ، مُن م ث رُ(، (،، والم ح 

 :(5)"بشار بن برد"تشكيلها تلى صورة ورة و أ في صياغة هذه الصّ كاتّ ،كدا يبدو، اترفالشّ 
 )طويل(
ــــــو  ـــــــــى ك  او  ـــــــه  ـلٌ ت ـ ــــــــــي  ل  ا ن  ـــــــــاف  ي  س  أ  و       ـــهِـــــــم   وسِ ؤ  ر   ق  و  ـــف   ـعِ ــــــــــق  النـ   ار  ـث  ـــــــــــم   ن  أ  ــــــك    ه  اكـِــــب ـ

 من مخزونه الثقافي الأدبي، صورة ذهنية اسمدتاها "الت طيلي"ا هم قدّ ورة التّ الصّ أنّ يبدو 
قع هو غبار ممطاير نميجة حركة تنيفة، ؛ فالنقائدة في أساسها تلى فعل الحركة وتنصر اللّون

لة ل لوجدناها ممشك  ا مفردات البيت الأوّ نفر ها، ولو تابعكر ها و ا نميجة حركة الخيول في  يبدو أنّّ و 
 ا لحاسة البصر كالآتي:وفقً 
 وإن كان مجازيا ممحقّقا من حركة الغبار الكثيف التّ  )لون أسود( درك بصريمُ  ← ل  ي ـ الل   -1

 ضحى. ؛ ظلُدة سببها الغبار الكثيف نّارا أوأطبقت تلى الفضاء

 درك بصري.  مُ  ←ىح  الضُّ  -2

الغصن المائل إلى صاحبه وفي الزيادة في هذا الموصيف  ،هنا ،هو الغصن، لكنّه ← ر  ـص  اله   -3
 ة إلى بصرية مرئية.يّ يّة لمسورة من حسّ تحوّلت الصّ 

 ورة طابعها البصري والحركي.ذي منح الصّ فعل الانمثار هو الّ  ← ر  ثِ ت  ن  م   ام  اله   -4

 كالآتي:ن من مدركات بصرية،البيت الثاني فيمك   وّ أمّا 

                                 
 ، فلم ترد أيةّ إشارة إلى اسمه أو إلى نسبه في هذه القصيدة.أنّ المددوح مجهوليبدو  (1
 . 32المصدر السابق، ص: (2

3) :  تطف الشيء الرّطب  كالغصن ونحوه.  اله ص ر 

 بياض في قوام الفرس، أو في ثلاث فيها أو في رجليه قلّ أو كثرُ. :يل  جِ ح  الت   (4

 .662 / 1(/0227)د، ط( )دد الطاهر بن تاشور، وزارة الثقافة، الجزائر، محشرح: ديوان بشار بن برد، جمع وتحقيق و  (5
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 درك بصري.مُ     أبيض لون ← وم  ج  النُّ  -5

 مدرك بصري.   ← اح  م  الأر   -6

 مدرك بصري.      أبيض لون ← ر  ج  الف   -7

 مدرك بصري.   ← أبيض لون ← يل  جِ ح  الت   -8

ا، حقيقيًّ  فاللّيل ليس ليلاً  ؛بصريةة من تناصر ية ممشكّلورة الكلّ لاح ظ أنّ مفردات الصّ ن  
الضُّح ى إلى  أحالت حيث ولّدتها حركة الخيول أثناء المعركة ق من كثافة الغبار التّ ه ليل تحقّ بل إنّ 

نّجوم السّاطعة في اللّيل الأدهم، نّا تشبه الاعفي لمالأرماح  أنّ صورة من صور اللّيل وهو الظُّلدة، و 
 تشبه يوف فيها هي التّ سّ  كانت الالتّ  "بشار"تن صورة هي صورة تكاد تكون مسمنسخة و 

نجد خيال  تنها، ثمّ  الافتراق تنها بالإتيان بصورة الأرماح بدلاً  "الت طيلي"الكواكب، وأراد النجوم و 
زّ بشكل جليّ الشّ  ر كثرة الك ر  في صورة الفجر، وهي صورة مجازية أيضا حيندا أراد أن يؤشّ  اتر ي

وهذه لغة جميلة من الشّاتر تدلّ تلى حسّ  ا الفجر.قوائدها البيضاء بدت كأنّّ  بأنّ  الف ر  للخيولو 
 فنّي مرهف وتلى اهمدامه بالجزئيات في صياغة الصّورة البصرية وتشكيل تناصرها.

 ى/ح  الضُّ  يل/وني )اللّ ارتكزت تلى فعل المداخل البصري اللّ  ،هنا ،ورةالصّ فهو واضح وكدا 
 يبدو ركة التّ اتر من خلالها أن ينقل جانبا من أحداث المعالشّ  المحجيل( اسمطا  جوم/النُّ  الفجر/

 صورته في "بشار بن برد" لعبّاسياتر اأنهّ أراد أن يجاري الشّ  ، إلاّ أثناءها أنهّ لم يكن حاضراً
 .(1)ورتينكان شاسعا بين الصّ الب  و ن    البصرية تلك غير أنّ 

ولكن لا يصرحّ به بلفظه بل ون الأحمر، فإنهّ يسمعين باللّ ة ممدوحه، وتندما يريد وصف قوّ 
 : )كامل((2)يومئ إليه بقوله

 (3)يــــــانِ عِ الق  ـــــــــــي  جِ الن   ن  ــــــِـــلُّ مــــــــــــا ي ط  م  ــــــــم    ه   ـــــــه وضعتــــــــــــــك فيــــــــو أن  ما ح ملتــــــــــول
ة البصر ( تحاور حاسّ اني  الق   عُ ي  ج  اتر في هذا البيت )النَّ  وظفّها الشّ ونية التّ العلامة اللّ نجد أنّ 

ة المددوح إلى نقدة ل قوّ ة، فممحوّ من العنف والقوّ   تبعث تلى الإحساس بجوّ لالات التّ غنية بالدّ 
اصّة، وهذا دليل بخمن هلاك وسفك لدماء الجوف  عدوّ الغاشم، وذلك لما يلقاه هذا ال تلى العدوّ 

                                 
 .41ورة البصرية في شعر العديان في الأندلس، حامد كاظم الحسيني، ص:الصّ  (1
 .700: ، صالمصدر السابق (2
. ،قنا لوّن الشيء ي:انِ الق   ،م، ودم الجوف خاصةقيل هو الدّ  :يع  جِ الن   (3  قُ نُ وّاً: ا حم رَّ
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ت تنه العلامة اللّ وّ عدإلى الهة من المددوح ة الضربات الموجّ تلى قوّ   ونية الإيحائية، وهو ما تّّ
 .الدّالة تلى اللّون الأحمر

 :عند الت طيلي ور والظ لم ودورهما في تشكيل الص ورة البصري ةثنائيتا الن   -3
ور التّ تقوم تلى اللّون إلى الجدع بين النّ في بناء بعض صوره البصرية "الت طيلي" يعدد 

من  المسموحاةاللّونية لألفاظ ذات الأبعاد اوالظّلام؛ أي بين البياض والسّواد من خلال تشكيله 
، كدا في سواد اللّيل، وبياض الصّبح، ويوظفها توظيفا موفّقا في أكثر تشكيلا فنياّ جميلا بيعيةالطّ 

ا تن الدّ  المقصودة، وإيصالها إلى المملقي، تلى شاكلة قوله في إحدى لالات الأحيان، معّّ
 جز(ر : )(1)أراجيزه

ــــــــــــــم  ـــفِـــ (2)سِــــــــق طٌ  اءِ ــــــــــم  ل  ـــــــــي الظ  ـــــح  ف ـِــــــوالصُّب ــــــ  ــــــي ف ح 
ـــــــــــــــــــــــــــلُّ   ــــم  ــــــــــــار ة  و ت ـل ــــــــــــــــت ئـِــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــن ــــــــــــــــــه  ت ـــــــــــــــتنس 

ـــــــــــــــــر ى ــــــــــــــــــت ى ف ـ ـــــــــــــــــم   (3)ح   (4)تـِــــــــــــــل ك  الدي اجِــــــــي فح س 
ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــو س  ل ـــــــــــــــــــــــــــة  الع ــــــــــــــــــــــــــــــرمِ  ــــــــــــــال  باِلنُّج   (5)ـــــــومِ سيـ 

ــــــــــــل ـــــــــــــــــــــت   ــــــــــــــف   ــــــــــم  ـــن ـع ـــــــــــــــــــــام  أو  ن ـع ــــــــــل  ــــــــمِث ـــــــــ (6)فأ ج 
ــــــــ ـــــــــــــــت  نبــــــــــــــق ـ ـــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــو اق  ح ط ــــــــــــــــم  ـــــــــد  أو ج   (7)ــــأ ة س 
الأبيض والأسود والأحمر( لا ورة البصرية القائدة تلى المداتيات اللّونية ) إنّ مثل هذه الصّ 

من من اللّيل إلى النّهار، فهذا ور، ولم ير  تحولات الزّ يمُصوّرُ أن تصدر تن شاتر أتدى لم يبُصر النُّ 
ومقدرته الفنية تلى المصوير من خلال تدلية الخ لق الفني وسعة ثقافمه  "الت طيلي"يدلّ تلى براتة 

                                 
.113-112المصدر السابق، ص: ( 1  
: الشرارة من الناّر.السِق ط   ( 2  
ش قَّ، وقيل أف  ر اهُ ش قَّهُ وأفسده وقطعهف ـر ى:  ( 3  
مُ: القطع.ح س م   ( : الح س  4  
 ذي لا يطُاقُ.السَّيلُ الّ  الع رمِ : (5
6) : ف ل ت  ف ل  ذهب في الأرض وأسر . أ ج   ج ف ل  الظَّليمُ يج  فُلُ ويج  ف لُ جُفُولاً وأ ج 

وطرده النجوم.: العنيف، وهو يشير إلى الصبح س و اق ح ط م   ( 7  
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لداء وكأنهّ شرارة نار في  رسم صورة طريفة صوّر فيها انبلاج الصّبح من الظّ  حيث قام هاا، التّ 
جوم واد حتّى يأتي تلى آخره، ثّم يكمسح النّ وره شيئا فشيئا ويلمهم السّ كومة فحم، ويموسّع نُ 

ل ة  من شدّة تدفّ  شك لة للصّ  .ف ه  قه وتُن  ويجرفها أمامه مرتاتة و ج 
ُ
لونية ورة تحدل أبعادا فالألفاظ الم

 ، يمكن توضيحها كالآتي:ذات طابع حركي
 درك بصريمُ  لون أبيض الصُّب ح  

 درك بصريمُ   لون أسود      لماء  الظ  
 ري              درك بصمُ  لون أحمر  سِق طٌ 

 ري             درك بصمُ  لون أبيض         النُّج وم  
ف ل ت /أ ج   أفعال توحي بالحركة   تنسلُّ/تلتئم /س ال 

ورة البصرية الممشكّلة من خلال هذه الألفاظ من مسموى البصر إلى إحداث الصّ تمحرّك 
حركة لا تّلو من حدّة وتُنف، مماّ يعني أنّ الفاتلية البنائية والمعبيرية في الأبيات مرتبطة بفاتلية 

 لداء.الحركة الممحقّقة من خلال ف عل الصّبح في الظّ فعل ة البصر و حاسّ 
ونية منها، مُشكّلة بذلك ثنائيات ضديةّ، ، وبخاصّة اللّ "الت طيلي"تمداخل المرئيات في شعر 

  .لام " وذلك لما لهدا من أثر في حياة الشّاتر الأتدىور والظّ وبخاصّة ثنائيت " النّ 
 اتي تلى كلّ مرفقاتور، إلى السدو الذّ وء، النّ لذا قد ذهب به حرمانه من الإحساس بالضّ 

ا مملوءا بالافتراضات لام حديثا ذاتيًّ ور والظّ هار واللّيل أو النّ الضوء الجدالية، ويصير الحديث تن النّ 
في مدح محدّد  "الت طيلي"ومثال ذلك قول  .(1)ق مع الواقع قد لا تمفّ والمكهّن المصنو  بالمخيّلة التّ 

 : )كامل((2)بن تيسى الحضرمي
ـــــــد  أ ض ــــــاء   ــــى ق ـ ــــــــــن  عِيس  ـــــــــو  و أ ظ ل م  إِن  اب ـ ــــــــــر ةٌ فِــــ ــــــوا       ف ك أن ــــــــم ا ه  ـــــــمِ ـــــغ ـ  (3)ي أ د ه 

محسوسة ترتكز في معظدها تلى  جزئيّة ورة البصرية، هنا، من أشياء أو مكوّناتتمكوّن الصّ 
لام؛ فهي صورة بصرية قائدة في جوهرها تلى أسلوب المشبيه ضدن تدلية إنماج ور والظّ ثنائيت النّ 

                                 
 .134-136، ص: شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية، حسام بدر جاسم العلواني (1
 .172الديوان، ص: (2
 الدُّهم  ةُ: السَّو ادُ، والأ د ه مُ: الأسودُ، يكون في الخيل والإبل وغيرهما. الأد ه م : (3
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مكوّنة من ثنائيمين الش عري ورة البصرية في البيت ، فالصّ ي وتفسير شكلها العامّ معناها الكُل  
 ى اللّون              كلّ من صدر البيت وتجزه المرتكزة تل  صورة لام " تفُسّرهاور والظّ وهما " النّ  لا  يمين أ  ضدّ 

من العناصر البصرية  ةشكّلمُ عري ككلّ ورة في البيت الش  . والصّ " أضاء وأظلدوا" و " غُرةّ، وأدهمُ"
 الآتية:

         ري الضوء        مُ         در ك بص             أ ض اء  
    ري    لدة        مُ       درك بص     الظُّ        أ ظ ل م وا

 ري      لون أبيض         مُ    درك بص        غ ر ة  
         ري لون أسود        مُ      درك بص       أ د ه م  

قومان تلى فعل الرؤية؛ البصر، وبالمالي تمشكّل شعريةّ تورتين، في الصدر والعجز، فكلا الصّ 
يُن(، حيندا ماثل الشّاتر ممدوحه ة البصر )الع  م  ق طُ بوساطة حاسّ يّة تُ ل  ورة من تناصر حسّ هذه الصّ 

ضيء، وأتداء هُ بالظُّ بالنّ 
ُ
يّة تر من حسّ اطع، ولكي يزيد الشّا تُحيط هاذا القبس السّ لدة التّ ور الم
ورة ولمكون أكثر بروزا من ناحية اللّون ودلالاته، أردفها بمشبيه مثلّه بغُرةّ في أدهم؛ أي هذه الصّ 

والملاحظ تلى هذه الصّورة أنّ حجم البياض صغير يُحيط به سواد  الفرس الأسود،  رأس البياض في
وهو تمثيل يعمدد كبير يُحيط به،   كبير، وهنا تكدن فاتلية القلّة الإيجابية للّون الأبيض وسط سواد

ورة في الخيل، إذ  وافق ذي يألف هذه الصّ تلى العنصر البصري اللّوني، وله دلالة بارزة تند العربي الّ 
لدة "أضاء ياء والظُّ ون وتداخلاته من الضّ لام والأدهم، وهما يمثلان اللّ ياء والغرةّ، والظّ بين الضّ 

ا دً ورة بُ ع  من هذه الصّ  ل  كَّ ش  الخيل الموصوفة، وت  في لة الممدثّ الممحركّة بيعة وأظلدوا" وم ا يُماثلهدا في الطّ 
نظرا لعلوّ  ورل ي من المددوح وخصاله حين وصفه بالنّ  تُ ع  دلاليّا يُصوّر هذه الحالة الإنسانية التّ 

خالف لونه بغرةّ الفرس التّ ور ى النّ وحاك ،مكانمه وقدره
ُ
وأتداءه  لها، هي خصلة بارزة في البدن الم

 يمطلّع إليها البُقعة الشاخصة التّ  المددوح تلك فكانحاكاها بسواد الفرس، الحالكة التّ  لدةبالظُّ 
ون الأسود، فكان اللّون الأبيض معيارا لمدى ما يصل إليه قدر ائي ويسمحسنها؛ لأنّّا مُحاط ة باللّ الرّ 

 .(1)المددوح ومنزلمه بين النّاس

                                 
العربي، تلي إسماتيل السامرائي،  الأندلسي من تصر المرابطين حتى نّاية الحكمون ودلالمه الموضوتية والفنية في الشعر اللّ ( 1

 .112-114ص:

 الصّورة الأولى

 الصّورة الثانية
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الألفاظ ذا البيت تحقّقت شعريمها تّ الاتّكاء تلى هذه في هورة الكليّة من هنا نجد أنّ الصّ 
ذي سعت إلى الّ  عنىالم ينُمجفي المملقي، و اللّونية وتشكيلها تشكيلًا بصريًّا من شأنه أن يؤُثرّ 

 تحقيقه.
ور، أدّى به إلى القلق، وهذا القلق قد خيّم تلى حياته، إنّ تدم إحساس الأتدى بالنّ 

ظلم، وهو لا يسمطيع  ه أن يعيش في تالمين " تالم المبصرين، وتالمه الخاصّ وفرض تلي
ُ
المحدود الم

مُجاراة البصر في تالمه، ويطدح في الوقت نفسه إلى الخروج من تالمه الضيّق، لكنّه يجد نفسه تاجزاً 
رة أخرى تن ذلك، ويمولّد في نفسه نو  من الصرا  يقوده تارة إلى الخروج من تالمه الضيّق، وتا

: (2)يصف الليّل وظلدمه "الت طيلي"ومثال ذلك ما نجده في قول  .(1)يجذبه إلى تالم المبصرين "
 )طويل(

ـــــ ـــــو  ت ـــــــــث ار  ع ـــــج اج ةٌ ــــن ــــــح  ظ ـــــــو ج  ــــم ا ل م ع ـــــت  فيه ا السُّ       (3)ــل م  ل ـ ـل ـ  (4)وف  البـ و اتـِـك  ــي ـ
ــــص  إليه ا النـ ي ازِك  ـــــد جــــــى  ل و  س ر ت  فِيـــــه ا الش ي اطِين  ت ـر ت قِـــــــي       إل ــــى السِـــــر  ل ـــ ل ـ  ـم  ت خ 

 ، كدا نرى، العنصر البصري، وبخاصّة اللّوني منه، ذلك أنّ:ورةمركّب هذه الصّ 
 ري                       درك بص                              لون أسود         مُ          الظ ل م  

 مُدرك بصري       رمادي انُ      لون   الدُّخ       ع ج اج ةٌ 
 ري        درك بص     لون أبيض         مُ          يوفلمعان  السُّ 

 ري                            درك بص                                 لون أسود         مُ         الدُّج ى
ومع إنّ " الدُّج ى" أي اللّيل يُمثّل تنصراً زمنياّ )وقت( فهو أيضا يمثّل تنصرا بصرياّ؛ لأنهّ 

ية لة في اللّون الأسود، وهو مُدرك بصري، إلّا أنّ جمالمنية قيدة لونية ممثّ يمثّل فضلا تن قيدمه الزّ 
لام ورة البصرية ليست ممحقّقة من خلال حضور اللّون الأسود في كلّ من " الظّ هذه الصّ 

 يثُيرها الدُّجى في ذات ة التّ ة الكئيبة والممأزّمالحالة النفسيّ والعجاجة والدُّجى" بل من خلال 
ليه ظلدمان؛ شديد العمدة، وهذا طبيعي فقد اجمدعت ت "الت طيلي" لُ ي  ل  الشّاتر الممضايقة منه. ف   

                                 
 .134شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية، حسام بدر جاسم العلواني، ص:  (1

 .62-16الديوان، ص: (2
 الع ج اجُ هو الدُّخ ان والع ج اج ة أ خ صُّ منه. ع ج اج ةٌ: (3
4) :  القواط عُ. البـ و اتِك 
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هو ظلام نفسي مقترن بحالة  "الت طيلي"ذي تقرأه بصيرة لام الّ ظلُدة اللّيل وظلُدة العدى، والظّ 
لام ورة البصرية المشكّلة من الممناقضات اللّونية "الظّ العدى. وقد اسمطا  الشّاتر بوساطة هذه الصّ 

 مه من اللّيل.ور" أن يعُّّ تن ضيقه وتأزّ والنّ 
رجة الأولى بالدّ  اتمددتالبصرية نجد أنّا  "الت طيلي"دّم من دراسة صور من خلال ما تق 

المدركات اللّونية والضّوئية وتلى فعل الحركة في المشكيل، ولكنّها لن تّلص للبصر وحده، بل تلى 
هي مممزجة بسائر الحواس والمعنويات، وهذا ما حقّق لها جماليمها ومكّنها من تصوير المحسوسات 

وثقافمه الواسعة، فمنوّتت مصادر  ينمّ تن معرفة ودراية هاا، وساتده في ذلك تنصر الخيالتصويرا 
 .بيعية وغيرهاما بين أشياء مسمقاة من الحياة اليومية للشّاتر وأخرى من البيئة الطّ  صوره البصرية

وتند فقدان حاسّة البصر يسمعيض الشّاتر تنها بباقي الحواس الأخرى، فالحواس تند 
عراء العديان تامّة تنوب تن بعضها البعض، بل إنّ حاسّة السّدع تنشط تندهم وتكون أكثر الشّ 

 دقّة في نقل المحسوسات والمعبير تن مشاترهم وأفكارهم.
 :  ةمعي  ورة الس  الص   -ب

رها، والإحساس هاا، والانفعال لها دع واحد من منافذ إدراك الأشياء وتصوّ السّ يُ ع دُّ 
لأنّ  دع ذات أهمية أكّ من حاسّة البصر، أحيانا؛السّ  حاسّة أنّ  إبراهيم أنيس، ويرى وتصويرها

ه بإمكان الإنسان أن إنّ  ، ثمّ نّورفي ال سمغلُّ إلاّ يُ في النّور والظّلام، بيندا البصر لا  لُّ غ  م   س  دع يُ السّ 
 .(1)يق البصرمن إدراكها تن طر  دع أقلّ ك الأفكار والمعاني بشكل أسمى وأرقى تن طريق السّ در  يُ 

في  وت وسيلمهاويكون الصّ  في النفاذ إلى جوهر الأشياء، دعة السّ ورة حاسّ الصّ  هذه تعمدد
إنّ الأصوات هي  ، إذ  ناتهارسم مكوّ هي صورة تسمخدم الأصوات في و ، نقل المعنى والمعبير تنه

 .(2)دعة السّ الوسيلة للوصول إلى حاسّ 
بسبب ما أوتيه من  ،دعة السّ عرية تن طريق حاسّ صوره الشّ في تشكيل  "الت طيلي"بر    

حسّ صوتي مرهف " وتجدر الإشارة إلى نظرية المعويض بين الحواس، فعن طريق الاتمداد تلى 
رة في هذا السبيل يمكن للأتدى أن دع وسيلة رئيسة في اسمقبال المعلومات والمحاولات الممكرّ السّ 

أة لاسمقبالها، تن طريق  كانت العين مُهيّ المعلومات التّ د للقيام باسمقبال يوُظ ف الأذن بشكل جيّ 

                                 
 . 162، ص:، ت()د 1، طمكمبة نّضة مصر، القاهرة، الأصوات اللّغوية، إبراهيم أنيس (1

 . 162، ص: الإبدا  الفني في شعر ابن زيدون، فوزي خضر تناصر( 2
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يعني هذا أنّ الأذن تلعب  .(1)الاهمدام بأوصاف المشاهدين أو تن طريق طرح الأسئلة تليهم"
ولعلّ أكثر ما تغنّى به الشّاتر صوت  هامًّا في تذوّق جمال الأشياء وبخاصّة المسدوتات منها،دورا 
دع، ة السّ جال، ويجد الشّاتر الأتدى في حاسّ المرأة جذب وهيام يعرفه الر   المحبوبة، وفي صوت المرأة

إلى فؤاد الأتدى هاذه  هولا ريب، سبيلا إلى الحبّ والهوى، أو أنّ الهوى نفسه سيجد طريق
الأعمى "انظر إلى  .ة بينه، وبين البشرالغرام، وربط أواصر المودّ  د  ق   تّلفُ العين في ت  ة التّ ساطالو 
، بل إنّ ولا يعيد  لا يبُدئ  كيف تأسره محبوبمه، وتسيطر تلى مشاتره بمجرد نطقها حتّى   "طيليالت  

 )بسيط(: (2) في إحدى مقطوتاته الغزلية يقول .قلبه ليذوبُ وجداً وغرامًا لغنائها
م ع  ـــــــتًّا ك  ـــــــــــو  أ ن   م يِ ــــــت  ف ـل  ــــــغ ن    وم  ر دِيــــر د  ي ــــم  ي ــــــأ ن  ل  ــــــيًّا ك  ــــــــــاد  ح  ـــــــل ع     ه ا   ــــــان  ي س 
لِ و الج ل دِ ـــد        أ س ك  ـــكِ ق ــــي  ف إِن  ـــــــــــــــــــي  ي ـا ق ـل بِ ــــــــــــــبِ ق ا بِق ل  ـــــــرفِ    ن تِ مِن ه  الأ س ى فِي الس ه 
ت  ــــطُّ إِلا  ظ ل  ــــي ق  ـــــــــت ـن طِقِ  م  ـــــــــــل    ـدِ ـــــــــــعِ م  أ  ـــم  أ ب دِئ  و ل ــــــــــــــط ار  ف ـل  ــــــــت  أ فـ ر ق  مِن       أ ن  أ س 

اـــــــــــــد د تِ ي  ــــــو لا  م   ة  ـــــــــــــــــودِ ع امِ ـــــــــــللِ ع   د   ـدِيــــــهِ أ ن  ي ذ وب  ي  ـــــــــــــت  ع ل يــــــــــع  إِلا  و ض        د 

ات، نقل الشّاتر من خلالها صوت محبوبمه الجديل دعية بين الحسّ والذّ سّ الورة صّ تمزج هذه ال
ها، ؤ ذي يخلّفه صوت محبوبمه وغناي( ثّم ينقل الأثر الّ ق  ط  ن  ، وت   ت  نَّ تن طريق اسمخدامه للفعلين )غ  

، لرقمّه وتذوبمه ، ولو سمعه الشّاتر لذاب فؤاده وجدًا وغرامالجداله وحلاوته ميما لعاد حيًّا هفلو سمع
حاسّة دع لا تن طريق السّ  حاسّة وهي كدا ترى صورة نقلت مشهدًا سمعيًّا نمذوّق جماله تن طريق

البصر، فللأذن وظيفمها في إدراك المحسوسات، إلى جانب العين، تلى اخملاف ضروهاا 
، صادرها، ومعرفة أوزانّا وألحانّا، ومن ثّم فلها نصيبها في الحكم بالجدال والقبح في هذا امجلالوم

 : )بسيط((3)في بيان أهمية حاسّة السّدع في تحسّس مواطن الجدال بشار بن بردألم يقل 

مِ أ ذ نـِــــــــي  لبِـ ع ـــضِ الح   ـــــو  ـــــب ل  الع ـــ  ـــةٌ     ــــــــي  ع اشِق ــــي ا ق ـ ــــــق  ق ـ ــــــــــي ان اـــو الأ ذ ن  ت ـع ش   ــــي نِ أ ح 

                                 
 .60الأتدى المطيلي حياته وأدبه، تبد الحديد تبد الله الهرامة، ص: (1
 . 041 ، ص:المصدر السابق (2

 .4/164ديوان بشار بن برد/ (3
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اّته الدّ " وفي تالم المكفوفين تحلّ دقائق الصّ  قيقة ومخارجه محلّ قسدات الوجه وت ون
م، فدنه من المعاني والحالات النفسية لدى الممكلّ  اوت يسمشفّ كثير ومن الصّ  .(1)بيعة "وملامح الطّ 

ه مُ معاني الرغبةت ُ    .والجرأة، والحبّ أو البغض، والحنان أو القسوة ،والحياء ،والخجل ،والرهبة ،ف 
: (2)صف سحابة و  يقول في .تد المزلزلصورة سمعية يحكي فيها صوت الرّ  "للتُّطيلي"و
 )طويل(

ق ـــــــــه  فِي ـــل  ج انِب  ـه ا اــــــو ق ـه  ـــــــد  مِـــــن  ك  م ةِ ـم ا ه  ك        لر ع   (4)الف ن ــق  الب ـز ل   (3)د ر ت  فِي اله ج 

وت حين أسن د تد بناه الشّاتر تلى اسمعارة مكنية شخّصت هذا الصّ نقل  رائع لصوت الرّ 
له قهقهة الرّجال، ثّم تلى تشبيه؛ حيث شبّه ذلك هادير الفحول من الإبل، واخمياره للقهقهة 

اسمعارة موفّقة لضربات الرّتد الصّوتية المملاحقة حتّى إنّ قلقلة ة مع تلاحقه حك بقوّ وهي الضّ 
حرف "القاف" في هذه الكلدة أضفى تلى البيت الشّعري جرسًا ساتد تلى إبراز صوت الرّتد 

جانب، بيندا مصدرهُ حقيقة من جهات محدودة،  ته كأنّما يصدر من كلّ الرهيب والقويّ، وهو لقوّ 
( يدلُّ  من  ةة، واخمياره أيضا للفُنُقُ، وهي الفحول القويّ تلى الملاحق والقوّ  وكذلك الفعل )ه د ر 

ذلك هيّأ نقل صورة صوتية طريفة للرّتد في كلدات  ، دون غيرها من أسماء الإبل الكثيرة كلّ الإبل
 معدودة.           

لأبيات في نقل بعض الصّور السّدعية الحوار، وذلك مثلدا نراه في ا ،أيضا ،يعمدد الشّاتر  
  )بسيط(: (5)يقول . يُجري فيها حوارا دار بينه وبين حبيبمهالآتية التّ 

ـــــــــت  ق ـع ـــــــــد ت  و ق   ـــــم     ق ال ـ ؟   ـــأ لا  ي ـع ــــــــــل ل ك  الأثـــــــــــــــراء  والـ   ـــــــــــام  الـــن اس  ك لُّه  ـــــــــــــب   ــــــرُّت ـ
ـــــــــــي ف  ــــــــــف ـق ل   ن ائـِــــــه ا الأ د ب      ت ـغ ـــــنِي م ق ار ع ــــــــتِي   م ا ــت  ك ف   فِي أز م ـــــــــة  ض ــــــــاع  فِــــــــي أ ث ـ

ت ض ح ك ت  ث م  ق ال   ــــــــــب  م  ـــــمِـــــن  أ ن  ت سِي    ــــة    ت  أ ن ت  فِي س ع  ـــــــف اس  ا الم اء  والع ــــــش   و ه ذ 
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ة السّدع ضدن أسلوب الحوار، صوّر من خلاله تماب اتمدد الشّاتر في هذه الأبيات حاسّ 
ذي آل إليه وتن قعوده في طلب الرزق فيطلب منها هو محبوبمه له، فإذا هي تلومه تن المصير الّ 

فيه الأدب وضا  معه الشّعراء، وبخاصّة  الكفّ تن تمابه لأنّ ذلك لا يُجدي شيئا في تصر ضا 
فهذا المشهد صوّره الشّاتر تصويراً  .حك ومحاولمها مواساة الشّاترشعراء المدح، وانمهى تماهاا بالضّ 

دع وأسلوب الحوار ما يدور بينه وبين محبوبمه، فجعلنا نعيش معه تلك ة السّ بارتًا فأرانا بحاسّ 
: "كلام يحموي الإنسان كلّه، والكلام إيريك بانتليكدا يقول اللّحظة الشّعورية، ذلك أنّ الحوار  
 .(1)بين الأشخاص يحموي امجلمدع كلّه"

إلى المأمّل والمفكير، وكأنهّ حين فاته أن يسّ الحياة ويصل  دع سبيلاً من السّ  "الت طيلي"تّّذ ا
دع، ي  فُم هُ ذلك بوساطة السّ رون، فإنهّ لم إلى أتداقها بوساطة العين كدا يفعل الممأمّلون والمفك  

بحسّ الفقد والفراق والغربة  إلى شعورفهديل الحدام يمحوّل تنده إلى بكاء وتويل، ون وحه المسمدر 
   )وافـر(: (2)يقول في رثاء محدد بن حزم  .خرالآعالم الالأبدية إلى 
تِيـــــــــــــــك  م ا ن ـغ نِ ـــــــل  و أ بيِــــــــــف      تا     ــــي  ـــــــم  ـــــــــــت ا ف  ـــــــــــي  ـــــــــــــك ا م  ـــــــــــــع  باِلب  ـــــــــــــن ش ي    ل  ــــــــــــــــــي ف ـ
ن  ـــــــــــو ق    دِي ل  ـــع  اله  ــــــــــل  ر ج  ـــــــــــه  ه  ـــــــــن  س ل  ــــــــا      و ل كِ ــــر  ن ـو ح  ـــــــم ام  الد ه  ـــــــــــــى الح  ــــــــــــد  أ فـ 

ح( ولكنّه صوت ا والنوّ  ،قائدة تلى حشد صوتي الإنسان والحيوان )البكاء ،هنا ،ورةالصّ 
، فها أو مفقود كٍ ال  من البكاء تلى ه   ،"الت طيلي"ثاء، فلا جدوى، حسب حزين يناسب مقام الر  

 ومثل ، ولكنّ ذلك لم يُج د ه  شيئاً.(3)ينوح ليلاً  ونّاراً تلى فراق الهديل المفقود ام  نحن نسدع الحد  
 يغلب تليها طابع المأمّل والحكدة في قصائده التّ  "الت طيلي"وت الحزين نجده تند هذا الصّ 

 .ئه بعض النساءما نجده في رثا ثاء، ومثال ذلكوالاتمبار من الموت؛ أي في قصائد الرّ 
 :)بسيط((4)يقول

 ر اـــــع  والب ص  ــــــم  وت  الس  ــــــــا م ا ي ـف  ه  ــــــون  سِ مِن  ش ف ق        ود  ــــــف  لِ النـ  ـــــــــث  مِ ح  بِ ـــيــــد  أ صِ ــــــــو ق  
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نيا، وحمدية الموت والزوال بأتلى صوته حزنا تلى واقع الإنسان في الدّ  ،هنا ،يصيح الشّاتر
صوته شفقمه وحزنه تلى الفقيدة، وكأنهّ يدتو للنجدة من مما  الحياة الزائل،  لءوأتلن بم، لكليهدا

بما يحدله من معاني الصراخ  "ح  ي  صِ "أ  وهذا ما تّّ تنه الفعل  ارخة بمسليم الأمر للقدر.ودتوته الصّ 
وراء هذا ، وكأنهّ يريد من ومحاولة المنفيس تن غمّ داخلي يضايق فؤاده الكليم بأتلى صوت

ص من مما  الحياة الدّنيا؛ لأنّ ياح أن يممد صوته ليُسد ع جميع النّاس بحمدية الفناء وضرورة المدلّ الصّ 
سالة إلى دعية قد أدّت دورها في تبليغ الر  ورة السّ مالي تكون الصّ لمآله في النهاية الزوال والفناء، وبا

 اة الدّنيا.المملقي والمعبير تن رؤية الشّاتر وفلسفمه في الحي
وت والحديث أهمية بالغة، حتّى يسمطيع فهم دع ليُعطي الصّ اهمدامه نحو السّ  "الت طيلي"يركّز 

 تغُنيه تن بصره ة والوسيلة الرئيسة التّ دع هي الحاسّ ة السّ الحقائق، ومجريات الأمور؛ لأنّ حاسّ 
ات وأنزلت به الملدّ زق الرّ طلب وقد أتعبمه في  ،الدّنيا حديثه مع، وهذا ما نجده في (1)أحيانا

 (طويل: )(2)والنوائب
لِ ن ا إِلــــــــــــغ ي  ــــــــــت  و أ ص  ـــــــــــو ق ال   ا ــــــــــــى ز ورِ ق ـو  ت فِ ــــــــــوق       ه   ذاب  ـــو كـــول  وهـــــــــزُّ الق  ــــــــــــد  ي س 
م  ــــه ا الح  ــــــط ال  عليـــــف     ــــــــــل وبـِــــــن ا    ارنِ ا وق  ـــــــأ ب ص  ى ــــــــــــــت  ع ل  ــــــــــــو غ ط    ي س ر اب  ـــــو هِ  (3)و 

اّ تلى ذلك، وقد حاسمه السّ  "الت طيلي"اسمعدل  دعية للإصغاء إلى قول الدّنيا فكان مج
ةّ صوتها الّ  اتّهامها بالزور والكذب، بل إنّ هذا ذي دتاه إلى ترف اسمفزاز دنياه له من خلال ن

ا من المأثير د  ب   ،غير حقيقي ،تلى بصره وقلبه وهو يعرف أنهّ سراب اءً ط  الحديث جعله يمخيّل غ  
 أنهّ أتدى. وبخاصّةحري لحديث الدّنيا بملوّنّا مع الشّاتر، الس  

قوله يرثي ك،  ثاءإلى تنهيدات وزفرات في موضو  الر   "الت طيلي"تمحوّل المسدوتات تند 
 (بسيط: )(4)بعض النساء

تِ ــــــــــان  ص  ــــــك  ـم       و ذِي   ل ك  ـــــــــن  تِ ــــــي  ري ب ـ ــــــــــيـــــي بزفــــــــــــننــــغ  و    رِ ـــــــايِ والو ت  ن  الن  ـــك  ب ـي  ــــو 
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لمعبير تن ما يخملج لة الحاسّ دع، حيث توسّل الشّاتر هذه ورة، هنا، السّ يبدو أنّ قوام الصّ 
بداخله من لواتج الحزن والألم إثر فقدان المرثية، فأسمعنا من خلالها تنهيداته وزفراته بدل  صوت 

ورة اي والوتر، شعورا منه بألم الف ق د  والفراق والغربة الأبدية إلى العالم الآخر، فكانت الصّ النّ 
 أثير في المملقي.عور والمدعية أحسن وسيلة لنقل هذا الشّ السّ 

قدرة بارتة تلى المقاط الأصوات وتكييفها وفق  "للت طيلي"وبالمالي نسمطيع القول إنّ  
دعية ما بين مصادر إنسانية وأخرى فمعدّدت مصادر صوره السّ  ،هتنحالمه النفسية والموقف المعّّ 

المعبير تن المواقف المخملفة التّ يعرض  تلىوقدرته  ة سمعه ورهافمهت في مجدلها تلى دقّ طبيعية دلّ 
 .لها الشّاتر

ولا يقمصر الشّاتر الأتدى تلى حاسّة السّدع فحسب لمحسّس مواطن الجدال في الأشياء 
والمعبير تن أفكاره ومشاتره بل نجده يوظّف باقي الحواس الأخرى، وبخاصّة حاسّة الشّمّ 

 للإحساس بجدال الأشياء أو قبُحها.
 : يةم  الش   ورةالص   -ج

بيعة، كرائحة اتر من الطّ ها الشّ في تكوينها وغالبًا ما يسمددّ  ة الشَّمّ ورة حاسّ الصّ هذه  تعمدد
د أن ا بعاتر إحساسً  تثير لدى الشّ التّ  سّي"نافذة من نوافذ الإدراك الح   مّ الأزهار والورود، فالشّ 

 لكاتهوالفنان المبد  هو من يسمثدر م ،عرية، ودفعمه إلى تسجيل تجربمه الش  تكون قد أثارت شعوره
ق له اللّذة الفنية والممعة ، وتحقّ هاا ، ويحُ سُّ دة تجعل المملقي ينفعل معهاجي   يّة في خلق صورالحسّ 

 .  (1)الوجدانية "
مّ أثر كبير في حياة المكفوف يعوّضه تن تاهمه في بعض الأحيان، وقد نقلت لنا وللشّ 

وائح إنّني أترف تن طريق الرّ  مشاترها، فقالت:" "هيلين كيلر"اء البكداء الكاتبة المكفوفة الصدّ 
ذي دخلمه منزل ريفي قديم؛ لأنّني شمدت فيه ذي أدخله، وترفت مرةّ أنّ المنزل الّ نو  البيت الّ 

مخملفة سكنت فيه من قبل، وانبعثت من نباتات حوله ومن  ر  س  ا أُ ه  م   ك  وائح تر  طبقات من الرّ 
ذي يقوم به بعض ث خلّفوها وراءهم، وكذلك يمكن أن أترف نو  العدل الّ ملابس، وأثا

العقاقير لاء أو ئح الخشب أو الحديد أو الط  وائح العالقة هام، مثل رواالأشخاص من الرّ 
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تنشط أكثر في تصوّر الأشياء  يعني هذا أنّ حاسّة الشّمّ تند الشّاتر الأتدى .(1)الطبيّة..."
 اغة المجربة الشّعريةّ والمعبير تقلّ أهميّة تن باقي الحواس الأخرى في صيّ وتذوّق الجدال، وهي لا

 تنها.
، وشكّلها ، ووظفّها في صورهديّةعرية من خلال المثيرات الشّ تن تجربمه الشّ  "الت طيلي" تّّ 

مّ يرجع إلى تدريب هذه يز تن طريق الشّ ثّم إنّ " تفوق العديان في المديّ  ،مهتشكيلًا في صياغ
ة فائقة ة كوسيلة من وسائل تعرفهم تلى البيئة المحيطة هام دون أن تكون هناك قدرة خاصّ الحاسّ 
فا  والمعويض كآلية من آليات الد  "ويسمخدمه  مّ فهو يموسّل بالشّ  .(2)زون هاا تن المبصرين"يمديّ 

ا ذلك واضحا في شعر (3)"لبصرا ه  د  ق  تن تاهمه في ف    حين صوّر أو نقل  "الت طيلي"، وقد ب د 
 :(4)يصف رائحة المحبوبةحدى مقطوتاته الغزلية إفي  يقوليب، كدا مواقف يفوح منها المسك والطّ 

 )بسيط(
 ق  ـــــــــطِ ـم  أ  ـــــل   ت  ــــــــــل  او  ح   و  ـــــــــــل  و   اك  ذ   اء  ر  ـا      و  ــم   ل  ـاوِ ـــــأ ح   ا لا  اه  ذ  ــــــــــش   كِ ـــــس  ــــمِ و بِ ــــــــه  ل  أ  
 ق  ذ  أ   م  ـــــــل  ا و  يب  ـــــطِ  ـهِ ـــــبِ  ـت  ــــــــم  م  ا ش  ـــــض  و  ا      ر  ه  ــــبِ  ت  ــــــــق  ـر  ط   د  ـــــــــق   ن يأ   ب  ــــــسِ ح  أ   تُّ ــــــــــبِ ف  
عنى وتحدل م مّ ة الشّ اتر في هذه الأبيات صورة تقوم في أساسها تلى حاسّ رسم الشّ  

) ، ولم أ ذُق   لحبيبة التّ ث تن رائحة ا، فيمحدّ المعفّف في تغزلّه بالمرأة من خلال قوله: ) لم أطُ ق 
ذي وض الّ رائحمها بالرّ  ب  ي  هها في ط  يشب   ، ثمّ و يُحاول أن يلهو بمسكها الفوّاح، وهكًاتفوح م س  
، بة دائدا، فهي طي  ر  ح  لفمنة والس  نا من البهجة وافي ذلك تلى تلك المرأة ألواضبًا مماّ يي  يفوح ط  

بة من أقوى ما فالمشدومات الطي   ، بًا وهو ملازم لها ولا يفارقهاي  ط   ا تنفحُ لأنّّ  ؛رائحمها زكية أبدًا
 .يدمج المعنوي فيها بالمحسوس لديه، و بيعةويجعله يشارك الطّ  "الت طيلي"يسمولي تلى إحساسات 
 )طويل(: (5)نٍ ز  يقول في وصفه روضة ح  

 ل  ه  س   صٌ ـــل  خ  ا م  ش  ـــــــالح   اتِ ي  ـــــنِ ث   ن  ــــــبيو       ا  يه  مِ سِ ن   بِ ـــــي  طِ  ن  ـــــــــي  ب ـ  (6)ز ن  ـــــح   ةِ ـــــــــــــض  و  ر  و  
                                 

 .66شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية، حسام بدر جاسم العلواني، ص: (1
 . 71-72أنموذجا، محدد ماجد مجلّي الدّخيل، ص:الفنية في الشعر الأندلسي شعر الأتدى المُّطيلي ورة الصّ  (2
 .66شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية، حسام بدر جاسم العلواني، ص: (3
 . 11، ص:المصدر السابق (4

 .121-127، ص:نفسه (5

 : الحزن المكان الغليظ المرتفع، وروضة الحزن أطيب رائحة من روضة السهل.ح ز ن   (6
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 ل  ــــــــس  ر   و  أ   ع  ــــــــــــي  ض  ت   لا   ه  ـــــــــــــن  مِ  ل  ــــــــائِ س  ر         وى  ـــــــــه   ن  ـــــمِ  ةِ ب  ـــــــحِ الأ   ن  ــــــــيا ب  م  ـــــبِ  ر  ـــــــــيسِ ت  
ا ت ـ ــــــــــــــش   تـ ي  ـــــــحُّ الم ن  ـــــــــت صِ      ى  ح  ــــــالضُّ و   ل  ائِ ـــــــص  اه  الأ  اد  ـه  ــــــــــــت  ذ   ـهِ و ي ـع ت لُّ ـــــــــى في ص ف ح 
، وقد اخمار وضةة جميلة لرائحة الرّ يّ ليعطينا صورة حسّ  مّ ة الشّ حاسّ  ،هنا ،اترتمدد الشّ ا 

تذهب به هذه ، و وضةه الرّ ذمفمونا برائحة هاه وأنت تر  ،بةائحة الطيّ زن المرتفعة ذات الرّ روضة الح  
عور ويصعد معه هذا الشّ  رائحمها رسائلا تسير بين الأحبّة والعشّاق، ب  ي  إلى جعل ط   الفمنة

 .ليل تلى دوام رائحمها واسمدرارها، فهذا دوقما الأصيل والضّحىمهاداها يفيجعلها هدايا 
مواقف يفوح منها المسك  فنقل من خلالها، "الت طيلي"وائح الطيّبة باهمدام اسمأثرت الرّ 

 علمّ في بعض المواقف، وبخاصّة في المدح، إلى جة الشّ تصل به حاسّ و والعنّ والط يب والريحان، 
، يقول في مدح ابن لمددوح تلى سبيل المشبيه المقلوبتن طيب آباء ابًا سبَّ يب الرياحين مُ ط  

 )بسيط(: (1)حمدين
 نِ ـــــي احِيي الر  ــــــا فِ ع  بـ  ط   ب  ي  الط   دِ ــــــــوج  رهِِ      لم  ي  ــــــــص ـن  ع   ب  ــــــــيطِ  لا  و  ــــــل   ك  ـــــب  ل  أ   م  ـــــــــــــك  و  
يب المبالغة، فيجعل شرف أصله وط  و  لوّ اتر ممدُوحه بصفات مثالية تغرق في الغُ يمدح الشّ  

يب باء المددوح لم يكن الط  آيب في ، فلو لم يكن هذا الط  ياحينيب في الرَّ سبباً في وجود الط  بائه آ
ورة ونقل في رسم الصّ  ة الشّمّ اتر اتمدد حاسّ الشّ  ، وكدا نلاحظ أنّ ياحينرة في الرَّ صفة ممجذّ 

باء آيب  تربط بين ط  العلاقة التّ كُنه لُ فكره من أجل فهم  الفكرة  إلى ذهن المملقي مماّ يجعله يُ ع د  
حيث تكس المشبيه لبيان ، ذلك تن طريق المشبيه المقلوب كلّ   ،ياحينيب الرَّ ، وط  المددوح

وتأكيد شرف أصل المددوح، وجعل شرف أصل المددوح وطيب آبائه سببا في وجود الط يب في 
ذي ياحين الّ الرّ  ب  ي  ، وط  ر  صُ ن  العُ  ب  ي  ؛ لأنهّ لا تلاقة بين ط  فظيوهو نو  من المداتي اللّ الريّاحين، 

 ل.فطيب العنصر، هنا، كناية تن شرف الأص .ت شُدُّهُ الأنوف
تصل  تقوم في أساسها تلى العطورفي افمخاره ومديحه تلاقات وروابط  "الت طيلي"ل ويمخيّ  

في  اتريقول الشّ  .ياحينهور والرّ ي يحدل روائح الزّ ذالّ  ت  هُبُّ كنسيم الرّوض النديّ  العُلا  بينه وبين 
 )بسيط(  : (2)تهنئة الهوزني بالعيد

 يـــــلِ  ة  ـــــــــــيل  ـزِ ـــــــالج   هِ ـــــــــــــــــيـادِ ي  أ  ا و  ن  ـا أ  ــــــه  ها      و  ــل ي  ــــــوزنـم  الهــــد  واس  ـــــــــــــائِ ص  ي الق  ذِ ــــــــــه  
                                 

 .021، ص: السابق المصدر (1

 . 142، ص:نفسه (2
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 (2)لِ ــضِ الخ   ةِ ــض  و  ر  ـال ل  ل  ــخِ  يمِ سِ الن   ل  ـــمث     (1)جٌ ر  أ   هِ رِ ــــــــك  ذِ  ن  ـــــــمِ  ل  ــــــــــالع   ن  ـــــــــي  ب ـ ي و  ـــنِ ي  ب ـ 
المدحية، مركزا تلى الجوانب المعنوية  هفي تشكيل بعض صور  مّ ة الشّ اتر حاسّ ف الشّ يوظّ  

 )سريع(: (3)إحدى قصائده المدحيةيقول في  .فيه
 ينِ ــــــــــــكِ م  ت  زٍّ و  ـــــــــــــــــعِ  ن  ــــــــــــمِ  ت  ــــــــــــئ  ا شِ ـم         ـة  ــــــــض  و  ي ر  ــــــف دِ ـــــــــــج  ـى بالم  ـــــــــــم  ه   ثٌ ـــــــي  غ  
 ـنِ ــــــــــــياحِ ي  الر   رِ ـــــــــــــــــش  ن  ن  ـــــــــــب  مِ ــــــــــي  ط  أ          ه  ــــــــــــــــــن  ى إِ ــــــــــــــــــالتُّـق   ر  ـــــــــــــــش  ا ن  ق  ـــــــــــــــشِ ــــت  ان ـ ف  

راً في دائرة الإيحاءات لُّ مأسو ظ  ذي ي  مركز جذب للدملقي الّ  ،هنا،ة ورة الشديّ لت الصّ شكّ 
دوحه اتر شبّه مم، ذلك أنّ الشّ في جعل الأشياء المعنوية محسوسة حُ د  ورة يُ ل  ، فجدال الصّ لاليةالدّ 

ع ب، فيسمنشقه الإنسان، ويمدمّ ي  يحه الطَّ وض، فيبعث هذا الأخير ر ذي يسقط تلى الرّ بالغيث الّ 
فهو أي تطر المقوى، ى" ق  الم ُّ  ر  ش  ن  ب  أخلاقه " ب  ي  هه في ط  يشبّ ، ويبالغ في نعت ممدوحه فبرائحمه

ضح قدرة وتمّ  ؛ لأنّ سُمعة المسلم وأخلاقه الحديدة تبقة مثل الم ُّق ى،ياحينأطيب من نشر الرَّ 
ة تمماز وائح في تصويره الفني هادف رسم صورة شميّ مفردات الرّ اتر الإبداتية تلى اسمخدام الشّ 

  .ق الحديدةبة والأخلاائحة الطيّ حيث ربط بين الرَّ  ،بالإبدا  والمجديد

اسمقت مادّتها من الطبّيعة الأندلسية دّية الشّ  "الت طيلي"صور  وبالمالي نسمطيع القول إنّ 
المعبير تن أفكاره ومشاتره، فركّز تلى الروائح  بالدّرجة الأولى، حيث وظّف الشّاتر تناصرها في

 "الت طيلي"وربّما كانت صور حساس بالسّعادة والجدال، والإ الانشراحالطيّبة التّ تبعث في النفس 
ر شع  ذي نثره أحيانا تلى شعره ليُ يب الّ بمثابة الط  التّ اتمدد في تشكيلها الألفاظ الدّالة تلى الشّمّ 

 انمشرت في ماء التّ تن المملقي رائحة الد   ليبُع د   اشمدّها، وأحياناً بيعة التّ أزهار الطّ المملقي برائحة 
 .قصائد المدح وبخاصّة قصائده الجهادية، 

كُ نواز  ، وتُح ر  هاظُ عور، ف  مُوق  س إلى مكامن الشُّ حقًّا إنّ العطور تمجاوز مواطن المعقّل والحوا 
 "الت طيلي" مّ لمبهُّج، ومن هنا رأينا كيف اهمات من النشوة والحظحينها ، ويعيش الإنسان النفس

، عرية والمعبير تن معانيهتشكيل صوره الش  ، وتوسّل هاا في والعطور لطُّيوبفي تشكيل صوره با
ويعضد  . تجزت تنها بقية الحواس الأخرىفكانت سبيله للمعبير تن بعض المعاني والأفكار التّ 
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اطن الجدال أو القبح حاسّة اللّدس تن طريق تضو اللّدس فينا وهو باقي الحواس في تحسّس مو 
 لابة.يونة والصّ اليدّ، فيمحسّس الإنسان النعومة والخشونة، واللّ 

 الل مسي ة :  ةور الص   -د

ة اللّدس من لين وخشونة، وطراوة وصلابة ل معه حاسّ تلى ما تمعام ورةالصّ هذه  تعمدد 
، والفنان المبد  يسمطيع أن يسمثدر هذه هذه الأمور الملدوسة ورة تلىالصّ  ، ويقوم بناءوغيرها
وخشونة، وطراوة ويبوسة، ة من خلال صفاتها من نعومة دسيّ ة في تصوير المدركات اللّ الحاسّ 

 جان ماري"يرى  .(1)ممكن تن ف  ق د  نور تينه تعوّض الكفيف إلى أكّ حدّ  وملاسة... فاليدّ 
 ليسمطيع أن ينوب مناب أنّ اللّدس" يمُ يحُ لنا أن نشعر بإحساسات فنية من كل نو  حتّى  "جويتو

، إلّا أنّّا تطلعنا تلى دس تاجزة ت ن إدراك الألوانة اللّ ، وإذا كانت حاسّ بعيد البصر إلى حدّ 
الأعمى "و .(2)"، كالنعومة والرخاوة والملاسةنا تليهاة لا تسمطيع العين وحدها أن تُطلعناحية جماليّ 

ة وظواهر تعدّق ويمحسّس ظواهر طبيعيّ  ،سُّ ويح  يلدسُ  ا، وإنمّ ق فحسبشاتر لا يمذوّ  "الت طيلي
،  لمسها بيده وأهاره ملدسهاة التّ ثّم ينقل إحساسه للدملقي ليشاركه هذه الممع تلاقمه مع الآخرين،

مقدماته يقول في إحدى  .المرأة المرتبطة بحاسة اللّدس بمصوير بعض جوانب الجدال في فاهممّ 
 )بسيط(:(3)الغزلية

ــــــــدُّكِ الـــــــــناعِـــــــم  الـ ـــــــــو ق ـ س  ـــــــــنٌ      ي مِي ـــــــص  ـــــري ان  أ م  غ ـ
ـــــــث ب انِ ي ـب ريِــــــــــنِ  (4)  ليِ ـــــن ا ع ل ـــــى ك 

ـــــ ث ـن ــــــــــــــــى و ه  ــــــــن  مِن ــــــه  ق ضِيـــــــب  الب انِ فِي الل  إذ ا ان ـ  يــــنِ ــــــــف ا م ـــــــــــرُّ الن سِيـــــمِ بـِـــــــهِ      ف أ ي ـ
زّ الصّ    محبوبمه  دَّ اتر ق  شبّه الشّ  حيث، ورة، هنا، جمال المحبوبة، تن طريق المشبيهتُ

، واسمخدم في صورته هذه ما لهملاسمه وجما تلىتليه صفة النعومة ليدلّ ، وأضفى بالقضيب
ا باللّدس، لا دندركه مانصفيونة واللّ ( فالنعومة ينل  ال، و الناتمُ ) :في قوله ،ة اللّدسصل بحاسّ يمّ 

س قدّها دّ مل، فهو يرسم صورة الفماة الهيفاء بعد أن يدع ولا بالبصرولا بالسّ  وق ولا بالشّمّ بالذّ 
 . وهي ناتدة الملدسين للّ فمبدو له كقضيب البان ا

                                 
 .66شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية، حسام بدر جاسم العلواني، ص: (1
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شديدًا مع المحسوسات الأخرى  تمداخل تداخلاً  ،"الت طيلي"تند  ،دسيةورة اللّ ونجد الصّ  
بناء  ، ولو فعلنا لاضطربها وحدهاعب أن نسملّ  يكون من الصّ ور حتّى تضاتيف الصّ في وتشيع 

 .الحسّيّ  جمال محبوبمهصف يإليه وهو  اسمدع، وفقدت  جمالهاأو لذهب م اؤُه ا  ورة وتزتز الصّ 
 )بسيط( :(1)يقول

ل  ــــل   اءِ ـــــم   ن  ـــــــو ر ه       مِ ــــــــــص   ن  ــــــــيـــــــه  حِ ـــــــــــاه  الإل  ـر  ـــــــب  مٌ ــــــس  جِ  ة  و ــــــؤ   نِ ـــــــــــــيطِ  ـن  ــــــمِ  اس  الن  ؤ 
 ينِ ـــــالعِ  (2)دِ ر  ــالخ   نِ ــس  لح   ف  اــــــــض  ي   ن  أ   و  ر       أ  ـــــــــش  ى ب  ـــــى إلـز  ـــــــــــع  ي ـ  ن  أ   هِ ـــــــــل  لِ  ـاش  ــــــــح  و  
 نِ ــــــــــيانِ ف  ـي أ  ـــــــــــا فِ ه  ـــــن  مِ  ـر  ــــــح  م  الس  ــــــنِ م  ت ـن        هِ ــتِ ن  ج  و   اجِ يب  ي دِ فِ  نِ ــــــــس  د  الح  ي   ت  ـــــــــح  ض  أ  

رها تصويرا خارقا ، صوّ طينة البشر ن  م   من ذائب اللؤلؤ لا  مخلوق   "الت طيلي"يبدو أنّ امرأة 
لمدس من مائها الشفّاف الشيء ي، فتحت تباءة اللؤلؤةا فيها تن الجدال المقدّس للدألوف باحثً 

، كدا فجدال هذا الماء يمكن أن نمحسّسه بأتيننا، أن يعثر تليه في أيّ امرأة أخرى ذي لا يمكنالّ 
، س                           اللّد حاسّةح فيها مّضتكدا نرى اللّدس، فالأبيات   أيدينا؛ أي بحاسةيمكن أن نمحسّسه ب

اممزجت هذه  ، حيث(مُ ن  د  ن  ، ت ُ اج  ب  ي   ، د  ن  س  الحُ  دُ ، ي  د  رَّ لخُ ، اين  ، ط  ةٍ ؤ  لُ ؤ  لُ  اء  ، م  اهُ ر  ، ب   م  س  ) ج   في قوله:
غير مقبول تند فرزها تسير، أو مزاجاً قوياّ مع محسوسات أخرى، و ام ،كدا ترى  ،الإحساسات

  .وق والنظرذوي الذّ 
ة اللّدس ولكن اتر ممدوحه محدد بن تيسى الحضرمي يسمخدم حاسّ وحين يُخاطبُ الشّ  

 )وافر(  :(3)يقول .بطريقة غير مباشرة
 لِ ل  ــــــــــــــاتِ الظ ـئ  ي  ـــــــــــــف   ه  ـــــــــــالل   اك  ــــــــــــق  و     ل     ـــــــــــــــظِ  ت  ـــــــــــن  أ  ف   ت  ــــــــــــــــــل  ع  ا ف ـ ـــــــــــــا م  ـــــــــــي  أ  و  

، معانٍ  ، بما يحدله هذا الأخير منل  هه بالظ  الشّاتر هاذا الكلام إلى ممدوحه، فيشبّ ه يموجّ 
وّدة...ودلالات تجعل الإ زّ الإحساس بالظ  صّ فال ،نسان يُحسُّ بالأمان وال ذي ل الّ ورة كدا نرى ت
قاء ، نجد فيها ات  هنا ،ورةا يلدس الإنسان الأثر المعاكس له، وهو الحرارة، فالصّ لا يكون إلّا تندم

 .اللّدس ةه إلاّ بحاسّ ب ، وهذا لا نحسَّهُ ولا نشعرل  من الحرارة بالظ  

                                 
 . 010، ص:السابق لمصدرا (1
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  :(1)لأرض في قولهل، مثل تصويره اتر اللّدس في وصف بعض الأشياءيسمعدل الشّ  
 )بسيط(
 (3)رِ ـــــــت م   م  ـــــاعِ ل  ابِ الق  ر  ـــس   ن  ــــمِ  ة  ـــقط  ن  ك        جٌ  و  ـــــعِ  لا  و   (2)تٌ ــــــم  أ   اء  لا  س  ـــــــــــــــل  م   ض  ر  الأ  ف  
اتوجاج، فالملاسة والاتوجاج  بأنّاّ ملساء، ليس هاا ارتفا  أو ر الأرض تُص وّ هنا،  ،فالصورة 

ا شأن، ليس في حياة الكفيف شأن  أيمّ  لليدّ هاذا نسمنمج أنّ ، و ة اللّدسبحاسّ  دركان إلاّ صفمان لا تُ 
نّ أوّل إهُ فحبيب دا يمذكّرنحي "الت طيلي"س، وا في المحسّس والملدّ في الأخذ والعطاء فحسب، إنمّ 

وق إلى سائر الجسد ناً للشّ تنوا الكفين ك  ن  ي  ت   وق إلى ا أصبح الشّ ، وكأنمّ اهفّ كماق منه  يششيء 
 )بسيط( :(4)يقول .وحوالرُّ 

ينِ ــــــــه ا لا  ي ـف  ــــــــــــــمِن  و  ــــــــــن  ه  ــــــــــو إِن  ي ك        ة  ـــــن  ك ل  ن ائبِ  ــــــــه  مِ ــــــــــداء  ل  ــــــــــــي الفــــــــــن ـف سِ   يـــد 
ة  ــــن  م س ه  ــــــــــو ى ع ي  ــــــــــــه  سِ ــــــــظ  مِن  ـــــــــــلا ح   دِينِ ــــى ك ف  ــــو ق  إِل  ــــــــر ى و ش  ـــــــــــــــع ب        د   يـــــي هِ ي ح 

ين لما لهدا من أثر في لة في الكفّ د س، ممثّ ة اللّ طريق حاسّ ات ر تن شوقه لمحبوبمه تن تّّ الشّ  
 .الجدال الأنثويو  س الحبّ تحسّ 

 )بسيط(: (5)يقول .اللّدس ةالمزرية ويموسّل في ذلك حاسّ نجده يصف حاله  الشّكوىوفي  
 (7)ف  ــي ح ش  ــنِ ي إِن  ـــت  ف كِل نِ ــــث  شِئ  ي  ــــو ح       (6)رٌ ـــــي ز مِ ــــنِ ي إِن  ــــذ ر نِ ــــــت  ف  ــــث  شِئ  ي  ـــن  ح  ـــــمِ 

ة ثقله، فوصف ثقله بثقل إلى ضيق صدره وصغر حجده وقلّ  ،هنا ،يبدو أنّ الشّاتر أشار
 .جسدهولمس نفسه المدر الرديء الحشف وسوء كيله كدا أحسّ 
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صوره مممزجة ة تلى تقنية المزج، فجاءت بعض يّ في بناء صوره الحسّ  "الت طيلي"اتمدد 
ا تليها الإتقان، اجمدعت في تشكيلها أكثر من حاسّ  ة، وبان في تناصرها أكثر من محسوس، وبد 

  )بسيط(: (1)ةغزليمقطوتاته اليق ول في إحدى  .وحسن المأني
 
رٌ لم ل ت مِ ـــــــــــب   ـــــس  غ  ـــــــــــــد   قِ ـــــــكٌ لِم ن ت شِ ـــــــس  ــــمِ  (2)ق  ـــــــــغ ت بِ م  ـرٌ لِ ـــــخ م    ـــــــــــــق      ع ت نِ ـــــنٌ ل م  ــــــص 

 
اه ا و ش ي  ــــــــــــر و ض  أ ه  ـــــــــــم ا الـــــــك أ ن   ب  ــــــــــع  ـــد  ت ص ح   قِ ـــالع ب   (4)ن  ط ر ب ةِ ـــمِ  (3)ة  ـــم  ت  ل  ـه ا       ف اس 

حاول الشّاتر أن يوف ر لصورته القيّم الفنّية الممكاملة، فحرص تلى نقل المشهد بألوانه،  
رُّ الناظري ن، وغصن للدعمنقين، وخمر لذّة سُ ومسدوتاته، وسائ ر محسوساته، فدحبوبمه بدر  ي  

من   اربين، ومسك فميق للدنمشقي ن، قد شاركها الرّوض أزهاره الجديلة، فأصبحت تعبق في جوّ للشّ 
حواس يّة اشتركت في تشكيلها صورة غزلية وصفية حسّ  ،كدا ترىفهي،ياحين. المشدومات والرّ 

مّ( حاول الشّاتر مدفوتا من خلال الشّ حاسّة و وق، الذّ حاسّة و اللّدس، حاسّة  هي: ) ،ثلاث
تكون وبالمالي  .امملاك الآخر والإحساس به بديلا تن فقدان القدرة تلى إبصاره ورؤيمه تيانيًّا

 ورة كالآتي: تشكّلت منها هذه الصّ تّ يّة الالعناصر الحسّ 
ر  لملتمس     .لمس ← ب د 

ــنٌ ل م ع ت نِق  غ     .العناق/ لمس ←ص 
ـرٌ    .ذوق ←خ م 

 شمّ.  ← كٌ س  مِ 
يّة م صورا حسّ د  ق  ت ُ  حيث، تؤدي الغرض بشكل تامّ  المشهد الحسّيّ  في هذاالحواس أنّ يبدو 

ة اللّدس تكرار حضور حاسّ أنّ  وبخاصّة ،حاجة للبصر في هذا الموضع لا هممكاملة تشعرك أنّ 
تين في صدر البيت )اللّدس/ العناق( قد أشار إلى درجة تالية جدّا من الاقتراب حدّ الالمحام رّ م
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ا فيه الشّعور باللّذة أكّ من لذّة البصر والمشاهدة والمدمّع بالجدال، ثمّ د  جل والمرأة بشكل ب  بين الرّ 
ا بذلك شعورا تاليًّ  مينقورة الأولى اللّدسية محقّ ن تمثلان اممدادا للصّ اديّة اللّموقية والشّ الذّ  ورتينصّ ال

ات تن لذّة المشاهدة، ذي قد يكون في هذا الموضع قد أغنى الذّ ذّة الّ بالإحساس بالمواصل واللّ 
ا تن الفعل حين ة البصر وأقصمهورة منذ مطلع البيت نجد أنّاّ اسمغنت تن حاسّ فهذه الصّ 

وهي  ة البصربحاسّ  لا يمكن مشاهدته إلاّ مُدرك بصري ة اللّدس، فالبدر هو اسمبدلمها مباشرة بحاسّ 
 ُ نظرا لعداه لم يمدكّن من الاسمدما  بمشاهدة ذلك البدر الجديل وهذا يعني ، إلّا أنّ الشّاتر الع ين 
اللّدس،   حاسّة مسافة بينه وبين المرأة لكن الغريزة دفعمه إلى إقصاء هذه المسافة تماما تّ وجود

ذّة  والنشوة لم يحرص الشّاتر يُّ معنى للجدال واللّ أ  ف  ة اللّدس، بحاسّ فغياب حاسّة البصر توّضه 
بذلك يكون تلى إثارته في تصويره لهذه المرأة الفاتنة، فغالب الحواس قد قسم لها بنصيب، و 

 ة.ورة المعّ  ة في اسمقبال هذه الصّ الشّاتر قد شغّل أكثر من حاسّ 
ة البصر في سّ تن حا كبديل  دسلّ ة الوبالمالي نسمطيع القول إنّ الشّاتر قد اتمدد حاسّ 

، فهو يمحسّس الأشياء بيديه فيحسّ بعاهة العدى، وهذا مرتبط بشكل مباشر تشكيل صوره
وقد وجد في البيئة الأندلسية وبخاصّة الطبّيعية منها ما يعُينه تلى ها...ونعوممها وملاسممها بليون

وتماثل حاسّة اللّدس في المحسّس حاسّة الذوق لما لها من أثر في  المعبير تن أفكاره ومشاتره.
 .طعم الأشياء من حلاوة ومرارة وملوحة..رفة مع
 : وقيةورة الذ  الص   -هـــ

فنمحسّس ذلك من  ،في المعبير تن جمال الأشياء أو قبُحها وقة الذّ حاسّ ورة تعمدد هذه الصّ 
 .تصويرها، والإحساس هاا و الأشياء له أثر كبير في إدراكها قفمذوّ  خلال طعدي الحلاوة والمرارة...

اتر في كثير من إذ يلجأ إليها الشّ  ،في إدراك الجدال من الحواس الهامّةوق ة الذّ دُّ حاسّ تعُ 
ر في صوّ ، فيُ س مواطن الجدال والفنّ ه فيها يملدّ نحُ سُّ لدى قراءتها أنّ لسانم صوراً شعره ليقدّ 

 قتذوّ  " ذلك أنّ ، وغيرها د والمدام والحلاوة، والمرارةالريق والشّهأساليب مخملفة طعوم الرُّضاب و 
عنصر ق هو الالمذوّ وبالمالي يكون  ،(1)، وتصويرها "الأشياء له أثر كبير في إدراكها، والإحساس هاا

، والحلو، ومنها منها المرّ  ،وقية تّملف، وطعوم المدركات الذّ عريةورة الش  تليه الصّ  ذي تبُنىالّ 
وظ ف ه ا ة أن يُ شياء هاذه الحاسّ الأيسمطيع تن طريق إدراكه المكفوف اتر ، والشّ الحامض، وغير ذلك

                                 
 . 614، ص:المصوير البياني في شعر الممنبي، الوصيف هلال الوصيف إبراهيم (1
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ديان عراء العُ من بين الشّ  "الت طيلي"ة البصر، وليعوض هاا تن حاسّ ، عريةفي تشكيل صوره الش  
كر محبوبه لذّة لذ   فوجدعانونه من نقص في جميع المواقف الحياتية، ا يُ ذين توّضوا بالمذوّق م  الّ 
 و 

ُ
  )طويل( :(1)يقول .الراحةذّة و ع باللّ مضرب المثل في المدمّ   جعلها التّ نى  حلاوة تفوق الم

ل  ـــــن  قِي  إِ ى      و ــــــــن  الم ن  ــــــــمِ ذُّ ـــــــو  أ ل  ل ى أ  ــــــر ك  أ ح  ــــو ذِك    دِ ــــــــالش ه   ن  ــــــــذُّ مِ ـــــل  ى أ و  أ  ـل  أ ح 
    )طويل(:  (2)يقول .لها في وصفه للخدرة تلى المذاق الحلو اترالشّ  يركّز
اــــع  لـِــش  ــــــو ش ع   ــــــن اك  م ــد  ـــه ا ت ـغ ـــ       ة  ـــــــم  ــي مِـــــــــم ا ه  اق ـت ـ ت  ــــن ك  ــــرِي و  ــم ــــذ  لِ ــــــــه  ـا ت س   ــــــيــــه 
ع اتر شرهاا تمدمّ  أراد الشّ التّ  فالخدرة ورة؛هذه الصّ  تشكيل فيدوراً هامّا وق يلعب الذّ  

 بالسّعادةالإحساس عادة، و سليّة، والإغراء والمسلية يكونان في مقام الفرح والسّ مُ بطعوم مغرية و 
وق وتجسيم اتر تلى الجدع بين الذّ الشّ  ةورة نراه في قدر ونجاح الصّ  .نيامعناه الإحساس بحلاوة الدّ 

ة بالإنسان، فالإغراء والمسلية غالبا صفات خاصّ  ة تدومًانكهمها في صور حيّة خاصّ مذاق الخدر و 
ذ به الملذّ ع بالشيء و من المدمّ  ة()الإغراء والمسلي ، وفي هذين الوصفينبالإنسان وليس بالخدرة

ا دنسبه ،هنا ،اترالأخرى، إلّا أنّ الشّ  فاتصّ حلاوته ما ليس في غيره من البجداله و الاسمدما  و 
 عّ  تن شدّة حلاوتها.إلى الخدرة ليُ 

في  يقول .م  الشَّ وق و ه بين الذّ اتر بين حاسمين في صورة واحدة، كجدع ق  د يجدع الشّ و  
    )طويل( :(3) مدح هاا ابن اليناق يخاتمة قصيدته التّ 

 ل  ــــن ـف  ر  ـــــا ف ـق  ه  ر  ـــــــــــــــش  ا ن  ــــــــــم  أ  دٌ و  ـــــــــــه  ش  ا      ف  ه  ـــــــــاق  ذ  ا م  ــــم  أ   رِ ــــــــي الش ع  ـــــــــافِ و  ــــــق   ك  ــــــــــــت  ت ـ أ  
 ؛رائح ة ب  ي  تطرها من ط  مذاق تلك القوافي من حلاوة، و  يه  ف  ض  ا يُ م  المعبير و  انُظر إلى 

 ب  ي  ز تلى صفت الحلاوة وط  ، فيركّ تلى جماليمه تر أهدى إلى ممدوحه شعرا يحدل صفات تدلّ افالشّ 
 قعقل أن نمذوّ ، وهل يُ في طيبهالقرنفل يشبه  ، وريحهفي حلاوتهالعسل يُشبه عره هذا ، فش  الرائحة

 أو أن نشمّ رائحمه؟ وما هذا إلاّ دليل تلى جمال تلك الكلدات والعبارات التّ  عرحلاوة ذلك الش  
 ،وكالقرنفل رائحة  أصبحت كالعسل طعداً مها حتّى ، فدن شدّة حلاوتها وتذوبحواها ذلك الش عر

                                 
 . 01، ص: المصدر السابق (1

 . 100، ص: نفسه (2
 .106، ص: نفسه (3
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لقوافي طعوماً ، فهو يجد لمّ وق والشّ اتر في تشكيلها تلى حاست الذّ اتمدد الشّ  ،نرى كدا،ورفالصّ 
 ل الحواس.تمخلّ  اوروائح

ابع ا الطّ داتر بين صفت  الحلاوة والمرارة في صورتين ممقابلمين يغلب تليهوقد يجدع الشّ 
  )خفيف( :(1)يقول .امجلازي في وصف طعم الموت

ن  بِ ـــــــــــخ   ـــــذ اي م  ــــــــــذ   اقِ ذ  ـــــــــرُّ الم  ــــــودِ م  د  ـــــــــــــــالص   ت  و  ــــــــــــوا       إن  م  ــــح ل   تِ و  ــالم ن  مِ  أ خ 
امجلازي لطعدي  الموظيف ورة فكرته حول الموت تن طريقاتر من خلال هذه الصّ ينقل الشّ  

  ،هنا،دود دود، وموت الصّ اتر أحلى من موت الصّ )الحلاوة والمرارة(، فالموت الحقيقي في نظر الشّ 
ه  من ق  يقُه لممذو  دود( مُرُّ المذاق، وذلك لما يذُ  لأنّ هذا الموت )موت الصّ  ؛البعدراق و ناية تن الفك

المرارة، ورة تن طريق طعدي الحلاوة و ه الصّ ق جمالية هذمحقّ ألم يجعله يمجرّ  مرارة الأسى، وت
دور في وق ة الذّ كان لحاسّ  وقد ،بح الشيءق قُ ق جمال الشيء، وبالمرارة نمذوّ فبالحلاوة نمذوّ 

 .اتر أن يعُّّ تنهذي أراد الشّ إبراز المعنى الّ و  تشكيل هذه الصّورة
نالشّجر الّ  ويقول في وصف   )طويل(:  (2)عُ منه الرّمحذي يُص 

 (3)ل  ث  ــــالج   ق  ر  و  ـــلا هِ ــى بِ ــــه  ي ـز   ذ  إِ  ك  دِ ـــه  ع  ك      ه     ود  ـؤ  ـــــــــــــــي   اء  ــــو  ـــــــــــالل  و  اه  ــــــــــــــن  ـــــــــذ  ج  ــــــــــــــل  و  
 (4)ل  ــــح  الم   ــهِ ى بِ ر  ز  أ   ـين  ــــحِ  ت ـر اه   ف  ي  ــــــك  ف         سٌ ــــــــائِ م   بِ ـــص  في الخِ  و  ه  ا و  رًّ م   ان  ك    د  ــق  و  
، وقد جمع ورةالصّ قه لمادة والمرارة( في تذوّ اتر في هذه الأبيات بين طدعي )الحلاوة جمع الشّ  

مح قبل الجني وبعده، فجني هذا ذي يُصنع منه الرّ الّ  جرح حال الشّ ين ليوض  يضبين هذين النق
 .مُرَّ المذاق، وهو خصب غضّ  نكا  الشّجر لصنع الأرماح لذيذ، كدا أنّ هذا الشّجر

وتسهم إسهاما واضحا في صياغة الصّورة، ومثال ذلك  "الت طيلي"وتمداخل الحواس تند 
 )حفيف( :(5)قوله في سهرة خمرية

قِيــــــــق م   ـــــــىهِ مِ ــــــــت  أ س  هِ الم  ـــــــــنِ خ  ــــــــــى ص ح  ـــــبِ ع ل   ث ـغ ـــــرهِِ  الع ـــــــذ       ــــن  ل م   ـومِ ـــــــر ق  ــــد 

                                 
 . 12المصدر السابق، ص:  (1

 . 127: نفسه، ص (2

 : الكثير الملمف.ل  ث  الج   (3

 .: بعد أن قطع وجفّ ما فيه من ماء ليمخذ رُمح ًال  ح  الم   هِ ى بِ ر  ز  أ   (4

 .132 :، صالمصدر السابق (5
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ضِ فِ ــــةِ الر  ـــــــل  ك خ ض  ــــــــــن  ل ي  ـــــــــــب ـي    مِ ــــي الش مِيـــــــــــهِ فِ ـــــــــر فِ ــــــح  ك ع  ـــــــــــو ص ب    نِ ـــــي  الح س  ـــر و 
ــــــــــــــــــف ـــــــــــه ا ف ــــــد  ل  ــــــــــــــو ق  ـحِ  ــــالصُّب ـــــ  (1)ب شِ ــــــــــي غ  ــــــــــــم  فِ  ـــــــــــو أ ن  النُّجــــــــو ك    ـومِ ــــــــــــر اد ى بتِ ـ
ــــــــــن  أ د ه  ــــــــن  الع اشِقِيـــي  ــــــــــــأ ع    ا ــــش   (4)ومِ ـــــو  الو ج   (3)ن اـــب ـي ن  الض   (2)ت  ــــف أ غ ض   ــــــــــن   البـ ي   ه 

ت  ــ ف اح   (5)ـــومِ ــــــــق  و مِــــــــن  م ز م  ــــــــن  م ط ل  ـــــــــــارِ مِ ـــــت         ـمِ الأ و  ـــــــــى ن ـغ  ــــــــــر ف ا ع ل  ــــــــــس اه ا صِ ـــــــــ
تدد إلى  ي الشّاتر الدقّة في الوصفة للمعبير، ولمحر  تلمقي في هذا المشهد أكثر من حاسّ  

اها، أسقيه، العذب، احمس"، فهنا يلمقي المذوّق والسّدع ،والشّمّ  ،توظيف تدّة حواس منها البصر
ن  " ، في قوله:والمأمّل البصري "افً ر  ص    "ح  ب  الصُّ  ش  ب  ، غ  ن  س   الحُ في   ض  و  الرَّ  ة  ر  ، خُض  وم  قُ المر   ه  د  ، خ  ص ح 
 "ومٍ مُ ز  م  و   قٍ ل  ط  ، مُ ار  ت  الأو   م  غ  ن   " ، في قوله:والمسدوتات "،م  ي  د   الشَّ في   ه  ف  ر  ع  ك  " ، في قوله:ائحةوالرّ 

والحالات  "،ومُ جُ والنُّ  ضُ و  الرَّ  "والمكان  "حُ ب  اللّيل والصُّ "مان وتملاقى هذه الأشياء مع طبيعة الزّ 
محوّل السّقي من الخدر في آنيمها إلى السّقي تلى صحن الخدّ، ولا ي، ف"ومُ جُ والوُ  قُ ش  الع  "الوجدانية 

رب تلى أنغام الأوتار، بالسّدا ، كأ نّما قُّسدت رشفاتُ الشُّ يمحقّق الملذّذ بشرهاا إلّا بارتباطه 
بح ت ر ف  عُ، وإذا الصُّ وض يُمم  يل، وإقبال الفجر، فإذا الرّ تة، ويممُّ ذلك تند إدبار اللّ وإيقاتاتها الممنوّ 

 م.مزيج  من المذوق والمبصر، والعرف المشدوم، والأنغام من مطلقٍ ومزمو  ،كدا نرى،ورة ، فالصّ يُش مّ 
، وربماّ لوعم الحأنهّ أكثر فيها من اسمخدام الطّ  "الت طيلي"وقية تند ورة الذّ والملاحظ تلى الصّ 

ي ل   ابمُ آفة العدى التّ  بخاصّة، و  تقف في طريقهالعقبات التّ  از كلّ في ذلك دلالة تلى محاولمه اجمي
حيث  ،تنها بالحواس الأخرى، فاسمعاض ق الجدال بمعناه الحقيقي حالت بينه وبين تذوّ والتّ  هاا

 ا يجول في خُلد ه من مشاتر وأفكار . دّ توجد فيها مبمغاه في المعبير 
بجديع الحواس وظّف  أنهّ "الأعمى الت طيلي" تند الصّورة الحسّيّة راسةد من خلال تبيّن 

ا أراد ذأمّا إورة البصرية، صّ ال لجأ إلى، فعندما أراد تصوير المعنى بصورة شيء مرئي أشكالها وأنواتها

                                 
 .: ظلدة آخر الليلدّة الظلد  ة، وقيل هو بقية الليل، وقيلالغبشُ: ش :ش  ب  غ   (1

2) : : كفَّهُ وخفض هُ وك   أغ ض ت   س ر هُ.  غضَّ طرفه وبصره يغُضُّهُ غ ضّاً وغضاضا وغ ضاضاً  غ ض اضة ، فهو مغضوض   غضيض 

 الضنى: الأوجا  المخيفة.المرض، و  ا:الض ن   (3
 هو أيضا الحزنُ.ى غيظٍ، و السكوتُ تل :ـوم  ج  الو   (4

مّصلة بالعود. :الم ط ل ق  والم ز م وم   (5
ُ
 من المصطلحات الموسيقيةُ الم
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ا ا م  سً د  ل  ضفي م  دعية، وهكذا إن  أراد أن يُ ورة السّ ا فكان يلجأ إلى الصّ المملقي صوتا م   ع  د  س  أن يُ 
 .ورةة تسيطر تلى الصّ غرض منها حاسّ  لصورته أو طعدا أو رائحة فإنّ لكلّ 

قد تكدن  هذا السؤال نلإجابة تواعرية؟ ورة الشّ لصّ لقت هذه الحواس لنا نسأل م  اذا حقّ و  
 لالةد تلى الدّ ، والمدرّ " إنَّ مخاطبة الحواسم ن  عري الشّ البناء ورة و كماب الصّ   يقوله صاحب فيدا

ي بامجلرد في شكل أو بناء موحد ك الخيال بين قطبين، وإدماج الحسّ ، وتحرّ الحرفية، واكمشاف تلاقة
ورة داخل عرية، وفي الصّ ورة الشّ الصّ ق في ما ينبغي أن يمحقّ  تملأ فيه الثغرة بين القطبين، تمثل أهمّ 

ر قلقة تسعى إلى بناء من تناصور تكثيف هادف إلى الانمشار و الصّ أو  ةور الصّ البناء الشعري، و 
 . (1)ف الانسج  ام"يخلّ  يتوتر في الإدراك الفكر د، و الموحّ 

بير تن أفكار ا في نقل المعنى والمعة أدّت دورا هامّ يّ ورة الحسّ وبالمالي نسمطيع القول إنّ الصّ 
ورة البصرية، وهذا ما يدلّ تلى حذق الشّاتر اتر ومشاتره، غير أنّ الصدارة فيها كانت للصّ الشّ 

 .أو يفوقهم أحياناً عراء المبصرينذي أراد أن يُجاري فيه الشّ وبراتمه في المصوير الفني الّ 
 : والإيحاء مزالر   عن طريق ورةتشكيل الص   -اثانيًّ 

، ة تلى سبيل امجلازارتها مرّ ثيمكن اسم، و اتريدها الشّ ق  ة يُ تلاقة لغوية خاصّ  ةعريّ ورة الشّ الصّ  
ا أصبحت ، بل ربمّ ح رمزاا تصبرت بشكل ثابت، كعرض وتمثيل في وقت واحد فإنّّ لكن إذا تكرّ و 

تلاق ة تفاتل ضدن جدلية ورة، وهي "الصّ مز و فهناك تلاقة وثيقة بين الرّ  (2)من نظام رمزي اجزء
لة خلال تناصرها الممدثّ مز، فهي من ذي يندو فيه الرّ ورة هي الرحم الدافئ الّ المأثير، فالصّ ر و المأثّ 

وتضعه ضدن مناخ الرمز أشياء جديدة،  ضيف إلىالخيال تُ بالواقع والفكر والعاطفة واللاشعور و 
لى يّة تساتد ت، كدا أنّّا من خلال طبيعمها الحسّ فيه وتأثيرهملقي وصوله إلى الم ليكف خاصّ 

مز، ففيها يعني هذا أنّ الصّورة هي منشأ الرّ . (3)مز، وتلى وضعه ضدن مساحة الحواس"تجسيد الرّ 
  يكّ ويترتر ، وتن طريق الحواس يمجسّد ماثلا للعيان.

                                 
  .61:، ص، دتطدر، ، مصمحدد حسن تبد الله، دار المعارفشعري، البناء الالصّورة و  (1
 .021-027ص:، لأدب، رنيه وليك وآوستن وآرننظرية ا (2

 . 037(، ص: 1663ؤيا، تبد الله تسّاف، دار دجلة، سوريا، )د، ط( )الصّورة الفنية في قصيدة الرُ  (3
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اتر وما يحدله من مشاتر وأحاسيس نماج تفاتل بين الشّ من مزية تظهر ورة الرّ إنَّ الصّ  
 .(1) ثاحدأما فيه من الم الواقع و ث، وتو مور وأفكار و 
مز في القصيدة "والرّ  :قولهب ،مزإلى تحديد ماهية الرّ  "يحيى الأغا"وقد وصل الدكمور  

مز ل شيئا آخر وراء النّص ... فالرّ اتر تن مشاتره برموز تمُيحُ لنا أن نمأمّ عّ  الشّ عرية هو أن يُ الشّ 
 .(2)س"ف  ع إلى ملكات شعرية منبعها الن   ل هذا الواقله تلاقة بالواقع المحسوس حين يمحوّ  عريّ الشّ 

، و هذا أنّ الكلدة المعجدية  يعني ة تّدم عّ  مُ  تكون مشحونة بدلالاتتمحوّل إلى رمز مُعّ 
مز صورة بالمالي ي  غ دُو الرّ ، و من خلال طريقة توظيفها في النّص الشّعري ةالفكرة والنّص بصورة تامّ 

ملقّ مز الفني يُ بنا إلى غدوض مكثّف، وهذا الرّ  ويحولُ دة، يّة أو مجرّ إيحائية قد تكون حسّ 
ُ
ي ثير الم

اترة نفس الشّ المن  ،هنا، عريمز الش  ينطلق الرّ حيث ويتركه في تدلية اصطياد المعاني والمأويلات، 
مثالي ية إلى تالم دنمورة بذلك مُ بيعية، فمصبح الصّ قابلمها بالعناصر الواقعية الطّ درك مُ  لا تُ التّ 

 جدّا.
ة  غة إنّما ي  ع د دُ إلىمزي للّ اتر في اسمخدامه الرّ الشّ و  لالات ذات الدّ الألفاظ الموحية والمعّ 

را بعينها وّ صُ ، حيث يجد الدّارس لشعره أنّ هناك "الأعمى الت طيلي"وهذا ما نجده تند . ةالقوي ّ 
ي اتر، وتُج ل  ية الشّ مزية في المعبير، وتكشف تن نفسا يجعلها تحدل طابع الرّ ممّ في شعره  تتكرّر 

 نجد: ،رة بكثرة تندهالممكرّ  ورائدة في نفسه، ومن أبرز هذه الصّ غالمناطق ال
 ف  ــــــــــــــيصورة الس   -أ 
 راء. ـحصورة الص   -ب 

 .ور وتحليلهابعض النداذج من هذه الصّ ذ كر تلى  ،هنا ،ونقمصر
 :يـفصـورة الس   -2-1

من أنهّ أداة  ةن معروف ومحسوس تند العامّ كوّ كدُ   يفالسّ   زُ رم "الأعمى الت طيلي"يمخطّى 
اه رمزي غني بالإيحاءات، تجّ ا، فينعطف به إلى حربية، ووسيلة للدّفا  تن النفس والذود تن الحدى
بشكل أكّ  عب  ر  عريةّ الحافلة بالخيال الواسع، ليُ حيث وظفّه كأسلوب رمزي في صياغة صورته الشّ 

                                 
 176( ، ص:0226) 0قي الأدب العربي، فايز تلي، القاهرة، ط الرومانسيةالرمزية و  (1

-073(، ص: 0222) 1البنية اللغوية  والموسيقية في الشعر الفلسطيني المعاصر، يحيى الأغا، دار الحكدة، فلسطين، ط (2
077.  
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الأعمى "يف في شعر الأتداء، وقد وردت صورة السّ  ضدّ  موشجاتمهم في حروها ة ممدوحيهوّ تن ق
يغلب  يفةتنيةّ و وذلك لموافر هذه الأخيرة تلى مشاهد قو  ؛في قصيدة المدح بخاصّة "الت طيلي
ولة هذه الدّ  تاشفين، وأنّ آل  في ظلّ ، و اتر تاش في تصر المرابطينالشّ  ، ولأنّ ابع الحربيطّ التليها 

يف من ا في بقائها أكثر من نصف قرن، فكان السّ  كانت سنداً قويًّ تقيدة الجهاد التّ  قامت تلى
  الحرب، وما دار فيها من قمال، ونوّ  ر  ك  ا لذ  لة في القمال، وقد ورد ذكره تبعً أهمّ الأسلحة المسمعد

وصفاء لابة ق بالصّ المضاء، ومنها ما يمعلّ و  دّةق بالح  صفاته، فدنها ما يمعلّ اتر في أسمائه و الشّ 
رت ك  فات، وذُ الصّ وتداخلت هذه الأسماء و  ،ارم المصقول...الصّ  ، وهوفرتينق الشّ رقي، فهو المعدن

 .في كثير من مواضع شعره بالأتداء مضائه وفمكهلاح، و ة السّ لالة تلى قوّ جميعها للدّ 
دوحيه، عدل من أجله، ويسعى إلى تحقيقه في ممرجُلًا طدوحا إلى امجلد ي "الت طيلي"كان   

ة القوّ للخلاص و  ياًواز يف في شعره مُ فجاء السّ  من أماني، يبغيهة أداة لما يليوف الصقيرى في السّ و 
المسلدين أمير  لام، انُظرُ إليه وهو يمحدّث تن سيفالسّ  تصل بنا إلى تحقيق الخير و التّ  العادلة

 )خفيف(: (1)ما يفعله في الأتداءتلي بن يوسف بن تاشفي ن، و 

 (3)ـالِ ط  ـــــــب  الإِ  مِ ــــــاجِ م  ـــي ج  ــــفِ  ت  ـــــــــل  ع  ا       ف ـ م  ــــــــــمِ   د  ـــــــــــعِ ر  ـــــت   (2)الِ ط  ــــــــــب  الأ   وف  ــــــــــــي  س  و  
 الِ ــت  ـــــــــــــــــــــقِ ل  ه  لِ د  ـــــــــــــــــــــعِ ت   م   ــــــــــــل ن  إِ ل  و      ـ   ـــــت  الق   و دك  ـــــــــي ـع   (4)اب  ــــــــي الش  ـــــــــــاضِ م   لُّ ـــــــــــك  
مِ ـــــــــــل  مِ ــــــس  ــــــــــببِ   (5)ل         ــــــــــس ـ ب    م  د   ل  ــــــــــــــــلُّ ك  ـــــــــــــحِ ـــــــت  س  مٌ ي  رِ ــــــــــــــح  م    لِ ـل  ح  و   هِ ـــن  ح ك 
 ع ــالِ ـــك ال ن  ( 8)هِ ـــــــوا بِ ــــــا أ ع لِم  ــــــــــــو م   (7)د       نِ ـــــب  ال  ك    بِ ر  ـــــي الح  ــــــــفِ  (6)ن  ـــــــيمِ ل  ع  الم   ك  ر  ـــــــت  ي ـ 

 
 

                                 
 .122المصدر السابق، ص: (1
 ربّما يقصد هام ممدوحيه.: ط ال  ــــالأ ب   (2
 ربّما يقصد هام الأتداء.: ط ـال  ــالِإب   (3
 : طرف السيف وحدُّهُ.اةُ ب  الشَّ الش ب ا:  (4
لُ: الحرام.: ب س ل   (5  الب س 

 الأبطال الممديزين في الحرب. لم علمين :ا (6

ن   (7  الج د الُ.: الب د 

 شاراتهم في الحرب.أ ع لِم وا بهِِ:  (8
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 (2)الِ ـص  و  الأ  و   (1)ءِ ل  ــش  الأ   سِ ــــــب  ل  بِ ا ا      ض  ـت  ــــــــــــع  م   ل  ــــــائِ م  ــــالحو   د  ــــــــــــم  ـــــالغِ  ع  ــــــــــــــل  خ  ي    

 الِ ق  ـــــالص  بِ  هِ دِ ــــه  ع   بِ ر  ــــــــى ق  ــــــــــــل  ى ع  ـل        ــالق ت ـ (3)جِ ـــــه  م   ن  ــــــــــاه  مِ ت  ــــــــــح  ف  ص   ت  ـــــئ  دِ ـــــص  
ــــــــــــلِ   ـر ع  ــــــــــهِ أ ك  ـــــــــــو ق  م ت نِ ـــــــــــــت  ف  ــــــــــع ل ق   هِ ق ـل  ـــــــــي ح  ــــــــــــفِ و    الن م   ــالِ ــــــر ج  ــــــــــــوب  الــــــــــد 

ذي أكثر به القمل تُشكّل هذه الأبيات صورة بصرية رامزة في وصف سيف المددوح الّ  
نحور الخصوم والأتداء، لذا فهو سيف مُرتبٌّ لهم حادٌّ وقاطع  اتماد القمال حتّى وإن لم وأتدله في 

 زين في الحرب كالجدال القويةّ، ويبالغلُّ دمّ الأتداء، ويترك الأبطال الممدي  يح    ،ا لذلكيكن مُسمعدًّ 
قة لباسا م الممفرّ مهلحو حيث جعل من أتضاء الأت داء و  ،يفة تلى هذا السّ اتر في إضفاء القوّ الشّ 

كثرة ه صدئما من  ي  صفحم نّ أ لاّ إقل غم من حداثة تهده بالصّ الرّ على ف، غددهمن  ع  ل  له إذا خُ 
 ،من القمال لا يملُّ و  لا يكلُّ  سيف قويٌّ  هأنّ  نت كناية "اه  ت  ح  ف  ص   ت  ئ  دِ "ص  قوله  ماء، وفيسفكه للدّ 

يوف من صفحات السّ  أفمصد  ،هموذوائب الأتداء اماتهبطال تنطق بما فعلت في سيوف الأ اإنّّ 
ة من الحدّ أكر  الندل فدمونّا تحدل ، المسحقل و ل تهدها بالصّ في أوّ  ر وهي مازالتملى الكُثُ الق دمّ 
وفي هذا دلالة تلى  جالا فمحدل قلوب الر  تها حدّ أمّ  وفي هذا دلالة تلى شدّة خفّمها، المضاء،و 

ة وراءها قوّ  يف  ته من ناحية وتُّ تلى قوّ  صفة إيجابية تدلّ  ،هنا ،يففي السّ  فالصدأ ،شدّة قوّتها
 المددوح البطل امجلاهد في ساحة الوغى من ناحية أخرى.

مدح هاا أبا العلاء بن زهر وابنه  خر من قصيدته التّ آ ورة نجدها في موضع ومثل هذه الصّ  
 (طويل) :(4)ممدوحه وصف سيف يقول في .ا مروانبأ

تِ و  ـب ح   دِ إلى الم ج         ض  ـــــــى ي خ  ـــــم ت   نِ ــــــــي  ت ـ ر  ـــــــف  قِ الش  ـــــــيقِ ر   لُّ ـــــو ك    (5)ر  ــيفِ ش   و  ـــه  ر  ال م و 

 ـر  ـــــــيبِ ـــــخ   امِ ــــــــــــم  الح   ـر ارِ ـــــــــبأ س  مٌ ــــــــيع ــلِ     لٌ    ـــــــــــــــو ك  ـــــــــــامِ م  ـــــــــــــن  احِ الأ  أ ر و  بِ  لٌ ـــــــــــــيـــــــــــك فِ 
اء ك  مِن  ـــــــــح    ـر  ــــــــــلُّ غ دِيــــــــي س   ذ  إِ  ه  ـــــــــــن  ــــــك  مِ ــــــــــون  د  و         ر و ض ـــــــةٌ  د  ــــم  غ  ـن  ي ـ ـــــــــــــي  حِ  ه  ــــــــــــــذ 
ع  ـــــــدِياي أع  ـــــــم  فِ ـو  ــــــــــــي   ل  ـــــــه  ك  ــــــــــــل    ر  ــو ـــــت ح  ا و ه  ـــــــــن  و د   ــم  ـــــــــــه  ن اـــــــــار  م  ــــــــــــت ح       ـةٌ  ـــــك  و قـ 

                                 
 أشلاءُ الإنسان: أتضاؤه بعد الب ل ى.: الأ ش ل ء   (1

 المفاصل.: الأوص ال   (2

ج ةُ خالصُ النفس.م ه ج   (3 ُه 
 : الم

 . 30، ص:لمصدر السابقا (4
ر   (5 فِيـ   : ح دُّ الوادي وحرفه، يعني أنّ لبحر الموت شفيرا.ش 
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ــــــــــبِ  ـم  ــــــــــــــهِ ـــــــع ل ي   ــل  ــــــأ ط    ر ور  ـــــــــــــاة  غ  ي  ــــــــــوا أ ن  الح  ــــــــــــــل  ع لِم  ــــــف ـه         اره  ر  ــــــــــــــغِ  ــــن اي اـــالم 
تلى  دلالةهذا فرتين و الشّ يق قه ر يصفه بأنّ يف و ل تن السّ اتر في البيت الأوّ ث الشّ يمحدّ  

ة هذا هذه مبالغة في وصف قوّ و ، القمال تجد له بحرا من الأمواتته ومضائه، ومتى يعزم الحرب و حدّ 
عقل أن يكون فهل يُ  ، أسندها إلى الموتالتّ  "بحر"يف تن طريق الاسمعدال امجلازي لكلدة السّ 

ماء، فالكلدة،  إضافة إلى كثرة الدّ فهذا دلالة تلى كثرة القملى في الحرب،  لا  بالطبع ؟ ب حرللدوت 
اكمسبت شحنة شعورية كثيفة نمجت من تشكيلها هنا، أدّت دورا مُهدّا في تدلية المصوير الفني، ف

رة في في نظام مُعيّن يخملف تن شكلها في النثر، وهي بذلك تُضيف إلى المعنى دلالات غير مموفّ 
 معانيها المعجدية. 

ل بأرواح الأنام، وخبير بأسرار خر فيجعله يمكفّ آيف إلى جنس نظر كيف ينمقل بالسّ اُ 
ة شدّ يف و ة هذا السّ اتر في وصف قوّ يسمدر الشّ  ثمّ  ،تن طريق الاسمعارة المكنية ؛ أي الموتام  د  الح  

تجده غدير ماء هائج  لُّ س  حين يُ اء هادئة، و تجده روضة جميلة غنّ  دُ د  غ  يندا ي ُ ، فحالأتداء فيوقعه 
فهو  ة وقعه تلى الأتداء،يف من خلال وصف شدّ ة هذا السّ دد إلى بيان قوّ عي ومضطرب، ثمّ 

ة وقعه " لنرى شدّ !؟ورُ رُ الحياة غُ  ل قوله هذا "فهل تلدوا أنّ ولنمأمّ  الحمدي،تليهم بالموت  يطلُّ 
منهم من  يف، فلا يغترّ حياة الأتداء محدودة هاذا السّ  اتر أنّ في نظر الشّ ف تلى أنفس الأتادي،

، كل ذلك سببه حينإلى  غرورمما  و  فدا هي في الحقيقة إلاّ  الحياة مسمدرة إلى أمد بعيد، أنّ  ظنّ 
 . ل في السّيفالممدثّ  اك القاتل للأتداءالفمّ  المددوح القويّ  سلاح

ذي خطف إحدى زوجات ه صورة رائعة يقابل فيها بين اتر للدوت الّ ر الشّ ينجد في تصو و  
 )وافر(  :(1)يقول .ياسيطيلي من واقعه السّ ابمكرها خيال المّ  وبين الموت يف في قوتهالسّ 

 (3)ـبِ ـريِــــــض   ىــــــــــــاف  إِل  ــــــم  لا  ي ض  ــــــــــــى      بِو س  ـــــــــل  ــــــــت ح   (2)ـر ب  ذ رِب  ــــــــــــــــــج  ــم   ل  ــــــــــــــك  و  
 ظِ الم ريِبِ ـــي الل ح  ـــــرِ فِ ــح  ـــال  الس  ــــــــج  ـــــم    ـــــــــهِ    ول  فِيـــــــــــز ؤ ام  ي ج  ـــو ت  الــــــــالم   ىر   ــــــــــــــت
ة اشمدلت تلى نظرة يشبيهتصورة تن عري غوية لهذا التركيب الشّ ياغة اللّ أفصحت الصّ  

 ورة،ضت تن ذلك الفاتلية المعنوية للصّ فمدخّ  سن،اتر إلى الموت نظرة جمالية من حيث الحُ الشّ 

                                 
  02 :ص ،صدر السابقالم (1
 يف القاطع.: السّ ب  رِ ذ   ب  ر  ج  م  ( 2

 .يلُ ث  م   :يب  رِ ض   (3
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ه به )النظرات شبّ يف القاطع( من صورة الم)خطرات الموت في السّ  هشبّ صورة الم حيث قرّب
  تظهر فخطرات الموت التّ  ،تحقيقه لعنصر المناسب بينهدا انة( تن طريقاحرة في العيون الفمّ السّ 

ذلك لما يحدثانه كليهدا من قمل ، و ةمّاناحرة في العيون الفرته بالنظرات السّ يف القاطع ذكّ في السّ 
ة قمل معنوي، مّاناحرة في العيون الفقمل النظرات السّ و  ي محسوس،يف قمل مادّ السّ وموت، فقمل 

  .فكلاهما بالنسبة إليه موت
انة اسمحضرها خيال احرة في العيون الفمّ صورة النظرات السّ ورة أنّ الممأمّل لهذه الصّ يجد 

ل ثأوجه المدا هي من أهمّ  والموت لقمليف القاطع، فاا بخطرات الموت في السّ نّاتر المبد  ليقار الشّ 
ى له من يف هذه تمأتّ ة السّ وقوّ ، ا للدوتز رم ،هنا ،يفا السّ غ د  ف    ،كني هذه العدلية الإبداتيةبين رُ 
 )بسيط( :(1)هذا ما نجده في قولهو  ،تهصفا

 ف  ـــــــــطِ ت  ــــــــخ  م   امِ ـــــــــــه  ل  لِ  ه  ــــــن  كِ ل  و   قٌ ر  ـــــــب         هِ ـــبِ  ي المستميت  ـــــضِ ق  ي ـ  ب  ــــض  الع   م  ارِ ــــــالص  و 
ـــــــالـــــــــه  أريِحِــ ع ــط ــــــــــف        ت خ  ـــــــــنِ لا  مِـــــن  ليِ ـــــــن  م نـ  ت ــــــزُّ كالغ ص   ـــــــيًّا وهــــــــــــو م ل ت هِــــــف  ي ـه 

فِـــــــــي مِـــــ سِب   (2)الــــــد ن فِ ـن  ي ش  نِي و ت ح  ن      ه   ـــالم ض  ن  ــى ش ف  ــــــل  ح ت  ـــــــى ت ح ام  ــــم ض   ف  ــــه  الد 
 ه صارم للأمور حازم لها،أنّ  الأولى؛ تلى صفمين ،هنا، يفاتر في وصفه للسّ ز الشّ يركّ  

للقمال اهمزاز الغصن النظر المورق، بل ، يهمزّ مه في ساحة المعركةخفّ و ه برق في حركمه أنّ  الثانية،و 
يف ة هذا السّ أكثر من ذلك فهو دواء شافٍ لكلّ مرض أضنى صاحبه، وفي هذا دلالة تلى قوّ 

  .وما يلُحقه بالأتداء في الحرب من هلاك يؤدي هام إلى الموت الحمدي 
 جـز(ر ) :(3)يقول .يفللسّ  في صورة أخرىو 

ت  ــــــــــــــي ف ط ب  ـــــــــــــالم اضِ ك  ــــــــــــس ام  ـــــــــــح    (4)لِ ـــــــــــــق  و اخ 
 دُّو لِ ـــــــــــــــــــــل  الـــــــــــــــزيِـــــــــــي و م  ــــــــــــــــب ـانِ ي الم  ــــــــــــــــنِ ب ا

                                 
 .10ص: ،المصدر السابق (1

خام رُ، وقيلالد ن ف   (2
ُ
 ر ضُ اللازمُ الم

 هو المر ضُ ما كان. ،: هو الم
 .122ص: ،صدر السابقالم (3

ت لِ: (4  اقطع. اخ 
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القضاء ول بفنائها، و لدّ االمزدوج في بناء الأمجاد، وإزالمه  يفالسّ  دورورة هذه الصّ د تجسّ  
لمحارب، اعر الحربي، فهو "رمز دائم ومسمدر للدعركة و  الش  ة فييف مكانة مهدّ للسّ  نّ أذلك ، تليها

 .(1)القمال من جهة أخرى"كبيرة بنفوس المحاربين من جهة وبالموت و   له تلاقةو 
ن ويمك المين،لم والظّ ومحق الظّ  رمزا موازيا للخلاص وإقرار الحقّ  ،"طيليالت  "يف تند السّ  لُ يمثُ  

 تي:خطط الآبالممزية يف الرّ ل لصورة السّ أن نمثّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                 
رة، هالقا ،دار المعارف نقدية نصية، صلاح تبد الحافظ،شعره دراسة الزّمان والمكان وأثرهما في حياة الشاتر الجاهلي و  (1

 .1/147ت( /، ط( )د، )د ،مصر
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، تمثُلُ رمزا موازيا لإحقاق الحقّ والقضاء الت طيلي، تند مزيةيف الرّ صورة السّ  أنّ من الملاحظ 
ة مثال واضح تلى القوّ  تلى الكفر وأهله من خلال مساواته بالموت والفناء من جهة الأتداء، فهو

 .ورد  الباطل وأهله الحقّ  رمز لإحقاق، و جاتةالشّ و 
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جاتة إلى صورة أخرى صورة السّيف رمز القوّة والشّ  "الت طيلي"مزية تند تمجاوز الصّورة الرّ 
مزية، وهي صورة الصّحراء؛ صحراء موحشة مُغايرة تماما لهذه الصّورة من حيث دلالاتها وأبعادها الرّ 

 .ها هو وكدا تقرؤها بصيرته كدا يُحسّ   "الت طيلي"يا ، هي صحراء غارقة في العدى والضّ 
 حراء:صورة الص   -2-2

را     للعزلة والوحشة والحرمان، وتعبي رم زا موازيًّا "الأعمى الت طيلي"حراء في شعر جاءت الصّ 
المظلدة، و  ةعاناته البائسة، وظروفه القاسية وأيامه الجافّ تن مة، أو بتن حالمه النفسية امجلد

 .أم، وهذا ما نجده في إحدى أراجيزهتكون أتداقه تنُبت الكلال فيها والسّ  قد فصحراؤه التّ 
      جز(ر ) : (1)يقول

 (3)م  ـــــــــــــــــــــــــو أ ك   (2)ورٌ ـــــــــــــــــــــــــــو ال  ق  ــــــــــــــــي  الأ ه  ــــــــــــــــو د ونِ 
 (4)م  ــــــــــــــــــــــه ا بِع ل  ـــــــــــــــــــل  فِيــــــــــــــــــــــــــليِدِي الد  ــــــــــــــــــت  ه  ي ـ  لا  

 (7)م  ـــــــــــــــــق ح   (6)ز ب اتٌ ــــــــــــــــــو ل   (5)حٌ ـــــــــــــــــهٌ فيـــــــــــــــــــــــــم ه امِ 
 رمِ  ـــــــــــط  ا ت ض  م  ـــــــــــــــــــس  مِ ــــــم  ـــــــــه ا الش  ـــــــــــــــد  فِيــــــــــــــــــــت ـز بِ 

 أ م  ـــــــــــه ا و الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ل  فِيــــــــــــــــــت  الك  ـــــــــــــــــــــو ي ـن ب
ي  ـــــــــــفِ   (8)م  ـــــــــــــد  زيِ  ــــــــــــــــذ  باِلش  ـــــــــــــــــــــت ـؤ خ   ث  لا  ــــــــــــــــــي ح 

حراء ا يعيشه من آلام وحرمان، والصّ يبدو من خلال هذه المقطوتة أنّ الشّاتر تاد ل  بين م  
( التّ   تعود تلى ذات الشّاتر، مماّ المقفرة الموحشة، وذلك من خلال اسمعداله لنون الوقاية )ني 

غيره، فصحراؤه مظلدة واسعة طويلة )مهامه فيح(  دونيدلّ تلى أنّ الكلام يخصّ الشّاتر وحده 
ريق، فهي تجدع بين أو إشارة تعُينه تلى معرفة الطّ  ةٍ م  لا  ع  حيث لا يهمدي فيها ب   فيها يميه من يمشي

                                 
 .116، ص:صدر السابقالم( 1
 جمع قارة وهي جبل صغير.قٌورٌ:  (2
 جمع أكدة، وهي أصغر من القارة.: م  ك  أ  ( 3
 تلامة أو إشارة.ع ل م :  (4
 واسعة. :فِيحٌ  (5
 .أزمات لز ب اتٌ: (6
 ت ظ ام. ق ح م : (7
 اسم ناقة.م : زيِ   (8
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د صورة حيّة تن الحياة ا من أزمات ت ظام، ثّم يُجس  ا يلاقيه الإنسان فيهالس عة والصعوبة جراّء م  
سمعارية اأم، وذلك من خلال رسمه صورة الكلال والسّ ب الإحساس فيها، فهي حياة تبعث تلى

 ساوى بينحراء، فالشّاتر ذي ينبت في الصّ أم، حيث شبههدا بالنبات الّ تجسيدية للكلال والسّ 
 "الت طِيلِي"ألا ترى أنّ صحراء  .حراء الواسعة الموحشةالصّ وبين  قاست الحرمان والصدود نفسه التّ 

 حراء الجدباء، وأيام الحرمان التّ يا  والموت والفناء، ف  ق اُ  نفسه امجلدب يُشبه الصّ معادل للضّ 
 . (1) لا نّاية لهاحراء الواسعة التّ تاشها الشّاتر تشبه الصّ 

حراء بما تحدل من لة في الصّ ومظاهرها ممثّ بيعة ويسمدر الشّاتر في إسقاط مشاتره تلى الطّ 
مار والفناء، كدا فعل في اها مسحة تشاؤمية توحي بالدّ معاني الجدب والقحط إضافة إلى إتطائه إيّ 

 )واف  ر(: (2) قالها في مدح تلي بن يوسف بن تاشفينإحدى قصائده التّ 
م  ـــــــــــــلُّ م  ـــــــــــــك  ك  ـــــــــــو د ون    ن  ـــزيِــــــــــــــــبٌ ح  ـــــــــــــاره ا ق ـل  ه  ــــــــــأ ن  ن  ـــــــــــــــك        ـي اح   ـــــــــــــــف   (3)اة  ــــــــــو 

 ون  ــــــــــــــــــي ا ب ط  ــــــــــــور ه ا الع لـــــــــــــــأ ن  ظه  ــــــــك        ى  ـــح ت   (5)وج  ـــــــر ي اح  اله  ــــــه ا الــــــــــفِي (4)ت  ــــــو ن  
ت كِيـــــــــــــــرف  فِيـــــــــــــــذ لُّ الط  ـــــــــــــي      رٌ   ــــــــــح  ت  ب  ــــــــك  ق ـل  ــــــــــــت  ط رف  ـــــــــر ح  ــــــــــإِذ ا س    ن  ــهِ و يس 

 (8)هِ ف ـق لت  ن ون  ـــــــفِي (7)بُّ ـــال  الض  ـــــــــو ج   اءٌ      ـــــت  م  ــــــــق ل  ف ـ  (6)ر اب  ـــــــع  الس  ـــــــــم  د  ل  ــــــــــو ق  
ـ ـا و الآل  ي ـن  ــــــــــــــابــــــــــأن  هِض  ــــــــــك  فِـيـــــــــــــو جٌ ت ـر اق  ـــــــــــــــــا م  ه  ـــــــبِ      ـز و   ــــــــــــــــــــــــــه   ن  ــــــــــص  أ و  س 

حراء بعدقها اللانّائي، وشحوهاا وكآبمها، وحة صورة دقيقة للصّ يرسم الشّاتر في هذه اللّ 
وحة من خلال اسمغلال الشّاتر صور هاا، وقد تشكّلت هذه اللّ ااحها وسراهاا وحيواناتها وهضوريّ 

ىّ، نجده يُشب هُ نّارها في هدوئه  المديت ووحشمه القاتلة بالقلب جزئية شكّل منها ألوان لوحم ه الك

                                 
 .023عرية تند الأتدى المطيلي، تلى الغريب محدد الشناوى، ص:ورة الشّ الصّ  (1
 .012المصدر السابق، ص:  (2
م اةٌ:  (3  و م اةُ المفاز ةُ الواسعة الملساء، وقيل هي الفلاة الت لا ماء  هاا ولا أنيس ها  ا.م و 

 الم
4) : . و ن ت   الو ن ا الضَّع فُ والفُمور والكلال والإتياءُ، والنَّسيم الواني: الضَّعيفُ الهبُُوب 
جمع مفرده ه و ج اءُ، وهي ريح  ه و ج اء ممداركة الهبُوب كأنّ هاا ه و جًا، والهوج اءُ هي الر يحُ الت ت  ق ل عُ البيوت، وهي اله وج :  (5

  .أيضا الشديدة الهبوب من جميع الريَّاح  
6)  :  ما يُشاه دُ في نصف النّهار من اشمداد الحرّ كأنهّ ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرها.الس ر اب 
7)  : د ه.الض بُّ نُه ، مُف قَّرهُُ، ولونه إلى الصُّح   حيوان أحرش الذَّن ب، خ ش 
 النُّونُ هو الُحوتُ.ن ون :  (8
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من يمشي فيها وسعيه وراء المدا  السراب ظنًّا منه أنهّ ماء يروي به غليل  ه  ي  الحزين، ورسم ت  
 تمحقّق في الصّحراء، فأنت إذا سرحت طرفك فيها وقت التّ  واهرراب من الظّ تطشه، فظاهرة السّ 

ه ذي يظنّ راب الّ السّ  ك ترىبحرا تند نّاية مرمى بصرك، والواقع أنّ  خُيّل إليك أنّك ترىالقيلولة 
 إذا جاءه لم يجد شيئا، وترى الضبّ فيها فيُخيّلُ إليك أنهّ سمكة حتّى  احراء ماءً الظدآنُ في الصّ 
أتدى، ولم  ورة غرابة نوتا م ا في كون الشّاترولكن  ألا ترى أنّ في هذه الصّ  ،(1)تسبح في الماء

رُّ يمسنَّ له رؤية الصّ  حراء بحيواناتها وسراهاا، ولم يشهد صفاتها بمثل هذه الد قة والمحديد، فدا س 
بط بين نفسية الشّاتر وخياله ذلك يا ترُى؟ يمكن الإجابة تن هذا المساؤل من خلال الرّ 

ذي تُر فت به، قع الخارجي الّ حراء من الواحراء، فالشّاتر ق ص د  إلى الربط بين تناصر هذه الصّ والصّ 
ور بمثل هذه الد قة، لمه تلى المقاط تلك الصّ ، فأحس ن ، وقد ساتدته مخيّ اتي الخاصّ وبين تالمه الذّ 

ورة البلاغية، فغدت ورة النفسية والصّ يّة والصّ ورة الحسّ وهذا المجويد؛ أي أنّ الشّاتر دمج بين الصّ 
اخلية، فصورة عددة، واتمنى هاا وكأنهّ يرسم صورته الدّ غله الشاغل صوّرها في صور ممحراء شُ الصّ 
حراء تكشف تن تدق المرارة " فقد قاست نفسه الجو  والحرمان وتاش في قلق وليل الصّ 

 .(2)دائم"
ور ة والصّ يّ ورة الحسّ حراء وقساوتها، فيدمج في تصويرها بين الصّ ويبالغ الشّاتر في نعت الصّ 

 جز(ر : )(3)يقول .ورة البلاغيةوالصّ  ،النفسية
اء  ك  ــــــــــــــــــــــــــكِ ب ـي  ـــــــــــــــــي ال     (4)و لِ ــــــــــــــــــــــــــنِ الأ ح  ــــــــــــي  ــــــع  ــــــــد 

 لِ ـــــــــــــم  ي ـن  ـــــــــــــــــــــا ل  ه  ـــــــــــــت  بِ و  ــــــــــــر  الم  ـــــــــــــــــــــــــو  ظ ه  ــــــــــل  
ت  ــــــــــــح  ك الم  ــــــــــــــــــــــــــا الو اضِ ه  ــــــــــــــــر ى بِ ــــــــــــــــــــت    لِ ـــــــــــــــك  ــــــش 

لًا، وذلك من خلال حراء تحوّلت تند الشّاتر إلى رمز للدوت والفناء ف ع  يبدو أنّ الصّ 
تصويره لها في صور رهيبة مُفزتة تنفر النفس منها، فالشّاتر كدا نلحظ قدّم مشهدا لصحراء هايدة 

                                 
 .021، تلى الغريب محدد الشناوى، ص:عرية تند الأتدى المطيليورة الشّ الصّ  (1
ورة الفنية في الموشحات الأندلسية الأتدى المّطيلي أنموذجا، فيروز الموسى، مجلة بحوث جامعة حلب، سلسلة الآداب الصّ  (2

 .66، ص:0226لعام 44والعلوم الإنسانية والتربوية، العدد 
 .126المصدر السابق، ص: (3
4)  : و ل   .ها ويكون السواد من ق ب ل  الماق  العين أن يظهر البياضُ في مُؤخر الح و لُ في الأ ح 
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حراء بعين الأحول؛ شبّه الصّ  حيث ؛ل: صورة الأحولغامضة، فجعلنا نقف أمام مشهدين، الأوّ 
 و  " ل  :في قوله ،لثاني: صورة الموتا، بل ترى الأشياء مخملطة غير واضحة، وادً لا ترى شيئا مُحدَّ  الأنّّ 

حراء وأهوالها لدرجة أنهّ نىَّ هاا تن المبالغة في وصف مخاطر الصّ ك    حيث ؛"لِ ن  بها لم ي ـ  الموت   ر  ه  ظ  
يبدو  جعل الموت نفسه لو ظهر هاا لم ينجُ من الهلاك، والرؤية فيها تمعسّرُ، فالواضح فيها 

ورة البلاغية والصّ  ،ة البصريةيّ ورة الحسّ تظهر براتة الشّاتر في جمعه بين الصّ  ،كالمشمكل، وهنا
ور المداثلة لحالمه هو وشعوره ، وقد مكّنه خياله من اكمشاف الصّ وحالمه النفسية ،المشبيهية

 يق والمأزّم جراّء ما تاناه في حياته من مشاق ومماتب إضافة إلى آفة العدى التّ بالوحدة والض  
حراء، فالشّاتر ركّز في لصّ امه ينظر للأشياء نظرة سوداوية تشاؤمية كدا هو الحال في تصويره جعل

اه إلى إبراز مواطن الجدال فيها، وما هذا إلاّ تلى جانبها السلبي فقط من دون أن يمعدّ  اوصفه له
: (1)في قوله ،حراءتعبيرا تن حالمه النفسية المهدومة، فدعاناته تظهر جليًّا من خلال وصفه للصّ 

 )طويل(
أ ي ـــــــو بيِ  ب  ـــــــاة  و لا  ح  ـــــن  شكــــــب ا لا  مِ ــــــــا ش احِ ه  ى       بِ ــــر ى الضُّح  ـــد ودِ ت  ـــــــامِ الصُّ ـــــــــــــدٌ ك 

 
تليه، ام جفاء وقسوة الأيّ  ن  م   و  تدّا يعُانيه هُ  البصرية ورةتّّ الشّاتر من خلال هذه الصّ 

شبهّ  ؛ حيثبه، تن طريق المشبيه اخلي الخاصّ حراء( والعالم الدّ مازجا بين العالم الخارجي )الصّ 
سرفة في الطُّ الصّ 

ُ
 قاساها، ومماّ لا شكّ فيه أنهّ أجاد في دود التّ ام الصّ ول والاممداد بأيّ حراء الم

، فثدّة ام الصدود()أيّ  ه بهوالمشبّ  ب ي د () هاد توافق بين المشبّ ورة من خلال إيجتشكيل هذه الصّ 
حراء بما فيها من اتّسا  واممداد وجفاء ام، فالصّ حراء، وتلك الأيّ صفات مشتركة بين هذه الصّ 

حوب ، والشّ ومرارةشاحبة وكالحة كأيام الصدود والهجران والجفاء بما تحدله هي الأخرى من قسوة 
ذي يعُاني نفسي مقترن بحالة الصدود والألم الّ  هو شحوب "الأعمى التُّطِيلِي"ذي تقرأه بصيرة الّ 

 .منه
 
 
 

                                 
 .16المصدر السابق، ص: (1
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مزية للصّحراء تعمدد بالدرجة الأولى حاسّة البصر توصّل الشّاتر إلى والملاحظ أنّ الصّورة الرّ 
تّه في الحياة التّ أضاقمه الويلات والهدوم والأحزان، وجعلمه يمجرّ   صياغمها من خلال تجربمه وخ

ا للضعف والحرمان اللّذين يعُاني فجاءت الصّحراء بذلك رمزا موازيًّ  الحرمان،مرارة الألم وقسوة 
المخطط ب "الت طيلي"تند  مزالرّ  الصّحراء لصورةالمطوّر الدّلالي أن نُمثّل ويُمكن منهدا الشّاتر، 

 :(1)الآتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
الصقلي رسالة دكموراه مخطوطة،  ساني للصورة الش عرية تند ابن حمديساسموحينا هذا المخطط البياني من المشكيل اللّ  (1

-0221مليكة بوراوي، جامعة باجي مخمار، تنابة، الجزائر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللّغة العربية وآداهاا، )
 .13(، ص:0226
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 2المحور الاسمبدالي                                                                      

 
                                                              

                                 
: يقوم تلى العلاقات الأفقية بين تناصر البنية ويُسدّيها  Axe Syntagmatiqueالمحور التركيبي أو الأفقي  (1

Saussure.تلاقات حضورية لأنّّا تجدع بين وحدات موجودة بالفعل في بنية واحدة 

: يقوم تلى مجدوتة من العلاقات الاسمبدالية بين Axe paradigmatiqueالمحور الاسمبدالي أو العدودي  (2
المرجع السابق، الصفحة -حاضر وتناصر أخرى غائبة ولكنّها يمكن أن تحلّ محلّها. الوحدات اللسانية، تجدع بين تنصر

  .Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p341,466نفسها، نقلا تن:

 

 

 

 

 

 حراء عند الأعمى الت طيلي (: يوض ح التطو ر الد لالي لصورة الص  2رسم )

 الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء

يل الدللا يهمدي 
 فيها بعلم

مهامه فيح 
 ولزبات قحم

شدس تزبد فيها ال
 مماّ تضطرم

ينُبت الكلال 
 فيها السأم

ينقلب حز نّارها   

 أمانيها كاذبة

 تين الأحول

ا لو ظهر الموت ها
 لم ينل

ا  ترى الواضح ها
 كالمشمكل

 كأيام الصدود
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 تضدّنمها الأبيات تلى مسموى تدودي ندُرك أنّّا تشاهات ابقة التّ بالنظر إلى المعاني السّ 
حزين،  أم، نّارها قلبواسعة، ينُبت الكلال فيها السّ  ) مظلدة، "الت طيلي"دلاليًّا، فصحراء 

حراء كدعادل وبالجدع بين هذه المعاني تأتي الصّ   أمانيها كاذبة، الرؤية فيها غير واضحة...(
يا  والحرمان يؤدي إلى الموت ذي يعُاني منه الشّاتر، وهذا الضّ يا  والحرمان الّ موضوتي للضّ 

لموت، ومجيئها، للجدب والقحط والفناء وا احراء في نظر الشّاتر رمز والفناء، وبالمالي تغدو الصّ 
حيقة ذي يفصل بين الشّاتر وممدوحه، والهوُة السّ الّ  غالبا، في قصائد المدح إشارة إلى البون الشاسع

دولة المرابطين، وفي رأينا أنّ  في ظلّ  وبخاصّةذي يعاني منه، يا  والحرمان الّ ، والضّ (1) تقوم بينهداالتّ 
بيعة لمخملف انفعالاته اته، ذلك أنهّ يخضع الطّ بيعي من خلال ذالشّاتر يصف الوجود الخارجي الطّ 

اتية، فيصف الوجود الخارجي كدا يتراءى له هو، ووفقا لحالمه النفسية، النفسية وتواطفه الذّ 
راته الخاصّة، فيسقط ذاته تلى هذا الوجود الخارجي ليغدو رمزا لنفسيمه، وهذا ما يجعلنا نقُ رُّ وتصوّ 

مز جاءت لمكشف تن مكنونات نفسه،  حملت بذور الرّ الشّاتر التّ رة تند ور الممكرّ أنّ هذه الصّ 
وتعُب  ر  تنها أحسن تعبير، فكان المصوير خير مُعين تلى توصيل الإحساس والفكر في أقصر 

   طريق.
إلى المصوير المعدّى، حيث لجأ إلى  مزيةلالات الرّ ذه الدّ ه "الت طيلي"وقد تمجاوز صور 

ورة، وفهم هن، وتفعيل دور الخيال ليقوم بدوره في اسمنطاق الصّ الغدوض والمعدية لمنشيط الذ  
 )سريع(: (2)يقول .إحدى مقطوتاته الغزليةامزة، ومن أمثلة ذلك ما نجده في أبعادها الإيحائية الرّ 

 ر  الس ارِيـــــــــى الق م  ــــــــــــحِ ي ـر ع  ــــــــــــــب  ـــــكالصُّ     ــارِ    ــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــب  بالـــــــــــــــــع  ـــــــــــــل  ـر  ي ـ ـــــــــــــــــــو ن ـي  
اق ــــــــب  أح  ــــــــــــــل  ــــــــــا ق  ــــــــــل م  ـــــــــــــأو مــث  ارِيــــــــــــــة  ض  ـــــــــــــاب  ي غ  ــــــــــــــر ة  فِ ــــــــــــذ و ع ف      ه    ـــــــد 

ل  ـــــــــــــــــبِ ياقٌ و  ــــــــــــــــــــــــاشتـ بـــــــــــــــيِ    ع ـارِ ـــــــــــــــــــــــــالِله وال ـاء  ق ـ ـــــــــــــــــــــــــلا  ات  و  ـــــــــــــــل      ــــــــــــــــــــه    ـهِ مِثـ 
ـــــــــــــظ  لِم  ـــــــــــــــــــــم ا ح  ــــــــــله  ـــــــكِ     ــــــى    ـو ى والتـُّق  ــــــــــه  اله  ــــــــــــازعِ  ـــــــــأ ن   م  ــــــــــــــــــإن  ل    ت ارِ ـــــــــــــــــخ 

ا يبُعدها تن البساطة والمصريح، من خلال براتة واضحً  في هذه الأبيات إيحاءً  نلحظ
ن وتدبرّ  تحماج إلى تمعّ لالات التّ ة بالدّ الشّاتر في الملاتب بالألفاظ والمفردات والتراكيب الغنيّ 

                                 
.423الش عر في تهد المرابطين والموحدين بالأندلس، محدد مجيد السعيد، ص: ( 1 

 .37المصدر السابق، ص: (2
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ر ة" اللّمين تقوم تليهدا دلالة الأ بيات تجد لمفسير معناها، فعندما نقف مثلا تند كلدت "نير  وتُف 
  تلعب بالنّار؟ ذي أو التّ لهدا قيدة معنوية ونفسية تند الشّاتر، ف د ن  هذا أو هذه النير  الّ 

طابق م  ؤنث ل  ورة الغزلية أنّّا جاءت في صيغة غزل بالمذه الصّ هفي القارئ الممدعن يدُرك 
ذي ن طلعمها وبياضها الّ ، والنير  هي فماة جميلة مُشعّة  ومضيئة بنورها وحسور مع فماةأوصاف الصّ 

شعّ تسمدده من ظلال اللّ 
ُ
، وهذه الفماة تلعب بنار شوق تشيقها وهواه، وهو ون الأبيض الم

اسمعدال مجازي للفعل "يلعبُ" والاسم "النّار"، فهل يعُقل أن يلعب الإنسان بالنّار؟ بالطبع لا، 
الشّاتر،  ،وسيرها في دجى تشيقها في حركاتهاوالهوى القاتل  هي نار الحبّ  ،هنا ،فالنّار المقصودة

اري، وبالمالي غدت هذه اجي في رتاية القدر السّ بح المنبلج من خلل ظلدات اللّيل الدّ تُشبه الصّ 
بح مزية لوحة مشكّلة من ألوان مخملفة، مثل: البياض الممدثل في النيّر والصّ ورة البصرية والرّ الصّ 

الناّر، ثّم ينقلنا الشّاتر في البيت الثاني إلى صورة أخرى ون الأحمر ممثلا في والقدر، ومن اللّ 
 ، فهذه الفماة التّ اءاسموحاها من مخزونه الثقافي، "فاسمدتى قصّة غرام ابن جذام وتشيقمه تفر 

داء، ومثل ما قلّب ابن جذام أحداق تينيه اري في قبة السّ ذي يرقب السّ بح الّ تلعب بالنّار كالصّ 
فصارت أحداقهُُ حمراء كجدر النّار الممّقد، وذو تفرة كأسد الغابة المحدّر  الحدراوتين الباكيمين

ون الأحمر بجامع صفة الجدال اري يشتركون في ظلال اللّ الأحداق، فالفماة وذو تفرة والأسد الضّ 
. فالمقابلة، هنا، واضحة بين حالة الشّاتر (1)وحسن الطلعة واحمرار حدقات العيون المحدّرة شررا"

قاء الغرامي لولا ية وبين معشوقمه جاءت في صورة تشبيه إيحائي، فكلّ منهدا مشماق إلى الل  النفس
ورتهدا وخوفهدا من الله والعار، فلغة الترميز، كدا يبدو، واضحة تجدع بين البساطة والغدوض في 

 من الشّعر.آن واحد لمزيد من تواصل المملقي وتفاتله معها حتّى يصل إلى الممعة الفنيّة المنشودة 
أجاد في رسم صور حسّيّة شكّلها من معطيات مخملفة  "الت طيلي"وبالمالي نسمطيع القول إنّ 

تقف الطبّيعة في مقدّممها، فنقل تن طريق الحواس أفكاره وتّّ تن مشاتره، بل أكثر من ذلك 
المعبير المباشر إلى  تجاوزت صوره الحسّيّة الدّلالة المباشرة لمأخذ دلالات رمزية ترتقي هاا من مسموى

 تسموجب من القارئ إتدال فكره من أجل المعبير الرّمزي الغني بالإيحاءات والدّلالات التّ 
 معناها الحقيقي.فهم الوصول إلى 
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 :ةتوطئ

ُّ الإُدُ عُ ي ُ  ُقام ُعلياع،ُالت ُُوالاععدةُالأسعسُعرية،لةُللاصيدةُالشُ العنعصرُالمشكُ ُياع ُن ُهم
ُّ ُوممُعنصر فُيمعُعرُ وقدُشعرُن ُدونُإياع ،ُيمجدُلاُذعري،ُإصُالشُ لزيعدةُالجمعليةُفيُالنُ ُنا

ُهنُ ُ؛ُيعني(1)"ُنعنىُىعلُذيُيدلُ الُ ُىالكلا ُالممزونُالمافُ بأن هُ"ُعرُعدُالشُ الناُ  ذيُالمحمرُالُ ُمذا
ُالشُ  ُبنعء ُعليه ُهويام  ُالإياع  ُمحمر ُمم ُالإبدا ُزُُمييُ الت ُُىالممسياُعر ُفنمن ُن  ُغيره ُع  ه

ُكُ هُالمختلفة،كمع ُذلكُالدكتمر ُُ،إبراهيم أنيسد ُإلاُ ُعرفليسُالشُ ُ"قمله:في ُالحاياة عُكلانُ ُُفي
ُّ (2)"الالمبرُبهعُسياعهُالنفمسُوقتأثُ مُقنفعلُلمُعنمسيايُ  كُلا ُنمزونُقت فيهُالماعبلةُالإياععيةُُ،ُومم
ُبنم ُخعصُ بينُنكمُ  ُنمسم  زُع ُمختلفُهشكعلُالنظُّوالتبليغُمتيُالمتميُ ن ُالتأليفُالصُ ُنعقه،
رسُنِْ ُجفيهُُاعُإلىُنفمسنعُنععةُُللجمعلُهسرُعدُ ُنماحُ ُ:ُ"ُوللش عرإبراهيم أنيسياملُُى.الأخرُ

ُفيُقما ُوقردُ الألفعظُوانسجع  ُنُ ليُالماعطع ُقدر ُبعد ُبعضاع ُد ُوكلُ عين  ُُُنناع، ُنع ُمم ُن سم يهمذا
ُالانسجع (3)"عرالشُ ُىبممسيا ُفذاك ُالصُ ُبينُالأصماتُ، ُبكلُ والماعطع ُالإياع  ُفي ُيتمظار ُمقية
ورغبةُُونيلاُ ُةُ عُوخفُ عُيحدثُطربُ ،ُمُ يرالتأثُذيُيضطلعُبمامةالُ ُاخليةُوالخعرجية،ُوممنعقهُالدُ نكمُ 

ُاي.تلفيُذاتُالم

"ُ ُمم ُقعريفعقه ُهبسط ُفي ُلأصماتُاللُ ُوالإياع  ُبحيثُقتماقنظيّ ُمحدُ ُلىغة ُنمطُزنني دُفي
ُ.(4)"ُفيُإطعرهُخصعئصُمذهُالأصماتكُعفةُيشملُمذاُالتنظيُّهنُ ُولاشكُ 

ُالنُ "ُ،ُممهيضعُ،الإياع وُُ ُوالنعقجُع ُغُّالصُ حركة ُالمنثمرُوالمنظم ، عدرُع ُقأليفُالكلا 
ُانتظع ُهصماتُالحروفُفيُاللُ ُرتجعوُ ُوع  ُبيناع، ُقزاوجُالكلمعتُفيمع ُنسق ُوع  ُالماحدة، فظة

ُُ.(5)"ُاُفيُسيعقُالأوزانُوالامافيهُشعرُ ذلككُلُ 

                                                           

ُ.46ص:ُ،نادُالشعر،ُقدانهُب ُجعفرُ(1
ُ.29(،ُص:2592)2ُنجلمُنصرية،ُنصر،ُطعر،ُإبراميُّهنيس،ُنكتبةُالأنمسياىُالشُ ُ(2
 .7-4نفسه،ُص:ُ(3
ُ،(2126)2طُقسنطينة،ُالجزائر،متيُللإياع ُالشعريُقعئيةُالشنفرىُهنممذجع،ُمعرونُمجيد،ُهلفعُللمثعئق،ُالجمعلُالصُ ُ(4

ُ.24ص:
ُ.27-24نفسه،ُص:ُ(5
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ُزننيُلحركعتُالتفععيلُوسكنعتهع،ُ ُعلىُقمزيع ُالمستندة ُالتكرار ُفكرة ُالإياع ُعلىُ" ويام 
ُ ُالبديعية ُوالألمان ُفيُذلكُالاعفية ُفيُيعضدمع ُالنغمية ُالحركة ُإبراز ُفي ُفععلا  ُإساعنع ُق ساّ الت 

ُ.(1)الاصيدةُ"

ُهنُ  ُشعنلُنستنتج ُعمل كُليُ ُ،وعع ُ ُالإياع  ُبنعء ُهخرُقتجزُ ُومم ُعنعصر ُفيه كُعلمزنُه ى
زُيتجعوُُمجعلُالإياع ُواسعُورحبُيعنيُمذاُهنُ ُ؛فظيةُنناعُوالمعنمية،ُوالمحسنعتُالبديعيةُاللُ والاعفية

ُالحمجرُ  ُقنعسب ُفد ُعر  ُوالسكنعت ُإلىتُركعت ُنتنعسبة ُزننية ُيتعلُ ُات ُقعرة،ُنع ُالكلمة ُببنية ق
ُهخرُ ُفيُالتكيبُقعرة ُنظعئرمع ُنع ُالصُ ىوبعئتلافاع ُنعميكُبتفععل ُينجُّع ُُلالة،دُ والُمت، ونع

عُيجعلُن ُالإياع ُطعقةُحيميةُقزدادُفععليتهُمُ ُ،(2)تكعنلُفتأثيرُفيُدورُالخطعبسقُفذلكُن ُقنع
ُطعبُالشُ فيُالخ ُعريُهكثر ُالمععييرُفيُالنثر،ننه ُالت ُُويتجعوزُحدود ُعلىُعنصريُالثعبتة ُقرقكز

ُإلىُقلكُالتانيعتُالمتغيرُ  ُوالاعفية ُالت ُالمزن ُالهندسعتُالصُ ُقتشكُ ة ُن  ُننظمنة ُوفق ُل ُمقية لي ب ْنى 
ُالتمعثلاتُوالتمازيعت ُفي ُهيضع ُيتمث ل كُمع ُالاصيدة، ُفي ُالد اخلي ُحصرمعُُالإياع  ُالت  الص مقية

ُوالتصيعُوالتاسيُّوردُالأعجعزُعالتصريالتكرارُوالجنعسُوُُن ُنثل:ُ،الادنعءُتحتُاصطلاحعت
متيُفيُالاصيدةُهنُيأخذُعندُذلكُيستطيعُالإياع ُالصُ ُبعق....إلخ،والطُ والتدويرُعلىُالصدورُ

ةُهلمانُالتانيعتُالمتغيرُ الثعبتةُوبينُُبينُإطعرُالمععييرمرةُقرقسُّقلكُالصُ ُصمرقهُاللائاةُبه،ُحيثُإنُ 
ُمقيةُوالتمازيعت.ن ُالتمعثلاتُالصُ 

ُّ ُيشتغلُعلىُنستميين،الإياع ُُسبقُنجدُهنُ ُنعُىعلُوبنعءُ  المزنُُهمع:ُالإياع ُالخعرجيُويض
ُ.ع ُالاعفيةُذيُقام ُعليهُالاصيدةُونعُيندرجُتحتهُن ُالتفعيلةُونعُيعرضُلهع،ُفضلاعريُالُ الشُ 

مقيةُذاتُععتُالصُ التكرارُوالتجمُ ُإلىُاخليُونعُيحميُن ُظمامرُبديعيةُمختلفةُإضعفة ُالدُ والإياعُ
اخليةُفيُقشكيلُالبنعءُالممسيايُالخعرجيةُوالدُ ىُقتضعفرُالممسياوُعري،ُالبيتُالشُ ُي ةالأثرُفيُإياعع
كُيفيةُقشكيلُيفيُمذاُالفصلُهنُُالبحثُعوليحوُُللن صُالش عري. ُ"التّطيليالأعمى "كشفُع 

                                                           

،ُ(2112)2دارُالياينُللنشرُوالتمزيع،ُالمنصمرة،ُنصر،ُطبنعءُالاصيدةُعندُعليُالجعر ،ُإبراميُّمحمدُعبدُالرحم ،ُُ(1
عهُالبنيميُفيُنادُالش عرُالعربي،ُعدنعنُحسينُقعسّ،ُنؤسسةُعلم ُالارآن،ُالإنعرات،ُدارُاب 291ُُص: ،ُنالاُع ُالاتج 

ُ.222(،ُص:2552)2طكثير،ُدنشقُوبيروت،ُ
البنيةُالإياععيةُفيُشعرُهبيُميع ُبحثُفيُتجليعتُالإياع ُقركيبعُودلالةُوجمعلا،ُرشيدُشعلال،ُععلمُالكتبُالحديث،ُإربد،ُُُ(2

 .22ص:ُ(،2122)2الأردن،ُط
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مقيةُالمتمثلةُبعلإياع ُنعقهُالصُ ن ُخلالُدراستهُفيُضمءُقضعفرُنكمُ ُقصعئدهُوناطمععقهللإياع ُفيُ
مث لةُُد اخليةالالممسياىُُمتيُهووالإياع ُالصُ ُمثلةُفيُالمزنُوالاعفية،ُىُالخعرجيةمسياالمالعروضيُهوُ

كرارُواستعمعلُالأسعليبُالبديعيةُوغيرمعُن ُهسعليبُالتفيُُاخليةُالمتمثلةمقيةُالدُ نعتُالصُ فيُالمكمُ 
ُُمتي.هشكعلُالتنعغُّالصُ 

 :الإيقاع العروضي :المستوى الأوّل

ُبعلممسياُىسمُ يُ  ُويُ ُىهيضع ُالتكيبية، ُهو ُالممسياالخعرجية ُبه ُالمزنُالمتأقُ ُىاصد ُنظع  ُن  ية
ُ.وقمافُ ُملُعليهُن ُهوزانُ تالعروضيُبمعُيش

 :إيقاع الوزن-1-1

هعظُّ"ُُعراءُلنظُّقصعئدمّ،ُفامالمزنُوسيلةُن ُوسعئلُالتعبيرُالفنيةُيرك ُإليهُالشُ ُعدُ يُ 
وبدونُُ(1)"ُلهعُضرورةُالاعفيةُوجعلبُىنشتملُعلُبهُخصمصية،ُوممُعرُوهولامعالشُ ُهركعنُحدُ 

ُ.(2)"فُنناعُالبيتُيتألُ لاتُالت ُيمجمم ُالتفعُن هُ"لأُ؛عريمذاُالرك ُلاُيستايُّالبيتُالشُ 

ُّ اُ كُثيُر،ُعربنةُالأسعسُفيُنظُّالشُ وهُاللُ الادنعءُبعلمزنُوعدُ ُمت ن ُُةلذلكُذكرواُفيُنماط 
ُععرُبنعءُقصيدةُمخضُالمعنىفإذاُهرادُالشُ ُ"ُ:ابن طباطبا،ُوفيُذلكُياملُُالمزنعرُتخير ُنظُّالشُ 

ُقطعباهُوالامافيُن ُالألفعظُالت ُُهُ علبسهُإيُ ي ُُلهُنعُدُ عُ وهُ ُاُ،نثرُ ُهعليهُفيُفكرُُعرريدُبنعءُالشُ ي ُُيذالُ 
ُُ.(3)"لهُالاملُعليهُمافاهُوالمزنُال ذيُس ل سُ ُقُ الت ُ

ُهنُ  ُّ ُيعنيُمذا وممُيمتزجُنعُُعرية،الاصيدةُالشُ ُىكتمعلُنمسيااُالعنعصرُفيُُالمزنُن ُهم
اععيُالفعلُالإي"ُوالمزنُممُُ.نُالمحدةُالعضميةُللاصيدةكمُ ليُ اخلُنعاعُ،ُويتدىالعنعصرُالأخرُ

ُ.ُ(4)"ُمقيةالصُ ُدُفيُصمرةُنتكعنلةُبععتبعرهُحصيلةُقنعغُّبينُالمحداتسُ المج

                                                           

 .2/216عمدةُفيُمحعس ُالشعرُوآدابهُوناده،ُاب ُرشيق/الُ(1
 .614ص:نادُالأدبيُالحديث،ُمحمدُغنيميُملال،ُالُ(2
ُ.2-7عيعرُالشعر،ُاب ُطبعطبع،ُص:ُ(3
ُ.22بنيةُالإياععيةُفيُشعرُهبيُميع ،ُرشيدُشعلال،ُص:الُ(4
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لُالمحداتُثُ فعلمزنُجزءُن ُالإياع ُال ذيُيمُعُبينُالمزنُوالإياع ،رقُ اُفعالمفام ُحدُ ُيضعُمذا
ُّ ُ،فُنناعُالبيت،ُوليسُممُالإياع ُنفسهُيتألُ النغميةُالت ُ هُوهشملُوهنُ ُفعلإياع ُظعمرةُنمسيايةُهع

ُإلاُ ُالإياع ُغيرُالمزن،ُفعلمزنُليسُهنُ ُإلىُالطرابلسيذمبُوُُمع،د اعتيُمقيةُلاةُالصُ المعدُ ُىعلُفُ قْوُُ 
عُفيُنُ ُنحمُ ُىرُعلُقتكرُ الت ُُةالمحدةُالنغمي"الإياع ُُعدُ كة،ُويُ شتُنُ ُيةاةُن ُضروبُإياععصمرةُمحاُ 

ُ.(1)"نحمُننتظُّىهيُقماليُالحركعتُوالسكنعتُعلُ؛الكلا ُهوُفيُالبيت

ُخعُالمزنُبُ سُِكُْي ُُ ُالتأثصُ الكلا  ُالميرية ُانطلاقتلُفي ُالمنبعثةُعاي، ُالنغمعت ُقلك ن ُُن 
ُفعيلاتُالمنسجمةُفيمعُبيناع.تال

فتتعنُفيُيجدُالاُ(2)عرُالعربيُفيُجميعُهععريضهعُللشُ المتتبُ ُن ُهنُ ُحازم القرطاجنيوذمبُ
ُّ بعضُالأوزُ ُالمافرالطُ ُفأعلامعُدرجةُفيُذلك"ُن ُبعضُُانُهع ُوالكعنل.ُميلُوالبسيطُويتلمهمع
عُ.ُفأنُ عسُالخفيفبعضُالنُ ُلُعندعنوالكُلُهفسحُننهُفيُغيره،ُويتلمُالمافرعنععرُفيُالكومجعلُالشُ 

كُلا ُفيامعُقميُ ُمعالمديدُوالرنلُففيامعُلينُوضعف،ُوقلُ  ُلاناُّنعُذلكُفيكللعربُوُُإلاُ ُوقع
ُهقمُ ُالمنسرحُففيُ.ُفأنُ ىغيرهمع كعنُالكلا ُفيهُُنُُْل،ُوإُِلارادُالكلا ُعليهُبعضُاضطرابُوقااطُ ع

ُفأنُ جزلاُ  كُزازة،، ُففيامع ُوالرجز ُالسريع ُالافأنُ ُع ُحس  ُفيه ُالمتاعربُفعلكلا  ُإلاُ طُ ع ن ُُههنُ ُراد

عُالمضعر ُففيهُُفأنُ .ُدةائزُةُحدُ تهُعُالهزجُففيهُن ُسذاجفأنُ ُرةُالأجزاء.عذجةُالمتكرُ الأععريضُالسُ 

ُيعدُ ُقبيحة،ُكلُ  ُهن ُينبغي ُالعرب،ُولا ُهوزان ُوُ وإنمُ ُن  ُقيعسُفعسدُ ُع،قيعسُ ُعُ ضُِع ُن ُلأنُ ُومم ه
ُقادُ ُىالمضعُالمتنعفرُعل ُالتمعيزُفيُاستعمعلُالبحمرُالشُ ُإنُ ُ.(3)"ُ نع ُإلىُعرية،نثلُمذا ُيامدنع

 :معاؤلاتُنؤدُ عقسُصيعغة

ُقصعئدهُوناطمععقه؟ُ"الأعمى التّطيلي"ياعُعلُنظُّنعميُالأوزانُالت ُ  -

ُبحرُن ُالبحمرُالت ُُكلُ ُُملُاختصُ - ُبغرضُنعين  هسامتُُىندُهيُ ُوإلى-ُد؟محدُ وُُُاستعملاع
ُع ُهفكعرهُونشععره؟ُإياععيُفيُقصعئدهُوالتعبيرُّفاعُفيُخلقُقنعغُوظُ البحمرُالت ُ

                                                           

ُ.242البنعءُالفنيُفيُشعرُاب ُجعبرُالأندلسي،ُسلا ُعليُالفلاحي،ُص:ُ(1
ُياصدُبعلأععريضُفيُمذاُالسيعقُبحمرُالشعر.ُ(2
ُ.242ص:نناعجُالبلغعءُوسراجُالأدبعء،ُحعز ُالارطعجني،ُُ(3
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عحيةُالعروضيةُهلفينعمعُفيُبنعءُقصعئدهُوناطمععقهُن ُالنُ ُ"الأعمى التّطيلي"عهُستاراءُاتجُ عب
حُعُيمضُ إحصعئيُ ُجدولاُ ُفيُقرقيبُالبحمرُوقماقرمع،ُوفيمعيأتيُ"حازم"بعيدُتخمينُُحدُ ُلىضعر ُإقُ 

ُالت ُالبحمرُالشُ  ُالشُ ُىُهجرُعرية ُالمئمية،ُفادُصعغاعُنعظُّقصعئدهُوناطمععقهُونُُِععرعلياع سباع
كُعلآنمزُ ُ،ابحرُ ُثنيُعشراُىعل ُتي:عة

اس نسبة كلّ بحر بالقي
إلى مجموع قصائد 

ومقطوعاتهالديوان   

مجموع 
القصائد 

 والمقطوعات

عدد 
 المقطوعات

عـــــدد 
 القصائد

 الرقــــم اسم البحـــــــــــــر

 11 الط ميل 42 76 42 %67,03

44,22%ُ 46ُ  10 البسيط 23 70

 10 المافر 72 / 72 %27,41

 10 الكعنل 71 72 73 %70,34

 10 السريع 72 74 73 %70,34

 10 الخفيف 72 / 72 %71,24

 10 المتاعرب 76 72 72 %71,24

 10 الر جز 74 / 74 %74,13

 10 الرنلُ 72 / 72 %72,42

 11 مجزوءُالكعنل / 72 72 %72,42ُ

يطمجزوءُالبس / 72 72 %72,42  11 
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ُُ

ُه ح دُ ُىاعتمدُفيُقصعئدهُوناطمععقهُعلُ"الأعمى التّطيلي"ُضحُن ُخلالُالجدولُهنُ يتُ ُ
ُ،(3)وهخرىُمجزوءةُ(2)بةوهخرىُنركُ ُ(1)عتُنعبينُبحمرُصعفيهقنمُ ُغيرمع،ُعشرُبحراُلمُيتجعوزمعُإلى

ُهنُ  ُالمركُ ُغير ُالطُ البحمر ُمي ُاستعمعلاقهبة ُفي ُالطُ ُلُ سجُ ُ،عغية ُالبحر ُهعلفياع ُنسبةُىميل
ُبنسبة67,03%ُ ُالبسيط ُالبحر ُُالمافرُثُ ُ%44,22ُيليه لُعنوالكُ،%27,41بنسبة

ُالبحمرُقُ ُفيُهنُ ُولاشكُ ُ،%0,34ُبنسبة ُنظرُ علشُ اعطيُمذه اُعرُنسعحةُزننيةُهكثرُن ُغيرمع
ُالاصيرة فياعُُحُالنغمةُالإياععيةمُووضُن ،الزُ ُن ُحيثُإياععاعُوطملُميلة،والطُ ُلكثرةُناعطعاع

ُقسيرُعلهنُ ُن ُحيث ُالمضعر ُُهُالأذنُالعربيةسيغإياع ُننتظُّقستُىع علىُالعكسُن ُإياععية
ُالعربيالت ُُنثلاُ  ُقستسع ُفيُهذن ُقلمحُولا ُلا ُهقربُإلىلأنُ ُ؛ُقكعد ُُع ُن  فاذاُُ.كلا الالمنثمر

ُالشُ قكمالخصمصيةُفيُذلكُُلك ُ ُعراء،الشُ ُىُجلُ الكلا ُينطبقُعل ُمندسةُعلىُععر ُفيُقدرة
ُالشُ  ُّ ُالعكسُن ُذلكُشريطةُهوُ، ُالمزنُلخدنةُالمعنىطمُ ثُيستطيعُهنُيُ يعريةُبحهوزانه ُهنُقت

ُثعب ُوفقُهنسعقُوزنية ُالإياُقتمثُ والت ُُ،ةتقلكُالهندسة ُالأسعسيةُلُفيُالبنية ُيتكم نععية نناعُُالت 
ُّ ُىعري،ُوهخرُحرُالشُ بال حركعتُالإياع ُوقنميعاع،ُُعُلتحسينهوُطلبُ ُعُاضطراراجمءُإلياعُإنُ اللُ ُيت

ونلحظُن ُُ.(4)الإياععيةُنىقنشأُع ُتحملاتُفيُالبُ ُالت ُُل،ُوالعلُ حا قُع ُطريقُالزحعفيتوممُنعُ
ُمنعكُ ن ُالبحمرُقدُقسعوىُفيُعددُنر اتُالاستخدا ُفيُقصعئدُُعدداخلالُالجدولُالس عبقُهن 

ُنر ات،ُوالخفيفُوالمتاعربُقكر رُُُبحريكل ُن ُفالت طيليُوناطمععقه،ُ الكعنلُوالس ريعُقمارداُست 
ُكل ُننامعُهربعُنر ات،ُوالرنلُومجزوءُالبسيطُقكر ركُل ُواحدُننامعُنر ةُواحدة.

                                                           

ُبُن ُقفعيلةُواحدةُنكررة.قتكُ ُالبحور الصافية:ُ( 1
عفيةُللبحمرُالصعفية،ُعبدُالحكيُّعبدون،ُالعربيُللنشرُالشُ ُىالممسيا-بُن ُقفعيلتينُمختلفتين.قتكُ ُالبحور المركبة:ُ( 2

ُ.12(،ُص:2112)2والتمزيع،ُالاعمرة،ُط
ذفميُالبحمرُالت ُُالمجزوءة: البحور( 3 ُعلىُالتفعيلاتُُُُيح  ن ُقفعيلاتهعُالأصليةُقفعيلةُواحدةُن كُلُشطرُوي بنى 

ُ.12نفسه،ُص:ُ–البعقية.ُ
ُ(،2521)2العروضُوالاعفيةُدراسةُفيُالتأسيسُوالاستدراك،ُمحمدُالعلمي،ُدارُالثاعفة،ُالدارُالبيضعء،ُالمغرب،ُطُ(4

ُ.217ص:

وناطمععقهُ:ُيمض حُالبحمرُالش عريةُونسبُاستخداناعُفيُقصعئدُالت طيلي10جدول رقم   
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ُنهنُيصنعُقشكيُ"الأعمى التّطيلي"استطع ُ ُنمسياية ُوهنمعطع وذلكُُدة،تعدُ لاتُإياععية
كُبيرةُ ُبصمرة ُويتضعءلُنيله ُبينُالش عراء، ُوالمتداولة ُالمشامرة ُالش عئعة ُالبحمر ن ُخلالُاستعمعله
ُنث لتُنسبةُ ُالط ميلُوالبسيطُوالمافر ُن ُالبحمر كُل  ُهن  ُولذلكُنجد ُالش يم ؛ ُقليلة ُالبحمر تجعه

يمان07,24%ُُ ُُوناطمععقه،ُوميُنسبةُنرقفعةُناعرنةُنعُمجمم ن ُقصعئدُالد  البحمرُالبعقيةُالت 
ُ ُالدُ ُ%64,74بلغتُنسبتاع ُقصعئد ُوناطمععقهن  ُسمفُنافُعندُذلكُفإنُ ُولمعرفةُ،يمان نع

ُلكثرةُورودهمعُعندالبحرُالطُ ُبحري ُهمع: ُنادارُنعُهنك ُلهُهنىُلنرُُه،ميل،ُوالبحرُالبسيطُنظرا
قليامعُباي ةُالبحمرُالأخرى.ُ.استخداناعُ ُفيُصمرنمُ يُ  ُثُ 

الأعمى "ياعُعلُنظُّرُالأوزانُالت ُفتصدُ ُ،المرقبةُالأولىُحتلُ اذيُميلُالُ بعلبحرُالطُ ُلاُ نبدهُهوُ 
ُميلالبحرُالطُ ُلأنُ ُ؛ة،ُومذاُهنرُطبيعياستعملهُسبعُوعشري ُنرُ ُذُْقصعئدهُوناطمععقه،ُإُ"التّطيلي

الش عرُبُن ُثلثُارُفادُجعءُنعُي"ُعرُالعربيُفيُالشُ ُالاميُ عريةُذاتُالحضمرُن ُالبحمرُالشُ ُعدُ يُ 
ُالمزن ُمذا ُن  ُالاديم ُاستخدنهُ.(1)"ُالعربي ُهغراضُشُ"التّطيلي"ُوقد ُالمدحت ُفي ُنناع: ،(2ُ)

ُاثنُ،(6)والغزلُ(5)ىكمُوالشُ ُ(4)ثعءوالرُ ُ(3)والإخمانيعت ُعليه ُقصيدةُتينونظّ وثلاثُُ،وعشري 
نمضمععقه،ُوننحاعُُىعلُىذيُطغعُصع ُبهذاُالبحرُندحهُالُ وربمُ ،ُُوبيتُيتيُّ،ونتفةُ،ناطمععت

ُالبحرُىمتُعلظُِولهذاُفعلاصعئدُالتُنُ ُ،والجزالةُطعبعُالفخعنة لفخعنةُوالأبهةُن ُاُلىمييلُإُمذا
ُالخيعلُوتخير ُحيثُشرفُاللُ  ُالنفسُواستثعرة ُفيُندحُهبيُُ.(7)ُالمععيفظُومدوء ون ُذلكُقمله
ُ:ُ)ُطميل((8)الاعسُّب ُحمدي 

 م  ـــــــــــع  ط  م  و   وس  ـــــب  ي ل  ــــــف   وه  ــــــــم  د  ـــــه   د  ــــــــــق  و       ى  د  ــــــــــــوالن   س  أ  ـــــــب  ال  ب   د  ــــــــــــج  الم   ت  ــــي  نـ  ب ـ  ت  ــــأن  و  

                                                           

ُ.97:صُإبراميُّهنيس،ُعر،الشُ ُىنمسياُ(1
ُ.6ُ،2ُ،22ُ،91ُ،95ُ،25ُ،219ُ،224ُ،242ُ،272ُ،279ُ،221ُ،222ُ،216ص:ُُالديمان،ُ(2
ُ.21ُ،11:ُصُ،نفسهُ(3
ُ.71ُ،269ُ،226ص:ُ،نفسهُ(4
ُ.75ُص:ُ،نفسهُ(5
ُ.222ُ،261ص:ُ،نفسهُ(6
ُ.2/647(/2525)1طُالكميت،ُُالطيبُمجذوب،عبدُاللهُرُالعربُوصنععتاع،عفاُّهشعُالمرشدُإلىُ(7
ُ.271ص:ُالديمان،ُ(8
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ــل  يـ  ـــــاع  ف  م    ل  و  ـع   ــف     ن  ـــــل  ـــاع  ف  م     ن  ل  و  ع  ف ـ  ن  ـــــــل  ـــــــاع  ف  م   ن  ـــــــــــل  و  ع  ــــف  ـــــــــــــن        ل  ــــــــاع  ف  م    ن  ــــــل  و  ــــع  ـــــــن   ف ـ

ُالطُ  ُنابمضةفعلبيتُن ُبحر ُميُالأخرُُ(1)ميلُجعءتُعروضه ُنابمضة ُوفُ مُ ُ.ىوضربه رُع
ُوجلالاُ ذلكُ ُنغمعُفخعنة ُن  ُوزاد ُتهللألفعظ ُالممسياية ُقزيينُصمُالت ُع ُالممدوحُُهسامتُفي رة

ُّط لا بُلبمسُونطعّ.ُ.وإظاعرُخصعلهُالحميدة ُفامُبنىُالمجدُوغيرهُمد نمهُلأن 

ُالبحرُفيُالرُ ُن ُاستخدانهوُُ ُآنُِلهذا ُالمشامرةُفيُرثعءُزوجته :ُ(2)ياملُ. ُ ثعءُنجدُقصيدقه
ُ)طميل(

 ير  د  أ   ل  و   ر  ـــــــق  أ   ي ل  د  ـــــــــح  و   ك  ــــــــــيـــــــــــك  ب  أ  ف          ه  ـــــل  ك    ع  ــــــــــــم  الد   ل  ــــــــــم  ح  ت   ن  ـــي  ــــع  ــــــي ب  ل   ن  ـــــم  و  

 ن  ل  يـ  اع  ف  م   ن  ل  و  ع  ف ـ  ــــــــن  ـل  ــ ــيـــــــــــــاع  ف  م    ن  ــــــــــــل  و  ع  ف ـ   ـــن     ل  ـــاع  ف  ــــم    ن  ــــــــــــل  و  ــــع  ف ـ  ـــن  ل  ــيـ  اع  ف  م   ن  ــــــل  ـو  ـــــــــع  ف ـ 

عينُُسندُإلىالحزنُوالفجيعةُواضحةُن ُخلالُفعلُالبكعءُالمُىذاُالبيتُنمسياقعرئُميجدُ
ُع ُنادارُالفجيعةُعر  ُ(ُهساُّفيُخلقُنغمةُنمسيايةُحزينةُقُ ُ ُْيلُ ععُِفُ نُ ُ، ُْملُ عُ )ُف ُ ُعميعء،ُفإياع 

رسُُّىعُسععدُذلكُعلمُ يُبهع،ُلِتُُ ُاب ُْالت ُُىوآفةُالعمُ،لةُفيُفادانُزوجتهععرُنتمثُ تُبعلشُ ُهلمُ الت ُ
ُحزنُ صمرةُبعكيةُقفيضُ

 
ُُع.عُوهلم

ُ:ُ)طميل((3)قملهُُ.قهُفيُمذاُالبحرعليزُن ُجميلُغوُ

ل ـــــــــــــــة    م  ب   ت ـر ن ــــــــــــو ر  ــــــــــــح  بالسّ  ة  ـــــــــول  ـــــــح  ك  م  و    ل  ح  ك  ال ن  ا ع  يه  ف   اب  ن   و  ـــــــل   ــــــــــىج  الد   د  و  ـــــي      ق 

ــن      م   ن  ــــــل  و  ــــــع  ف ـ  ن  ـــــــل  ي  ــــاع  ف  ـــــم   ن  ـــــل  و  ــــــع  ف ـ  ـــل ـ  ن  ــــل  ــيـ  اع  ف  م   ن  ــــــول  ـــــع  ف ـ  ن  ـــــل  ــي  ـــاع  ـــــــف  ـــم   ن  ــل  و  ـــع  ف ـ  ـــــف اع 

ةُهساُّفيُإيجعدُنغمةُإياععيةُنفعمةُبعلرقُ عُجعءتُعروضُالبيتُنابمضةُوضربةُصحيحعُمُ 
ننيةُةُالزُ فعلتاخيُفيُالمدُ ُ،المتمثلُفيُجمعلُالعينينُيُ ينُفيُوصفُجمعلُالمحبمبةُالحسُ ةُواللُ وبوالعذ
فكرقهُوالتعبيرُع ُنشععرهُُعرضععرُن ُالشُ ُنك  ُممُنعُنفععيل (،ُ)فعمل ُقفعيلتعُقستغرقاعُالت ُ

نُععطفيُهنتجُقلمُ ُإلىُهد ى(ُممُنعُ ُْلُ ي ُْععُِفُ ،ُنُ  ُْملُ عُ ومذاُالتلمي ُالإياععيُفيُقفعيلتُ)ف ُ ُ،وهفكعره
                                                           

ُوممُحذفُالخعنسُالسعك .ُ،نم ُن ُالزحعفُالمفرد القبض:ُ(1
ُ.72ص:ُ،المصدرُالسعبقُ(2
ُ.266:نفسه،ُصُ(3
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ُهنُ ُىعلُعبق،ُومذاُيدلُ دمعُنمقفُالحزنُوالبكعءُفيُالبيتُالسُ ُولُ لت ُاتجربةُشعريةُمختلفةُع ُقلكُ
ُالبحرُالط ميلُ"ُُتختلفُن ُقصيدةُإلىُهخرى،ُععرُفيُالبحرُالماحدالشُ ُىنمسيا هرحبُذلكُهن 
رُلهُليمنةُوفُ حيثُقنعولهُالش ععرُفيُنمضمععتُمختلفة،ُم عُُ(1)"ُعوهطلقُعنعنعُوهلطفُنغمُ ُصدراُ،

،ُوقدُنظُّفيهرةُيعتُالمتمفُ اُللإنكعننظرُ ُوالمحزنةُةُوالهزلية،ُالمفرحةاستعمعلهُفيُالجمانبُالجعدُ ُبيحُلهقُ 
ُالشُ  ُععر ُطمالفيه ُُ؛قصعئد ُذلك ُزننهيتميُ لأن ه ُبطمل ُوميُز ُوبطئه ُجاة ُن  ُبينُمُ الإياععي جه

عنُتحتعجعنُتالفرحُوالحزنُاللُ ُعت،ُومذاُلهُعلاقةُبنزُىهخرُُ(ُن ُجاة ُْيلُ ععُِفُ نُ (ُو) ُْملُ عُ قفعيلتُ)ُف ُ 
لُفيُالمخططُميالبحرُالطُ ُميم جع،ُويمك ُوصفُماي،ُوطملُإياع ُفيُعرضُصمرقطملُنفسُ ُإلى

ُالآتي:
ُ 

                                                         

ُ

طملُزن ُُوإلىُ(ُن ُحيثُالإياع ، ُْملُ عُ زن ُ)ف ُ ُصرقُلىفيُالمخططُهعلاه،ُإُشيرُالساّ،يُ 
،ُرُالإياع رُفيُقعثُ وممُالمؤثُ ُ،ل  ُْيععُِفُ نُ ُفيُآخرُ(7/الخفيفُ)سببهُالسببُُتمم ج،ُومذاُال( ُْيلُ ععُِفُ )نُ 
ُطملُزننهُالإياععي.ُإلىبطئهُفيُالمسيرُوُُعُيحملُإلىمُ 

"ُ ُهفكعرهُُ"التّطيليونظّ ُع  ُخلاله ُن  ُعر   ُناطمععت، ُثلاث ُالط ميل ُالبحر على
ُ:ُ)طميل((2)ونشععره.كمعُفيُقمله

ـــــع  فــــي ما ليس   ــــــــــــــــــــاؤ ه        و أ ط م   ــــــــــام  م ـــــــــــا ل  ت ش  ــــــــن  الأي ـــــــــع  أ ش اء  م    لي فيـــــه م ط م 

ـــــــــ ــــلِّ م ط ل ب        و ن ـف س  ـــــــــــرم ان  ع ــــــــــن  ك  ــــــــر ةً ت ـتـ ق ــــــــــــط ع  وي نبئنـــــــــــي الح   ــي عليـــــــــــــــه ح س 

                                                           

ُ.2/661/عبدُاللهُالطيبُمجذوبُُععتاع،صنالعربُوُُهشععرفاُُّالمرشدُإلىُ(1
ُ.75الديمان،ُص:ُ(2
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ُي نعسبُحعلةُ ُوذلكُنع ُالز ن ؛ ُقراخي ُعلى ُسععد ُم ع ُالبيتين، ُحركة ُمنع، ُالإياع ، ه بْط أ 
ُهثالتُُ ُالت  ُالمتمالية ُونصعئبه ُالد مر ُرزايع ُالنعشئُع  ُبعلثال ُوشعمره ُوالنفسية، ُالشعمري ة الش ععر

ُعنهُفيُالأبيعتُبتلكُالنفثعتُالط ميلة،ُُكعمله،ُم ع سب بُلهُحعلةُن ُالحزنُالعميقُالمكتم ،ُعر  
ُالز ن ،ُ ُق طِيل ع ُلأن  ُبطيئ ع؛ ُالإياع  ُفيُجعل ُالألف، ُوبخعص ة ُالكثيرة، ُهسامتُحروفُالمد  وقد

ةُع ُحعلتهُالشعمري ةُوال نفسيةُوبذلكُوجدُالش ععرُف رصةُفيُإخراجُبعضُالزفراتُوالآمعتُالمعر  
ُي ععيُنناع. ُالت 

ُ.ُةوعشري ُنرُ ُثلاثحماليُُ"التّطيلي"يأتيُبعدهُفيُسلُّالتماقرُبحرُالبسيط،ُحيثُاستعملهُ
ُ ُقصيدةُوسبعُناطمععت، ُمجزوءاونرُ قعن عُفيُستُعشرة ُواحدة،ُة ن ُالأوزانُُوممُفيُناطمعة

كُمعُقسعويُطعقةُبحرُالطُ ُُميلكُطعقةُاستيععبيةميلةُالت ُالطُ  هُبحرُشديدُالصلاحيةُللتعبيرُهنُ ميل،
ُالشيم ميلُفيُالكثرةُوُهُياتنُنعُالطُ وإذاُعلمنعُهنُ ُ.(1)ةقُ ع ُنععيُالعنف،ُوالتعبيرُع ُنععيُالرُ 

كثرُن ُالنظُّي ُُ"الأعمى التّطيلي"ُىعجبُبعدُذلكُن ُهنُنرُننعُلاُفإنُ ُ(2)يأتيُبعدهُباليلُهو
كُمعُهنُ البحرُالطُ ُىنعُنظمهُعلُىهُيتمعشعليه،ُذلكُلأنُ  ُالبحمرُععرُإلىدُنيلُالشُ ذلكُيؤكُ ُميل،

ُالصُ  ُالمسعفعت ُالت ُذات ُالماسعة ُُهُمينحمقية ُهكر  ُونُعرضُفيحرية ُحيثُمُهفكعره ضمععقه،
ُ ُاستعمله ُنالت طيلي ُمختلفة ُنمضمععت ُفي ُالآخر ُندح                 مم ُ(5)زل                    وغُ(4)ورثعءُ(3) 

6ُ)ىمُ     وشك ُوثمعيزُ قمُُ(7)وإخمانيعت( ُقصيدة ُعشري  ُنعبين ُونتفةُناطمععتُعت ُاستندُ، وقد
فعستطع ُن ُخلالهعُُ،صمرُن ُصمرُالبحرُالبسيطُلنسجُقصعئدهُثلاثُىعلُ"الأعمى التّطيلي"

ُفيُمذاُالبحر.ُةحعفعتُوالعللُالمتعحريقُالزُطمتي،ُوذلكُع ُقنميعُالإياع ُالصُ 

                                                           

ُ.2/912/المرجعُالسعبقُ(1
ُ.212ص:ُ(،2579)2طُبغداد،ُنؤسسةُالرسعلة،ُ،الراضيعبدُالحميدُُافي،مُشرحُتحفةُالخليلُفيُالعروضُوالا( 2
ُ.217ُ-221ُُ-222ُُ-214ُُ-275ُ-227ُ-222ُ-22ُ-47ُ-94ُُ-62ُُ-29ص:ُالديمان،( 3
ُ.42ُ-61ُُ-22ُص:ُ،نفسهُ(4
ُ.267-222ُُ-22ُص:ُ،نفسهُ(5
ُ.44-41ُص:ُ،نفسه( 6
ُ.212:نفسه،ُصُ(7
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 الصورة الأولى:ُالعروضُمخبمنة)1(ُوالضربُمخبمنع.ُُكاملهُفيُإحدىُنرثيعقه)2(:ُ)بسيط(.

ــــــــــ اي    ىد  ر   ون  ـــــــك  ي   ل   ن  ا أ  ه  ــــــــــــج  ــــــع  ل   ر  ـــــــــــاض  م   ــــــوىً      ج   وع  ـــــل  الض   ن  ــــــــي  ب ـ  ت  أ  ـــــش  ن   ةً ر  ح س 

 ن  ـــــــل  ع  ف  ـــــــلن فعـــــــمست ـــــن  ل  ـــــــع  ــــف  ـــــن  لـمستفع   ـــــــن     ل  ـــــــع  ف   ـــــنــعلـــــمستفـــــــن  ل  ـــــع  ن ف  ـــــــمستفعل

 

الزحعفعتُُن ُحشمُالبيتُوعروضهُوضربه،ُوجعءتُُهصعبكُلُ بنزحعفُالخُنلاحظُهنُ 
ععرُيستخدناعُُالشُ ُهنُ علىُُيدلُ ُومذاُنعُعري،نتمافاةُن ُحيثُميمضعاعُفيُداخلُالبيتُالشُ 

آخرُناعبلُُإياع ُخلقُعُيؤديُإلىذفُالثعيُالسعك ُمُ بحكلازنةُإياععيةُلكسرُرقعبةُالبسيط،ُ
ُللإياع ُالأصليُللبحر.

ومذاُنعُنجدهُفيُالعروضُوالضربُمخبمنين،ُوحشمُالعجزُهصعبهُزحعفُالابض،ُُالصورة الثانية:
ُ(:ُ)بسيط(3)زمرالعلاءُب ُُبعدحُهيمقملهُ

 ر  ــــــك  ت  ــــــع  م   (4)ر  ــــــب  ن  ـــــالصِّ  ن  ـــــــــم   ام  ط   جِّ ي لـــــف      ت    د  ــــــم  ــــخ   د  ــــــــق   ل  ـــــــي  الل   وم  ـــــــــج  ن  وا و  د  ــــــأوق  و  

 ن  ــــــــل  ع  ن ف  ــــــــــــــلـــــــمستفع ل  ـــــــفاع  ــــن لــتفعـمس    ــــــــــــــــن    ــــــل  ع  ــــــــن ف  ــــــلــــعــــــتفسم ن  ــــل  ــع  ف  ــــن متفعل

عُالعجزُفجعءُنابمضُ ُمعُحشمخبمقينُبحذفُالثعيُالسعك ،ُهنُ ُهضربجعءتُعروضُالبيتُوُ
البيتُقلمينعُُىعلىُعُهضفقسعر ُالإياع ،ُمُ ُىبحذفُالخعنسُالسعك ،ُوفيُمذاُدلالةُواضحةُعل

ُنعميكُع ُقلكُالنإياععيُ  ُهبعدهُع ُالرقعبةُوالجممد، ُالعذبة،ُمُ غع ُعمُ مةُالممسياية قُالإحسعسُع

رُعتكالشتعءُالمُ،ُوبخعص ةُفيُليلمعءبذكعءُآلُالممدوحُونبعمتاّ،ُفاُّنر اسُإذاُخمدتُنجم ُالسُ 
ُمعء.جم ُفيُالسُ ذيُقنعد ُفيهُرؤيةُالنُ الُ 

ُ

                                                           

ُ.ُممُحذفُالثعيُالسعك ُ:الخ ب ن  ُ(1
ُ.21ص:ُ،السعبقالمصدرُُ(2
ُ.92نفسه،ُص:ُ(3
ُالر د.ُن ب ر :الصِّ ُ(4
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كُلُ ُة:ثالثالصورة ال كُلُ ُجعء ُالعجزُجعءقعوُُن ُالصدرُن ُالعروضُوالضربُنابمضين،ُوبداية
ُ:ُ)ُبسيط((1)اب ُزمرفيُندحُشعكلةُقملهُُىتين،ُعلنمخبمُ

ـــــــو اء   ن  ــــــــــم   اح  ب  ــــــــم   ـــــــىعل      ض  ر  ـــــــــــع   ن  ــــــــع   ج  و  ـــــــالم   ـــــد ىص  ت  ت ـ  ه  ـــــــت  ب  ك  رُ  ُور  ـــــــــــــظ  ح  م   الأه 

 ل  ــــاع  ف  ــن لـــــمستفعـــــن لـــــــــفاع  تفعـــــــلـــــــنم       ل  ـــــــــــن  فـاع  ــــــــــــــــــــلـــــمستفع ـن  ل  ـع  ف   ن  ــــل  ع  ف  تـ  م  

ُ

ُوقصمراقه،ُ ُفيُالإياع ُلعرضُهفكعره ُسرعة ُوف رتُللش ععر ُالت  ُالبحمر ُالبسيطُن  والبحر
:ُ(2)فيُإحدىُناطمععقهُالغزليةُومذاُنعُنجدهحيثُنظُّفيهُسبعُناطمععتُفيُهغراضُمختلفة،ُ

ُ)بسيط(

ــــــــــم  ف خل ــــــــد  عن ــــك  بينكـب ن ت ـ ـــــى ج ل دي ل ب ل  س ب ى خ ل د يــــــــم         ش  ــــــــــدي و ش  قاً ن ـف   و 

ـــــــــو ف   ل ـ ي ــــــهات  ي س   م  ب اق  على الأب د  ــــــــد ي ب ك  ـــــــــى و وج  ـــــــأن      دًا    ــــم  أب  ـــــؤاد ي عنكــــــــه 

ر ي ع  ـــت  ع  ــــع اي ـن     د      ـــــــق  م ي ت  و  ـــد  ظ  ــــــــــز ناً أن  ق  ـــــى ح  ـــــأ م ا ك ف   ي ا ي ج   ى البـ ر د  ـل  ذ ب  الح 

يتنعسبُالإياع ُالبطيءُالهعدئُللبحرُالبسيطُفيُمذهُالأبيعتُنعُالحعلةُالنفسيةُوالش عمري ةُ
ُوالأسىُ ُالحزن ُحعلة ُنع ُيتنعسبُهيضع ُهن ه كُمع ُقلبه، ُالفراقُعلى ُوقع ُي محيُبثال ُإذْ للش ععر؛

ُواللُ  ُالتمق رُوالالقُالت  ُيتنعسبُنعُحعلة ُنيلُالإياع ُإلىُالسرعة ُهن  كُمع معةُالمطميةُفيُهعمعقه،
قزيدُفياعُقم ةُضربعتُالالبُالمضطربُجر اءُشمقُالش ععرُإلىُمحبمبته،ُحيثُقزيدُضربعتُالالبُ

ُوقتعبعُالزفرات.

ُ ُإلىُ"الأعمى التّطيلي"استطع  ُيصل ُُهن ُع  ُالبسيط ُالبحر ُفي ُن ُالإياع  ُعدد طريق

ُالبحر،ُفزحعفُالخالتحمُ  ثعءُوالغزلُممُذيُظارُلنعُفيُقصعئدُالمدحُوالرُ ُالُ بنلاتُالإياععيةُلهذا
ُالبحرُىععرُفيُنظمهُعلُقصبحُنلازنةُللشُ لاتُالت ُقلكُالتحمُ ُىإحد ذيُيشعبهُالبحرُالُ ُمذا

                                                           

ُ.92المصدرُالسعبق،ُص:ُ(1
ُ.262،ُص:نفسهُ(2
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ُن ،ُثُ لةُطميلةُالزُ ييبدهُبتفعُجهُوبطئه،ُإذعنهُفيُميمُ ُهُيختلفميلُفيُطملُزننهُالإياععي،ُولكنُ الطُ 
ك ُقمضيحُويمميل،ُومذاُنعُيمنحهُسرعةُفيُالإياع ُن ُالبحرُالطُ ن ،ُقفعيلةُقصيرةُالزُ ُلىينتالُإ
ُ:لآتيالمخططُافيُذلكُ

ُ

                                                      

 ُقنمُ ُثُ ُلُطملُالبسيط،يعلُ ُالإياععيُفيُقفعيلاقه،ن ُختلافُالزُ اطملُوقصرُالأساُّوُُإنُ 
لاتُيُقافُعلياعُقفعالت ُُ(،ُوكثرةُالسكنعت ُْلُ ععُِ(ُو)فُ  ُْلُ عُِفُْت ُ سُْقفعيلاقهُفيُالبيتُالماحدُنعبينُ)نُ 

ُالشُ  ُهقلُ بيته ُفعلبسيط ُإياععه، ُن  ُالطُ ُعريُقطيل ُن  ُاستيععبُالمععي ُفي ُولعلُ سعة مذاُُميل،
ُ.لتّطيليالمرقبةُالثعنيةُعندُاُنعيسم ُقراجعهُإلى

ُالشُ  ُاستعمله ُبحر ُليمنة،ُوالمافر ُالبحمر ُهكثر ُالبسيط ُبعد ُليكمن ُقصعئد، ُثمعن ُفي ععر
إذاُرقاته،ُُيرقُ ُوبعلعكسُإذاُشددقه،ُدُ تفيشُوفقُنعُيخد ُشعره،فيهُفُععرُهنُيتصرُ ويستطيعُالشُ 

ُ.ُ(1)الأغراضُنحمُيختلفُع ُبعقيُىعلُيدُالنظُّفيهُفيُالفخر،ُوالمراثمُفيج

هصعبتُُُحيث،ُ(3)ثعءوثلاثُفيُالرُ ُ(2)خمسُقصعئدُفيُالمدحُعلىُالبحرُالمافرععرُنظُّالشُ 

ُ:ُ)وافر((5)قملُالت طيليفيُُ،ُونثعلهُنعُنجده(4)فةُالاطوضربهُعلُ ُهعروضُ نُكلُ 

رٌ      ـــــــت  ب ــــــــــد  ـــــي ـــــــت  ف أ ن ـ ــــي ـــــــــث  ش   ال  م  ـــــــــي ك  ــــــــــــــف   ال  م  ــــــــــــــــك    ن  ـــــــــــم   ل  ـــــــــــق  ـــــــــتن  ت ـنـ ق ــــــــــل  ح 

 ل  ــــــاع  ف  م  ـــــــن  تـــــــــل  ـــــــــن   مفـاعــــــــــــــلتـــــــــــــمفاع  ـــــــــــــــل       اع  ف  ــــــــم   ــــــــــــــنفــاعلتــــــم ــــــــــــن تفاعل  ــــــم

 
                                                           

ُ.214(،ُص:2545الشعراءُوإنشعدُالش عر،ُعليُالجندي،ُنطعبعُدارُالمععرف،ُ)د،ُط(ُ)ُ(1
 .261-226-212-211-59الديمان،ُص:ُ(2
 .212-54-25نفسه،ُص:ُ(3
4)ُ:  حر ك.ُحذفُالسببُالخفيفُوإسكعنُالخعنسُالمتُالق ط ف 
 .59المصدرُالسعبق،ُص:ُ(5
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ُالخعنسُالمتحركُإلى ُحذفُالسببُالخفيفُوإسكعن ُالإياع ُُُحدُ ُهساّ كبيرُفيُقسريع
كُمعُهساُّبإياع داخلُالبيتُالشُ  ُْلُْععُ فُ نُ )ُقفعيلاقهُعري، ُفيُإبرازُصمرةُالممدوحُالأغرُ ُ(لُْععُِفُ نُ ُ،ت 

عنعُلاُيكعدُيفر ُن ُالسُ ُإنُ ُعُالنغمعتُنتلاحااع،ُحت ُيالمافرُبحرُسرُُ.ُوحاياةُالأنرُهنُ عالمحي
ُ.عبقالسُ ُالش عريُقُفيُالبيتتحاُ نعُومذاُُُ،(1)العجزُىياجُّعلُسمع ُُالصدرُحت ُ

ععرُبكثرة،ُحيثُنظُّعليهُخمسُعمتمع ُالشُ بُتحظُلمُرُالت ُمُن ُالبحُهعُالكعنلُومجزوءهنُ 
ُونتفة، ُوناطمعة ُقمزُ ُقصعئد ُاستخدانه ونظُُّ،(5)يعتوإخمانُ(4)عءثورُُ(3)وندحُ(2)غزلُنعبين 

ُ)كعنل(ُُُُ:(6)ياملُ.نلاأععرُفيُالكعنلُنرثيةُقفيضُحكمةُوقالشُ 

 وع  ر  ــــــــــــــــــــــم  و   ن  ـــــــــــــــــبآم   ان  ـــــــــم  ز  ــــــال ك  ــــــــت  ـــــف     ن  و ص ــــــــر ف ــــــــــه      اـــــم  ز  ــــى الــــــــــــإل   ن  ـــــــــــــــــكن  ر  ـــــت   ل  

 ل  ـــــــــــــــاع  ف  ــــــــــت  ن م  ـــلــمتفاع  ن  ــــــــــــل  ــــــــاع  ـف  ت  ــــــــم           ن  ــــــــل  ـــــــاع  ف  تـ  ــــــم   ن  ــــــــل   ـــاعف  تـ   ــــــم ن  ــــــــــــل   ــــــــاعف  تـ  م  

ُالبيتُزحعفُالإضمعر ُبداية ُُ(7)هصعب ُالضربُفأصعبهُهنُ ُ،حيحةصوالعروضُجعءت ع
ن ُالز نعنُوغدره؛ُلأن هُهلحقُي فصحُع ُنظرةُخبيرُفيُالحيعةُمحذ راُُ،منعُ،إياع ُالكعنلوُالابض،ُ

ُ"آنِ  " ُزوجته ُننه ُوهخذ ُالنمائبُوالأحزان، ُُبه ُواضحع ُذلكُبدا ُقسعويُالزُ كل ن ُن ُخلال
طُطملهعُفيُالمخطُن ُحيثحهُقسعويُالأساُّيمضُ ُوذلكُنعُ،البحرُالكعنلُالإياععيُلتفعيلات

ُالآتي:

                                                            

                                                           

 .617-2/614المرشدُإلىُفاُّهشععرُالعربُوصنععتاع،ُعبدُاللهُالطيبُمجذوب/ُ(1
 .72-22،ُص:ُلمصدرُالسعبقاُ(2
 .254-242-76نفسه،ُص:ُ(3
 .21نفسه،ُص:ُ(4
 .291نفسه،ُص:ُ(5
 .21نفسه،ُص:( 6
ُقسكينُالثعيُالمتحر ك.ُُالإضمار: (7
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ُ،والخفيفُ،ريعالسُ ُالآقية:ُرمُأتيُالبحقُ"الأعمى التّطيلي"وبعدُالبحرُالكعنلُفيُاستعمعلُ
ُوُُ،نلرُوالُ،جزوالرُ ُ،والمتاعرب ُالبسيطُ،الكعنلمجزوء ُنعُبحريُلك ُبنُ،ومجزوء ُناعرنة سبةُضئيلة

ُيلغمذاُيُ وُيخد ُهفكعرهُوعماطفه،ُُامعُوفقُنععهنُيطمُ ُاستطع ُالش ععرُيميل،ُوالبسيطُالل ذالطُ 
ُوال ُالربطُبينُالمزن ُالشُ ُلأنُ ُ؛رضغفكرة ُناصدية ُوم" ُبعمليةُُيهمخعطبُةيأععر والأوضع ُالمحيطة

ُدُالممضم ،ذيُيحدُ فليسُالمزنُممُالُ ُ(1)"ُةي نععرُهداةُوزنيةُنعالشُ ُىقفرضُعلُالتخعطبُميُالت ُ
كُعنماُدذيُيحدُ الممضم ُممُالُ وليسُ كُلُ فعخرونُهوُيتغزُ "ُيمدحمنُويُ ُالمزن،ُفعلعرب بحمرُُلمنُفي

ععرُعلىُقطميعُالمزنُلممضمعهُهوُ ُفيُقدرةُالشُ كمفعلخصمصيةُقُ.(2)"ُُشععتُعندمّعرُالت ُالشُ 
ُعرُالعربي.لكُع ُقاعليدُالمزنُالمعروفةُفيُالشُ ذالعكسُشريطةُهنُلاُيخرجُ

ُىفيُقشكيلُنمسياُ"طيليالأعمى التّ "ُاستثمرمعُراسةُالإياععيةُللأوزانُالت ُالدُ ون ُخلالُ
ُ،ُنستنتجُنعيلي:عقهوناطمعُهقصعئد

ُفيُهنُ -2 ُاعتمد ُاله ُالإياععي ُالشُ للأتشكيل ُعلوزان ُبحراُهح دُ ُىعرية عتُنعبينُبحمرُقنمُ ُ،عشر
ُ.بةصعفيةُوبحمرُنركُ 

ُهخرُُ-4 ُفيُبحمر ُوناطمععقه ُقصعئده ُينظّ ُالماتضبُ،ىلم ُنثل: ُوالمضعر ُزج،والهُ،ن  عُوربمُ ،
ُللش ععرُيرجعُالسببُ ُالنفسي ة ُالأوزانُلاُي لائُّالحعلة ُبعضُمذه ُوالممقفن ُوراءُذلكُإلىُهن 

ُعنه.ُالمعر  ُ

ُحيثُننحتهُ،والبحرُالبسيطُ،ميلالطُ :ُالبحرُنثل،ُطععميلةُالماععرُالبحمرُالطُ استعملُالشُ ُ-6
ُنسعحةُزننيةُواسعةُفيُالتعبيرُع ُهفكعرهُونشععره.

2-ُُ ُالتعبير ُفي ُالماحد ُالبحر ُونماقفُاستعمل ُنفسية ُحعلات ُوع  ُنتنم عة، ُنمضمععت ع 
ُمختلفة.

                                                           

ُ.212(،ُص:2554التشعبهُوالاختلاف،ُمحمدُنفتعح،ُالمركزُالثاعفيُالعربي،ُالدارُالبيضعء،ُ)د،ُط(ُ)ُ(1
ُ.279نمسياىُالش عر،ُإبراميُّهنيس،ُص:ُ(2
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ُمُ ُههصعبتُبحمرُُ-1 ُحاُ الزحعفعتُوالعلل، ُقفعيلع ُالإياع ُداخل ُقاصيرُزن  ُبعضاع البيتُُةق
ُالآ ُلتمحيدُالنغمة،ُإطعلةُزن ُالإياع ُفيُهساُّخروبعضاع ُالُ ُداخلُالتفعيلة ُإلىُىذيُهدُ الأنر

ُالممسياية.ُعقهرُالبحرُبطعققفجُ 

 1-0-إيقاع القافية:

ُّ نُ ُرك ُ ُالاعفية ُالعربي،ن ُهركعنُالشُ ُا ُعلُعر ُوكعنتُجُ ُنرُ ُىوقدُلازنته ُن ُالعصمر، زءا
كُعنتُالاعفيةُُ،العربيةُةديمقيةُللاصالهندسةُالصُ  رُفيُنعيعتُُقتكرُ الأصماتُالت ُلُنساعُن ُميثُ وإذا

ُفإنُ  ُالأسطر، ُهو ُي ُ ُالأبيعت ُالتكرار ُنامُ ركنُ ُدُ عُ مذا ُالشُ ع ُفي ُللإياع  ُالفعصلةُُفايُعر،ع قشبه
وقدُهدركُالعربُالايمةُُعر.قُن ُالإحسعسُبإياع ُالشُ وقعمُ ُرُفيُالمتلاي،دُفتؤثُ ُقتدُ ت ُلالممسيايةُا

ُالامافيُ ُقرونُالخيل،ُوهجيدوا ع ُفإن  ُالر نعح  ُللاعفية،ُفأوصىُبعضاُّب نِيهِ،ُقعئلا:ُ"ُاطلبما الممسياية
عُحمافرُالشُ  ُتُْنُ سُ حُ وُ ُت هُ ي  رُُْجُ ُتُْاستاعنُ ُتُْفإنُصحُ ُه.وميُنماقفُ ُراده،طُ اهيُعلياعُجريعنهُوُعر،ُفإن 

ُ.(1)قه"عنماقفهُونعي

قبلُالسعك ُُعُنعُحركةُنعمبيناُرانُن ُالبيتُونعمي"ُالسعكنعنُالآخُُِالخليليةُعندُوالاعف
إياععاعُُيظلُ نعيعتُالأبيعتُفيُقعلبُإياععيُُدقمحُ ُوحدةُنمسيايةُوالاعفية.ُ(2)"ُلُننامعالأوُ 
كثيراُوقسععدُُُية،دفيُالاصيدةُالعممُُذلكُفايُهبرزُالأشكعلُالإياععيةلدُفيُهذنُالمتلاي،ُوُيتدُ 
ُالنُ ُىعل ُالإياععية،صُالشُ اكتمعل ُجمانبه ُن  ُعلُعري ُوكأنُ ُىوقعمل ُالأبيعت، ُنعيعت ُضبط
ُ.ن ُجديدُفيُقتعبعُنستمرُ ُععرُينتايُعندُناطةُنعينةُليبدهُانطلاقتهالشُ 

ُقرقبطُبمادارُنعُتحملهُ"الأعمى التّطيلي"عحيةُالإياععيةُفيُشعرُاعفيةُن ُالنُ الُةدراسُإنُ 
قمظيفُقلكُالخصعئصُواستخداناعُُععرُعلىقدرةُالشُ ُلىخصعئصُإياععية،ُإضعفةُإالاعفيةُن ُ

ُبشكلُحس .

                                                           

ُ.272نناعجُالبلغعءُوسراجُالأدبعء،ُحعز ُالارطعجني،ُص:( 1
 ح س ْ (،ُقح:ُعمنىُعبدُالرءوف،ُنكتبةُالخعنجي،ُُكتعبُالامافي،ُالتنمخيُ(2

)الاعضيُهبيُيعلىُعبدُالبعقيُعبدُاللهُاب ُالم
ُ.47(،ُص:2572)2نصر،ُط
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ُيستعيُالاهوُ ُلعلُ ُ ُللاعفية،ُمملُنع ُعلُنتبعهُن ُقلكُالخصعئصُالإياععية نظع ُُىقيعناع
ُفيالُ ُالحركعت كُبير ُبجاد ُيام  ُوقلمُ"ُذي ُالممسياي، ُالإياع  ُوقنميعه"ينإبراز ُحيثُ(1)ه قناسُّ،

،ُ(4)،ُوالمتداركة(3)،ُوالمتاكبة(2)ةُهنما ،ُميُالاعفيةُالمتكعوسةعدُ ُذلكُالنظع ُإلىُىعلُفيةُبنعءُ الاع
ُ،ثلاثةُهنما ُفاطُُ"التّطيلي"استعملُنناعُُ،ُوقد(6)والمردفةُ،(5)والمتماقرة ُفيُالجدولُكمعُممُنبين 
ُالآتي:

ُ

 

 

ُ

ُ

 

ُُُ ُخلال ُن  ُانلاحظ ُاستعمعل ُلجدول ُبكثرةالمتماقرُُلاعفيةاالش ععر ُبلغتُُ،ة حيث
ُ،%44,04الاعفيةُالمتاكبةُبنسبةُُ،ُثُ %41قلياعُالاعفيةُالمتداركةُبنسبةُثُ ،ُ%14,40نسبتاع

كُثرةُاستعمعلُالشُ وربمُ  ُيرجعُالسببُفي ُععتبعرُالحركعتُالت ُب"ُالاعفيةُهنُ ُإلىُةالمتماقرُُالاعفيةععرُع
ُقتحدُ قتضمُ  استخدانعُفيُقصعئدُُميلُممُهكثرُالبحمرفعلبحرُالطُ ُ.(7)كبيرُبعلبحر"ُُحدُ ُدُإلىناع

                                                           

(،2554ُ)2الش عرُالمغربيُفيُالعصرُالمرينيُقضعيعهُوظمامره،ُعبدُالسلا ُشامر،ُنطبعةُالنجعح،ُالدارُالبيضعء،ُطُ(1
ُ.191ص:

نمسياىُالش عرُبينُالاق بع ُوالابتدا ،ُُ–قعفيةُقمالتُفياعُهربعةُنتحركعتُبينُسعكنياع.ُميكُل ُُالقافية المتكاوسة:ُ(2
ُ.221(،ُص:2119ُ)6شعبعنُصلاح،ُدارُغريبُللطبععةُوالنشرُوالتمزيع،ُالاعمرة،ُط

كُعنُبينُسعكنيُالقافية المتراكبة:ُ(3 ُعت.اعُثلاثُنتحركُ ميُنع
ُعُنتحركعن.ُميُالاعفيةُالتُبينُسعكنياُالقافية المتداركة:( 4
ُميكُل ُقعفيةُبينُسعكنياعُنتحرك.ُُالقافية المتواترة:ُ(5
ُعُفيُآخرُالبيتُسعكنعن.ميُهنُيجتمُالقافية المردفة:ُ(6
 .192ص:ُالش عرُالمغربيُفيُالعصرُالمرينيُقضعيعهُوظمامره،ُعبدُالسلا ُشامر،ُ(7

 متراكب متدارك متواتر نوع القافية

23ُ44ُ47ُ تكرارها

ُ%44,04ُ%41 %14,40 المئوية النسبة

يمض حُنم ُالاعفيةُونسبتاعُالمئميةُفيُقصعئدُُُُُُُُُ:10جدول رقم
ُالت طيليُوناطمععقهُُُ
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ُحيثُإنُ ُ،للاعفيةُالمتماقرةُنةءنلاُتُنفسهُن ُهكثرُالبحمروممُفيُالمقُ،(1)وناطمععقهُ"التّطيلي"
ُينتايُبعلتفععندُالضربُفيه ُيكمنُصحيحع ُالبسيطُوالأُ(، ُْلُ ي ُْععُِفُ )نُ ُلةينع كُذلكُفيُالبحر نر

ُالبحرُنابمضةُُله،ُععرالشُ ُقمظيفن ُُحيثُيأتيُفيُالمرقبةُالثعنية فجعلُبعضُقصعئدهُفيُمذا
ُقفعيلُلتكمنُ،(2)الضرب ُقتحاُ علوبُ(،لُْععُِ)فُ ته ُالمتماقرة،تعلي ُالاعفية ُفياع الأعمى "ُهنُ ُوالحقُ ُق
واحدُُبنم ُوالتزانهُمتيُداخلُالاصيدةُن ُجاة،الإياع ُالصُ ُاستارارُىصعُعليكعنُحرُُُ"التّطيلي

كُميةُالأصماتُُىععرُعلمعُحرصُالشُ كلُ "هُلأنُ ُ؛رُفيكُعنلُالاصيدةن ُهنما ُالامافيُيتكرُ  قكعنل
ُوُالفيُ ُبهع،ااعفية ُالممسيايُفيُالاصيدةُإلىذلكُُىهدُ ُلتز  ُالنغّ ُإلىلوُُ.(3)"ُوفرة ُىإحدُننظر

ُ)طميل(:ُ(4)ياملُالشععرُ.حاياةُذلكُىندائحهُلنافُعل

ــــــــــــــر ة       ل   يِّ أ  ــــــــــــب   ـــــــــان  أ و  ب أ ي ـــــــــــــــــة  ف ــــــــــــــك   يدِّ و   ن  ـــــــــع   ر  ــــــعب  ي أو أ  ر  ـــــــــك  ش   (5)ر  ـــــــــــب  ــــح  أ  س 

ـــــــــــــي ن  أ ر ض ـــــاك  ع ز م ــــــــــه      ـــــــززت  أ ب ــــــــــيًّا ح   دِّ ــــــالح   ل  د  ت  ع  م   ن  ــــــــت  الم   ل  ـــــــــي  ق  ا ص  امً س  ـــــــــح       ه 

ُرد  ب   ن  م   يك  اه  ن  و   و  ـــــف  ص   ن  ــــــــم   ك  ــــــب  س  ـــــــــح  ف     ـــــــى م ـــــــــــاء  الـــــــر ب ي ـــــــــــــع  و ظ لِّــــــــــه      إل   ت  ف  ـــــص  و  

 وقملهُفيُنادنةُغزليةُلإحدىُقصعئدهُالمدحية)6(:ُ)طميل(

ــــــب ـــــــــةً  ل ــــــي؟أ ذ اه  و ى ع ق  يك  ش يءٌ س  ل ــي أ م ا ي ـر ض  ـــــــــل         ب ع ق   ب ـي ـــــــن  الق ـــــط يع ــــــــــة  و الو ص 

ل ــ ـا        ل ع ل ك  ق د  ص ار م ت  طي فك  ف ــــــي و ص  ــــــل ه  ــــــت ى عل ـــــى النأي  و ص   ـــيو م ا ن ع ـــت ــــي ح 

ــــم  ت ـل ق ــــ ـــا       ك أ ن ك  ل ـ ن ــــــــــه  ــــــر  ب ـي ن ـــــي وب ـيـ  ـــــــــج  يـــــــــــةً ب اله  ـــاض  ل  و ق ـ ـــــب يلاً إل ـــى الع ــــــد   ـــــــي  س 

تيُمُميلُاستارارُالإياع ُالصُ البحرُالطُ ُىتينُنظمتعُعلُاللُ يننلاحظُن ُخلالُمعقينُالماطمعت
ُهساُّفيُفيُضربُالأبيعتُمُ ُ( ُْيلُ ععُِفُ )ُنُ ُععرُبعلتفعيلةلتزا ُالشُ ان ُجعنبُالاعفيةُن ُنعحيةُ ع

                                                           

ُن ُمذاُالفصل.12ُينظرُالجدولُرقُُّ(1
ُيمان.ُن ُالدُ 27ُ،21ُ،46ُ،44ُ،42ُ،72ُينظرُقصيدةُرقُُّ(2
ُ.262التجديدُالممسيايُفيُالش عرُالعربي،ُرجعءُعيد،ُننشأةُالمععرف،ُالاسكندرية،ُنصر،ُ)د،ُط()د،ُت(،ُص:ُ(3
ُ.12المصدرُالسعبق،ُص:ُ( 4
5)ُ: بـ ر  ُالشيءُتح ْبِير اُإذاُح س نْت ه .ُأ ح  ب  رْت  ُح 
ُ.222المصدرُالسعبق،ُص:ُُ(6
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صمتُن ُخلالُناطعُالاعفيةُالمتماقرةُفيُنعيةُُكلُ ُرُفيُنعيةةُنمسيايةُتجعلُصدامعُيتكرُ خلقُرنُ 
ُ.ُ(7/7/الأبيعت)

عنصرُن ُُ"ُهبرزُنمسيايُفيُالاصيدةُبمصفهُن ُإشععةُجمُ ُ(1)عُلحرفُالروينُ ُفىولاُيخ
ُالحرف،ُىنمسياُومنعُقدخلُ،(2)كبيرُالعنصرُالممسيايُللبيت"ُُحدُ ُدُإلىعنعصرُالاعفية،ُوممُيحدُ 

حرفُُع،ُفليسكُلُ حرفعُهيضُ ُعُفحسب،ُبلُلكمنهةُليسُلكمنهُرويُ الرويُياتسُّمذهُالمامُ ُإذُهنُ 
ُالأخيرُيتيصلحُهنُيكمنُرويُ  عرُلاُالشُ ُهنُ ُنكعنهُإذُُْولايتزحزحُع ُرشُالاعفية،رُعدُ صع،ُفاذا

كُلُنبلغُبه،ُيتهُإلاُ فقكتملُقا ُ.(3)فبلغُن ُالأهمية

ُبامافيهالاُىعلُ"الأعمى التّطيلي"عملُُوقدُ ُالامافيُالت ُُ،متمع  تُالأذنُُاستسعغفآثر
ُن ُسمامع ُسمععاع ُنمظُ العربية ُإيُ ، ُهنُ فع ُحيثُنجد ُوناطمععقه، ُفيُقصعئده ُاشتملتُُعمع قمافياع

 عتكُعلآتي:ن ُحروفُالهجعء،ُقمزُ ُحرف عهربعةُعشرُُىعل

                                                           

ُقنسبُالاصيدةُالحرفُالُ  ممُ(1 ُوإليه ُفيُنمضعُواحدُممُنعيته كُلُبيتُنناع ُفي ُقكراره ُالاصيدة،ُويلز  ذيُقبنىُعليه
عبدُالرضعُُ–دراسةُوقطبيقُفيُشعرُالشطري ُوالشعرُالحرُُ–نمسياىُالشعرُالعربيُقديمةُوحديثةُُ-.فياعل:ُلانيةُهوُنمنية

ُ.202(،ُصُ:2440ُُ)2ُُعلي،ُدارُالشروقُللنشرُوالتمزيع،ُعمعن،ُالأردن،ُط
 .161ص:ُُالش عرُالمغربيُفيُالعصرُالمرينيُقضعيعهُوظمامره،ُعبدُالسلا ُشامر، (2

ُ.226(،ُص:2119)2الشعريةُوقعنمنُالش عر،ُحس ُمحم دُنمرُالد ي ،ُدارُالممسّ،ُبيروت،ُلبنعن،ُطُ(3

حرف الروي 
 )القافية(

اللام 
 )مجهور(

النون 
 )مجهور(

اء الرّ 
 )مجهور(

الميم 
 )مجهور(

ال الدّ 
 )مجهور(

الباء 
 )مجهور(

العين 
 ()مجهور

22ُ21ُ22ُ21ُ17ُ17ُ16ُ عدد تواتره

ُ%9,22ُ%2,57ُ%2,57ُ%22,22ُ%29,12ُ%24,44ُ%21,17 النسبة المئوية

حرف الروي 
 )القافية(

القاف 
 )مهموس(

الكاف 
 )مهموس(

السين 
 )مهموس(

الياء 
 )مجهور(

الألف 
 )مهموس(

الفاء 
 )مهموس(

11ُ12ُ12ُ12ُ12ُ12ُ عدد تواتره
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ُ

ُ

ُالإُحُ صُِفُْي ُ ُ ُفني ُالجدول ُذوق ُع  ُعذبة،ُنتمي زُحصعئي ُرقياة ُنمسياية ُإنُ ُحيثُوهذن
كُثضعُن ُحروفُالهجعء،ُبعهربعةُعشرُحرفُ ُىانتاُععرالشُ  اءُكعلرُ ُ"ُُالحضمرُفيُهشععرُالعربيراع

كُعلاعفُوالعينُوالهمزةُوالسينُوالحعءُالآال،ُوالبعضُوالميُّواللا ُوالبعءُوالدُ  خرُنتمسطُالشيم 
عءُوالشينُوالصعدُوالخُكعلذالُوالثعءُوالغينُ"ُيم الحروفُالنعدرةُالشُ ُ ميعنعُعُواستغنىُ،(1)واليعء"

"ُ ُوالماو ُالحروفُالت ُُىوالملاحظُعلُ.(2)والزايُوالظعء ُمذه ُهنُ ُ"الأعمى التّطيلي"ُاستخدناع
كُعنتُلحرفُاللا ُالُ  اءُوالرُ ُ،ةنرُ ُعشرةُثلاثوالنمنُة،ُنرُ ُثمعيُعشرةرُحماليُذيُقكرُ الصدارةُفياع

ُالميُّوالدُ ة،ُهنُ نرُ ُةعشرُُتاثن ات،ُبينمعُر نُُهربعإلىُُعشرُقكرارمعُنعبينُنحصرعالُوالبعءُوالعينُفع
وقدُُةُواحدة،نرُ ُإلىُنر قيننعبينُ،ُفعنحصرُاستعمعلهعُوالألفُوالفعءُواليعءُوالسينُالاعفُوالكعف
ُ.إبراهيم أنيسذيُهشعرُإليهُُّالُ يلتاسلُجعءتُنمافاة

ُليحاُ االأصماتُالمجُىععرُاعتمدُعلالشُ ُيبدوُهنُ ُ ةُوزيعدةُفيُقمُ ُ،عُفيُالإياع قُوضمحُ مرة
ُالأصماتُالمجامرةُميتعزُبمضمحاعُفيُالسُ ُالنغُّالممسيايُلشعره، معُهكثرُن ُالأصماتُذلكُهن 

ُمع،علىُهنُيكمنُإياع ُالاعفيةُواضحعُفيُالسُ  "التّطيلي"،ُومذاُيكشفُع ُحرصُ(3)الماممسة
ُبيتُشعريُليؤديُوظيفويأتيُحرفُالرُ " كُل ونح ُُوميُضبطُقمقعنعُنمسياية،ُةويُفيُآخر

ن ُبنيةُُةُجزءاُغعئبعثمُ ُحيثُنشعرُهنُ ؛ُفيُقراءةُقصيدةُشعريةُر نشعرُبهذهُالمظيفةُعندنعُنش
ُ:ُ)وافر((5)محمدُب ُحز ُيرثيُ"التّطيلي"فيُقملُُوذلكُنعنجدهُ.(4)"ُعُمجيئهُدائمعنتمقُ ُ،يتالب

ــــــــضًا ك  ــــــــــــي  ل  إ   ـــــــــــو اي  م ـــــح   ول  ـــــــــــس  ر   ه  ـــــــــــــب   ــــض  ي  ر  ق ــــــــال ن  ــــــم   ت  ــــــث  ـــع  ب ـ         أ ب ا الـــــــــو ل ي ــــــــــــد  ه 
                                                           

ُ.264نمسياىُالش عر،ُإبراميُّهنيس،ُص:ُ(1
ُنفسه،ُالصفحةُنفساع.ُ(2
ُ.214(،ُص:2542)2طالاعمرة،ُنصر،ُغة،ُعبدُالرحم ُهيمب،ُنطبعةُالكيلاي،ُهصماتُاللُ ُ(3
ُ.262عريةُعندُالأعمىُالت طيلي،ُعليُالغريبُمحمدُالشنعوى،ُص:ُمرةُالشُ الصُ ُ(4
ُ.55،ُص:المصدرُالسعبقُ(5

ُ%2,22ُ%2,22ُ%2,22ُ%2,94ُ%2,94ُ%1,26 النسبة المئوية

 يمض حُقماقرُحرفُالرويُفيُقصعئدُالت طيليُوناطمععقهُ:10جدول رقم 
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ــــــــــل ـــــــــى (1)ة  ـــــــــــان  م  ز  ــــــال ن  ــــــــــــــك  ل  و   ــــــــــــي        و أ ج   ول  ــــــــــــــب  ـــــالق   ق  ز  ر   اـــــم   ر  ذ  ـــــــــــالع   ق ص ـــــــــــــــــر ت  ب ـ

ــــــــــر ي    د  ـــــــــق  و   ــــــي ــــــل  ب ـــــــــــــن ات  ف ك   لا  ــــــــــــــــــي  ن  ت  س  ــت  ل   ك  ر  ز  ـــــــــــــــــــــت   م  ـــــــــــــل   ن  ـــــــــــــك  ل  و       ز ار ت ـــــــــك  خ 

ُىعُمجيئاعُعلُنتمقُ الت ُةُطكعنُبمثعبةُالتجيعةُالضعبُُ،منعُ،"اللا "ُويحرفُالرُ ُنلاحظُهنُ 
الظامرُُمتُإلىعُهنُيعمدُنفسُالصُ علنعُنتمقُ ذيُيجمذاُالإحسعسُالممسيايُممُالُ ُ،ندارُالاصيدة
طملُُىعلُيمحيُبثالُفيُاستطعلتهُويدلُ ُ"ُندارُالاصيدة،ُواللا ُممُصمتُمجامرُىبعستمرارُعل
العذرُنتمسكُبشعرهُويفتخرُبهُنتلمسعُُ،منعُ،"التّطيلي"ُهنُ ُلىعُدلُ ومذاُنعُيُ،(2)وعمقُالألم"

مرُ"ُاللا ُ"ُمذاُ           ويُالمجاععرُلصمتُالرُ يتجعوزُقمظيفُالشُ وُ،ُىآفةُالعمُسبببُهبيُالمليدن ُ
ُيفيضُقمُ ُنعنىُإلىُالمعنى ُوفخعنةآخر ُب ُحمدي كلشعُُىعلُ،ة ُفيُندحُهبيُالاعسّ ُقمله :ُ(3)ة
ُع(ي)سرُ

ــــــــــه  ه ام ـــــــــــــــــةً   (4)ـىـــــــــل  ـــــــــت  ــا اخ  ذ  إ   ي ــــــــــــــفٌ ب ـ  يـــــــــــــــــل  ـــــــغ  ي ـ  لاً ــــــــــــــج  ر  ــــــــــــم   إل   ر  ـــــــــــــت   م  ـــــــــــل        س 

ُل  ــــــــت  الق   ن  ـــــــع   ب  ــــــــــع  ر  ـــــــــــال ـــــــــــــك  ل ر ب  أ و        ن ــــــــــــاب  ـــــب ــــت  ع ـــــــن  س ي فــــــــــك  ف ي الح  ن ـ  د  ـــــــق  

ن ُخلالُسيفهُُىةُالممدوحُفيُسعحةُالمغعُفيُإبرازُقمُ تُدوراُمعنُ هدُ ُ،منعُ،لا ُالمكسمرةعلف
ُالت ُ ُوروحُنستعمله ُعلُفمرُقالاعطع ُعمُ ُ،الأعداءُىغضبع ُالرُ وقد مذاُُويُ)الكسرة(اتُحركة

ُهنُي نتجُنغمةُذيُيطبعُالاصيدةالُ ُيعبعُالحمعسالإحسعسُوانسجمتُنعُالطُ  ُن ُشأنه ،ُومذا
ُقمي ةُنرقفعة،ُوقرقفعُقم ةُالنغمةُويزدادُالإياع ُس رعة .

والنمنُُ%23,33لهُبنسبةُُ"التّطيلي"فيُاستعمعلاتُُنيةفيُالمرقبةُالثعُ"النمن"ويأتيُحرفُ
يتمق عُننهُهنُي شك لُفيُإياع ُالناعيةُنمععُن ُالممسياىُالجاري ةُالامي ة؛ُلأن هُ"ُصمتُُصمتُمجامر

ُالل ثة،ُ ُنع ُالعليع ُالأسنعن ُهصمل ُعلى ُطرفُالل سعن ُاعتمعد ُن  ُينتج ُمجامر ُهنفي ُلثمي هسنعي
ُطري ُع  ُالمرور ُالرئتينُن  ُن  ُالخعرج ُالهماء ُفيتمك   ُويتذبذبُويخفضُالحنكُالل ين، ُالأنف، ق

                                                           

ُ،ُوياصدُبهعُععمةُالعمى.الععمةُالز م انة :ُ(1
ُ.297معرونُمجيد،ُص:ُمتيُللإياع ُالشعريُقعئيةُالشنفرىُهنممذجع،الجمعلُالصُ ُ(2
ُ.221،ُص:صدرُالسعبقالمُ(3
تـ ل ىُ(4 ُ:ُقطع.اخ 
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ُقعفيةُ"النمن"ُعندُ(1)قيعنُحعلُالنطقُبهُ"المقرانُالص مُ وردتُبكثرةُفيُُ"التّطيلي"،ُوالملاحظُهن 
علىُ،ُولعل ُذلكُراجعُإلىُقدرةُمذاُالص متُالمجامرُ(2)ثعء،ُوفيُناطمعةُواحدةقصيدتيُالمدحُوالرُ 

ُ:ُ)كعنل((3)اب ُزمرالتعبيرُع ُقم ةُالممقفُوشد قه،ُعلىُشعكلةُقملهُفيُندحُ

ـــــــــــــــــة        م ت ص ـــــرِّفٌ ف ـــــــــ ـــــــــلِّ م ل م  ف ـــــــــــــــــع  ك  ـــــــــلّ زمـــــان  و ار ي الــــــــزناد  ب د   ـي ص ــــــر ف  ك 

ــــــــــــاب  أهــــــــــــوال  ق ريــــــــــــــ ـــــــــــــواد ث       ر ك   طلّاب  أوتــــــــــــــــــــــار  ر فيــــــــــــــــــع  م ـــــــــــــــــــــب ان   ـع  ح 

ُالُ  ُنعُحرفُالنمن ُداخلُالبيتينُيتنعغّ ُصمقي ع ُإياععع ُهنُتخلق ُالنمن ذيُاستطععتُقعفية
ُدرجة ُيرفع ُهن ُن ُشأنه ُومذا ُ)الألف(، ُطميلة ُبحركة ُ)الناعية(،ُُس بِق  ُالاعفية الإياع ُفيُننطاة

ُوُولك ُخرُ ُنستطيلة ُالش ععرُيجُالنغمة ُهفكعر ُع  ة ُنعر   ُبعضُالشيء، ُواسعع شغلُندىُزنني ع
عهُمدوحهُالبطلُالشُ  ُجع .ونشععرهُاتج 

ُ:ُ)طميل((4)قملهُ.ثعءون ُقمظيفعقهُلاعفيةُ"النمن"ُفيُنمضم ُالرُ 

ع ث  وعٌ ـــــــــت  د م  ــــــــــف ض اع    كان  ـــــــــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــــرٌ ب ك  ــــــبـــــــــه  قــــــــــى      ي ـه يِّج  ــــه ا الأس  ــــبات  ي ـبـ 

ُ:ُ)وافر((5)وقملهُفيُرثعءُبعضُالنسعء

 ون  ـــــــــــــــــك  الش ئ  ــــــــــــــــب  ـرًا إن  ت ـغ ال  ـــــــــــب  ــــــــــف ص     قًا    ــــــــــــــش  حــــــــــــن  النعــــــــــليـــح ام  ــــل  للـــــــــو ق  

ـــــــــــــــز ان  واشتـــــــــــــــد     ى    ـــــــــــــن اهـــــد  ت  ــــــــون  ف ـق  ـــــــــــــــدك  يا م ن  ـــــــــــقعي ـــــــــن يـــــــــــن  بـــن ا الأح   الح 

ُالمسبمقُبحرفي ُحرفُالر ويُ"النمن" ُ"الألفالمُوف ر ُفيُالإياع ،ُواليعءُد  ُفيُالأبيعتُقم ة "
ُن ُخلالُطملُالنفسُالُ الوهعطىُ ُونشععره، ُالتعبيرُع ُهفكعره ُفرصة ُمذاُش ععر ُبه ذيُيتمت ع

ُصمقهُوإيصعلُحزنهُوب كعئهُعلىُالمرثيُإلىُهبعدُ الص متُالمجامر،ُحيثُسععدُالش ععرُعلىُند 

                                                           

كُمعلُبشر،ُنكتبةُالشبعب،ُ)د،ُط(ُ(1 ُ.211(،ُص:2527)ُعلُّالل غةُالعع ُ"الأصماتُالعربية"،
ُ.226ُ،212-221-225ُ،254ُ،211ُ،212ُ،222ُ،226ُ،222ُ،221ُ،222المصدرُالسعبق،ُص:ُُ(2
ُ.252نفسه،ُص:ُ(3
ُ.229،ُص:نفسهُ(4
ُ.211نفسه،ُص:ُ(5
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عدُحرفُالر ويُفيُالبيتُالأو لُنعُالص عئتُالاصيرُالكسرة عم قُالإحسعسُبأهمي ةُُنكعن،ُوبعتح 
ذاكُالالبُالمكتميُبآلا ُُالمكعنُفيُقلبُالش ععر،ُونعُيفعلهُفيهُن ُإثعرةُالأشجعنُوالأحزانُفي

ُداخلُ ُالممجمدة ُالعنعصر ُنع ُبتآزرمع ُالضم ة ُهوحتُحركة ُالأخيري  ُالبيتين ُوفي ُوالفراق. الف اْدِ
النسيجُالش عريُبتدف قُهحعسيسُالحزنُوالش مقُإلىُالمرثيةُفيُحعلةُن ُالانفععلُالمجدايُيغلبُ

ُعلياعُطعبعُالحزنُوالأسى.

ُالرُ  "ُ ُحرف ُويأتي ُفي ُالثعرقالماء" ُُلثةبة ُُالنمنبعد ُاستعمعلات بنسبةُُ"التّطيلي"في
ُ،ثعءالرُ نمضم ُفيُُععرةُوالرخعوة،ُاستعملهُالشُ نعبينُالشدُ ُنتمسطُ،ُوممُحرفُمجامر21,62%
ُ:)ُطميل((1)ياملُ.فياعُزوجتهُىُرثالت ُُقهفيُقصيدُهنجد،ُوُوفيُالغزلُى،كمُوفيُالشُ ُ،وفيُالمدح

ن ي م  ــــــــــر  ض  ــــــــــــــــــئًا ل ق ب  ـــــــــــــه  س  ر  ـــة  الق م  ــــــــــي ا أو ه ال  ـــــــــــر  الح  ـــــــــــــم ق      ـه    ــــك  إ ن  ــــــــم  ج   ـر  الب ـد 

إ ن    ر  ــــو ر ق  الن ض  ـــــــــي الــــن  ف  ــــه  ك الغ ص  ـــــــــــأ ر ج ائ  ب     ـى    ـــــــب ث  الب ل  ـــــــــم ا ع  ــــــــــه  ك ل  ــــــــــــــك  ف يـــــــــــو 

ُرسُّصمرةُالزوجةُالمرثيةُوميُفيُقر معُالص مقي ةُبممسياعهُوطبيعتهُالتكراريةحرفُ"ُالراء"ُف
كُعلقزالُفتيُ ايُلاُلته،ُفععرُفيُمخيُ كمعُيرامعُالشُ  ُىفولاُيخُفيُالمرقُالنضر،ُغص ةُفيُذلكُالار 

ُبعلرُ  ُن ُشعمر ُالكسرة ُهحدثته ُواللُ قُ نع ُالسُ ُ،(2)ينة ُنلحظُذلكُالتمعزجُبينُفيُمذا ُوبهذا يعق،
وبعختيعرُ،ُ(3)عمرُالاعئُّفيُالنفس"الشُ ُدىمتيُص"ُفعلتشكيلُالصُ ُمقيةُوالنفسيةُللاعفيةالايمةُالصُ 

ُتلاي.إلىُالمُونشععرهُهنالُعر هُهحعسيسيكمنُقدُُتهرويُالمنعسبُلاعفيالععرُالشُ 

ُقتمح دُالاعفيةُفيُالأبيعتُيؤد يُذلكُإلى ُالنغُّووضمحهُفيُالناعيعتُفعندنع ،ُومذاُبروز
ُالتمعثلُن ُشأنهُهنُي ؤد يُإلىُلفتُانتبعهُالمتلايُإلىُالتمعثلُالص متيُالُ  دثهُالاعفية،ُومذا ذيُتح 

دثُقرابطعُصمقي عُ ويحا قُوحدةُن ُنم ُن عُفيُالاصيدةُهوُفيُالماطمعة،ُومذاُنعُنجدهُُ،دلالي عوُيح 
ُ:ُ)بسيط((4)ياملُ.فيُإحدىُناطمععقه

                                                           

ُ.71،ُص:المصدرُالسعبق (1
ُ.2/22المرشدُإلىُفاُّهشععرُالعربُوصنععتاع،ُعبدُاللهُالطيبُمجذوب/ُ(2
ُ.224ُ-229معرونُمجيد،ُص:ُمتيُللإياع ُالشعريُقعئيةُالشنفرىُهنممذجع،الجمعلُالصُ  (3
ُ.47،ُص:المصدرُالسعبق (4
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ــــــــــدًّا ولكــــــ ـــه  حـــر مٌ       ي ل يـــــــــن  ق ـ ل ـ ـــــن  غ ـــــزال  و ص  ــن ل ـــــــــت  الم ن ـــــــى م  ـــــــــه  ح ج   ـــــر  ــــــن ق ـل ب ـ

ــــلاً لــو ظفرت  بـــــه        لكـــــــــن ت س وِّفنــــــــــي عــــــــــــــين اه  وا ــــن  و ص  ل ــــى م ن  الأم   لنــــــــــــــظر  أ ح 

 ـــــياناً بــــــها الخ فــــــــــر  ت  الـــــــورد  أحــــــــــه        و ي ـن ب ــــن  وجنتــــي جـــــول  ماء  الصّــــــبا ف ــــي ص ح  

اءُفيُنعيعتُالأبيعت،ُهساُّفيُقرابطُهسامتُالاعفيةُفيُقرابطُالأبيعت،ُفتد دُحرفُالرُ 
ُانتبعهُالس عنعُإلىُالتمعثلُالص متيُالممجمدُفيُنعيعتُالأبيعت. ُالأبيعت،ُوشد 

ُالإياع وُ ُالرُ ُ،هيضعُ،يظار ُفيُحركة ُالاعفية ُ(2)والتاييدُ(1)الإطلاقويُن ُحيثُن ُجاة

ُ،ُُفيُالاعفيةُالمطلاةُ(3)ىن ُحيثُنم ُالمجرُوُ ُ:ُفيُالجدولُالآتيكمعُممُنبين 

ُ

ُ

ُ

ُىحيثُاستحمذتُعلُ،كبيرُالاعفيةُالمطلاةُميُالمسيطرةُبشكلُهنُ نلاحظُن ُخلالُالجدولُُ
ُُ%42,02ُُةنسب ُشعر ُحالأعمى التّطيلين  ُفي ُالمايُ ُهنُ ُين، ُقالامافي ُلم نسبةُُعدُ تدة

                                                           

كُعنُروياعُنتحركع.ُالقافية المطلقة:ُ(1 ُنع
ُكعنُروياعُسعكنع.ُُ:ُنعالقافية المقيدةُ(2
ُةُهوكُسرة.كعنُالرويُنتحركعُفحركتهُقسمىُبعلمجرىُن ُفتحةُهوُضمُ ُُإذاُ(3

يةالنسبة المئو  نوع المجرى  عدد القصائد والمقطوعات 

 

يةنوع القاف  

ةضمّ  فتحة  مطلقة 00 %42,02ُُ كسرة 

07  44 72  

ىخعليةُن ُالمجرُ  0,34%  37  مقيدة 

 يمض حُنم ُالاعفيةُفيُقصعئدُالت طيليُوناطمععقهُ:10جدول رقم 
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لُقاييدُالاعفيةُيالُ ُإنُ ُإذُعري،صُالشُ النُ يزيدُفيُحركةُالإياع ُداخلُن عُذلكُُ،ُولعلُ 0,43%
ُ:ُ)نتاعرب((2)فيُقملهُهنجدُومذاُنعُ،(1)والحركعتُذيُيرقفعُبعلمدُ ن كُميةُالإياع ُالممسيايُالُ 

ــــــــــاة         ال  و  ــــــــــــــم  أ   م  ـــــــــــس  ق  ت ـ   ل  ــــــــــــــض  ا ف  ــــــــــم   ه  ـــــــــــــل  ف ـ  ت  ـــــــــــــــل  ض  ف   ن  إ  ــــــف  ـــــــــــــــه  ف ـــــــــــــــــــي الع ــــــف 

اة    وت ـــــــــه  ف ـــــــــي الع ـــــــــــــــــــد  ــــــــــي اف ـ ُ(3)ل  ل  ــــــــــــالع   ه  ـــــــــي  ل  ــــــــع  ف ـ  ت  ـــــــــــئ  ـــــــــم  ظ   ن  إ  ـــــــــف       نـــــــــــهـــــــــــــــل  أ س 

ُ)نُ  ُمنع ُفُ فعلاعفية ُُلُْلُ عُ لُُْ       هُُِ/لُْضُ ع ُ ُ ُن ُالنم ُالمتدارك(ُجعءتُنايُ 7//7/ُ ن ُُُب لت،كدة
كُعنُالرويُن طلا ع،ُوعلىُالرغُّن ُالإياع ُالممسيايُالُ كميةُ كُعنُسيزدادُوضمحعُوإطلاقعُلم ذي
ُذلكُ ُهعطتُالاعفية ُجميلاُ البيتينُإياععُ ُةدالمايُ فاد ُالممدوحُن ُخلالُُع ُفيُقزيينُصمرة هساّ

ُبهمعُمذاُالأخير.ُاق صفتينُجععةُاللُ صفتُالكر ُوالشُ 

ُن ُالسُ لكمع ُالجدول ُخلال ُن  ُالمجرُحظ ُطغيعن ُشعرُالمكسمرُىعبق حيثُُ،التّطيليُفي
المفتمحُُىالمجرُُثُ ُوثلاثينُقصيدة،ينُتثنعالمضمم ُبُىويليهُالمجرُُوهربعينُقصيدة،ُإحدىُفيُهاستعمل

تُالممسيايةُالمتعحةُن ُقنميعُعنعالإنكُلععرُفيُاستغلاقدرةُالشُ ُىذلكُعلُعُدلُ عُقصعئد،ُوربمُ تسب
كُلُ الإياع ُالُ  ُالإيحعئية كُعنُالمجرُذيُيأخذُفيُالعمقُويكتسبُقيمته ُنضممُُانكسمرُُىمع ع،ُنُ هو

ُيكمنُنفتمحع،ُويالُ  ُوالضمُ ُوذلكُلأنُ ُعندنع ُالكسرة ُفيمعُيخصُ ُ،(4)ة""الفتحةُدونُصعحبتاع
ُلاعفية.لالإياع ُالممسيايُ

ُهخرُُ ُعنعصر ُمنعك ُهن ُُىونجد ُقصعئُقكرارمعُ"الأعمى التّطيلي"التز  ُبعضُقمافي ُدهفي
ُهثرُُ ُلهع كُعن ُالطُ ُكبيروناطمععقه، ُزيعدة ُقلكُالعنعصرفي ُهبرز ُون  ُللاعفية، ُالإياععية ُنجدُُعقة ،

"ُُغيرُهنُ ُشعرهكثيراُفيُُُ"التّطيلي"هُفيُالردف،ُفادُاستخدنُلاُ ولننظرُهوُ ُ.(6)لتأسيسواُ(5)الردف

                                                           

ُ.72-72(،ُص:2552ُ)1الل غةُالعربيةُنعنعمعُونبنعمع،ُميع ُحسعن،ُععلمُالكتب،ُالاعمرة،ُطُ(1
ُ.216المصدرُالسعبق،ُص:ُُ(2
وي عِل ه ُإذاُساعه ُالس اْي ةُالثعنية.ُالع ل ل :ُ(3 ُالش رْب ة ُالثعنية،ُوع ل ه ُي  ع ل هُ 
 .2/27ُ،22المرشدُإلىُفاُّهشععرُالعربُوصنععتاع،ُعبدُاللهُالطيبُمجذوب/ُ(4

ُسماءُهكعنُهلفعُه ُواواُه ُيعء.:ُوممُحرفُندُيسبقُحرفُالرويُدفالرِّ ُ(5
ُلحرفُممُالدخيل.هلفُنعُبيناعُوبينُالرويُحرفُواحد،ُمذاُاُالتأسيس:ُ(6



 ي    ــــــــيلط  ى الت  ــــــــه عند الأعمـــــــــي ومستوياتــــــــــــيل الإيقاعــــــــــــــــالتشك        ـــــــــخامسل الــــــــالفص
 

310 
 

ُواليعء ُالألفُُ"الماو ُن  ُاستعمعلا ُهكثر ُُ،(1)كعنتع ُالردفُحوقد ُيجعل ُفيُذلكُبأن ُالتنميع عول
ُ:)وافر((2)عليُب ُيمسفُوصفُسيفُالممدوحكلةُقملهُفيُعشُُىنزدوجعُبينُالماوُواليعء،ُعل

ـــــــح ات  م ـــــــــــــــــــــاض       م   لِّ ــــــك  ب   ه  الص ـــــف  ـــــــــــو   ون  ـــــــــــــف  ـــــــــــــوالج   ل  ــــــــــــائ  م  ــــالح   ه  ــــــــــي  قِّـــــــــو  ــــــت   ــــــــم 

ـــــــ ن  ــــــــــــم   ت ــــــــــــض ــــاه     الب ي ـــــــــض  الــــــرِّق ـ ــــــــــــاا ر  ت  ــــــــــل  ــــــك  ف       ـاق  إذ ا ان ـ  ن  ـــــــــــــــــيم  ــــــــي   ه  ـــــــــــل   ي ـــــــــــه  تـ  ح 

 وقمُلهُهيضعُفيُإحدىُنرثيعقهُيعتر ُن ُالزُ نعن،ُويؤك دُحتميةُالممتُوالفنعء.ُيامل)3(:)كعنل(

ــــــــاد ث       ان  م  ز  ـــــــــال ن  ــــــــــم   ت  ـــــــجب  ــــــــا ع  إذ  و    وع  ـــــــــــب  ت  ــــــــم   ل ـــــــــىي ع  ــــــــــك  ـــب  ي ـ  ع  ـــــــــــاب  ت  ــــــــل  ف    ب ح 

ـــــه و  ظ لا م ـــــــةٌ       ر  ـــــــــــــــم  الع   ت  ر  ــــــــــــب  ـــــت  ا اع  إذ  و   ـــــــــــ ه  ــــــــــن  م   ت  و  ــــــــــــوالم   ف ـ ُع  ــــــــيق  و  ـــــــالت   ع  م ـــــو ض 

ُُنلاحظ ُهن  ُواليعءقنمُ الردف ُالماو ُبين ُمُ ُ،  ُنغمع ُالاعفية ُهكسب فجعءتُُ،ونمسياىع
ُونُ ُلأنُ ُ؛الكمعلُهقربُإلىُ،منعُ،الاعفيةُىنمسيا ُجميل ُواليعء ُبينُالماو ُالانتاعل ستحس ُمذا

ُمتيُبينُالحرفين.للتاعربُالصُ 

ُالمؤسُ هنُ  ُالمطلاة ُالاعفية ُع ُبهع ُاستععن ُفاد ُفيُب ُُ"التّطيلي"سة ُالإياععي ُالنغّ ُقكثيف غية
كُاملهُفيُإحد ُ)طميل(ُ:(4)ندائحهُىالاصيدة،

 ك  ـــــــال  س   ر  ــــــح  الب   ك  ل  ـــــس  ي م  ــــــــــف   ه  ــــــــــن  أ   و  ـــــــل  و  آه  م ــــــــــــط ل ــــــــبٌ      ن  ــــــي  ا ل  مً و  ـــــي   ن  ــك  ي   م  ــــــل   ـــــــــىً تف  

كُاملهُفيُندحُاب ُزمروقدُقكمنُنمصملةُب        ُ"معء" ُ:ُ)طميل((5)،

ـــــــــــد       ك    ت  ـــــق  ــــل  ـــــــع   د  ـــق  و   ـــــأ ر و ع  م ـــــاج   ه  ـــــــــــــــل  ـــــــائ  ــــــــص  و  و   ةٌ ب ث ــــــــــــوث ـــــــــــم   ـــــــــــــــــــه  ل  ائ  س  و    ـــــــف ــــــي  ب ـ

                                                           

ُ.254-225-29المصدرُالسعبق،ُص:ُُ(1
ُ.212نفسه،ُص:ُ(2
ُ.21،ُص:نفسهُ(3
ُ.52نفسه،ُص:ُ(4
ُ.219،ُص:نفسهُ(5
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ليسُفيُُوفياعُن ُالفخعنةُنعُلأنعُقام ُناع ُالإطلاق،؛ُميلطُ الوالهعءُالسعكنةُحسنةُفيُ
ُاستثمرُ(1)الإطلاق ُالمطلُ"التّطيلي".كمع ُللاعفية ُ،بألفُالإطلاقُةُناتنةاالإنكعنيعتُالممسياية

ُ)ُبسيط(:(2)قملهُفيُندحُمحمدُب ُعيسيُالحضرنيُةشعكلُىعل

ـــــــــه   ا أ  ن  ـــــــــــل   ن  ـــــــك  و   ـــــــــت ى ن ع ــــــــــــي ش  ب ـ  ـــلام  الأ   ف  ر  ــــع  ي ـ  ل   ن  ـــــــم   ش  ـــــي  الع   ف  ــــر  ع  ي ـ  ل        م ـــــــــــــلاً ح 

لكيُيزيدُن ُقمضيحُُ،دُ ىُحهقصُالصمتُإلىُندُ ُىمذاُالإطلاقُللاعفيةُقدرةُعلُىهعط
ُ.الش ععرُعلى،ُوإبرازُفضلهُصمرةُالممدوح

 ُحركعتُحروفُالرويُعبُطريقُإشُوصلُقمافيهُع ُععرُفيُبعضُالأحيعنُإلىدُيلجأُالشُ قوُ
 :)ُطميل((3)كاملهُُ.بعليعء

ــــــي   ىل  ع   ادٌ ؤ  ف ـ  م  ــــــم  اله و ى ل  ع ل ـــى ح ك   يــــــم  ه  ي ـ  و  أ   ة  ــــــل  يـ  خ  الب   ر  ــــــــــث  إ   ــــــــــىل  ع   م  ـــــــي  ه  ي       ح ك 

ُالإشبع ُعلُىهضف ُُىمذا ُقُ ُ"التّطيلي"شعر ُجميلة ُعلينعنغمعتُنمسياية ُه ُن ع ُدُْقُ ىُتجعوز
فيُُننية،ُوفيُحعلةُالناصُوالزيعدةمععقهُن ُخللُفيُعددُالمحداتُالزُ طهبيعتُقصعئدهُوناُيعتي

ُقفعيلاتُصدرُالبيتُوعجزه.

ُإلىهصعبتُقمافيُالشُ ُبعضُالعيمبُالت ُُ"التّطيلي"ُقمافيُتللُ تخوقدُ ُالعربيُن ُقديمه ُعر
ُدُمذهُالعيمبُالت ُعُقؤكُ وربمُ ُ.(6)وسنعدُالتمجيهُ(5)وسنعدُالردفُ(4)الإقماءُوالإيطعءُحديثه،ُونناع

فُن ُزة،ُرغبةُننهُفيُهنُيخفُ ناعرقهُالفنيةُوإنكعنيعقهُالممسيايةُالمتميُ ُ"طيليالتّ "وقعتُفيُقمافيُ
ُالبعضُداخلُالاصيدة.ُعُنعُبعضاعانسعتجُقماليُالحركعتُوعد ُُيخلااعةُالرقعبةُالت ُحدُ 

                                                           

 .2/22المرشدُإلىُفاُّهشععرُالعربُوصنععتاع،ُعبدُاللهُالطيبُمجذوب/ُ(1

ُ.222المصدرُالسعبق،ُص:ُ(2
ُ.279نفسه،ُص:ُ(3
ُ.227نفسه،ُص:( 4
ُ.272نفسه،ُص:ُ(5
ُ.12نفسه،ُص:ُ(6
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فيُقصعئدهُوناطمععقهُبعلشكلُُ"الأعمى التّطيلي"ويمك ُهنُنمث لُلتشكيلاتُالاعفيةُعندُ
ُالآتي:

ُ

ُ(1)هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُالدُ  ُالاملُإنُ ن ُخلالُمذه ُنستطيع ُخدنتُنمضمععقه،ُ"الأعمى التّطيلي"قمافيُُراسة
ُوعر ُ  ُت ُونشععره،ع  ُوُُهفكعره ُقصعئده ُ)الصدرُفجعءت ُالشطري  ُنظع  ُوفق ُنبنية ناطمععقه

كُعنلُالاصيدةُهوُالماطمعةُنامعُقعد دتُالأغراضُفيُداخلُ والعجز(ُالتز ُفياعُباعفيةُواحدةُفي
ةُنثلاعُنثلُفكرةُربطُالمزنُنسبيُ ُىميُالأخرُُىالاعفيةُوالغرضُقبابينُفكرةُالربطُُغيرُهنُ الن ص.ُ

عُيمك ُهنُقتلاء ُبعضُنمُ إوُُ،رحُهوُالحزنع ُالفُنةُقعر  ُعيُ قمجدُهصماتُنُ ُهُلابعلغرض،ُذلكُلأنُ 
،ُلُبعضُالحروفُن ُغيرمعستعمعابُذيُيتطلُ العع ُللاصيدةُوالممقفُالُ ُمذهُالحروفُنعُالجمُ 

كُغيرهُن ُالشُ ُُ"الأعمى التّطيلي"ُونامعُيك ُن ُهنرُفإننعُنستطيعُالاملُإنُ  اءُن ُحيثُرعُكعن
لهعُُُقطربىُالت ُالإياع ُوالممسياُىونشتملةُعلُ،ُعنهمقفُالمعر  ُفجعءتُنلائمةُللمُقنميعُقمافيه،

ُونمسياُونعُالأذن، ُعلُىزادُقلكُالامافيُنغمع ُ يالل ذعنصريُالردفُوالتأسيسُُىممُاشتمعلهع
 ععرُونادرقهُالفنية.يعكسعنُبراعةُالشُ 

 

ُ
                                                           

؛ُبمعنىُهن ُالش ععرُوي اصدُبهُحرفُالرويُالُ : أُ(1 ّ ُثعبتُلاُيتغير  ذيُق بنىُعليهُالاصيدةُهوُالماطمعة،ُوممُفيُالغعلبُالأع
ُحروفعُن غعيرةُلحرفُالروي.:ُي اص د ُبهعُ.ب، ت، ث، ج، ح، خ، ديلتز ُفيُهغلبُقصعئدهُبعلاعفيةُالممح دة
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 ي:ـــــــــوتــــــقاع الصّ ــــــــــ: الإيالمستوى الثاني

ُ ُياصر ُعلُ"الأعمى التّطيلي"لم ُالمتمثُ ُىامتمعنه ُالعروضي ُالإياع  ُفي ُوالاعفيةُالل مزن
كُبيراُبجعنبُآخرُدُ بلُبُ ُفحسب، وضعهُوُُوخصعئصهُفظذيُينبعثُن ُاللُ ياع ُالُ الإ ُناُامتمعنه
إياع ُُىُقضفيُعلاخليةُالت ُالدُ ُىمسيالمبعُىيسمُ ُوممُنعُوعلاقتهُبغيرهُن ُالألفعظ،،ُفيُالعبعرة

اختيعرُالكلمعتُوقرقيباعُُ"ُهمعُ،عنصاعُجعنبعنُمعنُ يشخُ ُىومذهُالممسياُع،اُوقلمينُ الاصيدةُتجديدُ 
ُُ.(1)"ىعلياعُن ُجاةُهخرُُُقدلُ المشعكلةُبينُهصماتُمذهُالكلمعتُوالمععيُالت ُُثُ ُن ُجاة،

ُالممسيا ُداخلُالنسيجُالشُ نُىوقنتجُمذه عريُن ُ ُقآلفُالحروفُوالكلمعتُوانسجعناع
ُمعنُ  كُعلتخلالُعنعصر ُاللُ ُرراكة ُإلىُيفكلُذلكُيؤدُفظيُوالمعنمي،والتلمي ُالإياععيُوالبديع

ُاخليُالمنسجُّنعُالمزنُوالاعفية.إيجعدُنم ُن ُالإياع ُالدُ 

ُّ ُ"للأعمى التّطيلي"و لُذلكُوقدُميثُ ُاخليُفيُشعره،بعلإياع ُالدُ ُهذنُنمسيايةُجعلتهُيات
ُوالُفي ُتكرارالتصريع، ُوالعبعرات،؛ ُوالكلمعت ُالحروف ُبيناع،ُيجوإُقكرار ُالمتنعساة ُالعلاقعت عد

عرفُبحس ُوممُنعُيُ ُشعرية،ُعريُهوُهبيعتوقاسيُّالكلا ُداخلُالبيتُالشُ ُ،والتصديرُ،والجنعس
ُميُ"التّطيلي"هكثرُالمحسنعتُاستخدانعُفيُشعرُُغيرُهنُ ُبعق،والطُ ُهوُالتصيع،ُوالتدوير،التاسيُّ

ُعلوُُصريعالت ُالأعجعز ُُىالجنعسُورد ُقادُ نع ُناع ُوالطُ والتكرار ُلهذهُُ،(2)بعقوالتاسيّ واستخدانه

ُّ ُدالُّبعلعفميةُوالاعتالأنما ُيتسُ  ميُغتآلفُالنالمذهُالألمانُن ُُفكلُ ُ،(3)الغفيرُن ُشعرهُفيُالج
 عر.اخليةُللشُ الدُ ُىميُالأسعسُفيُقشكيلُالممسيا

 إيقاع التجنيس:-2-1

ُيتأسُ  ُسُإياع  ُفيُالتشكيل ُلفظتين ُبين ُالحعصل ُوالتمعثل ُالتشعبه ُهسعس بعلتجنيسُعلى
هنُيكمنُُ...ُبامله:"وحاياتهُ،ابن الأثيرفهُوقدُعرُ ُعُفيُالمدلمل،ممتي،ُنعُاختلافاالإياع ُالصُ 

                                                           

ُ.21)د،ُت(،ُص:11ُلف  ُونذامبهُفيُالش عرُالعربي،ُشمقيُضيف،ُدارُالمععرف،ُنصر،ُطا( 1
ُسناتصرُفيُدراسةُالإياع ُالص متيُعندُالت طيليُعلىُمذهُالأنما ُفاطُنظراُلكثرةُورودمعُفيُقصعئدهُوناطمععقه.ُ(2
ُ.271:ُحيعقهُوهدبه،ُعبدُالحميدُعبدُاللهُالهرانة،ُصُالأعمىُالت طيليُ(3
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ُواحدُ اللُ  ُمختلفُ فظ ُ ُوالمعنى ُ(1)"ُعا ُالتجنيس ُهن  ُمذا ُنعنى ُعل؛ ُالصُ ُىيام  ُالتمعثل متيُهسعس
ُّ الصُ ُىياتصرُعلُولاُلالي،تلافُالدُ والاخ عبد رجعُي وُُع،ُنعُ ُمتُوالمعنىالصُ ُمتُفحسبُبلُيض

ُلمُيُالتجنيسُن ُالفضيلةُهنرُ طُِعُْعُي ُ "نُ ُ:ياملُ،ُحيثُالمعنىُجمعلُالجنعسُإلىُالقاهر الجرجاني

 ُّ كُعنُفيهُمُ ل ُُهفظُوحدبعللُ ُكعنلمُُُإذُُْ؛المعنىُةصرُبنُ ُإلاُ ُيت ُعيبُ نُ ُفيهُإلاُ ُدُ جُِعُوُ مُ ل وُُُ، ُ سُ حُْتُ سُْنُ إلاُ ع
لغميُيساُّفيُإضفعءُُاءفامُعنصرُإثرُُولذا.ُ(2)كثعرُننهُوالملم ُبه"ستالاُ ُ ذُ ولذلكُُ. ستاجنُ 

متيُالمبنيُتلافُالصُ ئياعُالاكُ يز ُُ"ُلالي،ُوعلاقتهُوثياةُبعلجمعلالممسيايُوالدُ ُءغنعفظيُوالاالرونقُاللُ 
ُ.(3)التضعد"ُىلاليُالمبنيُعلحاعُالاختلافُالدُ ويمضُ ُالتمعثل،ُىعل

ععرُن ُهجلُتحايقُذيُسلكهُالشُ لاليُممُالسبيلُالُ متيُوالاختلافُالدُ وكعنُالتمعثلُالصُ 
ونثعلُذلكُُ،بأنماعهُالمختلفةُ(4)وقدُغلبُعلياعُالجنعسُالنعقصُفيُشعره،ُىقدرُن ُالممسياُهكر 

ُ:)طميل((5)الت طيليُياملُ.المدحيةُنعُنجدهُفيُإحدىُقصعئده

ـــــــــــــــر ه ا      ـــــــــع  أ م  ـــــــام  ـــــــــاه ا و ج  ـــــــي ج  ــــــــار س  ه   م  ر  ــــــــــــــا غ  ه  ــــــــــــل  ق  ث ـ أ  و   مٌ ـــــــــــــن  ـــــــا غ  ه  ز  ــــــــــــــا ه  إذ     و ف ـ

ُبينُُسُالشُ جنُ  ُوممُجنعسُ  رُُْوغُ ُُّ نُْ)غُ كلمتُععر عهُوقدُسمُ ُنعقصُلإبدالُحرفُبآخر،(
ُالفمزُوالظفر،ُتحملُنعنىُُّ نُْرجُواحد،ُفكلمةُالغُ مخاءُوالنمنُن ُلكمنُالرُ ُ(6)علمعءُالبديعُنضعرعع

ُالغُ  ُنعنىُ  رُُْوكلمة ُالنُ ُ ُ يُْالدُ ُتحمل ُلكعمل ُإثاعل ُن  ُفيه ُهعطُعس،بمع ُالمضعر ُُىفاد التجنس
ةُالممدوحُوجمدهُوسخعئة،ُفامُيجمعُبينُقمُ تجمعُنعنميةُصمقيةُقعضدمعُقم ةُةُقمُ ُ،ُمنع،للأبيعت

ُاعحيةُالإياععيةُوافرُ عسُن ُالنُ نهثرُالجُبينُصفتُالبأسُوالجمد،ُوميُصفعتُالفعرسُالبطل،ُويبدو

                                                           

ُ.2/242المثلُالسعئرُفيُهدبُالكعقبُوالش ععر،ُاب ُالأثير/ُ(1
ُ.12هسرارُالبلاغةُفيُعلُّالبيعن،ُعبدُالاعمرُالجرجعي،ُص:ُ(2
قعلمةُللعلم ُالاجتمععيةُحمليعتُجعنعةُفريدةُزرقين،ُ،ُ–حعز ُهنممذجعُُ-جمعليةُالتجنيسُفيُقشكيلُالمععيُالشعريةُ(3

ُ.11،ُصُ:1ُ،7002ُوالإنسعنية،ُرقُّ
ممُال ذيُيمجدُفيُإحدىكُلمتيهُحرفُلاُيمجدُفيُالأخرى،ُوجميعُحروفُالأخرىُنمجمدُفيُالأولى.ُُ:الجناس الناقصُ(4
ُ.2/217تحريرُالتحبيرُفيُصنععةُالش عرُوالنثرُوبيعنُإعجعزُالارآن،ُاب ُهبيُالإصبعُالمصري/ُ–
ُ.221الديمان،ُص:ُ(5
ُ.فظعنُالمتشباعنُفيُنم ُحرفُواحدُننامعُنعُقاعربهمعُفيُالنطقنعُاختلفُفيهُاللُ ُمم :من أنواع التجنيس الناقصُ(6
ُ.4ُُ/242/ُُالبلاغةُالعربيةُهسساعُوعلمناعُوفنمنع،ُعبدُالرحم ُحس ُحبنكهُالميدايُ-
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ُاللُ  ُالبيتُمُ نمضعينُُينالمتجعنسُفظينلاحتلال ُعجز هحدثُالتنعسبُبينُوزنُُعنتاعربينُن 
ُالطُ  ُن ع ُومذا ُوالتجنيس، ُالشُ سعميل ُعلعد ُجمُ ُىععر ُُخلق ُفينمسياي ُالمعنىُهساّ ُقمضيح

ُالماصمد.

ُآخر ُنمضع ُُوفي ُيطلُ هُندحن  ُزمر، ُب  ُالعلاء ُفيُجرسُُبي ُالبديعي ُالنم  ُمذا علينع
ُ:)طميل((1)ععرياملُالشُ ُ.نمسيايُواضح

م  ف ــــــــــــي أ ع ــــــــــاد يك  ك    ه  ـــــــل   ع ــــــــــــل  ي ــــــــــو   ور  ــــــــــــــح  ت  ا و  ه  ـــــــــــــــون  د   م  ـــــــــــاه  ن  ـــــــــم   ار  ـــــــــــــــــح  ت        ةٌ  ـــوقـ 

ُ)تح ُ بينُطرُُ،منعُ،حصلُالتجنيس ينُفيُنم ُحرفُتفظفعختلفتُاللُ ُ(ُمرُ تح ُ ُ،عرُ فيُالعجز
ُواحد ُالمدُ ؛ ُلك ُ ووالماُهلف ُالرُ ُ، ُقطمير ُفي ُالكلمتينُافد ُمخعرج ُقاعرب ُمم ُونمعئه الإياع 

ن ُخلالُمذهُالمجعنسةُهنُيجعلُن ُالممدوحُالش ععرُهرادُوُُلالة،واختلافامعُفيُالدُ ُالمتجعنستين،
حيثُُ،ن ُُخلالُسيفهُونعُيتكهُن ُوقعُفيُنفسُالأعداءُجععةصمرةُنثعليةُفيُالبطملةُوالشُ 

شُفيُععلمُالخيعلُععشضعئعةُقُ ُنُ هنعُلهعُإلىعلنصرُويحمُ فرُبدونُتحايقُهنعنياُّفيُالفمزُوالظُ ُيحملُ 
ععرُقصدُسبيلُولاُخيرُفياع،ُفعلشُ ُيُإلىتدكعذبةُلاُتهُُفايُهنعنُ ُقع،اهرضُالمُُىلاُوجمدُلهعُعل

ةُالنغُّزادُن ُقمُ عُوممُنُلالةُفيُبيتُواحد،متُوالدُ الجمعُبينُالصُ ُن ُخلالُمذاُالتجنيسُإلى
ُعري.داخلُالبيتُالشُ ثراءُإياععهُالممسيايُوُ

ُ:ُ)طميل((2)هيضعُفيُقملهُهنعُنجدُنعسمذاُالجلُونث

ـــــــــن  أ ن ـــــــــــــاة  و ل  و نــــــــــــــــىً        ل   ةٌ ــــــــــب  ـــــــه   ه  ـــــــل    ل  ذ  ــــ ع  ل  و   رٌ ذ  ــــع   ه  ــــق  ب  س  ي   م  ــــــــل   ث  ي  ـــــح   ــــىإل  م 

ُ:ُ)سريع((4)نتغزلاُكمعُفيُقملهُ،(3)بُْلُْبتجنيسُالعكسُهوُتجنيسُالاُ ُ،هيضعُ،ععرتعينُالشُ سوي

ـــــــــــوابأ ـــــــــــــــــف ان ـــــــــــــــــــه ا   ي ت ـ ــــــــــــب ـ ت يــــــــــــــــــــــر  أ ج   ل  ب  ـــــــالخ   ن  ــــم   لاً ب  ـــــخ   ن  ــــــــــــك  ي   م  ــــــــــــــــــل   و  ـــــــــــــل       ف 
                                                           

ُ.42:ُالمصدرُالسعبق،ُصُ(1
ُ.214نفسه،ُص:ُ(2
تحريرُالتحبيرُفيُُ-ممُهنُقكمنُإحدىُالكلمتينُعكسُالأخرىُبتاديمُبعضُحروفاعُعلىُبعض.ُُالعكس:تجنيس ُ(3

ُ.212صنععةُالش عرُوالنثرُوبيعنُإعجعزُالارآن،ُاب ُهبيُالإصبعُالمصري،ُص:
ُ.225المصدرُالسعبق،ُص: (4
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 يــــــــــــــل  ب  ق ـ  ن  ـــــــــــــم   اق  ش  ـــــــــــــالع   ك  ــــــــل  ي ذ  ــــــــــــف        ـــى ـــــــــــــــع  ا اد  م  ــــــــــــــــم  ي و  ـــــــــب  ل  ـــــــــــق   ن  ــــــــــــــم   ق  ر  أ  

ُالعضمُالحيُ ُُياصدوالت ُُ(بُِلُْ)ق ُ ةُفيُمجعنستهُبينُلفظُععرُظارذوقُالشُ ُإنُ  داخلُفيُُبهع
ُععرفعلشُ ُ،نعنيةرفيةُالزُ ُميث لُضربُالبيت،ُوتحملُنعنىُالظُ جسُّالكعئ ُالحي ،ُولفظةُ)ُق  بْلِي(ُالت ُ

ُالتلاعبُبحروفُالكلمتينُالمتجعنستينُهنذن ُخلالُمُراده ُإلىدُالرقُ نسي ُُا ُفقلبهُة ةُتلكُالرقُ ،
اُالتلاعبُذوم،ُُمُ مُ ُهُِلِبُُْن ُق ُ ُبهععشقُمعئُّبحبُحبيُوفيُقلبكُلُ بلُُ،اكُالالبذنمجمدةُفيُ
ُوُأبعلحروفُومي ُنُ تهع ُالدُ نيالبُحُ نُ إياععاع ُللبيتُالشُ ة ُنمسيايُ عريُجرسُ اخلية ُنتجعنسُ ع ُنتنعغمُ ع عُع

ُ.وجميلاُ 

 وقدُيمزحُالشُ ععرُبينُنمعينُن ُالجنعس،ُُكاملهُفيُإحدىُهراجيزه)1(:ُ)رج  ز(

ت ـــــــــــــل   ـــــــــــــي ف ط ب ــــــــــــــق  و اخ  ـــــــــــس ام ــــــــــــك  الم اض  ُح 

 يـــــــــــل  ط  ص  م   ن  ـــــــــــم   ل  ـــــــــــــه  ي ف ـ ار  و  ــــــــــــــال ك  ــــــــــد  ن  ز  و  

 يـــــــــــــــــــل  ت  ع  الم   ي  ـــــــــــــــــــل  الع   ك  ر  ــــــــــــــــخ  ـــــــــف   ان  ـــــــــــــس  ل  

ـــــــــــــــــــــــــب   ح  ـــــــــــــــــص  ف  ي ـ  ُل  د  ـــــــــــــــــــــــج  ــــــــــبال ل   (2)د  لا  الج 

ُالبيتينُالأن ُلمحُفي ُظخيري  ُالنعمرة ُقستعي ُرظصمقية ُقتمثُ ، عهُانمُأبسُُالجنعفيُهسعسعل
ُالاشتاعقي ُبُْلُْوجنعسُالاُ ُ(4)والمزدوجُ(3)الثلاثة ُالبيتُالثعلثُُظوالملاح، ُكلمتُهن ُُفي ُيُ لُِالعُ "

ُ
 
ُالُ ُي(لِتُ عُُْوالم ُ"ع لا " ُالثلاثي ُالفعل ُن  ُنعنىُالسمماشت  ا تع ُفسيفُالممدوحُوالارقفع ُذيُيحمل ،

فيُُبُْلُْومذاُنعُهك دهُجنعسُالاُ ُ،لربُلاُبعلجدُ فخراُله،ُوي فصحُعم عُبداخلهُبعلضُ الاعطعُهصبحُ
 عْت لي،ُ

ُالم (،ُومذاُالتجعورُبينُالكلمعتُالمتجعنسةُ)العلي  البيتُالرابعُبينكُلمتُ)ُالِجلا د،ُوالج د ل 

                                                           

ُ.291المصدرُالسعبق،ُص:ُ(1
لاد : (2 ُالجلِْد ُممُالض ربُبعلس مط.ُالج 
البلاغةُالعربيةُهسساعُوعلمناعُوفنمنع،ُعبدُالرحم ُحس ُُ-وممُهنُيجمعُبينُالل فظينُالاشتاعق.ُُجناس الشتقاقي:الُ(3

ُ.4/242/حبنكهُالميداي
ُ.2/654نفسه/ُُ–وي سم ىُالمكر رُوالمرد د،ُوممُهنُيليُهحدُالمتجعنسينُالآخر.ُُالجناس المزدوج:ُ(4
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ُا كُثرة ُن ُخلال ُوهثرىُإياععامع كُث فُن ُنمسياىُالبيتين، ) ُوالج د ل  لتنغيمعتُالإياععيةُالِجلا د 
ُداخلامع.ُ

ُ:ُ)خفيف((1)لتجنيسُفيُالبيتُالماحدُقملهُفيُندحُعليُب ُيمسفاون ُهنثلةُقكثيفهُ

ـــــــــــــــر   ــــــــــــــن  والأ م ــــــــــــان ـــــــــــــة  أ و  ف ــــــــــي       غ م  ـــــــــــى الأ م  ــــــــــــــــال  ات  ف إل ـ ـــــــــــــــال  والآج   الأ و ج 

ـــــــــــــــن ا ــــــــــــــــع اد ة  أو  ب ـي ــــــ       ن  ح  ـــــــــــد  والس  ـــــــــــع  ــــــــــــوف  والأغ ــــلال  و م ــــــــــــع  الس  ـــــــــــي ـ  ي ا الس 

ُوالس ع عدةِ(ُ ُوالآج علِ،ُوبينُالس عْدِ ُوالأنعن ةِ،ُوالأ وْجعلِ ُإلاُ جعنسُالش ععر،ُمنع،ُبينُ)الأنِْ 
ذيُشع ُالُ ُ(2)ناعرنةُبتجنيسُالتحريفُ"التّطيلي"شعرُُفيمذاُالنم ُن ُالتجنيسكُعنُقليلاُُهنُ 

ُ:ُ)بسيط((3)نفتخراُبنفسهنجدهُفيُقملهُُونثعلهُنعُ.عنده

ــخ   اب  ـــا ن  م  ـــــل  ي ك  ـــــب        فٌ ــــــــن  ه أ  ـــــــــلّ ك    فٌ ــــــــــن  أ  و   وفٌ ز  ــــــــــع   سٌ ـــــــــــف  ن ـ    ــنٌ     ط ـــــــبٌ أ و  ن أ ى س ك 

ُالشُ جنُ  ُ)هُ س ُلفظت ُبين ُالبيت ُمذا ُفي ُ(فُ ن هُ وُُ ُفُ نُْععر ،ُ ُفي ُالكلمتين ،ُطُ الخُ فتشعبهت
ُد ى،ُوقدُهة زُُ والثعنيةُقعنيُالعُُِ،ُّ ةُالشُ عضمُحعسُ ُفُ نُْقعنيُالأُ ُفعلأولى؛ُوالمعنىُلُِكُْفيُالشُ ُعواختلفت

بهع،ُوممُُعتزُ نفسهُويععرُهرادُهنُيرفعُالشُ ُاهُهنُ قشعبهُدلاليُنؤدُ ُمتيُوالخطيُإلىمذاُالتشعبهُالصُ 
هوُابتعدُُالخطمبتُبهُفمامعُهلمُ ُقهُوكرانته،هنُيثبتُلممدوحهُعزُ ُجنيسيحعولُن ُخلالُمذاُالت

فةُقرغبُع ُالاستجداءُفنفسهُالانم ُالمتعفُ ُعيقُحيعقه،ذلكُلاُيُ ُبُالممدوح،ُفإنُ نعع ُجُمُ مُ 
ُوالطُ  ُوعزقه ُوُ ُلالب، ُبذلك، ُله ُقمُ ُعنُ قسمح ُالبيت ُنمسيايُ زاد ُوجرسع ُالة ُتجعور ُمم ينُتفظلُ ع

ُةُنفسه.وعزُ فهُُع ُقعفُ ستطع ُهنُيعر  ُاعيةُيوممُبهذهُالمسيلةُالبدُالمتجعنستين،

ُ:ُ)بسيط((4)ياملُ.فيُرثعئهُ،هيضعُ،سيتجنلفُمذاُالنم ُن ُاكمعُنجدهُيمظُ 

ــــــــــه ا    ا ه  ـــــــــــــب  لا  ط  ـــــــــــــــل   ل  ــــــــــق  ف ـ   ار  ـــــــــه  الز   م  ـــــــــــج  ن  ا الأ  ه  ــــليا ع  ن  و  ـــــــــث  ح   و  ــــــــــل  و      والس ائ ل ي ــــــــــــن  ل ـ

                                                           

ُ.211المصدرُالسعبق،ُص:ُ(1
ُ.214تحريرُالتحبير،ُاب ُهبيُالإصبع،ُص:ُ–ممُهنُيكمنُالش كْل ُفعرقعُبينُالكلمتينُهوُبعضامع.ُُالتحريف: تجنيسُ(2
ُ.26المصدرُالسعبق،ُص:ُ(3
ُ.69:ُنفسه،ُصُ(4
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ــــــــوا ع  ــــــــــــــح  س   ر ع ـــــــــل ي ــــــــه  سج  ُار  ــــــــه  الز   ا يفضح  م  ــــــــــع   ق  ــــــــــــــش  ا ان  م  ـــــــــــب  ر  ف ـ       ــــةً  ال  الد م ع م تـ 

ُميُنم ُن ُالنبعت.وُاُرُ مُ والزُ ُ،جّوميُصفةُللنُ ُ"ارُ مُ الزُ "ععرُبينُسُالشُ نجع

ب ُبينُنمعينُن ُالجنعسُفيُبيتُواحد،كمعُفيُقملهُيمدحُعليُب ُيمسفُُععروقدُيجمعُالشُ     
ُ:ُ)وافر((1)قعشفين

ــــــــــــلِّ ح ـــأ   ـــــــى ك  ل ـ ــــــــــن  وم ــــــــــو  ـــــــس  ـــــــــن   ــب ا ح   ن  ـــــــــــــــــي  ــــــم  ي   ل  و   ل  ــــــــــــــي  ـــــــــــــم  ي   ل   اءً ــــــــــــــــــع  د        ـــــس 

ُ(.يمينُ ُ،وبينُفعلينُ)يميلُ ُ( ُ سُْوحُ ُ ُ سُ حُ )جعنسُبينُاسمينُ

ُ:ُ)بسيط((2)ياملُ.بهذهُالمسيلةُالبديعيةُةُلممدوحهُاستععنععرُهنُيثبتُالامُ وحينُهرادُالشُ 

ع ـــى ب م ن ص ــــــل ـــــت        ك    ن  ـــــــــــم    ب  ـــــه  ـــــت  ل  ي ـ و   ىد  ــــــــــــــن  ا ي ـ م  ـــــــه  نـ  يـ  ب ـ  ت  و  ــــــــــــــوالم  ــــــــــلِّ م ن ص ل ــــت  ي س 

ُجع ،بهعُالممدوحُالاميُالشُ ُاصدويُ ُالأولى؛ُ(تُ لُ صُ نُْونُ ُتُ لُِصُ نُْ)نُ ُلفظتُععرُبينسُالشُ جنُ 
ذاُالنم ُن ُالتجنيسُلهُويلاحظُهنُ ُعداء،لأاُىطهُالممدوحُعلذيُيسلُ يفُالُ اصدُبهعُالسُ والثعنيةُيُ 

يلفتُُوممُنعُمتي،دُالصُ التمحُ ُىعلُالاليُاعتمعددُ الُداع ُبعلتمحُ يالإُىوقدرةُعلُةُفيُالإيحعء،قمُ 
ُإلى ُبينُاللُ ُالنظر ُندحُمدوحفعلشُ ُفظينُالمتجعنسين،العلاقة ُوالشُ امُ علبُهععر ُفيُنماجاةُة جععة

ُبمسعطة ُيندُالممت فيغدوُيف،السُ ُالأعداء ُاللُ لدُ واُ،بويلتاُىبينامع ُبين ُالجعنعة فظينُلالة
ع ُميعثلُُةُممُذلكُالإياع ُالممسيايُالنعقجونعُزادُالتجنيسُقمُ ُجععة،ةُوالشُ ميُالامُ ُالمتجعنسين

ُجععة.ةُوالشُ عريُهلاُوميُالامُ دلالةُالبيتُالشُ ُقوبعلتعليُقعميُع،الأصماتُوقاعربهعُمخرجيُ ُضبع

ُبععتبعرهُوسيلةُفنيةُجميلةُهجعدُععرُاستععنُبعلجنعسالشُ ُعباةُهنُ نلحظُن ُخلالُالأنثلةُالسُ 
قُلهُالجرسُالممسيايُحاُ نعُوميُُة،ن ُخلالُانتاعئهُالألفعظُالممحيةُوالمعر ُ ُفياعُغعيةُالإجعدة،

ُالشطري ، ُبين ُبينُالمتنعغّ ُالماحدة،ُهو ُالشطرة ُالنعقصُطرفي ُالجنعس ُن  ُهكثر ُوقد بخعص ةُوُ،

ُمُ المحرُ  ُحفُننه ُذلكُانطبععُ ُا قع ُنمسيايُ له ُداخليُ ع ُفيُالأبيعتُالشُ ع ُجعلتُالمتلايُيحع ُسُ عرية
ُذ.عخُ لأاُقفيضُبعلجرسُالممسيايُقُحلاوةُالألفعظُالت ُتذوُ يوُ

                                                           

ُ.215:ُالمصدرُالسعبق،ُص( 1
ُ.27نفسه،ُص:ُ(2
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 إيقاع التصريع: -0-2

ُالتصريعُظعمرةُ كعنتُعروضُالبيتُفيهُقعبعةُلضربه،ُقناصُُعُإياععيةُصمقية،ُوممُ"ُنُ ي عد 
ُبزيعدقه" ُوقزيد ُالصُ (1)بناصه ُالظمامر ُن  ُومم ُنعيةُ، ُالإياع ُفي ُفي ُالتمعثل ُق بنىُعلى ُالت  مقية
ُالتأن قُوإظاعرُالمصراعينُللبيتُالشُ  ُالمطلعُممُمحل  ُلأن  ُالاصعئد؛ ُفيُنطعلع ُدائمع ُنجدمع عري،

ُالج ُستُ مدة ُالت  ُوإعلانُع ُنمسياىُالاعفية ُالفصعحة ُفلاُنكعدُوشد ة كُل اع، ُالاصيدة بنىُعلياع
ُميُن ُنعثرُعلىُقصيدةُجي دةُإلا ُوقكمنُن صر عة؛ُويرجعُذلكُإلىُارقبعطُالتصريعُبعلتافيةُالت ُ

عُيذمبه(003)قدامة بن جعفرمحدداتُشعري ةُالن صُفيُناعبلُالنثر،ُوفيُمذاُياملُ ُ:ُ"ُوإنم 
ُم ع ُإنم  ُالش عر ُبنية ُلأن  ُذلك؛ ُإلى ُالمجيدون ُالمطبمعمن كُعنُُيالش عراء ُفكل مع ُوالتافية، التسجيع

كُعنُهدخلُلهُفيُبعبُالش عرُوهخرجُلهُع ُنذمبُالنثرُ" كُمعُهن ُ(2)الش عرُهكثرُاشتمعلاُعليه ،
ا قُقنعساعُفيُالبنيةُالشُ  اصيدة،ُلكن هُلاُيخلمُعرية،ُوممُن ُالأسعليبُالتزويايةُفيُالاستخدانهُيح 

منُالبديعيُفيُقصعئدهُبهذاُاللُ ُ"الأعمى التّطيلي"ن ُفمائدُنمسيايةُق ثريُالمعنىُوقعز زه،ُلذاُهولعُ
وناطمععقهُرغبةُننهُفيُإنشعءُنمسياىُداخليةُفيُعروضُالبيتُوضربهُن ُخلالُذلكُالتجعنسُ

كُل ُنصرا ،ُونعُمتيُالُ الصُ  متُن ُهثرُسمعيُينجُّع ُقكرارُالصُ ذيُينشأُبينُالماعطعُفيُنعية
ُالمتلايُويؤث رُفيُنفسه،ُفجعءتُ ُانتبعه ُن صر عة،ُميث لُنسبةُُاثنتينيشد  ُُ%91,26وهربعينُنناع

كُمعُيمضحهُالجدولُالآتي:ن ُعددُقصعئدُالدُ  ُيمانُوناطمععقه،

                                                           

ُ.2/271العمدة،ُاب ُرشيق/ (1
ُ.51نادُالشعر،ُقدانةُب ُجعفر،ُص: (2

 المقطــــــــــــــــــوعات القصائــــــــــد

 غير المصرّعة عةالمصرّ  غير المصرّعة المصرّعة

62ُ21ُ16ُ22ُ
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ُ

ُ

ُ

ُنسبةُالاصعئدُالمصر عةُعندُ عغية،ُميُالطُ ُ"الأعمى التّطيلي"نلاحظُن ُخلالُالجدولُهن 
عمرةُالممسياية،ُفيُحينُنجدُهن ُالماطمععتُلمُتحتفُِبكثرةُبهذهُالظُ ُ%91,26حيثُنث لتُنسبةُ

ُعلىُامتمع ُُ%19,22ُحيثُبلغتُنسبةُالماطمععتُالمصر عةُ ُيدل  بممسياىُُ"التّطيلي"ومذا
نطعلعُالاصعئدُن ُنعحية،ُوامتمعنهُبعلتصريعُن ُنعحيةُهخرى،ُون ُهنثلةُذلكُقملهُفيُنطلعُ

ُ:ُ)وافر((1)قصيدقهُفيُرثعءُبعضُالنسعء

ـــــاء  وب ـــــــــــــــك  يــــــــــــــــــب  أ هلِّـــــــــــــي بالب ـ ـــــــب  ع ـ       الن ــــــــــــح  ـــب ي ـــــب  ــــن  ـف ـق ــــــــد  ن ــــــز ح  الم ح   الح 

ُ ُصمقي ع ُقطعبااع ُخلال ُن  ُنمسياي ع ُإياععع ُ"الن حيب" ُلفظة ُنعشك لت لفظةُُوإياععي ع
،ُحيثُ ُالعميقُجر اءُفادانهُن ُيحب  كُشفُالش ععرُن ُخلالهعُع ُحزنه ُالإياع ُه"الح بِيبِ" ن 

ذيُيعتمدُعلىُالتمعثلُفيُالمزنُوفيُالاعفيةُ"البعء"ُوممُحرفُمجامرُالبعرزُالنعشئُع ُالتصريعُالُ 
ُندى ُع  ة ُنعر   ُي طلااع ُنكلم  ُصرخة ُع  ُعبعرة ُالإياع  ُدرجة ُالت ُُيرفع ُحب هُفجيعته ُيؤك دمع

ُن ُالعروضُ)الن حيب(ُوالضربُ)الحبيب(،ُفعلمرثيةُ كُل  ُعنهُنكعن الجعرفُللمرثية،ُوممُنعُيدل 
ُلىُالحيعةُالأبديةُوابتععدمعُنكعني ع.إقريبةُن ُقلبُالش ععرُعلىُالرغُّن ُرحيلاعُ

ُبماد ُافتتحاع ُالت  ُالمدحية ُفيُقصيدقه ُقمله ُهيضع، ُذلك، ُهنثلة ُفيُشكمىُالد مرون  ُ.نة
ُ:ُ)بسيط((2)يامل

ـــــــــــــــو ول  أ م ـــــا الـــــــــز   ك  ـــــلا  أ ش  ن ـــــع         أ ذ ر  م ـــــــان  ف ـ ـــــر  م ـــا ل  ي ص  ن ـــــع  الد ه    الق ـــــــــد ر  ل ي ص 
                                                           

ُ.25الديمان،ُص:ُُ(1
ُ.41،ُص:ُنفسه (2

91,26%ُ29,46ُ%ُ19,22ُ%ُ29,12ُ%ُ

وناطمععقهُحُنسبةُالتصريعُفيُقصعئدُالت طيلي:ُيمضُ 51جدول رقم  
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ُ) (ُاللُ جعءُالتصريعُفيُمذاُالمطلعُبينكُلمتُ)ه ذ ر  ذانُيمثلانُعروضُالبيتُوضربه،ُو)الا د ر 

ُوالسكمنُفيُالشُ  ُليمزجُبينُالحركة ُفجعءتُعروضُالبيتُفكعنُالتصريعُبينُفعلُواسّ كمى،
ُوالتمعثلُبينُالعروضُوالضربُفيُالمزنُن ُ ُ)ف عِل ْ ( ُمخبمنع ُجعء ُفكلاهمع ُإياععي ع، ُلضربه نمافاة

دثُقمازنعُيؤد يُإلىُبروزُالإ ذيُلمُنعنُالُ ياع ُوقأكيدُالمعنى،ُفشكمىُالش ععرُن ُالزُ شأنهُهنُيح 
ُالُ  رِ ُإلىُالا د  ُممُاستسلا ُفيُالمقتُنفسه ُحرصُُعليهذيُهنزلُيرحمه ُويدل  الملمعتُوالنمائب.

ُواضحُفيُنفتتحُقصعئدهُيتماء ُنعُطبيعةُالتجربةُُع الش ععرُعلىُالتصريعُ  ّ رغبتهُفيُتحايقُن  غ 
ُندحُعريةُوندىُحعجتاعُإلىُإياع ُواضحُونتمي زُفيُمذاُالمفتتح،ُفمثلاُفيُنطلعُقصيدقهُالت ُالشُ 

ُ:)وافر((1)ياملُ.بهعُهنيرُالمسلمينُعليُب ُيمسفُب ُقعشفين

ـــ        ن  ـــــــــــــيـــالأمط ل يع ـــــــــة  جيشــــــــــــك  الـــــــــــــروح   ن  ـــــــــــــالم ب يـــــــــو ائ ك  الف ت ــــــــــــح  و ظ ــــــــــــل  ل ـ

ُ:ُ)وافر((2)وقملهُهيضعُفيُنفتتحُقصيدةُهخرىُفيُالأنيرُذاقه

ـــــــــــــنٌ  ص  ن اب ـــــــــــــــك  للع ــــــــــــــــــلا  ح  ي ــــــن  ج  ــــــــــر ك  للم ن ــــــــــــــى       ح ص  ـــــــــي ا و   و ذ ك  ـــــــــــــــــــن  د ن ـ ي ـ  د 

ُن ُالعروضُوالضربُإلىُ كُل  ُالإياععيُفي ُالتصريعُقتجعوزُالحس  ُقيمة نجدُفيُالبيتينُهن 
ُالدُ  ُففيُالبيتينُشك لُاللُ الايمة ُاللُ لالية، ُنع ُح صِين ( ُالأو لُ)الأنِين ، فظُفظُالأخيرُن ُالشطر

ُبتكرارُصمتُ"النمن"ُفيُ ُنمسياية ُهحدثُنغمة ُقصريعع ُدِي  (  بِين ،
ُالثعيُ)الم الأخيرُن ُالشطر

ُدلالةُ كُمعُهن  ُن ُالعروضُميثلانُالدُ ُعلفظتنصراعيُالبيتين، لالةُالمحمريةُللمطلعُوالاصيدة،ُكل 
ُالايُ جععةُوالمنعةُوالمجدُوالكةُوالشُ تجمعُبينُالامُ ُعلي بن يوسففشخصيةُالممدوحُ ُّر ،ُومذه

ُ.فعتُالمستحب ةُفيُوصفُالأنراءقمحيُبعلمدح،ُوميُالصُ 

ُّذيُسعىُالش ععرُإلىُالتعبيرُعنه،ُوممُقلكُالايُ لاليُالُ ومكذاُنضُالتصريعُبعلمحمرُالدُ ُ
ُيتمت عُبهعُالعربي. ُالحميدةُالت 

                                                           

ُ.211،ُص:المصدرُالسعبقُ(1
 .212نفسه،ُص:ُ(2
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ُ ُالنغّ، ُلتكثيف ُالش عري، ُالبيت ُنصراعي ُبين ُطبعقع ُالتصريع ُي ععنق ُنصعدرُوقد وقنميع
ُندحُبهعُاب ُزمر كُاملهُفيُنطلعُقصيدقهُالت  ُ:)كعنل((1)الإياع ،

ــــــــرِّي و ع ــــــــــــــن    ــو ح  و م ن  ك         إع لا ن ـــــــيل بـ ي ــــــــــــك  ع ــــــــــن  س  ـــــــــن  بــ ئ ـــــــــت  م   ت ــــــــم ان  م ـــــا ش 

كُمعُهن ُ شك لتُلفظةُ"إعلايِ"ُإياعععُنمسياي عُن ُخلالُقاعبلاعُنعُنظيرتهعُلفظةُ"كِتْم عنِ"
عدهُنعُالصعئتُالاصيرُ"الكسرة"ُشك لُنغمةُقمي ةُللبيتُالش عريُُ قكرارُحرفُ"النمن"ُالمجامرُبعتح 

عهُالممدوح ُككل ُفيُالتنبيهُإلىُقركيزُالش ععرُعلىُالإعلانُوالبمحُبمشععرهُاتج  ،ُوانصرافهُع ُالتست 
ُنصرا ُالبيتُع ُالمعنىُننذُالمملةُالأولى. ُوالإخفعء،ُفعر  

كُمعُفيُقمله ُ:ُ)نتاعرب((2)ويرك زُالش ععرُفيُبعضُناطمععقهُعلىُافتتعحاعُبعلتصريع،

ــــــــــــــــود  ول   ـــــــــــــــج  ــــــــــــــــــــــــــــــأ  أر اك  ت ـ ــــــــــس  ــــــــــــــم ا        لت ـ ــــــــنـــــــت صــــــــــبا ب ـ  ت بــــــذلوقــــــــــــد  ك 

ُ:ُ)بسيط((3)وقملهُهيضع

ـــــــــديمًا ك ن ـــــــت   ـــــــــــوى و ق ـ ــــــــــــو  اله  ذ ر ه  ه  ـــــــــوت         أ ح  ـــم  م ــــــــــو ر د ه  والم  ــــــق  ــــــــد ر ه  الس   م ص 

إلىُإحداثُإياع ُنتسعويُالنغمةُفيُُهفضىإلىُميعثلُصمتيُُي ُالبيتينالتصريعُفيُمذُهد ى
ُنمع عُن ُالإنتع ُللس عنع.ُوقدُالتز ُالش ععرُهيضعُفيُهرجمزقيه دِث  ُيح  ُ(4)العروضُوالضرب،ُومذا

ُعلىُميك نهُن ُانتاعءُالامافيُالت ُ ُينتجُعناعُجرسُنعُطمليامعُبعلتصريعُفيُجميعُقمافياع،ُم عُيدل 
ُنمسيايُرخيّ.

 0-0-إيقاع التكرار:

ُ؛اخليةُللاصعئدالدُ ُىوبهُقستايُّالممسياُُيام ُعلياعُالبديع،ةُالت ُالهعنُ ُنىالتكرارُن ُالبُ ُدُ عُ ي ُ 
الأنمعطُقرقبطُارقبعطعُُمذهُوكلُ ُيغةُهوُالعبعرةُهوُالأداة،فُهوُالصُ رُيعنيُقكرارُالكلمةُهوُالحُموم

                                                           

ُ.254،ُص:ُالمصدرُالسعبقُ(1
ُ.261،ُص:نفسهُ(2
ُ.261،ُص:ُنفسه (3
ُ.267ُ،222نفسه،ُص:ُ (4
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ععرُيلجأُالشُ ُ.(1)"دانردُ ُالمعنىُىفظُعللُ دلالةُالُ"ُابن الأثيروممُعندُُعرية،الشُ ُىوثياعُبعلممسيا
ُآخر،ُللمعنىُاوقأكيدُوإبرازاُمقيةُطمرا،فاعتُالصُ مالتلإليهُطلبعُ ُ"طيليالتّ  ىالأعم"ُىيسعوُُطمرا

ُالنغمُإلى ُن  كُبيرا ُقدرا ُشعره ُالت ُيإعطعء ُالممسياية ُالالمب،ة ُوقنشرحُلهع ُالأسمع ، ُُقستمتعُبهع
ُُهنُ ُإلىُونظرا ُواسع،المجعلُالحديثُع  ُعنده ُبعضُالنمعذجُع ُذلكُُتكرار ُبإيراد فسأكتفي

ُ.الن صُالش عريوتحليلاعُونعرفةُهثرمعُالممسيايُداخلُ

ُاللُ ُىلاحظُعلي ُُلُنعهوُ ُلعلُ  ُالأداة ُُ"طيليالتّ "ُعتغميةُفيُقمظيفمذه ىُعُجعءتُعلنُ هلهع
ُلُنعوُ العبعرات،ُون ُهنثلةُالنم ُالأُالحروف،ُوقكرارُالكلمعت،ُوقكرارُر:ُقكراثلاثُصمر،ُنناع

كُعنل((2)نجدهُفيُقملهُيمدحُهبعُالعبعسُصعحبُالأحبعس (ُ:ُ

 اس  ي الن  ــــا ف  ن  ــــــــا ب  ار  ــــــــــــس   د  ـــــــــق   ن  لا  ـــــــــــــث  ـــم          اس  ب  ـــــــــــــــــا الع  ب  ا أ  ي   ك  ود  ـــــــــــــــــج  ي و  ر  ـــــــــــــع  ـــــــــــش  

 اس  ــــــــــــق   ب  ـــــــــــــــــــل  ق ـ  ل  ـــــــــــــي ك  ر  ــــــــــع  ش   ن  ل  أ  و         ح  از  ـــــن   (3)أو  ـــــــــــــش   ل  ـــــــك    ك  ــــــــــــاح  م  س   ىـــــــــــــب  ر  أ  

ُاس  ن  ــــــــــــــت  ـــــــــــــم   ل  و   اس  ـــــــــــــــــــــــــن   ه  ــــــــــــــــــــــــــن  أ   ل          ه  ــــــــب   ه  و  ـــــــــــــم  س   د  ـــــــــــج  ــــــــم  ال ن  ـــــــــــي  ــــع   انٌ س  ـن  إ  

نسعفعتُزننيةُُىععرُقكرارهُعلدهبُالشُ ُ،اتفيُمذهُالأبيعتُقسعُنرُ ُ"السين"رُحرفُقكرُ 
وافتخعرهُُ ُالجرسُداخلُالاصيدة،قاميةُالإياع ُالممسيايُوقنمُ ُذلكُإلىُقطملُوقاصرُليصلُبعد

ُالإعجعبُبشعرهُجعلهُيضعهُُع،الأنلُونمط ُالخمفُنعُ ُبشعرهُوممُيخعطبُالممدوحُمحلُ  فاذا
ُُعسعويُ تن ُالصغرُبينه ُالمحداتُالإياععية ُمذه ُفتديد ُمدوحه، ُعلُىوبينُجمد قشكيلُُىسععد

ُعري.لاليُللبيتُالشُ وإبرازُالمحمرُالدُ ُالإياع ُالكلي،

انئُكمعُفيُقملهُيُ نسعفعتُزننيةُنتععدلة،ُُُىعلُ"السين"قكرارُحرفُُععرُإلىوقدُيعمدُالشُ 
ُ:ُ)ُطميل((4)اب ُالحضرنيُببعضُالأعيعد

 د  ــــــــم  والغ   ل  ائ  م  ــــبالح   ىـــــــــاه  ب   ف  ــــــــــي  ا الس  إذ         ه  ــــس  ف  نـ  ب   ف  ـــــــــــي  س   ل  ـــــــــي ك  ـــــــــــاه  ب  ي ـ  فٌ ـــــــــي  س  و  
                                                           

ُ.1/1المثلُالسعئرُفيُهدبُالكعقبُوالش ععر،ُاب ُالأثير/ُ(1
ُ.79-76الديمان،ُص:( 2
ُن غ ر بُ ُ:و  ش أ  ُ(3
ُ.16المصدرُالسعبق،ُص: (4
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ُ(3)د  ــع  ــــــبالس   (2)ل  ـه  وان ـ  اد  ع  ــــــبالإس   (1)ل  ل  ـــــــه  ت ـ      ا  د  ــــــــــــــا ب  م  ل  ــــــــــــا ك  ن  ــــــــــس   و  أ   اء  ن  ـــــــــس   م  ـــــــــــــج  ن  و  

ننيةُنتاعربةُزُنسعفعتُُىاتُعلعشرُنرُ ُ"السين"فيُمذي ُالبيتينُحرفُُ"طيليالتّ "رُكرُ 
ُ ُنمسيايُ غقنعهسامتُفيُخلق ُالبيتين،ُيتشكُ بينُالكلمعتُالت ُُّ ُنناع ُهظارتُُل وفيُالماعبل

ُالممدوحُفيُصفعتُيُ  ُيُ صمرة ُهن ُالسُ ُممدوحهفُ؛بهعُفُ مصُ ستحبُللعربي ُىيفُبعمسيفُإذا
ُعنُ حُ ُوجماداُنعطعءُ ُ،لمعتظُ الوضمءُننيرُفيُُنكعنتهُورفعته،ُمُ لُ وممُنجُّفيُعُ ُبعلحمعئلُوالغمد،

ُفتكرارُ(،دُ عُْالسُ ُ،عدُ عُ الإسُُْ،عءُ نُ سُ ُ،فُ يُْ)سُ الكلمعتُعُفيُيظارُجليُ ُومذاُنعُعئلين،فعةُوالسُ العُ ُىعل
ُ.هخ عذانسعفعتُزننيةُنتاعربةُهكسبُالكلا ُإياعععُُىعلُ،منعُ،حرفُالسين

ُالشُ  ُالماحدُععروقكرار ُالبيت ُفي ُآخر ُعدُ ُلحرفُدون ُفي ُهبيعت،هو ُالتنعغُّيحاُ ُة ُله ق
.ُاثيهنرُُىإحدفيُُ"العين"ون ُذلكُقكرارهُلحرفُُهُالأسمع ،فوقألُناهُالآذيغذيُقستسالممسيايُالُ 
ُ:ُ)كعنل((4)ياملُالش ععر

 ع  ــــــــيـــق  ب   لِّ ــــــــــــــك  ا ل  فً ر  ــــــــــــــا ش  د  ــــــــــــــغ   رٌ ــــــــــــب  ق ـ        ه  ــــــــــــن  ه  ي ـ  م  ـــــــل   ه  ــــــــــت  ـــي  ـــــــل  و   (5)ع  ــــــــــــــي  ق  الب   ن  ــــــــه  ي ـ 

ُع  يـــــــــــس  و  بالتـ   ون  ـــــــــــــاع  د  ـــــــــال ه  ــــــــــا ل  ــــــــــــــــع  د  و         لا  ـــــــــــــوالع   م  ار  ك  ـــــالم   ع  ــــــــــــــــس  و   ه  ــــــــــا ل  بً ج  ـــــــــــــع  

ُثي ُحرفُير ُثرُُ،منعُ،العينقكرار ُنمسيايع ُوجرسع ُلانغمة ُيرقبط ُالتكرار ُومذا عُشعمريُ ي ع،
ُللشُ  ُالنفسية ُوالفُ ويعر  ُُععر،بعلحعلة ُالمرارة ُُدُِاُُْع  ُنفسية ُبمرثيهُععرلشُ اوانكسعر ُح ل  ُنع م عُُ،إثر

ُإبرازُمذاُالمعنىُىوقدُسععدُعلذيُوسعُالمكعر ُوالع لا ،ُجعلهُيرسُّصمرةُفريدةُلار ُذاكُالمرثيُالُ 
ُالصُ اتحُ  ُصمتُالعينُنع ُالشُ ُعم اتُالت ُُ)الكسرة(ُعئتُالاصيرعد ُبعلفادنرارة والانكسعرُُعمر

ُةُوحزينة.ةُشجيُ لةُنغمعتُنمسيايُ مقيةُنشكُ فتآلفتُبذلكُالمحداتُالصُ ُ،ةععرُاتُالشُ النفسيُللذُ 

ُ

                                                           

ُقلألأ.ُت ـه ل ل :ُ(1
ُانل ُالس معءُبعلمطر،ُوممُشد ةُانصبعبه.ُان ـه ل :ُ(2
ُالي مْ  .ُالس ع د :( 3
ُ.21:ُالمصدرُالسعبق،ُصُ(4
ُ،ُوبهُسم  ي ُبايعُالغرقد،ُوميُنار ةُبعلمدينة.نمضعُفيهُهرو ُشجرُن ُضروبُشت ُُالب ق يع :( 5
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ُ ُون  ُهنثلة كُذلك ُللحروف ُقكراره ُقكرار ُإحدُالشينحرف ُالغزليةُىفي ُ.ناطمععقه
ُ:ُ)كعنل((1)يامل

ـــــــيل  غ ـــــوا الر  ـق ال ــ ن ا غ ــــدًا ــــــــــح  ـــــــد  ـــــت  ن ـــــــــــــت       ـــــدًا  ف ش اه  ــــــد اوىً و ـــــــــر ن ا أ ش  ــه  ـــــــــى م ش  ج  أش   

ُينمسياُاتُرغبةُننهُفيُقمفيرُجمُ ربعُنرُ هُ"الشين"لىُقكرارُحرفُإععرُعمدُالشُ ُهنُ يبدوُ
التاسيُّفيُقمله:ُُكمعُهنُ ،ُُحسعسهُبغربتهإفيُنفسيتهُبُالأسىعمرُبعنتشعرُالحزنُوُيبعثُعلىُالشُ 

عُهساُّفيُالتعبيرُععيُ إياعُئُ طُْجلبُللبيتُبُ ُنمىُوهشجىُنشادا(ُنعُقكرارُحرفُالشينُ)هشتُ 
ععرُلحرفُبعينهُقدُيكمنُلهُنغزىُنفسيُعميقُالشُ قكرارُُذلكُهنُ ععرُبداخله؛ُهُالشُ ع ُنعُيكنُ 
ُ.بهُهثنعءُمعرستهُلتجربتهُالفنيةذيُينتععمرُالُ الشُ ُيتلاء ُنع

ذيُالُ ياععيُامتمعنعُبهذاُالجعنبُالإُ"طيليالتّ "عُعلىُنستمىُقكرارُالكلمعتُفادُهظارُهنُ 
ُ ُعلى ُوإُ"يام  ُالألفعظ ُقشكُ قنعوب ُبحيث ُالتعبير ُسيعق ُفي ُنغمعععدتهع ُيتاصُ يُ نمسياُل دهُع

ُ:)طميل((3)يرثيُزوجتهُومذاُنعُنلاحظهُفيُقملهُ،(2)النعظّ"

 ير  ــــــــــف  و   ن  ـــــم  ي و  ــــاب  ب  ش   ن  ى م  ـــــــل  ح  ك أ  ـــــــــــــت  ئـ  ز  ر       ــــي ــــــــــن  إن  ف   ك  ـــــــــــــي  ل  ع   ع  ز  ـــــــــــــج  أ   ن  إ   ن  ـــــــــــــــآم  أ  

 ير  ذ  ــــــــح   ه  ـــــــل   ت  ذ  ــــــــــخ  ي أ  ــــــــنِّ أ   و  ــــــــــل   ك  ـــــــن  ي  بـ  ب        ا يً ـــــــــــــوف  ــــــــم   ت  ـــــــــــل  از  ــــــــم   والل   ل   ن  ـــــــــــــــــــآم  أ  

ُُإنُ  كُلمة ُنرُ ُ"ن  "آم  قكرار ُالشُ ُي ةالبيتينُجعءُاستجعبةُطبيعقينُفيُبداية ععرُالحزينةُلععطفة
وفيُالمقتُنفسهُيجدُفيُمذاُُ،مرُبعلفادعاسماعُتحتُإلحعحُالشُ ُكررُذُكرُ ي ُُ،لىُزوجتهُالمفامدةع

ةُالارحةُشدُ وُُع،التمجُ اُلإطفعءُنعرُالحرقةُوُد رُُْب  وُُُ،عمرُالحزي ُواستيععبهلإفرا ُمذاُالشُ ُععءُ التكرارُوُ
ُُ.(4)عكُمعُقعلُاب ُرشيقتفجُ ُيجدمعُالمالت ُ

ُهضعفُالنُ  ُهنُ كمع ُفيُعقد ُياع ُقد ُالشارةالتكرار ُسبيل ُعلى "ُ ُالتمضيعوشدُ ُ،ُالهجعء ُة
كُعنُعتعبُ هوُعلىُجاةُالمعيدُوُُ،مبعلماج كُعنُرثعءُعلىُوجهُالتمجُ ُهوعُمجعُ عُنُ التاديدُإن وُهعُإن

                                                           

ُ.22المصدرُالسعبق،ُص:ُ(1
ُ.215(،ُص:2521جرسُالألفعظُودلالتاع،ُنعمرُملال،ُدارُالحرية،ُبغداد،ُ)د،ُط(ُ)ُ(2
ُ.72المصدرُالسعبق،ُص:ُ(3
ُ.2/74العمدة،ُاب ُرشيق/ (4
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عدةُحعلةُالتمازنُفيُإعُلاُ بينُزوجتهُآنُِوُُبيعتُيايُّحعلةُن ُالمئع ُبينهوممُفيُمذهُالأُ،(1)"ُقأبينع
ُالمنكسرة ُاسماعُ،لذاقه ُذلكُن ُخلالُقكرار ُقرقبالُ ُ" ن  "آم  ُويبدو ُسيميعئية طُذيُيحملُدلالة

ُالنفسي ُنُ،بمعنىُالأن ُوالاستارار ُنعنىُالخمفُوُومم ُينعقضُفيُصيرورقه ُ(2)الاضطرابع ون ُ،
ُ:)سريع(ُ(3)ندائحههنثلةُقكرارهُلبعضُالكلمعتُقملهُفيُإحدىُ

 ل  ـــــــــــح  الم   د  ــــــــــــل  ي البـ  ــــــــــا ف  ي  ـــــــــالح   ن  ـــــــــــــم         لا  ـــــــــــــالع   ب  ـــــــــلاي ط  ـــــــــــى ف  د  ـــــــــــــــج  أ   ك  ود  ــــــــج  

 (5)ل  ـــــــــــق  البـ   ع  ــــــــــــــم   (4)ر  ــــــــالب   ت  ــــــــب  ن  ت ـ  م  ــــــــــل         ه  ــــــــــــب   ت  ـــــــــــث  ي  ــــــــــغ   ض  الأر   ن  أ   و  ــــــــــــــــــل   ودٌ ــــــــــج  

ُالشُ ُإنُ  ُقكرار كُلمة ُإلىنرُ ُ"الجود"ععر ُالبيتينُوإسنعده ُبداية ُطريقُُقينُفي ُع  الممدوح
ُالجمدُإلىُهنُُثُ ُفةُلصياةُبه،مذهُالصُ ُدُهنُ ضميرُالمخعطبُ"الكعف"ُيؤكُ  يبعلغُفيُوصفُمذا

ُ ُالمطر ُن  ُهفضل كُلُ الُ جعله ُفيُيبعثُالحينيتُوُُذيُيحيي ُالُ عة فاذاُُ،وهجدبُذيُهقفرالبلد
ُالتكرارُزادُن ُقاميةُالمعنىُوهكسبُالبيتُنغمةُنمسيايةُجميلة.

ُ:)سريع((6)عقهُالغزليةنعُنجدهُفيُإحدىُنادنُ،هيضعُ،ن ُهنثلةُقكرارهُللكلمعتوُ

ـــــــــا أ  ه  ـــــــــــــــــق  ش  ــــــــــــع  ا       و  ه  ل  ــــــــــخ  ب   ن  ــــــــــــــــــم   ت  د  ـــــــــــــــــك    د  ـــــــــــــــــق   ةٌ ــــــــل  اخ  ب    ل  ــــــــــــــخ  بالب   ف  ـــــــــــــــــل  ك 

 ل  ط  ـــــــــــــــالم   ة  ـــــــــــــــــل  ا خ  ه  ــــــــــــــــن  ش  م ت  ــــــــــــل و  ــــــــــل          اه  ــــــــــــــل  ــــــخ  ب   ت  ـــــــــــــــــل  خ  ا ب  ا إذ  ه  ــــــــــــــــاب  ا ع  ــــــــم  

ُالشُ  ُقكرار ُجعء ُلكلمة ُمختلفة،ُ"ل  خ  "الب  ععر ُصيغ ُفي ُاسُّمنع ،ُُُ(ةُ لُ عخُِ)بُ ُالفععلُنناع
ُوُُوالاسّ ُ)بخُِ)بخل ا ع(، ُالمعضي ُوُليعر  ُُ(تُْلُ الفعل ُالمحبمبة ُقاتير ُندى ُسمعحاعُاُ حُ شُ ُع  ُوعد  ع

                                                           

ُ.74-2/79المرجعُالسعبق/ُ(1
نممذجع،ُإبراميُّننصمرُمحم دُاليعسين،ُحمليعتُآدابُعينُُرثعءُالزوجعتُفيُالش عرُالأندلسيُنرثيةُالأعمىُالت طيليُ(2

ُ.27،ُص:2،ُالعدد2122،ُإبريل،ُيمنيه61شمس،ُمجلد
ُ.221الديمان،ُص:ُ(3
4)ُ: ُالحنِطةُوممُالامح.ُالبـ ر 
ُكل ُنعبتةُفيُهو لُنعُقنبت.ُُالبـ ق ل :ُ(5
ُ.214المصدرُالسعبق،ُص:ُ(6
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ُوُععشقُالُ الُععراعُللشُ العطعءُفيُحبُ بعلبذلُوُ كُعنُمذاُالمعنىُوُُالحرنعن،ذيُيععيُويلاتُالحب  نع
ُالممسيايُداخلُالبيتينُ.ذيُزادُن ُقاميةُالإياع ُلملاُالتكرارُالُ ُليظار

لةُقملهُفيُرثعءُكعلىُشعُُإلىُقكرارُلفظةُبعيناعُفيُهكثرُن ُبيت،ُ،هيضع،ُععريلجأُالشُ وُ
ُ:)طميل((1)اب ُالينعقي

 ان  و  ـــــخ  ى أ  ـــق  تـ  ا ال  ي م  ــــــــــس  ف  ن ـ  ف  ــــــــــا لهي  ـــــــــف     ـــــــــى    ض  ق   د  ــــــــق  ف ـ  وك  ـــــــــــــخ  ا أ  ـــــــــــم  أ   ن  ـــــــــــس  ا ح  ب  أ  

 ان  د  ــــي   يل  م  ـــــــــالج   ر  ب  ــــــــــــبالص   ك  ـــــــــل   ل  ه  ـــــــف        ا   ه  ــــــــــــت  ئـ  ز  ر   ك  ـــــــــــــــــي  د  ى ي  د  ـــــــــــإح   ن  ـــــــــــس  ا ح  ب  أ  

ي  ـــــــاك  ذ  الم   ر  ـــــــــــأع   ن  ـــــــــــــس  ا ح  ب  أ  
 ان  ن  ـــــــع   ل  ــــــــــك    اء  ــــــــــــى الهيج  ـــــــــــــإل   ر  ـــــــــــــتج       (3)ابً ز  ـــــــــــــش   (2)

 يـــــــــــان  م  أ   هول  ـــــــــــالج ال  ــــــــــــق   ا وإن  اي  ن  ــــــــــــم    ا       ه  ـــــــــــــــفإن   لاح  ــــــــــــــالسّ  ق  ـــــــــــــــــــل  أ   ن  ـــــــــــــس  ا ح  ب  أ  

 ان  ب  ــــــــــــج   د  ي  ـــــــــــــــــــك  ب   أو   اع  ج  ــــــــــــــش   د  ـــــــــــي  أ  ب           ه  ـــــــــن  يـ  ـــــح   ء  ر  ـــــالم   ع  ــــــــــــف  د  ي   ل  ــــه   ن  ـــــــــــــس  ا ح  ب  أ  

 ان  م  ـــــض  ب   ع  ــــــــــتتب م  ـــــــــــــــــت ل  ــــــــــــــــغــــــــإذا أبل    ا    ه  ـــــــــــــــــــــت  ي  ـــــــــــــق  ا و  اي  ن  ـــــــــــــــم  ـــال إن   ن  ــــــــــــــس  ا ح  ب  أ  

ُ(5)يان  ف  س  ر   ن  م   ك  ي  ف   (4)ويد  ـــع   ات  ه  يـ  ــــــــه  و           دٌ ــــــــــــــــم  ح  ى م  د  و  أ   ان  ـــــــــــــــــك    ن  إ   ن  ـــــــــــــــس  ا ح  ب  أ  

كُلمةُُإنُ  اعُيحتلُ ُلكُالمكعنةُالرفيعةُالت ُبتاتُفيُالأبيعتُيمحيُسبعُنرُ ُ"ن  س  ا ح  ب  أ  " قكرار
ُُععر،فيُقلبُالشُ ُالمرثي ُالتمقُ ُ"ن  س  ا ح  ب  أ  " فكلمة ُبؤرة ُالت ُمي ُحملهقُر والمحمرُُ،الأبيعتُعدور
ُنعنعمعشكُ ذيُيُ لاليُالُ الدُ  ُقدفُ مُ ُ،ل ُن  ُيزيد ُالنغمعتُوُع ُوُُالاستئنعسق ُسمععاع،التلذُ بهع ُعند ُذ

ُفمثلُ ُداخلُالن صصُ التمعثلاتُالمذه ُوقمزيعاع ُاستغلالهع ُهحس ُالش ععر ُإذا ُفإنُ ُ،الش عريُمقية
ُعلإيجعبُعلىُإياع ُالن صُونمسياعه.ذلكُينعكسُب

ُ
                                                           

ُ.222:ُالمصدرُالسعبق،ُصُ(1
ُالخيل .ُالم ذ اك ي:ُ(2
ُضعنرة.ُش ز ب ا:ُ(3
و ي:ُ(4  الع دْوُممُالجريُالطليق .ُع د 
 اي د .ُر س ف ان ي:ُ(5

 الر س ف عن ُممُنشيُالم
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 ون ُهنثلةُقكرارهُللعبعرات،ُقملهُفيُرثعءُمحمدُب ُحز )1(:)وافر(

ـــــب ـــــ ـــــم  ي ـــــــــك  ح  ــــــــــــــــه  ـــــــأ ل ـ ـــــ     فًا م ن ي ـــــــــــــــــع ا    ـــــــــه  ك   ك  ق ـر ب ـــــــــــــه  ظ ــــــــــــــــلاً ظ ل ي ـــــــــــلا  ـــــــــــــــم  ي ــــــأ ل ـ

ــــــــم  ي ـــــــ ــــــــــــان ـــــــــ   ـــــى والأي ام ـــــــــــــــــــــــى     ــــــــــــــــك  ل ل ي ت ام ـــــــــــأ ل ـ ـــــــــــيًّا ح   ــــــا و ص ـــــــــــــــــول  ـــــــــيًا و أ بـًــــــــــو ل ـ

ــط   ج ـو الخ  ي ـن  ي د  ــــــــــم  ي ـــــــــــك  ح  راً     ـــــــب  ب ــــأ ل ـ ـــــــــــــــــــــر ار  و ل  أ ف ــــــــــــــــــك ــــــــــو ل     ـد   ــــــــــول  ـــــــــــن  ل  س 

والتذكيرُُ،المعنىُفامُاستفاع ُغرضهُقأكيدُ" ك  ي   م  ل  أ   "ععرُفيُمذهُالأبيعتُعبعرةُرُالشُ كرُ 

لممدوحُثبعتُصفعتُالإُمجعلاُععرفسحُللشُ ُ،منعُ،فتكرارُالعبعرةُ،وحنعنُبصفعتُالمرثيُن ُحبُ 
ُ.الفعضلةُالأعمعلالجليلةُن ُذاتُالمكعر ُوُ

ُالشُ  ُيعمد ُاللُ وقد ُقكرار ُإلى ُععر ُمختلفةفظة ُبصيغ ُيسمُ ُمومُ،الماحدة ُبعلتكرارُنع ى
ُهنرُضروريُلتثبيتُنغُّالألفعظُفيُذم ُالمتلاي،ُ،(2)الاشتاعقي بلفظةُُععرُيتنُ فنجدُالشُ ُومذا

ُعدُ دُ يرُوُُع،نُ  ُنرُ دمع ُونعنعمعة ُالإياع ُوُُفتحسُ ُ،اتُبلفظاع ُالمنبعثبعذوبة ُلهع،ُجمعله ُن ُقكراره
ُ:)طميل((3)البكعءُفيُقملهُيرثيُزوجتهوُنعُعلىُشعكلةُقكرارهُلكلمتُالدُ 

راً ع  ــــى ن  ــــــــــان  الأ س  ـــــــو ك   ب  ــــــن  أ ر اد  الش  ـــــــه        و ل ك  ـــــــــــــذ ر ت  ـــك  ن  ـل ي ـ ـــــذ  ر يــــــوق  أ ك  ـــــن  ن ـذ   ر  م 

م  ــــــــــي ب ع ي  ـــــــن  ل  ـــــو م    ــــر  و ل  أ د ر يـــــــد ي ل  أ ق ـــــــــيك  و ح  ــــــــه         ف أ ب ك  ـــــــع  ك ل  ـــل  الد م  ـــــــن  ت ح 

ـــــــــــى ع ــــــــإ ل      ه ا    ـــــظ ات  ـــــــــه ا ل ح  ــــــت  ب  ـــــــةٌ أ ف ض  ــــــــــل  ي م ق  ـــــــو ل    ز ر  ــــرىً ن ـ ـــــــــة  و ك  ــــــــــــــبـ ر ات  ج م 

م  ـــــــــــــــر امًا أ ن  ت ج  ـــــــــان  ح  ـــــو ك   ت ــــــــو ق           ـة  ــــــــــع  ـــــــود  ب د  ــــــــــد  ت ـر ك   ــر  ــــ ـ ـاد ث ـات  ب لا  ش فـــــــــه ا الح 

تـ و س ق  ـــــــد اه ا الح  ــــــن  ح  ـــــك  ول   ب      ه    ــــت  ب  ــــز ن  ف اس  ـر  ـــيل  ع ل  ــــــي الب خ  ــــــط ـر  م ا ي ـع  ــــــو أ ك   ى ق س 

                                                           

 .57المصدرُالسعبق،ُص: (1
عُبمعُي شتقُننه.ُُالتكرار الشتقاقي:ُ(2 جرسُالألفعظُودلالتاعُفيُالبحثُالبلاغيُُ–وممُقكرارُليسُبذاتُالل فظُوإنم 

 .299والناديُعندُالعرب،ُنعمرُناديُبلال،ُص:
 .72المصدرُالسعبق،ُص:ُ(3
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ةُصُبععنُ فيُالنُ وُُة،بخعصُ ُ،الماطعمذاُحسرقهُفيُععرُوهلمهُوُعُالشُ قدُيدركُالمتلايُندىُقمجُ 
لفظةُوُُ،اشتاعقعتهع"ُوُنعالدُ "رُلفظةُكرُ ُُحيثُ،الةُعلىُذلكارهُبعضُالألفعظُالدُ ن ُخلالُقكرُ

ننطباةُعلىُُصمرةُ،منعُ،رفظُالمكرُ اللُ وُُدُاشتاعقعتهع،علىُقعدُ ُ"عءُ كُ البُ "لفظةُ،ُوُاشتاعقعتهع"ُوُيْنُ العُ "
ُالت ُ ُالنفسية ُالشُ الحعلة ُبكعؤه،ُقضغطُعلى ُفيدو  ُالدُ وُُععر ُعينيهقنامر ُعلىُُنم ُن  نتسعقطة

ُبغزارة،دُ خُ  ُُوممُلاُيه كُرُ التمقُ ُلأنُ ُ؛فُع ُذلكهنُقتمقُ يريدمع ُىفُع ُالبكعءُفيُرهيهُخيعنة
الأعمى "ُقُ فُ وقدُوُ ُ،الإبداعيُصعتر ُن ُالمصعدرُالجمعليةُفيُالنُ مذهُالتكراراتُقُ ُفكلُ ُ.(1)لزوجه

ُةُع ُالمعنىُالماصمد.عنةُالمعر ُ فيُاختيعرُالكلمعتُالرنُ  "طيليالتّ 

 0-0- إيقاع التصدير:

ُّ ُدُ عُ ي ُ  ُالت ُُالتصديرُن ُهم ُاخليُللاصيدة،ُقساُّفيُقشكيلُالإياع ُالدُ المسعئلُالبلاغية
ُىردُهعجعزُالكلا ُعلُابن المعتزعهُسمُ ُونم ُن ُهنما ُالتكرار،ُمتي،ن ُالتجنيسُالصُ ُوممُضرب

ُقادُ  ُ(2)ناعنع ُالمصطلحُ، ُبهذا ُيردُ والماصمد ُعلهُ"هن ُالكلا  ُعلُفيدلُ ُره،وُصدىُعجعز ُىبعضه
ُ(3)بعض" ُالأسلمبُقنويحاُ ، ُمذا ُنمسيايُ عغق ُوإياععمع ُبعضُالكلمعتُفيُُعع ُقكرار ُخلال ن 

ُوالعجز، ُالُ ُالصدر ُالبيت ُهُ "فيكسب ُفيه ُيكمن ُروناعبهُ ذي ُويكسمه ُويزيدُة ُنعئيةُهوديبعجة
ُ.(4)وطلاوة"

لُكوالتشعُُشعره،ُن ُخلالُالتمعثلُىقشكيلُنمسياُفيُ"طيليالتّ  ىالأعم"وقدُاستععنُبهُُ
ُ:عيةُفيُصمرُثلاثُنناعيلهذهُالمسيلةُالبدُععرجعءُاستعمعلُالشُ ُحيثُرة،المتكرُ ُبينُالكلمعت

ُ

ُ

                                                           

ُ.27رثعءُالزوجعتُفيُالش عرُالأندلسيُنرثيةُالأعمىُالت طيليُنممذجع،ُإبراميُّننصمرُمحم دُاليعسين،ُص:ُ(1
:ُإغنعطيمسكُراقشامفسكي،ُدارُالمسيرة،ُُكتعبُالبديع،ُعبدُاللهُب ُالمعتز،ُاعتنىُبنشرهُوقعليقُالمادنةُوالفاعرس (2
ُ.67(،ُص:2575)2ط
ُ.2/1العمدة،ُاب ُرشيق/( 3
ُنفسه،ُالصفحةُنفساع. (4
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 أ-تصدير الحشو:

كُلمةُفيُالممُنعُيُ  بكثرةُناعرنةُبأنما ُُععروقدُاستعملهُالشُ ُيتُبعضُنعُفيه،بمافقُآخر
ُ)طميل(:ُ(1)اب ُحمدي ُمخعطبع،ُون ُهنثلةُذلكُنعُنجدهُفيُقملهُىالتصديرُالأخرُ

 ب  ـــــــئ  او  ــــــللن  ا ه  ــض  ي  ر  ــــــــع  ي ت ـ ـــــــف   ج  ـــــــــل   د  ـــــــــق  و         ه  ـــــــــس  ف  ن ـ  ب  ائ  و  ــــــــــــللن   ن  ـــــــــــــــوطِّ ي   م  ــــــــــــل   ن  ــــــــــم  و  

ـــــف  و  م يه  ــــــــا ف  رً ـــــــــــظ  ن   د  ـــــــــــع  أ    ب  اق  و  ي الع  ـــــف   ةً ر  ــــــــــظ  وا ن  د  ــــــــــــــيع  م ي  ـــــــــل ن  إ  و          م  ه  ات  م  ــــر ــــــــــــــي ح 

ُب  ــاغ  و  ل  ير ــــــــــوغ ــــــىن  الأد   د  ــــــــــالمقص   ــــــــىإل         (2)ابً ــــــــــاغ  و  ل   وم  ــــــم  اله   ك  ل  ت   ت  ــــــــف  ر  ص  ان   د  ــــــــــــق  

ُكلمةُ)النمائب(ُُُطُالصدرُبعلعجزُن ُخلالُردُ علُوالثعلثُارقبالأوُ ُينيتبنلاحظُفيُال الت 
(ُ كُلمة ُالبيتُالأو لُإلى ُالماردةُفيُصدرهُوردتُفيُعجز ُالماردةُفيُوُُ،الن مائِبِ( ُ)لماغب( كلمة

لاليُواحدُممُعُالدُ موبذلكُيكمنُننبعاُ(ُالماردةُفيُصدره،ُعبُ )ُلماغُُِعجزُالبيتُالثعلثُإلىكُلمة
ُنُ وُُ(بُ غُِو)لُ ُ(بُ مُ )ن ُ  ُصمقيُ نبُ قتشعكلُبذلكُهصماتُالكلمتينُلتام  ُيحيلُالاعرئُإلىُالدُ اع لالةُع

يلتمسُلهُّوُُاب ُحمدي ،ُفيُحقُ ُايميلُإلىُالاعتذارُع ُقم ُهخطأوُُععرالشُ ُميُهنُ وُُالماصمدة،
ذيُلحقُبهؤلاءُتعنُقمحيعنُبعلضعفُالُ بُاللُ غُِمااللن ُخلالُقكرارهُلكلمتُالنمائبُوُُالعفمُننه،

ُ ُظلماّ ُجراء ُالأولى،ُ،منعُ،فعلإععدةُدوح،ملماالام  ُللمملة ُيبدو كُمع ذلكُهن ُُليستُشكلية
ُهلاُوميُطلبُالاعتذارُلالةُالماصمدة،علىُالدُ ُععرُن ُخلالُقكرارهُلهذهُالكلمعتُنجدهُيلحُ الشُ 
تُع ُنعنىُرةالكلمةُالمكرُ وقكمنُُ،الممدوحُن  متيُالمنطمقُبهُفيُيمازيُالتكرارُالصُ ُبذلكُقدُعر  
ُ.صالنُ 

ُالشُ وُ ُهراد ُيعر  ُحين ُهن ُقمُ ععر ُقمسُ ُع  ُمدوحه ُالتصديرة ُن  ُالنم  ُمذا ُقملهُ،ل ُ(3)في
ُ:)طميل(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 د  ــــــــــــــل  ج  ا ه  ائ  ب  ــــــــــع  أ  ب   اض  ه  ـــــــــن   لِّ ــــــــــى ك  ـــــــــــل  ع      ا   ه  مار  ـــــــــغ وض  ـــــــــخ  ي   د  ــــــــــــــــل  ج  ى ـــــــــت  ف ـ  لِّ ــــك  ب  

                                                           

17ُالمصدرُالسعبق،ُص:ُ(1
:ُه عْي عُهشد ُالإعيعء.ُلواغ بٌ:( 2 ُل غِب 
ُ.12المصدرُالسعبق،ُص:ُ(3
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إياعععُننسجمعُنعتجعُع ُالتكرارُالبيتُ(ُدُِلُْجُ كلمتُ)ج لْد ،ُوُُُالتصديرُالحعصلُبينُهعطى
قكم ُُومنعُفرنج،النصعرىُالإُجاعدُالممدوحُضدُ دُههميةُالام ةُوالصر ُفيُالجاعد؛ُهكُ ُذيمتيُالُ الصُ 

ذيُهحدثتهُالكلمتينُالمتكررقينُاخليُالُ نتلايهُن ُخلالُذلكُالنغُّالدُ نتعةُالتفععلُبينُالمرسلُوُ
ُ.عجزهنِْ ُصدرُالبيتُوُُلُ فيكُُ 

ُ.هشبيليةذيُآلتُإليهُندينةُالُ ُععرُمذاُالنم ُن ُالتصديرُفيُشكمىُالمضععتمدُالشُ اكمعُ
ُ:)نتاعرب((1)ياملُنعر اُع ُذلك

ــــــــــــ (2)ام  ــــــــــــــــغ  الط   اد  ـــــــــــــــــــــس  و   ــــــــــم      ب ت م  ـــــــــه   اذ  ـــــــــــــــك    إل   ء  ز  ر  ـــــــــــــــــــــــال ح  د  ــــــــــــــــف  ي ـ  ل  ــــــــــه  و     ـــويه 

 اط  ــــــــــــــــــــــــالخ   ك  ل  ـــــــــــــــــالل ت   ر  ـــــــــــــــــــــــص  ق   ل  أ         (3)ات  ه  ر  ــــــــــــــى الت  ـــــــــإل   مـــــــــــــاه  ط  خ   ت  ـــــــــــــال  ط  و  

ُ ُهنُ ُفييلاحظ ُالثعي ُُُالبيت ُحشمهُ" اط  الخ  "كلمة ُالبيتُوفي ُآخر ُالشُ قمسُ ُ،في ععرُل
نعُ،ُوُهسىفياعُن ُظلُّوُُعسنعُيععنيهُالنُ هشبيليةُوُرُحعلُصمُ عريُليُ بتكرارمعُضم ُالتكيبُالشُ 

فامُُا،ثماُفياعُفسعدُ عذي ُعالمجرنينُفيُالبلادُالُ اءُانتشعرُالفسعدُوُوانتاعنُجرُ ُتُ نُ كعبدونهُن ُعُ يُ 

ن ُخلالُُ،لّالظُ وُُالفسعدكثرةُوُُالأبعطيلن ُذلكُالتمعديُفيُُهنُيحدُ ُيطلبُن ُاللهُعزُوجلُ 
كُلمةُ فعرقبطُُ،ُوردتُفيُصدره"ُالت ُُّْعمُ طُ خُ "لمةُكُوردتُفيُعجزُالبيتُإلىُُالت ُُع"طُ الخُ "إععدقه

اُّفيُخلقُنغمةُنمسيايةُعملتُعلىُسعُهذيُنجُّع ُمذاُالتكرارُبممسياىُالبيتُمُ الإياع ُالُ 
ُ.يينهقبقمضيحُالمعنىُوُ

نبلغُعندنعُزاوجُُهجلُ ُثاعفتهوبلغتُُ،ورعلىُالصدُالأعجعزُفيُردُ ُ"طيليالتّ "ُهجعدقدُوُُ
ُ:)طميل((4)ياملُ.فظيالتكرارُاللُ وُُ،الأعجعزُبينُردُ 

ُُم  ـــل  اس  و   م  ــــل  اس  و   ام  ـــى الأي  ـــــــــــل  ع   م  ــــــــل  اس  ف         ل  ــــــــــق  ع  م   ع  ــــــــــن  م  أ   اك  ر  ــــــــــــث   ث  ـــــــــــي  ح   ت  ـــــــــح  ب  ص  أ  

 

                                                           

ُ.12المصدرُالسعبق،ُص:ُ(1
ُهرذالُالط يرُوالسِبع .ُالط غ ام : (2
3)ُ: ُالأبعطيل.ُالتـ ر ه ات 
ُ.272المصدرُالسعبق،ُص:ُ(4
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ُرفين:تصدير الطّ  –ب

كُلمةُننهُهوُ ؛ُوُ(1)ىُبعلتمشيحسمُ هوُنعُيُ ُُُُُ كُلمةُفيُنصفهُالأو لممُنعُيمافقُآخر نثعلهُنعُوُُ،ل
ُ:)سريع(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(2)فيُإحدىُناطمععقهُ"طيليالتّ "نجدهُفيُقملُ

 د  ــــــــــــــال  ــــــــــى خ  د  ــــــــــــــــــن  ل  ى ل  ـــــــــــــــج  ر  ـــــــــــت  الم  و      ي   ــــــــــــالل ل  ــــــــــي فر  ـــــــــــــــــــه  ي د  ـــــــــــــــب   ب  ـــــــــــــ ـ ني   ن  إ  

 د  ــــــــــــــــــــاح  و   ه  د  ــــــــــــــــــج  م   ن  ـــــــــــــك  ل  ا و  ن  يـ  ـــــــــــف         ةٌ ــــــــــــــــــــــــــك  ر  ـــــــــــــــــــــش   ه  ــــــــــــــــــــــــال  ض  ف  أ   ادً ــــــــــــــــاح  و  ي ا 

ُُتهرتُفيُقعفيقكرُ رتُالبيتُوُُقصدُ كلمةُ)واحد(ُالت ُُُداُيجدُهنُ لُالبيتُالثعيُجيُ ن ُيتأنُ 
ُ ُالبيتُالش عريكلمة ُعلياع ُيام  ُيسمُ وُُ،محمرية ُنع ُيمحيُُفتكرارُ،ىُبعلتمشيحمذا ُالكلمة مذه

كُثيرةوُُوجلُ ُففضلُاللهُعزُ ُبمحدانيةُالخعلقُالماحدُالأحد، ُ،نشتكةُفيُهغلباعُبينُبنيُالبشرُنعمه
عريُُهعطتُالبيتُالشُ د(ُالت ُُيك ُمذاُالمعنىُليظارُلملاُقكرارُلفظةُ)واحلك ُمجدهُواحد،ُُولم

النم ُذاُمععرُلُالشُ كمعُقمسُ ُلُالبيتُوفيُنعيته.الكلمتينُفيُهوُ ُدُنتيجةُقكرارعُقملُ عُداخليُ إياععُ 
ُالمدحن ُالتصديرُفيُبيعنُإجعدقهُ هحدُبنيُهبيُالعب عسُلةُقملهُفيُندحُالاعضيُكعلىُشعُُ،فيُف  

ُ:)طميل(ُ(3)ُلاسُ الاعسُّهعيعنُ

 ك  ـــــــــــائ  ح   ح  ـــــــــــــائ  د  ــــــــالم   اد  ر  ــــــــــــب  ي لأ  ــــــــــــــفإنِّ       ه  ر  ـــــــــج  ا أ  دً ر  ــــــــب   اك  م  ــــــــع  ن ـ  ن  ــــــــــي م  ــــــل   ك  ــــــــــح  ف  

ُوُُقحاُ  ُنمعُ كُ عئُِحُ التديدُالحعصلُبينُ)حِكْ، ُن ُالإياع ُالُ ( ذيُهحكُّنمسياىُالبيتُع
نعيتهُهساُّفيُانسجع ُوفيُُتهفتشعبهُالحروفُفيُبدايُ،ن ُخلالُميمقعهُفيُبدايةُالبيتُونعيته

ُالممسياية. ُفيمثُ هنُ ُالجملة ُدلاليع ُالتكراع ُمذا ُالتذكيرُرل ُن  ُللشُ ُنمعع ُيجزل ُبأن ععرُللممدوح
لالةُن ُخلالُ،ُوظارتُالدُ اُالف ُ هُحعذقُوبعر ُفيُمذلأنُ ُ؛المديحممُالعطعء،ُفيُحينُيجزلُلهُ
 لالة.معُهساُّذلكُفيُقاميةُالإياع ُوقثبيتُالدُ ُ(كُ ئِعُحُ ُ،كُْ)حُُِمقيةعنصرُالتكرارُللمحدةُالصُ 

                                                           

لُالبيتُشعمداُباعفيةُونعنعمعُنتعلاعُبهُحتُإنُالذيُيعرفُقعفيةُالاصيدةُالتُالبيتُنناع،ُإذاُهنُيكمنُهوُ ُالتوشيح:(1ُ
ُ.230عر،ُقدانهُب ُجعفر،ُص:ُنادُالشُ ُ-.ُوبعنتُلهُقعفيتهلُالبيتُعرفُآخرهُسمعُهوُ 

ُ.62الديمان،ُص:ُ(2
ُ.51نفسه،ُص:ُ(3
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ايُوإشراكهُتلالمُشدُ ُىقعدراُعلُفظيُيخلقُإياعععدُاللُ مذاُالتدُ ُن ُإنُ ُشكُ ُوليسُمنعكُهيُ 
ايُتلالمُهنُ ُومم،ُعريُبتلكُالنغمةُالممسيايةالشُ صُالنُ ُشدُ ُىععر،ُنثلمعُيعملُعلنعُععطفةُالشُ 

ُالاعفيةُقبلُهنُينطااعُقعئلاع.ُذوقُشعريُيستطيعُهنُيعرفلهُنلكةُذيُالفط ُالُ 

 ج-تصدير التقفية:

ُيُ ممُ كُلمةُفيُنصفهُالأوُ نع كُلمةُفيهُآخر ُ"طيليالتّ "ننهُفيُشعرُُجعءُقدوُُل،مافقُآخر
ُ:ُ)طميل((1)زوجتهُقملهُفيُرثعء

 ير  ذ  ـــن   ن  ـــم   ر  ـــــــب  ك  أ   ق  و  ـــــــــــــــالش   اد  ر  أ   ن  ـــــــــك  ول         ه  ــــــــت  ر  ذ  ن   ك  ي  ل  ـــــا ع  رً ذ  ــــــــــــن   ــــــــــــــىس  الأ   ان  ــــــــــوك  

ُةولفظُ،لالأوُ ُ(ُفيُختع ُالشطرهُ ق رُُْذُ ععرُ)نُ فيُقملُالشُ ُ،منعُ،الصدرُىالعجزُعلُلُردُ ثُ تمي
ُالضميرُالمتصلُالفعلُالمعضيُالمسندُإلىُةجعءتُبصيغُالأولىُهنُ ُىعلُفيُختع ُالبيت،ُي(رُِذُْ)نُ 

قُقأكيدُسعطةُمذاُالتكرارُيتحاُ مُلُبيعءُالمتكلّ،ُوبمُسُّالممصالاُةجعءتُبصيغُىخرُوالأُ"الهعء"
ُلُ مُ ذيُيمك ُهنُيج ُْتهُوالُ دلالةُالبيتُبرنُ ُىتعنُتهيمنعنُعلاللُ ُلأولىفظةُافظةُالأخيرةُلدلالةُاللُ اللُ 
ُوُؤادالفُحجريُععرالشُ ُإنُ ُ:قملنعفيُ ُالفراق، ُوآلا  ُالفاد ُيكتميُبنيران ُلظُ ضطرُق، ُىفيُصدره
ُالأسىلنفسهُُرُ ذُ هُنُ علرغُّن ُهنُ بُفراقاع،ُىعلُالأسىن ُُالمفامدةُهكثرُمقُإلىفأصبحُالشُ ُ،ىالأس
ُإلاُ ُىعل ُفعقُذلكُالنذر،مقُالشُ ُهنُ ُفادانع ُُإلياع ُنعُنعنىائتوبعلتعليُجعء البيتُُلافُالاعفية

ُ:ُ)كعنل((2)ُلانتغزُ ُفيُإحدىُناطمععقهقملهُُ،ُهيضع،قصديرُالتافيةون ُُائتلافعُنتنعساع.

 ع  ـــــــج  ــــر  م   ـــــــــىل  و  ما ت ـ ـــــــــل   س  ــــــــــي  هات ل  ــــــــهي       ع  ــــج  ر  م   ن  ــــــــــم   ل  ــــــــــه   ال  خ  ــــــــال ات  ذ   ل  ـــــــص  و   اي  

كُلمةُفيُعجزُالبيت كُلمةُفيُصدرُُ(عُ جُ رُْ)نُ ُفعلممافاةُحعصلةُبينُآخر ،ُ(عُ جُِرْنُُ )ُهوبينُآخر
ُرجم ُالحبيبة؛ُدُاستحعلةُالرجم ودلالةُواضحةُقؤكُ ُنمسيايُ ُإياع تكرارُفيُإحداثُالوقرافقُنعُ

ُالرجم ُإليه،ُلكنُ إُعذيُيتسعءلُعمُ ععرُالُ الشُ ُإلى ُبإنكعنع فيُُةعُقظارُقلكُالحاياهُسرععنُنُ ذا
ُالبيت، ُهخرُل ُيعمدُنرُ ُبُ مُ فعلذيُذُ ُعجز ُنمسيايُ البيتُنغمُ ُىالتكرارُهعطُفاذاُى.ة ُجميلاُ ع ُع

                                                           

ُ.72:ُالمصدرُالسعبق،ُصُ(1
ُ.72نفسه،ُص:ُ(2
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ُن ُالرُ عُ مُون ُوالعذقُ ع ُالت ُوبة ُالغزل.ة ُالمصلُُ،هيضعُ،ععرُالشُ وقدُعر  ُُُقمافقُناع  ع ُفكرةُعد 
ُ:ُ)طميل((1)لاُنتغزُ ُفيُقملهُ،طةُمذهُالمسيلةُالبديعيةعبمسُوالفراق

 يــــل  ص  ي و  ـــف   ك  ـــــف  يـ  ط   ت  ـــم  ار  ص   د  ـــــق   ك  ل  ــع  ل       ا   ه  ل  ـــــــــــص  أي و  ــــالن ـــــىل  ع   ـــــــــىت  ح  ي ــــــــــت  ع  ا ن  م  و  

كُلمةُ(يلُِصُْوُ )وافاتكُلمةُ ُن ُقرنُ ذلكُزادُُعمُ ُفيُنعيةُالصدر،ُع(اُ لُ صُْ)وُ ُفيُنعيةُالعجز
ُُالبيتُوإياععه.

ُُُ"طيليالتّ "ُدرُعنيفعلتصد ُقبين  هشكعلاُثلاثةُنثلمعُميُُهخذُهعباةُهنُ النمعذجُالسُ ُن ُكمع
ُُهدنعه:ُُنمضحة

ُُ..................)               (..........)               (.......ُُُُُُُُُُُُالصورة الأولى:

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)               (.............)               (ُُُُُُُُُُ......................ُ

ُ)               (................ُُُُُُُُُُُ..................)               (ُُُالصورة الثانية:

ُُُُُ               (ُ.................)ُُُُُُُُُ............)               (ُ.....ُُالصورة الثالثة:

متيُطعقتاعُالتعبيريةُلاُقكم ُفاطُفيُجعنباعُالصُ ُالملاحظُعلىُمذهُالمسيلةُالبلاغيةُهنُ وُُ
ُلاُشكُ ُ)التكرار( ُّ ُومم ُإلىُالجعنبُالدُ دُ شُجعنبُنا ُالمكرُ نع ُفيهُُلأنُ ُ؛رةلاليُللكلمة الفعئدة

 ُّ ُفيتضععفُالتأثيرُالجمعليُويامىُعنصرُالتبليغ.ُ،لالةمتُإلىُالدُ الصُ ُنزدوجةُقض

 إيقاع التدويـــــــر: -0-0

ُقصنعُالإياع ُالدُ  ُالتدويرُن ُالألمانُالبديعيةُالت  اخلي،ُوق ساُّفيُبلمرةُالإياع ُالكل ي،ُي عد 
ُهوُ ُواحدة، كُلمة ُفي ُاق صعلُشطريُالبيت،ُواشتاكامع كُلمةُوممُ" ُهخرى؛ُيعنيُاناسع  بعبعرة

ُ.ُ(2)واحدةُبينُشطري ،ُبحيثُينتايُالشطرُالأو لُفيُصدرمعُويبدهُالثعيُبعجزمع"

                                                           

ُ.222،ُص:المصدرُالسعبق (1
عشريُزايد،ُنكتبةُُ،ُنالاُع ُبنعءُالاصيدةُالعربيةُالحديثة،ُعليعر ،ُإبراميُّمحم دُعبدُالرحم بنعءُالاصيدةُعندُعليُالجُ(2

ُُ.216(،ُص:2551)1النصر،ُالاعمرة،ُط
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اخلية،ُحيثُهن هُ"ُي سْبِغ ُعلىُالبيتُغنعئيةُوليمنة؛ُلأن هُوممُن ُنكم نعتُالبنيةُالممسيايةُالدُ 
الممسيايةُعندُميع ُالشطرُالأو لُن ُالبيتُياضيُعلىُنعُي سم ىُبعلمقفةُوُُ،(1)يمد ه ُوي طيلُنغمعقه"

ُالش عري،ُويجعلُالنغمةُالممسيايةُفيُالبيتُنستمر ةُوسريعة.
ُ ُعددُُ(2)التدويرُ"الأعمى التّطيلي"اعتمد ُبلغ ُحيث ُوناطمععقه، ُقصعئده ُقشكيل في

الاصعئدُالمدو رةُحماليُهربعُقصعئد،ُوناطمعةُواحدة،ُوقدُيأتيُالتدويرُعندهُعلىُنستمىُبيتُ
كُمعُفيُقملهُيمدحُهبعُُعمجيئاواحدُهوُعلىُنستمىُبيتين،ُوالغعلبُ علىُنستمىُمجممعةُهبيعت،

ُ:ُ)خفيف((3)الاعسُّب ُحمدي 
ــــــس  ال ــــــــــي   وش م  ض  ــــــــــد ة     ت م  ــــــــر يــــــــــع  الأ يـّــــــــــام  ذ و ن ــــــــــــــج  ـــــــــر اق  وق ـ  ن ـــــــــــه ار  ف ــــي الإش 

ـــــــــــــــــن  الب   ـــــــــلا  الع ـــــــــــــر ين  م  ـــــــــــدٌ ي م  ــــــــــلا ق  أس  ـــــــــــــن  الإم  ــــــي م  م  دٌ ي ح  ـــــــو   ــــــــــأ         س  و ط ـ
ـــــــا        د  مـــــــــــــاض  يـــــــــــــــــ ل ــــــم ا ي ش ــــــــــــق  علــــــى الح س  ثـ  ـــــــــريهـــــــــــــة  وف تــــــــــىً م   واق  ــوم  الك 

ت ـــــ ت ـــــــــــــــــــز  ل ل ب ـــــــــــــــــــذ         ل  اه  ـــــــــــــــر اه  ي ـه  ـــــــــيـــــــــــــب  للإيــــــــــراق  أريحــــــــــــــــي  ت ـ  ــــــــــــز از  الق ض 
ــــش  إل ـــــــــد  ه  ت ب ــــــــــــــد  بالم ج  ــــــــــر  غ ـــــي ـــــــــــر  م ـــــــــــــــط اق  م س  ـــــو        د  م ط يــــــــــــقٌ للأم   ــــــى الج 

ــــــــــــــــــــي م ـــــ ــــــــــد و        د  الأواخ  ــــــــود  م ش  ل  والج  ــف ــــــــــيلٌ بالع ــــــــــــد  ـــــــــــو ك  ـــــــــلا ق  ـــــم   زِّق  الإم 
كُلمةُ ز ئُالشطري ُبمسعطة ُواضحع،ُوجعءُلكيُيج  ُالتدويرُفيُمذهُالأبيعتُحضمرا ي شك ل 

ُبه،ُن ُنثلُ"ُمْيضِي،ُالب أْسِ،ُالح س عدِ،ُللبذْلِ،ُواحدةُهسامتُفيُقكمي ُالإياع ُالدُ  اخليُالخعص 
ُهسامتُفيُميعسكُالأبيعتُ ُالت  "ُ ُن شْد ود  ُوهعطتُالإياع ُالج مدِ، ُوالعجز( ُ)الصدر بأشطرمع

ُالأبيعتُ ُفي ُالإياع  ُن  ُوي س ر    ُالإنشعد ُاستمرارية ُفي ُيسععد ُفعلتدوير ُنتكعنلا ، ا ُب  عْد  الكلي 
ُصفعتُ ُبذكر ُندحه ُن  ُالمتكم ن ُالحدث ُسلسلة ُيربط ُلكي ُالتدوير ُجعء ُمنع ُون  الش عري ة،

وعدل.ُم عُجعلُالبيتُالماحدُجملةُُ،وفطنةُ،ءوذكعُ،وعطعءُ،وبذلُ،وشد ةُبأسُ،الممدوحُن ُقم ة

                                                           

ُ.52(،ُص:2547)1كة،ُننشمراتُنكتبةُالناضة،ُنصر،ُطقضعيعُالش عرُالمععصر،ُنعزكُالملائُ(1
ُ.249-219ُ،246-216-211-212-212-27ُ،211-24-17ُ،75ُ،29الديمان،ُص:ُ(2
ُ.24،ُص:نفسهُ(3
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ُبنم ُن ُ ُي شْعِر  ُالشعكلة ُعلىُمذه ُنجدهُفيُاندنعجُالشطري ُنمسياي ع ُنع نمسيايةُواحدة،ُولعل 
ُالسرعةُفيُالأداء.

ُ:ُ)خفيف((1)ياملُ.ونارهُهيضعُفيُنمضعُآخرُن ُقصيدقهُمذهُاستمراريةُهسلمبُالتدوير
ــــاســــــــــ ــــب ــــــــــقًا ف ـــــــــــــي أ و ل  الي ا أب ا ق ـ ــــــــــا       ك  س  ــــــــــــرئ  و اف ـ  س ــــــــــــب ـــــــــاق  ـــــــم  د ع ــــــــــــاء  ام 

ــــــــن اء  ل  ب ـــــــل    أ د ل    الشكــــــــــر  عـ ـــــــــــــذ  إل ي ـــــــــك  الث ـ  ــــــــــرف المهــــــــــبِّ ح ل ـــــــــو  الم س اق  خ 
ــــــــــر  الس ط ـــــ       و ة  ل  ب ـــــــــــــــل  أ و   ـــــــــــف ا أ ن ك  ــــــــن  إذ ا ه  ـــــــــت  م م  ــــــــــو  ل ق  ل س  ـــــــــى بـــــــما ه   ل ـ

ُنتم ُالثلاثة ُالأبيعت ُهن  ُفيُيبدو ا ُواحد  ُشطر ا ُن طعلِع  ُوكأن نع ُالشطري ، ُبين ُعضمي ع عسكة
ُالُ  ُهسلمبُالتدوير ُطريق ُوذلكُع  ُالشطري ، ُبين ُالماسمنة ُمذاُالكلمة ُالش ععر ُبه ُيمتدح ذي

ُقتنعسبُنعُحعلُ ُالسرعة ُومذه ُالإياع ، ُالأبيعتُعملُعلىُقسريع ُفيُمذه ُفعلتدوير الممدوح،
ذيُهسر ُوكعنُالسب عقُفيُندحُالممدوحُوبيعنُمحعسنه،ُونسعندقهُلهُالش ععرُالمد احُالمتكس بُالُ 

ُونآزرقهُإي عه .
كُمعُفيُقملهُيشكمُفراقُ ُشطريُالبيت،ُوي سر  ُالإياع ،  ّ ُالتدويرُيأتيُلكيُي  لْحِ ونرىُهن 

بُ  ُ:ُ)خفيف((2)ن ْ ُيحِ 
ــــــــــن  ط رفـــ ــــــق يــــــــــت  م  ـــــــــــم ا ل ـ ــــــــت اق  آه  م  ـــــــــن  ف ـــــــــــــــؤاد ي الم ش  ـــــــا       ئ ـــــــق  أو  م   ــك الش 

ت   ـــــ        ر  ف ـل ـــــــــــــم  أ ن ـ ل ــــــــــت اك  ف ـــــــــــــي ع ـــق ـــــــــد  السِّح  ــــــــت  م ق  ــــــــــن ـف ث ـ  ــــــث  الــر اق يف ـــــــــــــع  ب نـ ف 
ُع ُسرعةُشمقُالش ععرُإهد ىُالتدويرُ لىُقلاحُّالبيتين،ُوالإياع ُالنعشئُع ُالتدويرُي عر  

ُاقي.ينتفعُبنفثُالرُ ُحبيبتهُجعلتعهُلاُعينيُرُِحُْإلىُمحبمبته،ُونعُلايهُن ُهلمُفيُفراقاع،ُفسُِ
حديثهُع ُالخمرةُفيُإحدىُناطمععقهُاستعملُهسلمبُالتدوير،ُليحا قُهكر ُقدرُن ُُعندوُ

كُمعُفيُقمله ُ:)ُمجزوءُالكعنل((3)الالتحع ُبينُشطريُالبيتُالش عريُفيُالماطمعة،

                                                           

ُ.27،ُص:المصدرُالسعبقُ(1
ُ.29،ُص:نفسهُ(2
ُ.75،ُص:نفسهُ(3
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ـــــــــــــؤو        س  و أ   ــــــــــــــر ى الـــــك  ـــــــــــــــى م ـــــج  ـــــــــــرن ا إل ـ ليــــــــــــــــــــع  ف ـ ـــــــــت  أ ع ـل ــــــــــــــــــم  بالـــــــــخ   ن ـ
ل ــــــــــــي النـ ف ـــــــــــو ـــــــــــــــه ا ت س  ــــــــــع ـــــــــــــث  ب ـ ــــــــــــــــــــر وع         ف اب ـ ـــــــــــــــــن  الم  ــــــــــــي أ م  ت ـــــــــض   س  و ت ـق 

عمدُالش ععرُإلىُجعلُلفظتُ)ُالك ؤوس،ُوالنف مسِ(ُرابطعُعضمي عُونمسياي عُبينُالشطري ُم عُ

كُمعُهن هُعملُعلىُقسريعُجعلُالبيتينُنتمعسكينُعلىُصعيدُالصُ  إياع ُالبيتين،ُونعُمتُوالد لالة،

رغبةُن ُالش ععرُفيُقسريعُعمليةُالشربُلتحايقُالمتعةُالنفسيةُوالرُ  ُاحةُالجسدية.مذاُالتسريعُإلاُ 
ُ ُعند ُالتدوير، ُاستمرارُالتّطيليويكثر ُعلى ُننه ُحرصع ُمذا ع ُوربم  ُبخعص ة، ُندائحه ُفي ،

كُعنلُالبيتُالش عري،ُولتسريعُالإياع ؛ُلأن هُلاُيريدُ هنُيتبعطئُفيُعرضُصفعتُالممسياىُعر 
.ُمدوحيه،ُومذاُنعُنجدهُفيُخعميةُإحدىُقصعئدهُفيُالأنيرُهبيُإسحعقُإبراميُّيان ئهُبحلملُالعيد

ُ:ُ)خفيف((1)يامل
ــــــــــ ا الد ه  ـــــــذ  ـــــــــي  ف ــــي أي ــــــا       م  ه  ـــــــــــــك  التِّــي ه  ـــــــــــــض  أي ام  يــــــــــم  ــــغ ــــــــــر ةٌ ف ــــ ر  ب ـع   ـي ب ه 

ـــــــ ـــــــــــــد  ف س  ــــــــــى  الم ج  ي ــــــــــــــف  الط ـــــــــــــــــر يق    إل ـ تـ ن ا ك   ـــــر ن ا والع ل ـــــــــــــــم  بالتـ ع ل يـــــــــــــــم  ع ل ـــــــــــم 
ُحلملُالعيد،ُ ُبمنعسبة ُالتاعيُلممدوحه ُفيُقاديم ُالش ععر ُفيُالبيتينُع ُسرعة ُالتدوير ي عر  
ُشطريُ ُبين ُميعسكُنمسياي ُالأسلمبُن  ُمذا ُحا اه ُنع ُإلى ُإضعفة ُعليه، والاعتافُبفضله

ُالبيتين.
ُ ُقصعئد ُفي ُميركز ُقد ُالتدوير ُهن  ُالملاحظ ُبحريُُ"التّطيلي"ون  ُعلى ُالمنظمنة وناطمععقه

مذي ُالبحري ،ُُعلى،ُفلاُقكعدُتخلمُننهُقصيدةُهوُناطمعةُننظمنةُ(3)ومجزوءُالكعنلُ(2)لخفيفا

ُإياععي ع،ُف ُ  ُقكمي ُالخفيفُالماطعيُيجعلهُبطيئع عُيرجعُذلكُإلىُهن  ُالتدويرُفيُالإسرا ُي سُْوربم   ّ اِ
ُ كُعنُقكمينهُالماطعيُيجعلُإياععهُسريعع،ُإلا ُهن  ُقدخلهُتح  د ُالزحعفعتُالت ُبإياععه،ُوالكعنل،ُوإنْ

ُبيعية.ن ُسرعته،ُفيأتيُالتدوير،ُمحعولة،ُللاقتابُبعلبحرُن ُسرعتهُالطُ 

                                                           

ُ.242،ُص:المصدرُالسعبقُ(1
ُ.17ُ،29ُ،211ُ،246نفسه،ُص:ُ(2
ُ.75ُ،265نفسه،ُص:ُ(3
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 0-0-إيقاع التقسيم والترصيع:

"يذكرُُهنُهوحدُ ُعر،اخليةُفيُالشُ الدُ ُىعُن ُعنعصرُقشكيلُالممسياالتاسيُّعنصراُمعنُ ُدُ عُ ي ُ 
ُجزهي ُهو ُذا ُثُ ُالمتكلُّشيئع ُممئواحدُن ُهجزاُكلُ ُُإلىضيفُي ُُهكثر ُنع ُعنده"ُه ويفيدُُ.(1)له

ُوالتنغيّ، ُالتجيع ُساملة ُُالتاسيّ ُهو ُالبيت ُالشُ ويجعل ُإلىالشطر ُيناسّ ُوزنيةُُعري وحدات
ُوقتعبعاع، ةُيُ النغمُلإضفعءُن ُالتاسيُّوسيلةُ"الأعمى التّطيلي"اتخذُوُُيستمتعُالمتلايُبتكرارمع

ُ:ُ)كعنل((2)ومذاُنعُنجدهُفيُقملهُيمدحُاب ُزمرُشعره،ُىةُعليُ الممسيا

 يـــــــــــان  د  ـــــال د  ــــــــــيع  الب   يـــــــــــاه  الن    ر  ـــــــــــــــــالآم      ي   ــــــــــــــام  الح   ي  ـــــــــم  الح   يـــــــــــــاف  ي الش  ـــــــــف  ت  ش  الم  

ُُالمزن،ُوميكُعلآتي:وحدقينُصمقيتينُنتمافاتينُفيُإلىُشطرةُن ُالبيتُاناسمتُكلُ ُُهنُ ُنلاحظ  

 يــــــــــــان  د  ـــــال د  ــــــــــيع  الب   يـــــــــــاه  الن    ر  ــــــــــــالآم      ي   ــــــــــــــام  الح   ي  ـــــــــم  الح   يـــــــــــــاف  ي الش  ـــــــــف  ت  ش  الم  

 

ُيُ ُفيُالشطرةُنفساع،ُىميعثلُالأخرُُةدةُصمقيةُفيُالشطرُحوُُفكلُ  ُنع بعلتاسيُُّىسمُ ومذا
ُالشُ ُي،ئعنالث ُهُيريدُنعتالت ُُالأوصعفمحعولاُاستيفعءُجميعُُهععرُن ُخلالهُصمرةُمدوحنالُإلينع
عُنمسيايُ ُهنتجُبنعءُ ُوالاعفية،ونعُالمزنُُبعقالطُ ُىسيامُنعُنُةُّالمتآلفاسُ البيتُالمُىمسيافمُبهع،
ُالشُ جميلاُ  ُحعول ُوقد ُع. ُصمرة ُرسّ ُالطُ بتمسُ ُدوحه،معر ُنع ُالتاسيّ ُىنمسياُثُ دُِحُْليُ ُبعق،له

ُ:)طميل((3)ي،كمعُفيُقملهاُِلُ يُوالجمعلُالخُ اُِلُْالجمعلُالخُ ؛ُةُع ُجمعلُالممدوحعر ُ نُ 

 ل  و  ـــــط  أ  و   ىد  ــــــه  أ  و   ــــــــــىم  س  ا أ  م  ه  ـــــــــا ف  عً ــــــم         ـــــىه  النـ   ل  ـــــج  أ   ىد  ــالن   ر  ــــح  ب  ى ـــــــج  الد   اج  ر  ــــــــس  

لُفادُقمسُ ُععرُبيتهُمذا،لُبهُالشُ ذيُشكُ قيقُالُ ويلفتنعُفيُمذاُالبيتُالتشكيلُالهندسيُالدُ 
كُعلآتي:ُحيثُيمك ُقاطيعُالبيتُإلىُي،ثالتاسيُّالثلا ُوحداتُصمقية

ـــــى    ح  ب  ـــــــى ج  الد   اج  ر  ــــــــس   ـــــل  النـ ه  ل  و  ـــــط  أ  و   ىد  ــــــه  أ  و   ــــــــــىم  س  ا أ  م  ه  ـــــــــا ف  عً ــــــم     ــــر  الن ــد ى أ ج   
                                                           

ُ.2/271خزانةُالأدبُوغعيةُالأرب،ُاب ُحجةُالحمميُ/ُ(1
ُ.257:ُالديمان،ُص( 2
ُ.225نفسه،ُص:ُ(3
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ُعيُصمقيُ ى"ُقمازُجُ الدُ "ولفظةُُ"لُ جُ وهُ ُبحرُ "ُقمازيُصمقيعُلفظتُ"اجُ رُ سُِ"لفظةُُهنُ ُرىفكمعُن
ُالبيتُ،ى"اُ والن ُ ُىدُ النُ "ُلفظت ُالثعيُن  ُفيُالشطر ُالألفعظُُكلُ ُُهنُ ُفيُحينُنجد ُن  ُىهسم"
ُوهطملُىوهمد ُالمزنُوالإياع ُالصُ ُىقتسعوُ" ُنعحية ُن  ُبيناع ُقمصُ والشُ ُمتي،فيمع مذاُُلُإلىععر

ُلممدوحه، ُنثعلية ُلرسُّصمرة ُُفامُضمءُالتاسيّ ُوالكر ،ُلمعت،الظُ ينير ُفيُالجمد وإنسعنُُوبحر
كُلُ ُععرُالشُ وقدُعر  ُُععقلُوحصيف، ظمةُتفجعءتُالأبيعتُننُ،لهُالتاسيّاعُبتمسُ ع ُمذهُالمععي

ُونتمازنة.

كُثيراوكرُ ُة،بخعصُ ُبعلتاسيُّفيُنمضم ُالمدح،ُ"طيليالتّ  ىالأعم"هولعُ بذلكُعلىُععنلاُُره
ُالشُ  ُبعضُهبيعقه ُبنعءُ بنعء ُلشعره،ُعدقياُ ُعنمسيايُ ُعرية ُالممسياية ُفيُُُزادُن ُالايمة دحُيمقملهُكمع

ُ:ُ)بسيط((1)بعضُبنيُزمر

 (2)ف  ـــــــــش  ك    ل  و   لٌ ز  ـــــــــــــــــع   ل   ة  ـــــــــــــال  س  ـــــالب    ان  ـــــــــــج    ة  ـــــــال  ق  م  ـــــــال ان  ــــــــــس  ر  ـــف   ة  ـــــــــــــال  الإط   ب  ــــــــض  ه  

 (4)ف  ـــــــي  الش   (3)ة  ر  و  ـــــــــوالمق   ر  ــــــــالغ   ة  اد  س  ــــــال       ه  ـــــــــف  ن ـ ــــــك  ت   زِّ ـــــــــــالع   واق  ر   ت  ــــــــــــــح  ت   ت  ــــــــــــخ  ن  أ  

ُ(6)ف  ـــــــك  و   ل  و   ه  ي  ـــــــــــــف   (5)دٌ و   أ  ل   ك  ل  ـــــــــــوالم         مٌ ر  ــــــــك    ىـــــــــم  ت  ن  لم  وا مٌ ر  ــــــــــح   ىم  ــــــــــالح   ث  ي  ـــــــــح  

وع ُطيبُُ،ةُآلُمدوحهع ُقمُ ُبهُععرُالشُ عر  ُُ،لُوالثعلثفعلتاسيُّحعصلُفيُالبيتينُالأوُ 
ُُنغمةُنمسيايةُقطربُلهعُالأذن.ُذلكُأحدثفُلكاّ،رفاُّونسباّ،ُوع ُسلانةُنُ عُ 

كُثيرة،ُلمُياتُّبتاسيُّبعضُهبيعقهُإلىُ"طيليالتّ "ُحعلُفإنُ ُكلُ ُىُوعل ُلُ مُ لاُيحُ ُحت ُُهجزاء
عريُالشُ ُالن صُااعُحس ُالتاسيُّفيُبنعءُحاُ ون ُالمظعئفُالت ُُلهع،ُنىهنغع ُلاُنعُنمسياعهُإلى

                                                           

ُ.21:ُالمصدرُالسعبق،ُصُ(1
سنمنُحملُالتوس.: ك ش ف  ُ(2 ُلاُيح 
ُالضعنرة.: المق و ر ة  ُ(3
.: الش ي ف   (4 ُنصبتُهعنعقاعُوجعلتُقنظ ر  ُالت 
ُالأ و د ُممُالعِم ج .: أ و دٌ ُ(5
.: و ك ف  ُ(6 ُع يْب 



 ي    ــــــــيلط  ى الت  ــــــــه عند الأعمـــــــــي ومستوياتــــــــــــيل الإيقاعــــــــــــــــالتشك        ـــــــــخامسل الــــــــالفص
 

340 
 

ستجع ُالنشعطُقبلُوقفعتُلاُدُ عُ إياعععتُنمسيايةُق ُ ُهُخلقهنُ ُ،طيليالتّ  ىالأعموقشكيلهُعندُ
كُمعُسععدكُذلكُ ُواستاصعئاعُوقفصيلاع.ُف،مُاستيفعءُصفعتُالممصُعلىنماصلةُالنظّ،

 ىالأعم"نتبعهُفيُشعرُيأخذُفيُالظامرُبشكلُنلفتُللاُ(1)التصيعُوفيُالماعبلُنجدُهنُ ُ
ون ُُ،هاخليُلشعرُفيُقاميةُالإياع ُالدُ ععرُالشُ ُاعلبذلكُطرياةُنغميةُقمسُ ُلُ كُ شُ حيثُُ،"طيليالتّ 

ُ:ُ)كعنل((2)ذلكُقملهُفيُندحُمحمدُب ُعيسيُالحضرني

 م  ذ  ـــــــــــخ  الم   ام  س  ـــــــــــالح   د  ـــــــــح   ل  و   اض  ــــــم     ى    د  ــــــــــت  ج  ــــام الم  م  ــــــــــالغ   ب  و  ــــــــــص   ل  و   حٌ ـــــــم  س  

 م  ر  ـغ  ي م  ـــــــــــف   ه  ـــــــــــل  و  ـــــــص   ن  ــــــــــم   ه  ــــــــات  د  ـــــــــوع          م  ـــــــــــــن  غ  ي م  ـــــــــــــــف   ه  ــــــــــــــل  و  ط   ن  ـــــــــم   ه  ـــــــات  ف  ــــــــــــع  ف ـ 

 وقملهُفيُندحُعليُب ُيمسفُب ُقعشفين)3(:ُ)وافر(

 ون  ف  ج   ت  ر  ــــــــــــف  ص   ـــــــــــىوغ  ـــال د  ـــــــــــــه  ش   ن  إ  و         انٌ ف  ــــــــــج   ت  ــــــــص  ــــــــغ   ىد  ـــــــــــــــالن   د  ــــــــــــم  ت  ا اع  إذ  

ُالشُ سُ قمُ ُععرل ُالربععيصيبعلتُُمنع،، ُع ُهنُ ؛ ُقُ ُهي ُوحداتُإلىُُّ سُ البيت نغميةُُُُُهربع
ُونتمازنةنتعع كُُ،دلة ُ"سم ُْعمي ُبُ مُْصُ ُ،حُ لآتي: "ُ ُاُولا" ُالغمع  ُولاصمب الحسع ُُحدُ ُلمجتدى،

كُذلكُبعلنسبةُللبيتُُالمخذ " ،ُنِْ ُص مْلهُِِفيُن غْر ِ "،ُوالأنر  ّ اق ه "ُ"ُنِْ ُط مْلهُِِفيُن غْن  "ُفع فع ق ه ،ُوع د 
كُعلآ ُالمغى"ُ"ُغ ص تُُْتي:الآخر،ُحيثُق س ُّإلىُوحداتُنغمية ُالن دى،ُوإنُْش اِد  ُاعْت م د  "ُإذا

عُنمسيايُ ُعدُإياععُ ولُ ُعتبينةُللأمتيُبينُمذهُالمحداتُالمكمُ فعلتععدلُالصُ جِف عن ،ُص فِر تُْج ف من ".ُ
ُوالبأس.ُىدالنُ ُصفتعُوهمعُزانُالممدوح،اُهساُّفيُإبرازُصفتينُمييُ ذُ عهخُ 

 كمعُياملُهيضعُفيُإحدىُنرثيعقهُواصفعُحعلهُبعدُفراقُالمرثي)4(:ُ)طميل(

 ل  ــــــــــــاح  ي ن  ـــــــم  س  ــــج  و   ولٌ ــــــب  ــــــخ  ي م  ــــــــــــبِّ ــــل  و         مٌ ـــــــــاج  ي س  ــــع  ــــــــــم  د  و   اقٌ ـــــف  ـــــــــــــــخ   ي  اد  ؤ  ـــــــــــف  

                                                           

المثلُُ-.ممُهنُقكمنكُل ُلفظةُن ُهلفعظُالفصلُالأو لُن سعويةُلكل ُلفظةُن ُهلفعظُالفصلُالثعيُفيُالمزنُوالاعفيةُ(1
ُ.2/277الأثير/فيُهدبُالكعقبُوالش ععر،ُاب ُُالسعئر

ُ.272الديمان،ُص:ُ(2
ُ.212نفسه،ُص:ُ(3
ُ.264نفسه،ُص:ُ(4
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وقدُسععدهُفيُ،ُعيحبُ)ُالمرثي(ُفراقعُهبديُ ُ ُْنُ عدُفراقهُبععرُفيُمذاُالبيتُحعلهُالشُ ُصم رُ يُ 
ُ،ُفيُُعجزهُىفيُصدرُالبيتُقاعبلُالأخرُُيةصمقُةدحوُُفكلُ ُالربععي،ُيعصمرةُالتُرسُّقلكُالصُ 

ععرُن ُدُالشُ جسُ ُ.لُ عحُِيُنُ مُِسُْجُُُُُُُِّ عجُِيُسُ عُِنُْدُ ُ،ملُ ُمخبُ ب ُلُ ُُعقُُُفؤاديُخفُ ُكعلآتي:ُُ
ُالحزينة، ُذاقه ُدائُّالخفاعن،لبفاُخلالهع ُدائُّالسُ ُه ُوهعمعقهُمجروحة،ودنعه ُنحيلُيلان، ُ،وجسمه
ُ.ععُونتنمعُ عُثريُ إياععيُ ُقُللبيتُقشكيلاُ عُحاُ عُنمسيايُ نغمُ ُنىالمعُعُإلىصيوقدُهضعفُمذاُالتُ

ُالدُ ُ ُالبنية ُعنده ُالتصيع ُيتجعوز ُللاصيدةوقد ُإحدىُُالمطلع،كاملهُإلىُاخلية ُنطلع في
ُ:ُ)طميل((1)نرثيعقه

ل يلـــــي  م ـــــ   ــــــــز ع  فإنـّـــــــــــخ  ـــــــــن  ي ج  ه  ـــــــاز ع         خ ل يل ـــــــي  م ـــــــــــــــي ج  ــــــــــــــــــــل  فإنّ ـــــــن  ي ذ   ـــــل  ـي ذ اه 

ُاء،كمعُفيُقملهُيمدحُالحرةُحمُ لويتكُالشطرُالأوُ ُالثعيُن ُالبيتعُالشععرُالشطرُصُ وقدُيرُ
ُ:ُ)بسيط((2)يفتخرُبأجدادمع

 واـــــــــب  س  ا ح  م  ــــــل  ـا ك  زًّ ــــــــــع ك  ــــــــــــب  س  ــــــح  و   ي  ــــــــح  ي          م  ــــــــــــــه  ر  يـ  ــــــــخ  و  ر  ــــــك  ب   ـوــــــــب  أ  و   دٌ ـــــــم  ح  ـــــــــــــم  

 ب  ــــــق  ت ـ ر  ـــــم  و   ود  ـــــــــج  و  ـــــم  و   اض  ـــــــــ:م  ر  ــــــــه  د  ـــــــــالك            م  ــــــــــه  لِّ ــــك    اس  الن   اد  ر  ــــــــــــــــم   م  ــــــه   ةٌ ـــــــــــث  لا  ـــث  

هساُّفيُخلقُنغمعتُُ/بُ اُ ق  رُْنُُ ُ/مدُ جُ مُْنُ ُ/عضُ نُ ُفيُعجزُالبيتُالثعي:ُ،كمعُيبدوُُ،فعلتصيع
ُعنة.العذبةُوالرنُ ُعالمتلايُوقأسرهُبنغمعتهُنمسيايةُنتتعليةُقشدُ 

ناعطعُالأبيعتُإياعععُىُعلُىهضفُ"طيليالتّ  ىالأعم"التصيعُفيُشعرُُفإنُ ُحعلُكلُ ُىُوعل
ُنمسياُىهثرُ ُالنُ ُهنُ والملاحظُُشعره،ُىبه ُنتماقرُُىم ُن ُالممسيامذا هنُُفيُالأبيعتُإلىُالمُيرد

ُنتكلُ  ُالبيتينُالمتتعليينُفيُالاصيدة،ولكنُ ُفع،يصبح ُفيُالبيتُهو ُنكُ مُ ُه ُالأبيعتُع ُإعطعء ُن  نه
ُ.إلىُجعنبُالتعبيرُع ُالمعنىُالماصمدُن ُطرفُالش ععرُعُنلحمظعنمسيايُ ُعريةُجمعلاُ الشُ 

ُ

                                                           

ُ.269المصدرُالسعبق،ُص:ُ(1
ُ.22نفسه،ُص:ُ(2



 ي    ــــــــيلط  ى الت  ــــــــه عند الأعمـــــــــي ومستوياتــــــــــــيل الإيقاعــــــــــــــــالتشك        ـــــــــخامسل الــــــــالفص
 

342 
 

ُ:باق والمقابلةإيقاع الطِّ  -0-0

ُى                        علُيام ُهسعسعوُُ،ُتهتُّبنعحيةُالمعنىلمعنميةُالت ُبعقُنمععُن ُهنما ُالمحسنعتُاالطُ ُدُ عُ ي ُ 
ُبينُالضدُ ُ" ُهوُفيُبيتُشعرالجمع ُالحعصلُبينُالمعنيينُيخلقُُ.(1)"ي ُفيُالكلا  ُالتضعد ومذا

ُقساُّفيُإبرازُالمعنىُعيةُالت ُن ُالمحسنعتُالبديبعقُبعلإضعفةُإلىكُمنهُفعلطُ ُع،عُ عُنتنمُ جرسعُنمسيايُ 
ُسيخه،ُي  عُ قرُوُ ععرُعلاقةُوطيدةُبإحسعسُالشُ ن ُالمحسنعتُالص مقيةُفيُإياع ُالش عر،ُولهُُهيضعد 
ُالت ُوُ ُالنفسية ُالمطعباعتُهوُالثنعئيعتُالضدُ حعلته ُيُ يةُقدفعهُإلىُاستخدا ُنثلُمذه كُمع ياعُسمُ ،

ُ.النادُالحديث

ُُ ُُ"طيليعمى التّ الأ"اعتمد ُنمسياى ُفيُقشكيل ُبكثرة ُالتضعد ُالنم ُن  وفيُُ،شعرهمذا
ُالمختلفة ُنماقفه ُالطُ ُ،قصمير ُقملهُفيُكعلىُشعُُ،رُقلكُالمماقفُعلىُاختلافاعبعقُليصمُ فجعء لة

ُ:)بسيط(ُ(2)إحدىُنرثيعقه

 ار  د  ـــــالص   ف  ر  ــع  ي ـ  ل   ن  أ   د  ر  و  ـــــــال ف  ر  ـــــــــع  ي ـ  ل          ن  ـــــــــم   ر  د  ــــــــج  أ  ا و  ي  ـــــــح  الم  ب   ت  و  ــــالم   ه  ـــــــب  ش  ا أ  م  

ــــــــن  و   ل  و  ـــــــق   ن  ــــــــم   ك  ـــــــي  اد  ز   د  ــــــــع  أ    ار  ف  ى الس  ــــــــــض  ت  اقـ   ال  ـــــــــا ط  ذ  إ   ام  ق  ــــــــــالم   إن          ل  ـــــــــــم  ع   م 

ــن  و   ل  و  ــــق   ن  ــــــم   ك  ــــــــي  ان  ش  ل   غ  ر  ــــــــــــواف    ار  ــــــــــص  ق   و  أ   ال  ــــط   اه  د  ــــــــــــي م  ر  ــــــج  ي  س   ل  ـــــك           ل  ـــم  ع   م 

 ُُُُوُقملهُهيضعُفيُرثعءُمحمدُب ُحز )3(:)وافر(

ـــــــــــــــــد   ن اــــــــــــــي ات  ـــــــــــن  ح  ـــــــــــن ظ   ـــــــــــــي ا م ـــــــــــق ــامًـــــا        ع ل ـــــــــــــى أنــــــــــــا ش ه  ن ـ ــــــــــالــــــــد   ـــــــــيــــلا  ــــن اه ا ر ح 

فطعبقُبينُُ،ع ُفلسفةُالممتقُفيُنعرضُالحديثُبعععرُفيُمذهُالأبيعتُالطُ فُالشُ ثُ كُُُ
ُوُ ُوالصدرا،)الممتُوالمحيع، ُوالسُ ُالمرد ُوالماع  ُوالعمل، ُوق ص رُ ُ،فروالامل ُ،(يلاُ حُِر وُُُععنُ اُ نُ وُُا،وطعل

ُالثنعئيعتُالضدُ ُحيث ُالاعرئُلهعوُُ،يةُصمرةُلحاياةُالممتنالُعر ُمذه فعلممتُفيُ؛ُللفتُانتبعه
ُالشُ  ُبعلحيعةنظر ُشبيه ُقرىُ،ععر ُيع ُلمعذا ُالعمىُالت ُُإنُ ُامل:فنُ،نجيب؟ ُإلىُآفة ُإضعفة ُابتليُبهع

                                                           

ُ.2/9العمدة،ُاب ُرشيق/( 1
ُ.61:ُالديمان،ُصُ(2
ُ.54نفسه،ُص:ُ(3



 ي    ــــــــيلط  ى الت  ــــــــه عند الأعمـــــــــي ومستوياتــــــــــــيل الإيقاعــــــــــــــــالتشك        ـــــــــخامسل الــــــــالفص
 

343 
 

يمضيُفيُُثُ ُ،قُبينامعلذاُفامُيرىُالممتكُعلحيعةُلاُفرُوُُ،عهُيممتُنمقعُنعنميُ تعمرُجعلنمائبُالدُ 
ُوُدُ كرُالعُ ذُِ ُالسُ الزُ ة ُبعلاملُالطي بُوُُ،فرادُاللاز ُلهذا نامعُُلأن هُ؛علحالعملُالصُ فيجعلهُمخصمصع

ُ
 
 ل  لا  و الج  ذ   ك  بِّ ر   ه  ج  ى و  ق  بـ  ي ـ و   ان  ا ف  ه  يـ  ل  ع   ن  م   ل  ك  ُ﴿:لاملهُقععلىُ.فرن ُالسُ ُدُ فلاُبُ اع ُطعلُالم

ُُ(1)﴾ام  ر  ك  الإ و  ُوجه ُعلى ُإنسعن ُقصرُالأرضفكل ُه  ُطعل ُهجله ُمذهُوُُ،سيأتي ُبعلتعلي قتشعبه
ُالتأنُ  ُلحظعت ُوُالمتنعقضعتُفي ُي وُُُر،التدبُ ل ُالشُ حيندرك ُبأنُ اع ُقتسعوىععر ُالعد ُع ُ،والفنعءُفي

ُالمطعباةُُالأبيعتنعنىُوُُإنُانتدُزننه،والحزنُزائلُوُُ،وإنُطعلُهندهُهُ ت نُُْفعلسرورُنُ  هوضحتهُمذه

ُالمتمثلةُفيُنععنعةُالمحبُ نجدهُفيُنمضعُآخرُيصمُ وُُائعةُفيُبيعنُحاياةُالممت.الرُ  عهُاتجُ ُرُنععنعقه
اُع ُذلكياملُ.ُعنةهُن ُخلالُنظراتهعُالجميلةُالفتُ تمحبمب ُ:)سريع((2)ن عر  

ـــــــــــــــــو ق  و    ا     ه  ـــــــــــــــــى ل  د  ـــــــــــــــص  ــــــــت  ي ي ـ ـــــــــــــــب  ل  ق  ـــــــــــــــــــا ل  ــــــــــم  و   ــــي ــــــــــــم  الش    ل  ــــــــــــــب  خ  ـالب ـي ــــــــــــن  أ ل ـ

 ل  د  ــــــــــى الع  ـــــــــــــل  ع   ر  و  ـــــــــــــــبالج م  ـــــــــــــــك  ح  ي         (3)اه  ـــج  ـــن  ــــــغ   ل  ز  ــــــــــــــي   م  ـــــــل   ات  ظ  ـــــــــــــــح  ل   ن  ــــــــــــــم  

 ــ ـــــــــنّ ك  ــــــــل  و   ر  ـــــــــــــــــــــــــك  ــــــالم   ة  ـــــــــــــــــــــف  ـــــــي  ع  ض   ُل  ز  ـــــــــــــــــــــاله  و  دِّ ــــــــــــالج   ن  ـــــــــــــي  ب ـ  ل  ــــــــــــــت  ـــــــق  ت ـ       ا   ه  ـــــ

عُهصعبُقلبهُعمُ ُ(لُ زُْالهُ وُُدُ الجُُِ،لُ دُْالعُ وُُيةُ)الجمرععرُن ُخلالُمذهُالثنعئيعتُالضدُ ُالشُ عر  ُ
ن عُقتمتُ جراحُسببهُقلكُالنظراتُالجميلةُالت ُالكليُّن ُهلا ُوُ فجعلُن ُجمعلُُمحبمبته،ُعُبهعُع ي ْ

ُحُ  بلُهكثرُن ُذلكُفايُنظراتُقعقلةُقفعلُفعلاعُفيُنفسُُ،بعلجمرُوالعدلُُّ عُيحكُ مُ كُ نظراتهع
ُفعر ُ ُ،لُِزُْالهُ وُُدُ ععرُفيُحعلتُالجُِالشُ  كُلُ وُُ،المعنىُهحس ُقعبيرالمتنعقضعتُع ُتُمذه ُنعُقكرار

ُغمية.ُُُُُُُنهُن ُوسيلتهُاللُ ميكُ ععرُوُالشُ ُقعلىُحذُمذاُيدلُ وُُقه،قمُ بتجديدُالمعنىُوُُلفظةُنحسُ 

ُُُ لةُكعلىُشعُُ،عريُالماحدُهوُفيُعدةُهبيعتبعقُفيُالبيتُالشُ ععرُإلىُقكثيفُالطُ عمدُالشُ كمعُُُ
ُ:)خفيف((4)قملهُفيُندحُهنيرُالمسلمينُعليُب ُيمسفُب ُقعشفين

 ال  ك  ــــــــــــــــش  الأ  و  اد  د  ـــــــــــــــــض  ي الأ  ــــــــــــــف   ةٌ ـــــــــــع  د  ب         ار  ــــن  و   اء  ــــــــــــم   ن  ــــــــــي  ب ـ  ل  ـــــــــــع  ــــــــالف   ل  ــــــــــك  ش  م  

                                                           

ُ.27-24سمرةُالرحم ،ُالآيتينُُ(1
ُ.219المصدرُالسعبق،ُص:ُ(2
ُالعينين.ُةُ حُ لاُ الغ نْج :ُنُ : غ ـــن ـج ه اُ(3
ُ.212المصدرُالسعبق،ُص:ُ(4
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 يـــــــــــال  ع  ـــت  الم   ن  ـــــــم   ي  ـــــــــن  ى الد  ــــــــــض  ر  أ  ي و  ــــــــــع     ا    د  ـــــــــــــــال ن  ــــــــــع   ب  ي  ـــج  الم   ب  ــــــه  ذ  أ   ه  ــــــــــــل  ث ـ م  

 ال  ب  ــــــــــــــــــر والإق  ا  ـــــــــــــــــــــــب  د  الأ   ح  ـــــــــــــــــــي  ش  م   ك         ر  ــــــــــــــوالت   ذ  ــــــــــــخ  الأ   ز  ــــــــــــــــــج  ع  م   ل  ـــــــــــــك    ه  ز  ــــــــــه  

ُال  م  ــــــــــــــــــــــش  ــــــــــــب   ه  ار  ــــــــــــــــــــــج  ا أ  دً ـــــــــــــــــــم  ــــــــــع    ف  ـــــــــــــــي  ــــــــالس   ا ه  ــــــــــــــن  م   م  ـــــــــــــــــل  ظ  ا ت  إذ   ن  ــــــــــــي  ـــــــم  ي  ب  

ُال ُالثنعئيعتُالمتضعدةُىللأبيعتُعلُالفنيُنعءبيام  ُن  ُمجممعة ُ)المعء، المجيبُُعر،والنُ ُومي
لتُالفكرةُالأسعسُنثُ ُمعل(والشُ ُواليمينُوالإقبعل،ُالأدبعرُوالتك،ُذُ الأخُُْيُوالمتععلي،الدُ ُاعي،والدُ 
عذُدُإياع ُنفسيُهخُ ون ُمذهُالفجمةُالحعصلةُبينُمذهُالمتنعقضعتُقملُ ُُقعنتُعلياعُالأبيعت،الت ُ
ُمدوحهحعولُالشُ ُالمععيُولمُيكتفُبعلألفعظُفاط،ُإلىُانتدُ  ُرسُّصمرة البطلُُععرُن ُخلالهع
ُالمععيُوقمضيحاعفيُإبرُُهثربعقُفللطُ ُجع ،الشُ  ُاز ُعللأنُ ؛ لُبُكلةُبينُالألفعظ،عشُالمُىهُلاُيام 
لهذاُقمظيفهُون ُهنثلةُُ.(1)"ُشيعءُقزدادُبيعنعُبعلأضداد"الأُذلكُهنُ ُإلىُهضفُختلاف،الاُىعل

ُ:ُ)وافر((2)قملهُفيُرثعءُبعضُالنسعءُهيضع،ُ،المحس ُالبديعي

ـــــو   ان  ب  ـــــــــــــــش   وب  ـــــــــــل  ق  ا ب  ف  ــــــــــــــــــه        ا ابً ــــــــص  ـــــــــــا م  اه  ـــــــــع  نـ  ــــــــــم   ل  ــــــــث  ــــــــــم   ر  أ   م  ـــــــــــــل  و    ــــــــــــــــــب  ي  ش 

ُبينامع،ُتلافُفيُالمعنىلاخاُعُيؤولُإلىنفسيُ ُعإياععُ"عنُ بُ وشُ ُبُِيُْشُِكلمتُ"التضعدُبينُُُدُ ل وُُ 
ُغمية.ن ُاقفعقامعُفيُالأصماتُاللُ ُاعُنتملدوإياعععُنمسيايُ 

ُ:)بسيط((3)قملهُ.بعقُهيضعون ُهنثلةُقمظيفهُللطُ 

 رب  ـــــــــــالع ة  اد  ــــق  ـــــال ن  أ   م  ـــــــــــــــج  الع   ن  ــــــــــق  ي ـ أ  و         م  ه  ار  د   ر  ـــــــق  ي ع  ـــــف   ىد  ـــــاله   ر  ــــــــــق  تـ  اس   ـــــــــىت  ح  

ع ُحيعضُرازُدورُالعربُالمسلمينُفيُالذودُلإب"ُالعربوُُُُّ جُْالعُ "ععرُبينكُلمتُطعبقُالشُ 
يانماُأفُفرنج،الإىُرعُُلحاتُالنصالت ُُءكرانوالهزيمةُالُبعلأندلسُوالجاعدُفيُسبيلُرفعُرايته،ُالإسلا 

ُوالأبطعلُبأنُ  ُالعُ ُالاعدة ُالاختلافُبينُهنُ ُ،منعُ،نلاحظُ.بُ رُ مّ ُفي ُالحعصلة كلمتُُُالفجمة

                                                           

ُ.11:ُهسرارُالبلاغة،ُعبدُالاعمرُالجرجعي،ُصُ(1
ُ.25الديمان،ُص:ُ(2
ُ.22نفسه،ُص:ُ(3



 ي    ــــــــيلط  ى الت  ــــــــه عند الأعمـــــــــي ومستوياتــــــــــــيل الإيقاعــــــــــــــــالتشك        ـــــــــخامسل الــــــــالفص
 

345 
 

ُوالعربُالعجّ" ُإياع ُدلاليُهخُ قملُ " ُهساُّفيُإيضعحُالمعدُعناع ُهثرُُنىعذ الإياع ُُىوإبرازه،كمع
ُعريُ.العع ُللبيتُالشُ 

وفياعُُ"ميُطبعقُنتعددُعنعصرُالفرياينُالمتاعبلين،ُمعوحدُ ُبعق،عُالماعبلةُفايُنم ُن ُالطُ هنُ 
ُؤُْي ُ  ُي اعبل ُبمع ُي ؤق ى ُث  ُبمعنيينُفأكثر، ُالتقيب"ُىذلكُعلق ى ُنعُ،(1)سبيل ُقملُونثعلهع ُفي ُنجده

ُ)كعنل(ُ:(2)ينضرُلحيمدحُمحمدُب ُعسيُاُالتّطيلي

 م  ــــــــــــــه  ـــــج  ت  م   ن  ــــــــــــــــاط  ب   ن  ــــــــــــــــع   ه  ـــــــــــب   ىر  و         م  ـــــــــس  ــــــــــت ب  م   ر  ــــــــــــاه  ظ  ــــــــــــب   ه  ـــــــــــن  ــــــــــم   ت  ـــــــــع  ن  ق  و  

ُبينقعبلُالشُ  ُويلاحظُهنُ "ّنتجاُ وُُّسُ تبنُ،بعط وُ ظعمرالكلمعتُ"ُععر كُلُ ُ، كلمةُُُبين
ُيمجد كُلُ ُمنع،ُق،الإياع ُالنغميُيتحاُ ُ،ُوهنُ عطبعقُوناعبلاع ُياعبلاعُفيُُُن ُاشتاك كلمةُنعُنع

ُالمزن.

ُقمُ ُُ،هيضعُ،لسُ كمع ُفيُإبراز ُالمرابطينُالت ُقر ُ الماعبلة ُن ُدولة ُوشكماه ُمح ُْنه ُقُ ُلمُقستطع
ُ:ُ)نتاعرب((3)اُع ُذلكُالمعنىعر ُ ياملُنُ ُ.لُّفيُالبلادالفسعدُوالظُ 

 ىد  ـــــــاله   ـــــــيي  ح  ت  و   ل  لا  ـــــــــــــالض   ت  ـــــــــــــي  ـــــــم  ت          ة  ـــــــــــــــــــل  و  د   ن  ــــــــــــــــــــــــم   قِّ ــــــــــــــــح  ـــــــــل  ل   د  ــــــــــــــب  ل  و  

ُالبُالشُ عر  ُ ُوُيععرُفيُمذا ُن ُالأوضع ُالسُ نقر ُ تُع ُضياه الأندلسُإبعنُُعئدةُفيُبلاده
ُالت ُ،ُسعئرُالبلادُُّ وعُ ُ،لُّوالفسعدالظُ تشرُانفادُُالمرابطين،عصرُ ُالاصيدة ُهخذنعُوممُفيُمذه

ُالبيت، ُمذا ُُضُ يحرُ ُنناع ُعلههمل ُضدُ ُىشبيلية ُنتعسفُواُالثمرة يؤذيُُاعزيُنتسلط،نترجل
ذلكُخضم ُُىعلُهُ ينُ عُِي ُُدينهُبلاُخجلُهوُخمف،بهُوُويتاعونُبربُ ُ،شفاةُرحمةُولاُالمسلمينُبلا

انتشعرُُيُّفيُظلُ بعلضُ ُععرُفيُالتعبيرُع ُإحسعسهالشُ ُف قُ وقدُوُ ُُإثمهُوقطعوله.فيُىفيتمعدُ،عسالنُ 
ُلُ لاُ ضُ الُ،يتحيوُُمييتُ)ُالكلمعتُبينُلُّوالفسعدُفيُبلادُالأندلسُن ُخلالُعنصرُالماعبلةالظُ 
عتهُّويدافعماُبكيُيستفياماُن ُسعسُُععرُللنُ ن ُالشُ ُفيُمذهُالماعبلةُصرخةُهنُ ُىهلاُقرُُ(.ىالهدوُ

                                                           

ُ.2/172البلاغةُالعربيةُهسساعُوعلمناعُوفنمنع،ُعبدُالرحم ُحس ُحبنكهُالميداي/ُ(1
ُ.245الديمان،ُص:ُ(2
ُ.12نفسه،ُص:ُ(3
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ُ ُع  ُويذودون ُالإسلا  ُبهذهُ،يعضهحع  ُهيضعُ،الماعبلةُفام ُعل، ُظُ ُىيعمل ُالبعطل،محق ُلمة
ُ.ىوالهدُوإحيعءُنمرُالحقُ 

ُةالمفعرقةُالمعنميةُفيُالأبيعتكُشفُع ُنادرُُحسُ ُنستنتجُإذنُن ُخلالُمذهُالنمعذجُهنُ 
وفيُقصميرُُ،وقمضيحاعُنععنيهُةفيُتجليُمع ُ ُقعنتُبدورُهُبهذهُالمسيلةُالبلاغيةُالت ُيتععرُوعنعالشُ 

ُونشععره، ُإلىُهفكعره ُُإضعفة ُع  ُالنعتجة ُالممجمُصُ القلكُالنغمعتُالممسياية بينُالكلمعتُُدةلة
ُرُفيه.ُقلفتُانتبعهُالمتلايُوقؤثُ المتضعدةُوالت ُ

ُدراسُومكذا، ُخلال ُالصُ ُةفم  ُالممسياالإياع  ُهو ُالدُ ُىمتي ُشعر ُفي  ىالأعم"اخلية
ُنستنتجُنعيلي: "طيليالتّ 

كُُىرُنظمهُعلقمفُ -2 عُمُ ُت،راعقعتُالنغميةُالكعننةُفيُالحروفُوالكلمعتُوالعبعيرُن ُالطُ بعدد
ُةُإياععيةُبعرزة.وخرُ ُة،هفصحُع ُقدراتُنمسيايةُمعنُ 

الأوزانُةُع ُنغمُععرُالجنعسُالنعقصُبمختلفُهلمانهُلخلقُروابطُنمسيايةُلاُقالُ لُالشُ قمسُ -4
ُ.ىووسعئلُالبديعُالأخرُوالامافيُ

نمضعُُلعُفيكُصدرُ)التصدير(ُفأعطتُنغمعُإياععيُ الُىالعجزُعلُردُ ُععرُبممسياىاستععنُالشُ -6
ُوردتُفيه.

ُبعق.ةُالطُ ديةُوبخعصُ هُع ُطريقُاستخدا ُالثنعئيعتُالضُ يععرُع ُبعضُنععنُالشُ عر  ُ-2

ُالشُ قمسُ -1 ُنمسيال ُالت ُُىععر ُوالتصيع ُُهدُ التاسيّ ُإياععمعنُ تُدورا ُخلق ُفي نمسيايةُُعتع
ُف.مُاستيفعءُنععيُالممصُىسععدتُعلكمعُُُستجع ُالنشعطُقبلُنماصلةُالنظّ،وقفعتُلاُتُْدُ عُ 

ُالنغمعتُالدُ  ُالخعرجيةُفيُقشكيلُالإياع ُالممسيايُفيُوقدُقضعفرتُمذه اخليةُنعُنظيرتهع
ُ.وناطمععقه" طيليالتّ  الأعمى"ُقصعئد

ُ

ُ
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راسة والتقصي في الخطاب الشّعري عند  من زاوية التشكيل،  "الأعمى التّطيلي"بعد الدِّ
والبحث عن الوسائل والأدوات المتوسّلة في تشكيل هذا الخطاب في بعُديه المضموني والفني، 

 خَلُصَ البحث إلى مجموعة من النتائج، منها:

في شعره مُقلّدا أكثر منه مجدّدا، وظهر ذلك من خلال اصطناعه  "الأعمى التّطيلي"بَدَا -1
للية، وفي وصف الناقة مات الطّ بعض قصائده، وبخاصّة في المقدّ لأسلوب القدماء وطرائقهم في 

 بشيء لبيئة الأندلس المتحضّرة. حراء، وهي عناصر لا تمتّ والصّ 

، وأخرى احية الشكلية ما بين قصائد مركّبةلقصائده من النّ  "التّطيلي"تنوّعت طريقة بناء  -2
مة، فقد تتّخذ قصائده من وبخاصّة في المقدّ ، ولم يلتزم في بنائها منهجا واحدا يسير عليه بسيطة

لل مدخلا، وقد يمزج الغزل مدخلا أو من الشّكوى أو من الحكمة أو من الخمرة أو من وصف الطّ 
ثاء، الحكمة والرِّ والغزل، أو الحكمة والشّكوى، أو  أحيانا بين غرضين، كالخمرة والمدح أو الخمرة

 ثاء.وضوعات، وبخاصّة قصيدتي المدح والرِّ متعدّدة الم المركّبةفجاءت معظم قصائده 

فيما يُسمّى بحسن التخلّص، فجاء بناء القصيدة محكما  المركّبةوقع الشّاعر في معظم قصائده  -3
كل، لكنّه لم يحافظ على هذه البنية الانتقالية في جميع قصائده، ومترابطا ومتماسكا من حيث الشّ 

 تَ رَ المقدمة عن الموضوع الرئيس، فأساء الانتقال والخروج.فوقع فيما يُسمّى بالاقتضاب؛ أي أنهّ ب َ 

نَظَمَ الشّاعر قصائده ومقطوعاته في أغراض الشّعر العربي، من مدح ورثاء وغزل وتهنئة  -4
وشكوى، غير أنّ الحظّ الأوفر منها كان للمدح، حتّّ عدّه بعض الدّارسين، كما رأينا، على رأس 

ابطين، وربّّا يرجع ذلك إلى حاجته إلى المال وإلى الحماية فعكف على قائمة المدّاحين في عصر المر 
 كما  أن الأكبر في الدّولة المرابطية.مدح أمراء المرابطين وشخصيات أندلسية أخرى من ذوي الشّ 

 بَدَا متكسّبا في معظم شعره المدحي.

  



 خاتمــــــــــــــــــة
 

349 
 

اة والموت، وعن النكبات ثاء عن رؤية الشّاعر للكون من حوله، وعن فلسفة الحيعبّر غرض الرِّ  -5
اتّّاهين اثنين، هما: شكوى  فقد سلكت "التّطيلي"الشّكوى عند أمّا  وائب التّّ ألمتّ به.والنّ 

خط كوى صرخة من الشّاعر يملؤها الحزن والألم والسّ يب، حيث جاءت الشّ الدّهر وشكوى الشّ 
رأى فيه ضعفا وعجزا، وهي في  ذييب الّ ذي أنزل عليه الملمات والمصائب، وذمّ الشّ هر الّ على الدّ 

 ذي لاقاه في إشبيلية.الحقيقة شكوى نابعة من معاناة داخلية، ومن شظف العيش الّ 

ختم الشّاعر معظم قصائده بخواتيم أسهمت في ربط القصيدة بّوضوعها، فوقع فيما يُسمّى  -6
 بحسن الختام.

صيغتها على الجمع بين محاور ثلاثة، تنوّعت خواتيم قصائده مابين خواتيم في المدح تنبني  -7
، أو الدّعاء له. أمّا هي: إهداء القصيدة للممدوح وشكره على عطائه، أو مدحا للممدوح

ثاء تدور في معظمها حول التعزية والمواساة لأهل المرثي، أو ذكر فضائله والدّعاء له، خواتيمه في الرِّ 
أمّا خواتيمه في موضوع الإخوانيات فتضمّنت في  ثاء.وقد تَردُِ الحكمة ضمن هذه الصّيغ في الرِّ 

ول والقصر حَسب طبيعة معظمها الرجاء أو الاعتذار أو التهنئة بحلول العيد، وتراوحت ما بين الطّ 
عبّر عنه.

ُ
 الموقف الم

بالوحدة الموضوعية، وعبّرت عن موضوع واحد منذ  "التّطيلي"عند  البسيطةاتّسمت القصائد  -8
ثاء وبعض قصائد الغزل، وربّّا يرجع ذلك لى نهايتها، وبخاصّة في قصائد المدح والرِّ بداية القصيدة إ

هي الأخرى اتّسمت مقطوعاته أمّا  التّّ لا تتطلّب مماطلة أو تسويف.إلى طبيعة الغرض المطروق 
بالوحدة الموضوعية وجاءت مترابطة ومتماسكة، فأتاحت للشّاعر فرصة التعبير عن بعض مواقفه 

 إيجاز وتكثيف .في 

مزية، بعدّة خصائص، منها الجزالة، والسّهولة، والبداوة، والرّ  "الأعمى التّطيلي"اتّسمت لغة  -9
والاتّكاء على التراث، مماّ جعل شعره يتّسم بثنائيتّ الغموض والوضوح؛ إذْ يصطدم القارئ أو 

، وحتتاج لفهم معناها إلى ببعض المفردات المستنفرة من المعجم القديم "التّطيلي"السّامع لشعر 
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تميل في مُجملها نحو السلاسة  "التّطيلي"نهّ يمكن القول إنّ لغة أمطالعة المعاجم اللّغوية، غير 
 والوضوح.

بالعديد من الآليات اللّغوية، سواء على مستوى المعجم أو على  "الأعمى التّطيلي"استعان  -10
بيعة بّختلف أشكالها، مماّ يدلّ على تأثرّ عجم الطّ مستوى التركيب؛ فأمّا المعجم فقد غلب عليه م

غم من آفة العمى التّّ ابتلُي بها إلاّ أنهّ الشّاعر بها إلى حدّ كبير في جميع موضوعات شعره، على الرّ 
بيعة ما يعُينه على رسم صورته والتعبير عن فكرته في صياغة فنيّة استطاع أن ينتقي من قاموس الطّ 

 محكمة.

واهر الأسلوبية كان لها دورها البنائي مجموعة من الظّ  "الأعمى التّطيلي"برزت في شعر  -11
، وهي الأساليب الإنشائية كالأمر والنداء والاستفهام، غير لالي والجمالي بل والإيقاعي أيضاوالدّ 

وحركيّة عري حيويةّ أنهّ غلّب أسلوب الأمر على باقي الأساليب الأخرى، وذلك ليمنح خطابه الشِّ 
أكبر، فقد كان هذا الأسلوب وسيلته إلى حتقيق غرضه، كما وظّف أيضا الأساليب الخبرية، وأكثر 

 من استخدام الجمل الشرطية، مماّ أسهم ذلك في ترابط النّص وتعميق دلالته.

تنوّعت تراكيبه اللّغوية مابين جمل فعلية وجمل اسميّة، مع إكثاره من توظيف الفعل المضارع  -12
 غراض دلالية وإيحائية، وأضفت هذه الأماا  والوسائل الجمالية على لغة النّص حيوية وثراء.لأ

على المجاز بصورة واضحة، وبخاصّة على  "الأعمى التّطيلي"ارتكز البناء التصويري عند  -13
النمط التشبيهي، حيث كان له خير وسيلة لتعويض عجزه في إعطاء أوصاف وتشبيهات بصرية 

بيعة، في حين ذي غلب عليه عنصر التشخيص لمظاهر الطّ ويليه النمط الاستعاري الّ  ومرئية.
 ضَعُفَ النمط الكنائي؛ لأنّ الشّاعر يهدف إلى التوضيح والبيان والتصريح لا إلى التلميح.

ورة البديعية في تشكيل قصائده ومقطوعاته، ليعطيها أكبر قدر من توسّل الشّاعر بالصّ  -14
 وتية، ولتبلغ من جمال التصوير وروعة الفنّ مبلغًا عظيمًا.الجمالية الصّ 
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عرية ورسمها، فعلى الرّ  رجة الأولىعلى الحواس بالدّ  "التّطيلي"اعتمد  -15 غم في تشكيل صوره الشِّ
ضاهي صور المبصرين أو من عماه إلّا أنّ هذا الأخير لم يقف حائلا دون رسم صور بصرية تُ 

وئية والحركيّة، ثّم تأتي بعدها الصّور تشكيلها على الأبعاد اللّونية والضّ تفوقها أحيانا، واعتمد في 
وقيّة، هذا ة، والصّورة اللّمسيّة، والصّورة الذّ ة، والصّورة الشّمّية الأخرى، مثل الصّورة السّمعيالحسّيّ 

لسطحي إلى ا المعنى اهَ مَ هْ مزية، فتجاوز ف َ  أخذت طابع الرّ بالإضافة إلى بعض الصّور الأخرى التّّ 
المعنى العميق، وجاءت في مُجملها مُعبّرة عن أفكار الشّاعر ورؤاه في الحياة، وترُجمانا صادقا لعالمه 

 اخلي، وما ينتابه من مشاعر وأحاسيس.الدّ 

في قصائده ومقطوعاته بحور الخليل المعروفة، حيث تمركز استخدامه لها  "التّطيلي"استخدم  -16
وعشرين قصيدة وثلاث  إحدىويل في ثر من استخدام البحر الطّ عشر بحرا، وأك أَحَدَ في 

، وهذه البحور معروفة ستّ عشرة قصيدة وسبع مقطوعاتمقطوعات، ثّم يليه البحر البسيط في 
بطول الإيقاع، وهذا ما يدلّ على طول نَ فَس الشّاعر، وقدرته على تطويع الوزن الواحد للتعبير عن 

 نفسية ومواقف متنوعة.، وعن حالات موضوعات مختلفة

الوحدة )التفعيلة( كثيرة المقاطع، ذلك أنهّ استخدم أبحرا جُلّها يتكوّن  "التّطيلي"استخدم  -17
ويل والبسيط والخفيف، وزيادة من وحدات كبيرة، مثل الوافر والكامل، أو وحدات مزدوجة كالطّ 

ة الصّغيرة فإنّها تُساعد على بروز حجم الوحدة يؤدّي إلى بُطءِ الإيقاع وخُفُوتهِِ على عكس الوحد
تهِِ، فمثلا المتقارب صغير الوحدة، لذلك نجد إيقاعه حادًّا بارزاً وسريعًا.  الإيقاع وَحِدَّ

ومقطوعاته، في حين نجده يميل  "التّطيلي"وردت القافية بنوعيها المطلقة والمقيّدة في قصائد  -18
إلى القافية المطلقة من نوع المتواتر؛ لأنّها الأكثر ملائمة لروح النّص، وللموقف المعبّر عنه، من 

 ها لحركات الكسر والضمّ والفتح من القافية المقيّدة.حيث موافقة رويّ 
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القافية عنده على تركّزت حروف بَ نَى معظم قصائده ومقطوعاته على وحدة القافية، حيث  -19
مدّ الصّوت ليبلغ أقصى مداه من التأثير في و الحروف المجهورة، بغُية الجهر بّشاعره وأفكاره، 

 المتلقي.

 دف وسناد التوجيه.الإيطاء والإقواء وسناد الرِّ ، مثل: العيوبأصابت بعض قوافيه  -20

ليم للكلمات موسيقي مرهف، وذلك من خلال توظيفه السّ  بحسّ  "الأعمى التّطيلي"ز تميّ  -21
تصدير وتدوير، وتقسيم تكرار و و  وتصريع ان من جناساخلي الرنّ والأصوات ذات الإيقاع الدّ 

وترصيع، وطباق ومقابلة...وكان تركيزه أكثر على الجناس الناقص ليخلق بذلك اختلافا صوتياّ 
هده الوسائل اللّغوية والأسلوبية والصّوتية أسهمت في  فكلّ  يوازي الاختلاف الدّلالي داخل النّص.

في قصائده  "الأعمى التّطيلي"صناعة خصوصية التشكيل الجمالي والفني للخطاب الشّعري عند 
 ومقطوعاته.

تظلُّ نسبية، ومنحصرة فقط في حدود هذه  غير أنّ هذه النتائج التّّ وصل إليها البحث
راسة؛ ذلك أنّ دراسة التشك تستلزم بالضرورة دراسة التشكيل في  "الأعمى التّطيلي"يل في شعر الدِّ

كل للقصيدة أو المقطوعة، ألا وهو فنّ الموشحات التّّ خطاب آخر مُغاير تماما من ناحية الشّ 
اشتهر بها هذا الشّاعر، فهو موضوع يحتاج إلى دراسة مستقلّة تفكّ غوامضه وتكشف أسرار 
الإبداع والجمال فيه، وتُضيء دربه، أضف إلى ذلك ظاهرة الشّكوى عند هذا الشّاعر أو ما يُمكن 

 "التّطيلي"ية مهمّة لاحظتها في أثناء دراستّ لقصائد أن نطلق عليه اسم أدب الحرمان، فهو قض
راسة والتحليل.  ومقطوعاته، تستحقّ فِعْلاً الوقوف عندها بالدِّ

               

 

 وفي الأخير أسأل الله التوفيق والسداد إلى صالح الأعمال.                            
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 ملخص البحث

موضوع هذا البحث حول دراسة تشكيل الخطاب الشِّعري عند الأعمى التّطيلي.  دوري
وحتّّ يُمكن التحكّم في المادّة العلميّة وإخضاعها للدِّراسة والتحليل تّم حصر الموضوع في دراسة 

عات التّّ شكّلت قسما معتبرا من ديوانه الشِّعري. من هنا جاءت الدِّراسة طو والمق القصائد
. عات"و " تشكيل الخطاب الشِّعري عند الأعمى التّطيلي دراسة في القصائد والمقط ــــموسومة بـــ

ي عري عند الأعمى التّطيلي من جانبيه الموضوعدراسة تحليلية اهتمت بالتشكيل الشِّ تّمت دراستها 
والفني، حيث تمحورت في هيكل القصيدة وأشكالها عند الشّاعر، وتوقّفت عند محطاّت بارزة، 

، هذا بالإضافة إلى البنية الهيكلية واتممنها ما تعلّق بالمقدمة والتخلّص والموضوع الرئيس والخ
الشّعري عة، كما اهتمّت الدّراسة بلغة الشّاعر وركّزت على دراسة خصائص لغته والمعجم للمقطّ 

غوية التّّ اعتمدها الشّاعر في تشكيل البنية الدّاخلية الموظّف إضافة إلى دراسة التراكيب اللّ 
اته، وقد كانت الصّورة الشِّعرية على اختلاف أنماطها محلّ اهتمام الدِّراسة، إذْ طوعلقصائده ومق

ها الرّمزيةّ عند الشّاعر، مع ورة الحسّيّة وأبعاددراسة الصّ ركّزت على الصّورة البلاغية، واهتمّت ب
الّذي تمحور في جانبين؛ الإيقاع العروضي بما يضمّ من أوزان إلمامة بدراسة التشكيل الإيقاعي 

 اوذلك إثراء  ، ل على شدّ بنية النّص الدّاخليّةوقواف، والإيقاع الصّوتي بما يضمّ من قيم صوتية تعم
 والدّلاليّة المنشودتين من الشِّعر.للموسيقى الشّعريةّ، وتحقيق الغايتين الفنّية 

وتماشيًّا مع طبيعة هذه الدِّراسة تّم اعتماد المنهج التكاملي الّذي يجمع بين عدّة إجراءات 
منهجية تعمل كلّ واحدة منها على إفادة البحث في جانب من جوانبه من جهة، ولتوافقه مع نوع 

 الدِّراسة من جهة أخرى.

 

 الكلمات المفتاحية: 

 المقطوعات.  -القصائد -الأعمى التّطيلي -الخطاب الشِّعريّ  -تشكيلال
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Résumé de la rechrche 

Le théme de cette recherche tourne autour de l’étude de la formation du 

discours poétique chez « EL-Aama ETTOTILI » . Et pour pouvoir 

commander à la matiére scientifique et y placer à l’étude et à l’analyse, le 

sujet est délimité dans l’étude des poémes et des piéces poétiques qui forment 

une grande partie de son recueil poétique . 

Et d’ici vient l’étude intitulée « la formation du discours poétique chez 

EL-Aama ETTOTILI étude des poémes et des piéces poétiques ». 

Son étude est faite comme une étude analytique qui s’interesse à la 

composition poétique chez « EL-Aama ETTOTILI » de ses cotés subjectif 

et artistique là ou elle est centré au plan du poéme et ses types chez le poéte et 

elle s’arrète dans des stations éminentes, ceux qui s’interesse l’introduction, le 

défaire, le sujet principal et la conclusion. En plus de la structure plantale du 

piéce, elle s’interesse aussi au langage du poéte et concentre sur l’étude des 

caractéristiques des sa langue et le dictionnaire poétique utilisé. En plus de 

l’étude des composentes linguistiques employés par le poéte à la formation de 

la structure interne de ses poémes et ses piéces, et l’image poétique était déjà, 

malgré la variété de ses types, un station interessant de l’étude, alors elle 

concentre à l’image élogante, à l’étude de l’image sens et sensuelle et ses 

dimensions symboliques chez le poéte en y rassemblant de l’étude de la 

formation du rythme. Celui de dévise en deux cotés, le rythme de la prosodie 

avec ses rimes, et le rythme sonnore avec ses valeurs phonétiques qui travaille 

à serrer la structure interne du texte pour enrichir la musique poétique et 

réaliser les deux buts, artistique et sémantique à atteindre de la poésie. 

Conformément à la nature de cette étude une suivi dans cette approche 

intégrative est adoptée qui réunisse entre plusieurs fonctions méthodoliques 

qui servent à informer la recherche dans ses aspets d’une part, et à l’assurer 

avec l’étude d’autre coté. 

 

Les Mots Clés : 

La formation- Discours poétique- EL-Aama ETTOTILI- Les poémes- Les 

piéces poétiques.  
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Research Summary 

The Subject of this research revolves around the study of the formation 

of the poetic speech for Alaama ETTOTILI. And to control the educational 

matrial to subject it to the study and the analysis, the subject was restricted in 

studing the poems and the poetic tracks which from a good part in 

ETTOTILI’S poetry. 

From this we arrive at the study that is described as the formation of the 

poetic speech for Alaama ETTOTILI. 

In fact, it has been studied analytically and it focused on the poetic 

formation for Alaama ETTOTILI fromits two sides, the thematic and the 

technical. However, it was centered around the poetic structure froms  and it 

arrived at many important points; some of these points are related to the 

introduction. The main subject and the conclusion, besides the structure of the 

poetic tracks. It focuses on the poet’s language, especially on the features of 

this language and also the poetic dictionary which is used in this work. In 

addition, it focuses on studing the linguistic structures that is used by the poet 

which helped him in forming the deep structure in his poems and in his poetic 

traks. 

In deed, the poetic image from its different patterns, was the focus of the 

study, however, it focuses on the rhetorical image and it heeded the study of 

the sensual image and its symbolic dimensions for this poet which is centered 

his knowledge of the study of the rhythmic profile upon its two sides; the 

metrical rhythm with its rhymes, and the acoustic rhythm with its acoustic 

values that enrich the structure of the poetic text with repletion and all this for 

the enrichment of the poetic music and to accomplish the semantic and the 

artistic targets, that are desired from poetry. 

In fact, this study is relied upon the integrative approach which combine, 

many proceducal approaches, each one works for the benefit of this research 

in one hand and its fitness with the study’s genres in the other hand. 

 

Key words: 

The formation- Poetic Speech- Alaama ETTOTILI- The poems- Poetic 

traks. 
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 .(8888)8اارون، أحمل أمين، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
ش ح المقلّمة الأدبيّة، حممل الطاّا  بن عاشور، اللّار الر بيّة للكتاب، ليبيا، تودس، -11
 .(8811)0ط
شر اء مص  وبيئاتهم في الجيل الماضي، عبّاس حممود الرقّاد، مطبرة حراز،، القاا ة، )د،  -11
 .891(، ص:8831ط()
 .(1666العر اء وإدعاد العِّر ، علي الجنل،، مطاب  دار المرارف، )د، ط( ) -18
 (.8818)8لبنان، طالعّر  بين ال ؤيا والتعكيل، عبل الرزيز المقالح، دار الرودة، بيروت،   -12
 العر  الر بي المراص  روائره وملخل لق اءته، الطاا  مكي، دار المرارف، مص ، )د، ط( -18

 )د، ت(.
العِّر  في عهل الم ابطين والموحلين بالأدللس، حممّل مجيل السريل، دار ال اية للنع  والتوزي ،  -10

 (.0221)3الأردن، ط
الم يني قضاياه وظواا ه، عبل السلام شقور، مطبرة النراح، اللار العّر  المغ بي في الرص   -13

 .(1666)1البيضاء، ط
شر  المكفوفين في الأدللس دراسة دفسية فنية، حسام بلر جاسم الرلواني، دار غيلاء  -11

 (.2114)1للنع  والتوزي ، عمّان، الأردن، ط
شاك ، دار المرارف، القاا ة، مص ،  العّر  والعّر اء، ابن قتيبة، تحقيق وش ح: أحمل حممل -19

 .8)د، ط( )د،ت(/
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 .(2115)2العر ية وقادون العّر ، حسن حممّل دور اللّين، دار الموسم، بيروت، لبنان، ط -19
شكل القصيلة الر بية في النقل الر بي حتى الق ن الثامن اهجر ،، جودت فخ  اللين، دار  -11

بيروت، دار الح ف الر بي للطباعة والنع  والتوزي ، بيروت، لبنان، المناال للطباعة والنع  والتوزي ، 
 (.0221)3ط

الصناعتين الكتابة والعر ، أبو الال الرسك ،، تحقيق: علي حممل البراو، وحممل أبو -99
 (.1652)1ر إحياء الكتب الر بية، طالفضل إب اايم، دا

الخيال والإبلاع، عبل الله المغام ، الفيفي، الصورة البص ية في شر  الرميان دراسة دقلية في  -96
 (.8881،  )8الناد، الأدبي، ال ياض، ط

الصورة العر ية عنل الأعمى التّطيلي، على الغ يب حممل العناو، ، مكتبة الآداب، القاا ة  -61
 (.0223)8،ط
بي، بيروت، الصورة العر ية في النقل الر بي الحلي ، بع ى موسى صالح، الم كز الثقافي الر   -88

 (.8881)8اللار البيضاء، ط
الصورة العر ية ونماذجها في إبلاع أبي دواس، عساف ساسين، المؤسسة الجامرية لللراسات  -62

 (.8810)8والنع  والتوزي ، لبنان، ط
الصورة الفنية في التراث النقل، والبلاغي عنل الر ب، جاب  عصفور، الم كز الثقافي الر بي،  -83

 (.8880)3طبيروت، 
الصورة الفنية في شر  ابن المرتز، زكية خليفة مسرود، منعورات جامرة قان يودس، بنغاز،،  -81

 (.8888)8ليبيا، ط
الصورة الفنية في العر  الأدللسي شر  الأعمى التّطيلي أنموذجا، حممل ماجل مجلّي  -89

 (.0229ط()دار الكنل، للنع  والتوزي ، إربل، الأردن، )د،  اللّخيل،
 (. 8889الصورة الفنية في قصيلة ال ؤِيا، عبل الله عسّاف، دار دجلة، سوريا، )د، ط( ) -89
الصورة في شر  بعار بن ب د، عبل الفتاح صالح داف ، دار الفك  للنع  والتوزي ، عمان،  -81

 (.8813)د، ط( )
في أصوهجا وتطوراا، علي الصورة في العر  الر بي حتى آخ  الق ن الثاني اهجر ، دراسة  -81

 (.8818)0البطل، دار الأدللس للطباعة والنع  والتوزي ، ط
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 الصورة والبناء العر ،، حممل حسن عبل الله، دار المرارف، مص ، دط، دت. -88
الط از، الرلو، ) الإمام يحي بن حمزة بن علي بن إب اايم(، تح: عبل الحميل انلاو،،  -822

 .3(/0220)8بيروت، لبنان، طالمكتبة الرص ية، صيلا، 
طوق الحمامة في الألفة والُألاَّف، ابن حزم الأدللسي، ضبطه بالعكل وفسّ  غامضه:  -828

 (.0221سريل حممود عُقيِّل، دار الجيل، بيروت، لبنان، )د، ط()

طيف الخيال، الع يف الم تضى ) علي بن الحسين بن موسى ( تح: حممل سيل كيلاني،  -820
 (. 8899)  8مصطفى البابلي الحلبي وأولاده، مص ، طمطبرة 
الر وض والقافية دراسة في التأسيس والاستلراك، حممل الرلمي، دار الثقافة، اللار  -823

 .(1691)1البيضاء، المغ ب، ط
 (.8889)0علم أساليب البيان، غاز، يموت، دار الفك  اللبناني، بيروت، لبنان، ط -821
 .(1691) الرام "الأصوات الر بية"، كمال بع ، مكتبة العباب، )د، ط(علم اللّغة  -829
 (.8811علم المراني، عبل الرزيز عتيق، دار النهضة الر بية، بيروت، لبنان، )د، ط( ) -829
علوم البلاغة البيان والمراني والبلي ، أحمل مصطفى الم اغي، دار الكتب الرلمية، بيروت،  -821

 (.8883)3لبنان، ط
اـ(، تح: 456الرُملة في حماسن العر  وآدابه ودقله، ابن رشيق) أبو علي الحسن ت -821

حممل حمي اللين عبل الحميل، دار الجيل للنع  والتوزي  والطباعة، بيروت، لبنان، 
 .1(/1691)5ط

عناص  الإبلاع الفني في شر  ابن زيلون، فوز، خض ، مؤسسة جائزة عبل الرزيز سرود  -828
 (.0221للإبلاع العر ،، الكويت، )د، ط( )البابطين 
، عيار العّر ، ابن طباطبا )أبو الحسن حممل بن أحمل(، تح: عبل الرزيز بن داص  الماد  -882

 (.8819) دار الرلوم للطباعة والنع 
أبو ف اس الحملاني دراسة في العر  والتاريخ، جورج غ يب، دار الثقافة، بيروت، لبنان،  -888

 (.8818)0ط
 .ت(، ط( )د، فن البلي ، عبل القادر حسين، دار الع وق، بيروت، )د -880
 .0(/8890)8فن التعبيه، علي الجنل،، مكتبة هاضة مص  ومطبرتها، مص ، ط -883
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 )د، ت(. 11الفنّ ومذاابه في العّر  الر بي، شوقي ضيف، دار المرارف، مص ، ط -881
 )د، ت(. 1المرارف، القاا ة، مص ، طفي النقل الأدبي، شوقي ضيف، دار  -115
ة، منعورات دار المرارف، بيروت، عبل المنرم خفاجحممل قصة الأدب في الأدللس، -889

 .8(ج8890لبنان، )د، ط()
قصيلة المليح الأدللسية دراسة تحليلية، فيروز الموسى، منعورات اهجيئة الرامة السورية  -881

 (.2116)د، ط( )للكتاب، وزارة الثقافة، دمعق، سورية،
قصيلة المليح في الأدللس قضايااا الموضوعية والفنية عص  الطوائف، أش ف حممود نجا،  -881

 (.2111)1دار الوفاء للديا الطباعة والنع ، الإسكنلرية، مص ، ط
 (.8891)3دازك الملائكة، منعورات مكتبة النهضة، مص ، ط قضايا العر  المراص ، -888
وحماسن الأعيان، ابن خاقان )أبو دص  الفتح بن حممل بن عبيل الله القيسي قلائل الرقيان  -802

اـ(، تحقيق وترليق: إحسان عباس، مكتبة المنار للنع  والتوزي ، الأردن، 908ـــــــ )الإشبيلي ت
 (.8818)8ط

ُحىسِّنْ(، تح: عونى ع -808
بل القوافي، التنوخي )القاضي أبي يرلى عبل الباقي عبل الله ابن الم

 .(1619)2ال ءوف، مكتبة الخانجي، مص ، ط
القول العر ، منظورات مراص ة، رجاء عيل، منعأة المرارف، الإسكنلرية، مص   -800

(8889.) 
الكعّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخع ، ) جار  -803

ودراسة: العيخ عادل أحمل عبل الموجود، والعيخ الله أبي القاسم حممود بن عم و(، تحقيق وترليق 
علي حممّل مروّض، شارك في تحقيقه: فتحي عبل ال حمن أحمل حراز،، مكتبة الربيكان، ال ياض، 

 .3(/8881)8ط
اللساديات وتطبيقاتها على الخطاب العر ،، رابح بوحوش، دار الرلوم للنع  والتوزي ،  -801

 )د، ط( )د، ت(.
 .(1669)1الر بية مرنااا ومبنااا، تمام حسان، عالم الكتب، القاا ة، طاللّغة  -809
 .(1661) 2أحمل مختار عم ، القاا ة، عالم الكتب للنع  والتوزي ، ط ،اللغة واللون -809
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اللّون ودلالته الموضوعية والفنية في العر  الأدللسي من عص  الم ابطين حتى هااية الحكم  -801
 (.0283)8السام ائي، دار غيلاء للنع  والتوزي ، عمّان، الأردن، ط الر بي، علي إسماعيل

 ، ) د، ت (.1مبادئ علم النفس الرام، م اد يوسف، دار المرارف، القاا ة، ط -801
المثل السائ  في أدب الكاتب والعاع ، ضياء اللّين بن الأثير، تقليم وترليق: أحمل   -808

 .1لطب  والنع ، الفرالة، القاا ة، )د، ط()د، ت(/الحوفي وبلو، طباده، دار هاضة مص  ل
المجاز وأث ه في اللرس اللّغو،، حممل بلر، عبل الجليل، دار النهضة الر بية، بيروت  -832

(8812.) 
مجم  الأمثال، الميلاني )أبو الفضل أحمل بن حممل النيسابور،(، منعورات دار ومكتبة  -838

 .8ت(/)د،  0الحياة، بيروت، لبنان، ط
 (.8811ملخل إى  علم الجمال الأدبي، عبل المنرم تليمة، دار الثقافة، القاا ة، مص ، ) -830
 الكويت،  الطيب مجذوب،عبل الله ر الر ب وصناعتها،افهم أشر الم شل إى  -833

 .1(/1696)1ط
المستط ف في كل فن مستظ ف، الأبعيهي )شهاب اللين حممل بن أحمل( ،تح: درويش  -831

 .20(/8888الجويل،، المكتبة الرص ية، صيلا، بيروت، لبنان )
 .1(/0223)0مراني النحو، فاضل صالح السام ائي، ش كة الراتك للطباعة، القاا ة، ط -839
) أبو حممل عبل الواحل بن علي(، ش حه المغ ب، الم اكعي تلخيص أخبارالمررب في  -839

 (.2116)1الرص ية، صيلا، بيروت، لبنان، ط واعتنى به: صلاح اللّين اهجوّار،، المكتبة
غِْ ب، ابن سريل، تحقيق وترليق: شوقي ضيف، دار المرارف، مص ،  -831

ى
غِ ب في حلى الم

ُ
الم

 .0(/8899)1ط
اـ(، حققه و 990مفتاح الرلوم، السكاكي )أبو يرقوب يوسف بن حممل بن علي ت ط -831

 (.0222) 8الرلمية، بيروت، لبنان، طقلم له وفه سه: عبل الحميل انلاو،، دار الكتب 
مفهوم الخطاب في فلسفة ميعيل فوكو، الزواو، بغورة، المجلس الأعلى للثقافة، طب  باهجيئة  -838

 (0222الرامة لعؤون المطاب  الأميرية، الإسكنلرية، )د، ط( )
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والبرب  ومن مقلمة الرلامّة ابن خللون المسمّى ديوان المبتلأ والخبر في تاريخ الر ب  -812
عاص ام من ذو، العأن الأكبر، ابن خللون )عبل ال حمن أبو زيل ولي اللين(، دار الفك  

 (.0221للطباعة والنع  والتوزي ، بيروت، لبنان، )د، ط()
مقلمة القصيلة الر بية في العر  الجاالي، حسين عطوان، دار المرارف، القاا ة، مص ،  -818

 )دط( )دت(.
لقصيلة الغزل الر بية، عبل الحميل حيلة، دار الرلوم الر بية للطباعة والنع ، مقلمة  -810

 (.8880)8بيروت، ط
منهاج البلغاء وس اج الأدباء، حازم الق طاجني، تقليم وتحقيق: حممل الحبيب بن الخوجة،  -813

 دار الغ ب الإسلامي، بيروت، لبنان، )د، ط( )د، ت(.
العافية للبحور الصافية، عبل الحكيم عبلون، الر بي للنع  والتوزي ، القاا ة،  ىالموسيق -811

 .(2111)1ط
 (.1652) 2نجلو مص ية، مص ، طر ، إب اايم أديس، مكتبة الأموسيقى العّ   -819
موسيقى العِّر  بين الاتِّباع والابتلاع، شربان صلاح، دار غ يب للطباعة والنع  والتوزي ،  -146

 .(2115)4ط القاا ة،
 –دراسة وتطبيق في شر  العط ين والعر  الح   –موسيقى العر  الر بي قليمة وحليثة  -811

 (. 8881)  8عبل ال ضا علي، دار الع وق للنع  والتوزي ، عمان، الأردن، ط
 .(1665)1الموشحات الأدللسية، سليم الحلو، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط -149

غصن الأدللس ال طيب، المق ، ) أحمل بن حممل المق ، التلمساني (، دفح الطيب من  -146
 ( . 1699تح: إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، لبنان، ) دط ()

النقل الأدبي الحلي ، حممل غنيمي الال، هاضة مص  للطباعة والنع  والتوزي ، مص ،  -151
 (.0229) 9ط
ليل أحمل حممود، دار الفك ، دمعق، سوريا، النقل الجمالي رؤية في العر  الجاالي، خ -151 

 (.8889) 8دار الفك  المراص ، بيروت، لبنان، ط
دقل العر ، قلامه بن جرف ، تحقيق وترليق: حممل عبل المنرم خفاجي، دار الكتب  -152

 )د، ت(. الرلمية، بيروت، لبنان، )د، ط(
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أيبك الصفل،، وقف على طبره: دىكْتِ اهجميان في دُكىتِ الرُميان، لصلاح اللين بن  -151
 (.1611أحمل زكى بك، المطبرة الجمالية، مص ، )د، ط( )

ه(، طالره: يحي بن 191الوافي بالوفيات، صلاح اللين خليل بن أيبك الصفل، )ت -891
حرى العافري بن أيبك الصفل، أحمل بن مسرود، تحقيق واعتناء: أحمل الأرداؤوط، ت كي 

 .1(/0222)8الر بي، بيروت، لبنان، طمصطفى، دار إحياء التراث 
الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي الج جاني )علي بن عبل الرزيز(، تحقيق وش ح:  -899

حممل أبو الفضل إب اايم وعلي حممل البراو،، المكتبة الرص ية، صيلا، بيروت، لبنان، 
 (.2116)1ط

ض ، دار العؤون الثقافية الرامة، وصف الحيوان في العر  الأدللسي، حاتم عبل الله خ -899
 .(1691بغلاد، )د، ط( )

 المعاجــــــم:-
الأعلام قاموس ت اجم لأشه  ال جال والنساء من الر ب والمستر بين والمستع قين، خير  -891

 .8(/0220)9اللين الزركلي، دار الرلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
ال وض المرطار في خبر الأقطار، حممل عبل المنرم الحمير،، تح: إحسان عبّاس، مكتبة  -159

 .(1694)2طلبنان، مطاب  ايللبرغ، بيروت، 
القاموس المحيط، الفيروز أباد، )الرلامّة مجل اللين حممل بن يرقوب(، اهجيئة المص ية الرامة  -156

 (.8818)3للكتاب، مص ، ط
اـــ(، دار 188منظور )أبو الفضل جمال اللين حممل بن مك م ت لسان الر ب، ابن  -161

 (.0221)8الفك  للطباعة والنع  والتوزي ، بيروت، لبنان، ط
مررم البللان، ياقوت الحمو، ) شهاب اللين أبي عبل الله الحمو، ال ومي البغلاد،(،  -161

 .0(/8811دار صادر، بيروت، لبنان )د، ط( )
ل فضل شبلول، دار المر اج اللولية للنع ، ال ياض، السرودية، مررم اللّا ، أحم -890

(8889.) 
مررم اللساديات الحليثة، سامي عياد حنا، ك يم يحي حسام اللين، نجيب ج يس،  -161

 (.8881)8مكتبة لبنان داش ون، لبنان، ط
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 .(0221)1المررم الوسيط، مجم  اللغة الر بية، مكتبة الع ق اللولية، مص ، ط -164
الفك ، بيروت، لبنان،  رالمررم المفه س لألفاظ الق آن الك يم، حممل فؤاد عبل الباقي، دا -165

(8819.) 
 الدواوين الشِّعريةّ:-

ديوان ام ئ القيس، تح: أدور أبو سويلم وحممّل اهج وط وعلي العوملي، دار عمّار،  -899
 (.8888)8عمّان، الأردن، ط

وتحقيق وش ح: حممل الطاا  بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائ ، ديوان بعار بن ب د، جم   -891
 (.0221)د، ط( )
 ثابت، دار صادر، بيروت، لبنان، )د، ط()د، ت(. ان بنديوان حسّ  -891
ديوان ابن خفاجة، تح: السيل مصطفى غاز،، منعأة المرارف، الإسكنلرية، مص ،  -898

(1661). 
وش ح: حممل حميي اللين عبل الحميل، مطبرة السرادة،  ديوان عم  بن أبي ربيرة، تحقيق -812

 .(8892)0مص ، ط
ديوان زاير بن أبي سلمى، علي حسن الفاعور، دار الكتب الرلمية، بيروت، لبنان،  -818

 (.8811)8ط
يروت، لبنان، بش ح: خليل اللويهي، دار الكتاب الر بي، ديوان أبي ف اس الحملاني،  -810

 .(8881)0ط
 المتنبي، ش ح: عبل ال حمان البرقوقى، دار الكتاب الر بي، بيروت، لبنان، )د، ط( ديوان -813

 .1)د، ت(/
) الحسن بن اادئ الحكمي(، تحقيق: إبقالل قاغن ، دار صادر، بيروت،  ديوان أبي دواس -811
 .3(، ج8811)8، طلبنان

 الكتب المترجمة:-
الولي وحممل الرم ،، دار توبقال للنع ، اللار ن كواين، ت جمة: حممل و لغة العر ، ج اءبن -819

 (.8819)8البيضاء، المغ ب، ط
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جنثال  بالنثيا، ت جمة: حسين مؤدس، مكتبة الثقافة  تاريخ الفك  الأدللسي، أنخل -819
 اللينية، القاا ة، مص ، )د، ط()د، ت(.

ر بي، بيروت، لبنان، حف يات المر فة، ميعال فوكو، ت جمة: سالم يفوت، الم كز الثقافي ال -811
 (.8811)0اللار البيضاء، المغ ب، ط

حياة المكفوفين، ب. ان ،، ت جمة: جمال بلران وطلرت عوض أباضة، دار النهضة  -811
 (.8891الر بية، مص ، )

الصورة العر ية، سي د، لويس، ت جمة: أحمل داصف الجنابي، مالك مير،، سلمان  -818
غزوان إسماعيل، دار ال شيل للنع ، منعورات وزارة الثقافة والإعلام، حسن إب اايم، م اجرة: عناد 

 (.8810)  الجمهورية الر اقية، )د، ط(
عص  البنيوية، إدي  كيرزويل، ت جمة: جاب  عصفور، دار آفاق ع بية للصحافة والنع ،  -812

 (.8819)8بغلاد، ط
النهضة الر بية، القاا ة، مص ، )د، الفن خبرة، جون ديو،، ت جمة: زك ياء إب اايم، دار  -818
  (.8893ط( )
مسائل فلسفة الفن المراص ة، جان مار، جويتو، ت جمة اللكتور: سامي اللروبي، دمعق،  -810

 (.8899)  0ط
المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دومينيك مودغادو، ت جمة: حممل يحياتن، منعورات  -813

 (.0229)8الاختلاف، الجزائ ، ط
دظ ية الأدب، رديه وليك وآوستن وآرن، ت جمة: عادل سلامة، دار الم يخ للنع ، ال ياض،  -811

 (.8880)السرودية، 
ستولنيتز، ت جمة: فؤاد زك يا، دار الوفاء للديا  جيروم، وفلسفية النقل الفني دراسة جمالية -819

 (.0221)8طالطباعة والنع ، الإسكنلرية، مص ،  
 ت:المجلّ -

التلاولية وتحليل الخطاب، أحمل الجوة، مجلة الخطاب، منعورات مخبر تحليل الخطاب،  -819
خاص بأعمال ملتقى البلاغة وتحليل الخطاب، أيام:  1جامرة مولود مرم ،، تيز، وزو، علد

 .0288أف يل 88-80-83
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ن، مجلة ثقافة الأديب الأدللسي تكوين أبي الربّاس التّطِيلي أنموذجا، حممّل حميي اللي -811
 .0228، كادون أول9و9الر ب، ال ياض، المملكة الر بية السرودية، ج

حوليات ف يلة زرقين، ، –حازم أنموذجا  -جمالية الترنيس في تعكيل المراني العر ية -811
 .7002، 1جامرة قالمة للرلوم الاجتماعية والإدسادية، رقم 

حول حلود استحضار المقلس في الأمور اللديوية ملاحظات منهرية، إب اايم إي اش،  -196
 .(1664)191مجلة المستقبل الر بي، بيروت، الرلد

رثاء الزوجات في العّر  الأدللسي م ثية الأعمى التّطيلي نموذجا، إب اايم منصور حممّل  -161
 .2، الرلد2112يوديه، إب يل، 41الياسين، حوليات آداب عين شمس، مجلل

، 114صور أخ ى من المقلمات الجاالية، يوسف خليف، مجلة المجلة، الرلد  -161
 .1665أغسطس
الصورة البص ية في شر  الرميان في الأدللس، حامل كاظم الحسيني، علي عز اللين  -162

 (.0221، )1الخطيب، مجلة لارك للفلسفة و اللساديات والرلوم الاجتماعية، الرلد 
، فيف ، 02الصورة بين العر  القليم والعر  المراص ، إيليا الحاو،، مجلة الآداب، الرلد -883
 ، بيروت.8892
الصورة الحسية في شر  فهل عسك ، شيماء عثمان حممل، مجلة أبحاث البص ة )الرلوم  -164

 (.0288)8، ع39الإدسادية(، المجلل 
التّطيلي، دورية سرل سالم، مجلة فك  وإبلاع، الصورة العر ية عنل بعار بن ب د والأعمى  -165

 .98(/ج0288مكتبة بورصة الكتب للنع  والتوزي ، القاا ة، مص ، يناي  )
الصورة الفنية في الموشحات الأدللسية الأعمى التّطيلي أنموذجا، فيروز الموسى، مجلة  -166

 .0223لرام 11د بحوث جامرة حلب، سلسلة الآداب والرلوم الإدسادية والتربوية، الرل
الصورة اللّودية عنل ابن جاب  الأدللسي في ديوان المقصل الصالح في ملح الملك الصالح،  -161

م يم جاسم حممل حميل المجمري، السيل حممل إب اايم أحمل السام ائي، مجلة جامرة ك كوك 
 (.0280) 3، الرلد 21لللراسات الإدسادية، المجلل 

، مجلة المر فة، وزارة الثقافة، الجمهورية قيرة والإدسان، عم  اللقاّ عالم الألوان للى الطب -169
 .2111اـ آذار1412ربي  الأول  51السنة 511الر بية السورية، الرلد
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مقالات في تحليل الخطاب، بسمة بلحاج رحومة العكيلي، كورديليا فون راد صكّوحي،  -166
حماّد، صمّوده، منعورات كلية الآداب  دور اهجلى باديس، بسمة ع وس، اعام القلفاط، تقليم:

 والفنون والإدساديات، وحلة البح  في تحليل الخطاب، جامرة منوبة، تودس، )د، ط(

(0221.) 
من ظواا  التعكيل الفني في شر  عبل ال حمان بارود، إب اايم الكوفحي، مجلة جامرة أم  -211

 .0280مايو اـ،8133الق ى لرلوم اللغات وآدابها، الرلد الثامن، رجب
دظ ية الجاحظ في كتابه اللّفظ والمرنى وموقرها في اللراسة النقلية والبلاغية قليما وحليثا،  -211

 (.0223) 29يوسف غيوة، مجلة الآداب، جامرة منتور،، قسنطينة، الجزائ ، الرلد
 الرسائل الجامعية:-

ماجستير مخطوطة ، الجيلالي  ر  في عص  الم ابطين بالمغ ب والأدللس رسالةااات العِّ تّ ا -020
 (.8811سلطاني، جامرة دمعق،كلية الآداب، قسم اللغة الر بية وآدابها، )

، مخطوطةالتعكيل اللساني للصورة العر ية في ديوان ابن حمليس الصقلي رسالة دكتوراه  -023
الاجتماعية، دسادية و داب والرلوم الإمليكة بوراو،، جامرة باجي مختار عنابة، الجزائ ، كلية الآ

 (.0228-0221قسم اللغة  الر بية وآدابها، )
، عبير فايز حماّدة الكوسا، جامرة مخطوطة ماجستير أط وحةر  الأدللسي ون في العِّ اللّ  -021

 (. 0221- 0229غة الر بية، )البر ، سورية، كلية الآداب والرلوم الإدسادية، قسم  اللّ 
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